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الإسلامي الغرب حواضر إلى الأشعري المذهب دخول

وجهود العلماء في نشره

 د. بية سلطاني حرم الحمراوي      
أستاذ محاضر ومدير قسم أصول الدين

تونس - جامعة الزيتونة 

يد أبي آخر القرن الهجري الثالث على  ،مذهبا جديدا ،1تأسسسسسسس المذهع الأشسسسسسعريتمهيد: 
إذ  الذي  كان يعدّ من رؤوسسسسسه،  2ه( إثر تحوّله عن مذهع الاعتزال324تالحسسسسسن الأشسسسسعري )

ا تبحر في مناصرا له ومنافحا عن أصوله. لكن حدث أنه "لم قضى نحو  أربعين سنة  من عمره،
ا الأسسسسئلة على أسسسستاذيه في الدرس ولا يجد فيها جوابا شسسسافي كلام الاعتزال وبلغ غايته كان يورد

هج أصسسسسسسسحابه  مناظرا ومحاورا فأعلن انعزاله عن هذا المذهع  وتصسسسسسسسديه لمن 3فتحير في ذلك "
4(ـه303ومجادلا لأبرز  المعاصرين له  منهم كما حدث مع شيخه  أبي علي الجبائي) ت 

هل يعني هذا الموقف أن الأشعري لا يقر وزنا للعقل جهازا معرفيا  ؟ .لعلّ الصواب الأخذ 
وجود لى منهجه :فقد اسسسسسستحسسسسسسن الأشسسسسسعري الخوو في علم الكلام واسسسسسستنكر بكلامه حجة ع

"طائفة من الناس جعلوا الجهل رأس مالهم وثقل عليهم النظر والبحث عن الدين ومالوا إلى 
غير أن منتهى  5د و طعنوا على من فتش عن أصول الدين ونسبوه إلى الضلال"التخفيف و التقلي

لأشعري تسمية ونسبا ومذهبا ومنهجا وتصانيف ،نورد ،مستفيضة حول ا وافية( تزخر كتع  التراجم بترجمات 1
ا مقتبسا ذكره ابن عساكر في تبيينه "أبو الحسن الأشعري متكلم وصاحع التصانيف في الردّ على الملحدة منه

تدعة .وهو بصري سكن بغداد إلى أن وغيرهم من المعتزلة والرافضة والجهمية والخوارج وسائر أصناف المب
حديث" . تبيين كذب المفتري بما نسع أباه كان سنيا جماعيا حديثيا ،وهو إمام في الفقه والتوفي بها ،...وأن 

 . 35ه،ص 1347ه( ،طبعة دمشق ،571ابن عساكر)أبو القاسم :ت،للإمام أبي الحسن الأشعري 
لتي حامت أولوه عناية كبيرة بحثا وتمحيصسسسسسسا للروايات العديدة ا( اهتم الباحثون بهذا الحدث في حياة الرجل و2

هع الإسسسسسسسلاميين" وعلّق على مضسسسسسسامينها .انظر كتابه ص حوله .أحصسسسسسسى بدوي  خمسسسسسسسا منها  في كتابه "مذا
. 1،ط492،498ص

 .38ن عساكر ،صاب ( تبيين كذب المفتري 3
اظرة في الأصلح" ،"مناظرة  في أسماء الله هل هي ( ناظر الأشعري أستاذه في مسائل كلامية  عديدة أشهرها "من4

 ا "مناظرات الأشعري مع الجبائي". زما بعده 492يفية ":انظر بدوي ،مذاهع الإسلاميين ، صتوق
لأشسسعري )أبو الحسسسن( ، رسسسالة منشسسورة في ذيل كتاب اللمع ل شسسعري ، ( ا اسسستحسسسان الخوو في علم الكلام 5

.87،ص1953،ط
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ه عن ال الشسسسسكول والشسسسسبل بها عن العقائد الإيمانية لترفع البدع وتزالأدلة العقلية عنده الاسسسسستدلا
.فلا يحسسسسسسسسسن بالإنسسسسسسسسسان أن يطلق العنان لعقله أن يخوو في أمور التوحيد ،" ف ن 1تلك العقائد

.وليس ذلك بقادح في العقل ومداركه ،بل العقل ميزان صسسسسسسسسحيح ،أحكامه  ذلك طمع في محال
 .2ه أمور التوحيد"ع أن تزن بأنك لا تطميقينية لا كذب فيها غير 

وقد أمكن لهذا المذهع بفضل منهج الشيخ المؤسس ثم الأتباع من بعده أن يكسر حدة    
يلا في الفلسفة ة مفرطة ،هي أكثر تأصبما يمثله من عقلاني الاعتزال من جهةالاستقطاب الثنائي: 

،أولئك الذين  ة ثانيةمن جه-الحرفي–واتجاه أهل النص اليونانية  منها في  المرجعية الدينية، 
زدادوا جمودا على ظاهر النصسسسوص الشسسسرعية ،غاية جهودهم الذب عن العقائد الحق بالتصسسسدي  ا

لوافد الفكري الذي تسسسسسلل لحياة المجتمع للتأثيرات التي أحدثتها الفلسسسسسفة اليونانية وغيرها من ا
 اعتبارها. الإسلامي فأحدث فيه شبهات في المسائل والقضايا العقدية ومناهج

،ومن ثمّ في تحقيق وحدة  3شسسسسسعري في تجسسسسسسيد الوسسسسسسطية الإسسسسسسلامية نجح المذهع الأ   
والعقل عموم جمهور الأمة حول هذا الاتجاه بفضسسسسسسسسسل منهجه ،منهج يمثّل "النقل أقو  أركانه 
زمن  4أشسسسسسدّ أعوانه". ولعل هذا المنهج قد متّن وشسسسسسائج القربى والقبول بينه وبين  مدرسسسسسسة الأثر

                                                           

لام عند ابن خلدون )عبد الرحمان يحقق وظيفة المتكلم على منهج السسسسسلف انظر تعريف  علم الك( وهو بذلك 6
  .495الأرقم ،بيروت ،د.ت،،مادة علم الكلام ص( المقدمة ،دار ابن 

  .497ابن خلدون ،صالمقدمة، ( 2
ت عن معاني (حول صسسسسفة الوسسسسسطية  التي وسسسسسم بها المذهع الأشسسسسعري ، راجع :عمارة )محمد( إزالة الشسسسسبها1

 -196،مادة "الأشسسسعرية " ، ص ص 1،2010زيع ،مصسسسر طالمصسسسطلحات ،دار السسسسلام للطباعة والنشسسسر والتو
ومما جاء فيه قوله "في ظل الاسسسسسستقطاب الحاد كانت الحياة الفكرية الإسسسسسسلامية بحاجة إلى من يذكر  .1198

الميل نحو مذهع اليونان فيها ...وتنقذ  علماء الأمة وجمهورها بالوسسسسسطية الإسسسسسلامية ،التي تنقذ العقلانية من
..وكانت الأشسسسعرية هي صسسسورة ف عند ظواهرها ...فكان الأشسسسعري هو إمام هذا الإنجاز.النصسسسوص من الوقو

  الوسطية الإسلامية في ذلك المناخ وفي تلك الملابسات "راجع  أيضا ،
حابها  في مذهع الأشسسعري أداة  لكسسسر ( هذه المدرسسسة التي يمثلها أسسساسسسا الفقهاء والمحدثون .، قد وجد أصسس2

ن المعتزلة قد شسسسدّدوا ذلك  "أ –رف النظر عن أخذهم بمذهع الأشسسسعري  أو رفضسسسه بصسسس -شسسسوكة  الاعتزال 
حملتهم على الفقهاء والمحدثين ،حتى كرههم الناس وصسساحع ذكرهم البلاء والمحن .وتأرثت العداوة حتى 

ء  هم فيه ،وتصسسسديهم للزنادقة وأهل الأهواء ".بل  شسسسن الفقهانسسسسي الناس خيرهم ودفاعهم عن الإسسسسلام وبلاء
تهم ومحاوراتهم تشسسسسسسسنيعا على المعتزلة كلما لاحت لهم على المعتزلة  غارة كبيرة حتى "إنك لتر  في مجادل

بارقة وإذا سسسمعت أبا يوسسسف ومحمدا والشسسافعي وابن حنبل وغيرهم يذمون علم الكلام ومن يأخذ العلم عن 
 يفهم "مين ف نّما المعتزلة أرادوا بذمهم وطريقتهم أرادوا بتزيطريق المتكل
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انتشسسار المذهع وضسسمان اسسستمراره  في العالم الإسسسلامي مشسسرقا ا سسسيمثلّ  أبرز عوامل نشسسأة كمال
 ومغربا تأصيلا له . 

 الإشكالية :

لقا على مجاله الجغرافي ،أم اسسسستطاع أن لمّا كانت نشسسسأة المذهع مشسسسرقية ، فهل ظلّ منغ   
غرار شهرته المشرقية ؟ما  دود ليحقّق انتشارا واسعا بحواضر الغرب الإسلامي  علىيكسر الح

العوامل  والسسسياقات التي هيّأت لدخول الأشسسعرية  إلى الغرب لتصسسبح الاتجاه العقدي العام هي 
لدول التي عاشسسسست المنطقة في ظل الذي يدين به عموم المسسسسسلمين فضسسسسلا عن سسسسسلطة كثير من ا

هي أبرز طرقهم في حكمها ؟من هم أبرز العلماء الذين اجتهدوا في نشر المذهع وتأصيله ؟وما 
 ذلك؟ 

I.  الأشعرية إلى الغرب الإسلاميدخول 

نتبيّن منزلة العقيدة  1ه( 1040انطلاقا من ثلاثية  تضسسسسسسسسمّنها متن ابن عاشسسسسسسسسر المغربي)ت     
 الأمر أول المذهع هذا تلقفوا قد المغرب أهل" ة عموما ،كما نفهم أن الأشسسسسسسسسعرية عند المغارب

 العقيدة وأضسسسسسسسسافوا( .ه179ت) أنس بن مالك الهجرة دار لإمام الفقهي المذهع إلى وأضسسسسسسسسافوه
ولعلهم قد  دانوا بأصسسولها  ومبادئها 3الصسسوفي  2الجنيدي السسسلول إلى المالكي والفقه الأشسسعرية

رسسسسيمه مذهبا عقائديا وسسسسطا لعموم الجمهور ولكثير من الحكام قبل وصسسسول المذهع  نفسسسسه وت
ن الاعتزال وتصسسسسسسسسديه  إثر رجوعه ع-ما وفقه الله  فترات تاريخية ثابتة ،ذلك أن الأشسسسسسسسسعري لفي 

إلى جمع كلمة المسسسسسسلمين وتوحيد صسسسسسفوفهم وإبطال حجّة  المعاندين  بالمشسسسسسرق  -للمبتدعة  
العالم فيجيع عنها ،فطبق ذكره الآفاق وم  العالم  ،أخذت "المسسسسسسسسسسائل تتوارد عليه من أقطار

                                                           

 .151،ص1989دار الفكر العربي القاهرة ،  حمد( ،أبو زهرة)م ة،انظر : تاريخ المذاهع الإسلامي 
 . 152،ص1947أبو حنيفة ،دار الفكر العربي ،مصر ،  -
معين على الضسسسسسروري من علوم الدين " (المقصسسسسسود البيت الخامس من مقدمة منظومته  المسسسسسسماة "المرشسسسسسد ال1

 ومضمونه:
 **وفي طريقة الجنيد السالك "في عقد الأشعري وفقه مالك*                                   

(نسسسسبة إلى أبي القاسسسسم الجنيدي البغدادي ،اشسسستهر بلقع سسسسيد الطائفة الصسسسوفية .نشسسسأ بالعراق وكان فقيها على 2
ر بها ":الكلاباذي ه ببغداد وقبره ظاه297صسسوف هذا المبلغ الجليل .توفي سسسنة مذهع أبي ثور ،ثم بلغ في الت

 . 40،ص1992، ،3وف ،تح محمود أمين النواوي،ط)أبو بكر ( التعرف لمذهع أهل التص
  .25،ص2013،1(البكاري )عبد السلام(،العقيدة الأشعرية ،النشأة والتأصيل ،ط3
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لا تخرج عن   أدركوا  أن حقائقها العقدية،ودون شسسسسسسسسسك أن المغاربة قد اطلعوا عليها و 1بكتبه "
 منهج السلف  الذي يتبعونه .

  2(الفكر العقدي  قبل ظهور الأشعرية 1

وجهة للعقيدة التي عرفتها البيئة لم تعرف البيئة  المغربية مثل تلك  التحديات الفكرية الم   
ناني وديانات الشسسسرق يج بنائها ممثلا في التحدي المسسسسيحي واليوالمشسسسرقية ،تحديات تداخل نسسسس

شسسسسسسسبه ينافح عن العقائد الإيمانية ويرد   3من أبرز نتائجها التأسسسسسسسسيس لعلم القديم وغيرها . وكان
 هسسذا رن الثسساني الهجري ،ليحققل القأوائسس 4المبتسسدعسسة وقسسام بهسسذا العمسسل السسديني الجليسسل المعتزلسسة

منصسسسسسسسسور الماتريدي ت  العلم  بعد ذلك ازدهارا بظهور الأشسسسسسسسسعرية والماتريدية )نسسسسسسسسسبة إلى أبي
نشسسسسسسأة العلم وفي ظهور التأليف الكلامية  ه(وغيرهما من الفرق. فالمشسسسسسسرق  كان سسسسسسسباقا في333
دينيسسة  المنسسافيسسة للعقيسسدة قوعسسه في النطسساق الجغرافي للحضسسسسسسسسسارات القسسديمسسة  بكسسل مكونسساتهسسا السسلو

كلام في اضسسسسر الغرب الإسسسسسلامي لم يمارس علماؤها  الالإسسسسسلامية. لكن هل يعني ذلك أن  حو
 فرق  والمذاهع الكلامية؟      العقائد ولم تظهر على أراضيها ال

مي ذو ثقافة فقهية خالصسسة ،وأنه لم يسسسهم في صسسياغة سسساد في الأذهان أن الغرب الإسسسلا    
،لكن  5وقضايا   الكلامية في الإسلام بل كان مجرد مقلد لمخرجات المشرق منهجاالاتجاهات 

                                                           
  .15كذب المفتري ،ص(الكوثري )محمد زاهد( مقدمة متاب تبيين 1
لى إمامها الأول مية جمهورا بين المسسسسسسلمين .اشسسسسستهرت بهذا الاسسسسسسم ،نسسسسسسبة إ( الأشسسسسسعرية :هي أكثر الفرق الإسسسسسسلا 5

ه( حول الأشسسسسسعرية مميزات ومنهج اعتقاد ،انظر محمد عمارة ،إزالة 324والمؤسسسسسسس أبو الحسسسسسسن الأشسسسسسعري )ت
  .98-96الشبهات ،م. س ،مادة الأشعرية ،ص ص 

ي بعلم التوحيد والصفات ،علم أصول الدين ( عرف هذا العلم بمسميات عديدة أشهرها :علم الكلام .كما سم3
 بر ،علم العقائد الإيمانية. ،الفقه الأك

( أثنى الإمام  محمد زاهد الكوثري  على المعتزلة من جهة "مواقفهم الشسسسسسريفة في الدفاع عن الدين الإسسسسسسلامي 7
فحمة ..."مقدمة كتاب ومنكري النبوة وأصسسسسسناف الملاحدة  بحجج دامغة وأدلة عقلية م إزاء الدهريين والثنوية

وما بعدها  18ه(،ص571لى الإمام أبي الحسن الأشعري" لابن عساكر)ت"تبيين كذب المفتري في ما نسع إ
 . 

عامة و العقدي  وجه ( يتبنى الكثير هذا الرأي ، ويعتقدون بأفضلية علماء المشرق  ويعتبرون أن  الفكر المغربي 1
نزوع إلى زيادة يد لما ينشأ في المشرق من الاتجاهات والمذاهع دونما منه  ظلّ  دوما في موقع التبعية والتقل

وابتكار .وهذا ما حمل بعض العلماء على تأليف رسسسائل مدحية في فضسسل علماء الحواضسسر الغربية كالأندلس 
فارس والأهواز  مثلا ،منهم ابن حزم "فضسسسسسسسسل الأندلس وذكر أهلها تآليف أهله لو طلع مثلها ب "معتبرا "أن 
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تاريخية أن البالواقع بخلاف ذلك فقد أث يات ال ئة  علمية تفاعلت مع بتت الأدب ية ،بي ئة المغرب ي
،التي تأسسسسسسسسسست  1طاق المدارس الكلامية المختلفةمحيطها فازدهرت فيها فلسسسسسفة الإسسسسسلام في ن

إلى تطبيق نظام  مدرسسسة السسسياسسسية ،وذلك  بسسسعي كل البنى في تغيير إلى كثيرة حالات في وأدت
ذه البلاد واسسستطاع الخوارج وجد منذ البداية تربة له خصسسبة في هالحكم الذي تؤمن به "فمذهع 

ات غير قصيرة ...ومذهع الشيعة بدأ من  ها أن يكون دولة ودويلات قائمة برأسها استمرت فتر
مرت قرابة لة شسسسسسيعية في تاريخ الإسسسسسسلام ألا وهي دولة الفاطميين التي اسسسسسستهنا تكوين أقو  دو

ت حركة توحيدية لاقى فترات نجاح ...وفي هذه المنطقة  قامثلاثة قرون ...ومذهع المعتزلة 
 .2ذا"لا نكاد نعثر في الشرق الإسلامي على ما يدانيها نفو

 ( مراحل تأصيل المذهع الأشعري والعوامل المساعدة 2

  الإسلامي الغرب في لاسيّما عقيدتها وتأصيل الأشعرية نشأة ظروف : إذا تأملنا العواملأ(  
 امل تكاملت في تحقيق هذا الانتشار كميا ونوعيا .يرجع بعضها إلى:جملة من العو تبيّن لنا أن

،التي تجمعت فيها عناصسسسسر الشسسسسخصسسسسية الإسسسسسلامية العربية ،فهي بيئة طبيعة البيئة المغربية * 
لامح مع تاريخ ية على مذهع السسسسلف الصسسسالح في الأصسسسول والفروع ،وقد تشسسسكلت هذه المسسسسن

هد بذلك من أرّخ للمذاهع من غير المسسسسسسسلمين حتى قال بداياته  . شسسسسسس بالمنطقة ،منذالإسسسسسسسلام 
بعضسسسسهم "إن الحقّ الذي لا مراء فيه أن السسسسسبع في الغزوات ،كان نشسسسسر الإسسسسسلام ونصسسسسرة الدين 

يوش العربية بلاد المغرب من المشرق في القرن السابع الميلادي ،من أجل الجديد ...غزت الج

                                                           

ي كتابه   "الذخيرة في ذكر محاسسسسسسسسن أهل اليمن والشسسسسسسسام  أعوز وجود ذلك". وكذلك فعل ابن بسسسسسسسسام ف...و
الجزيرة". وحديثا دحض الباحث خالد زهري هذه الفكرة وبين بأمثلة دقيقة جهود المغاربة في تطوير الفكر 

 ثيرة من كتابه "من علم الكلام إلى فقه الكلام" المشرقي في مواضع ك
، "المدارس الكلامية ب فريقية إلى ظهور ه المدارس  ،نشسسسسسسأة وتأصسسسسسسيلا  :راجع عبد المجيد بن حمدة( حول اهذ1

 الأشعرية " 
دار (ألفريد بل ،الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي من الفتح العربي حتى اليوم ، ترجمة عبد الرحمان بدوي ،3

قدمة المترجم(.ولمؤلف الكتاب كلام شبيه ،)الكلام مقتبس من م5،ص3،1987ط بيروت، الغرب الإسلامي،
 لا . مث134،انظر ص

بيّن المؤلّف :أن الفرق  1،2008* وفي  كتابه" الصسسراع المذهبي ب فريقية ،،دار سسسحنوه للنشسسر والتوزيع ،تونس،ط
ة  لأسسباب مختلفة إلى بقية الأمصسار الإسسلامية  .وكانت إفريقي العقدية وإن ظهرت بالمشسرق فقد انتقل أتباعها

 أشهر تلك الأمصار . مادة "نشوء الفرق "
  .37-31ص  ص 
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الإسسسسسلام عقيدة وشسسسسريعة بين شسسسسعوب ومن أجل نشسسسسر  لخلافة المشسسسسرقكسسسسسع أراضسسسسي جديدة 
       -وقال غيره فون درهايندن :    vonderheyden. 1جديدة"

الخليفسة عمر بن عبسد  هفيس قسام السذي الوقست في كسان السدين علوم تعلم في الفعلي البسدء "إن
 2علمينجماعة من الدعاة والمه( بحملة لنشسسسسسسسسر الدعوة فأرسسسسسسسسسل إلى إفريقية 100العزيز)حوالي 

...يفقهون الشسسسسسسسسعوب غير العربيسسة  في السسدين ويعلمونهم لغسسة القرآن. وهؤلاء جسساؤوا أولا من 
توحة .فالجيوش .وقد تميزت مسيرة الفتح  بكونها مسيرة  لنشر الدين في المدن المف 3المشرق"

"كان قائد الجيش في  فتح صسسسسسسسسقلية إذ الفاتحة كثيرا ما تتألف من خيرة العلماء كما حدث في
العالم المالكي المشسسسهور ومعه جماعة من وجوه العلم في تسسسسعمائة  4اتالفتح هو أسسسسد بن الفر

 . 5فارس وعشرة آلاف راجل ...فتحوا صقلية ونشروا دينهم وعلمهم ولغتهم "

أهلها رفضهم لكل مظاهر   خصائص من  ية المتأصلة  في هذه البيئة  ،كانبارا للسنواعت     
ذلك اسسسسسستنكروا أ فكار  الفرق المخالفة لهذا ت  العقدي السسسسسسلفي، وللغلو والخروج عن السسسسسسما

منهم ما اعتبروه بدعا في العقائد تأسسسسسسسسسيا بمنهج 6السسسسسسسسسمت وقاوم  علماؤها ،وخاصسسسسسسسسة المالكية
ؤال  الاسسسسسسستواء .فالفرق الكلامية التي تسسسسسسسربت للبيئة المأثور في سسسسسسسصسسسسسساحع القول  7شسسسسسسيخهم

للرفض والمقاومة ، من جهة  بل خلافا لذلك تعرضسسسسسسست ادف قبولا لمقالاتها،المغاربية لم تصسسسسسسس
                                                           

  .90ألفريد بل ،، م .س ، ص،( الفرق الإسلامية 1
 (يقصد المؤلف  ما عرف ببعثة "الفقهاء العشرة" ،لكن في ضبط أسمائهم  خلاف بين المؤرخين. 2
  .97ص –ألفريد بل –(مقتبس ورد في كتاب 3
شسسخصسسية عامرة صسسية متعددة الجوانع :التدريس والقضسساء وقيادة الجيش ،ه(تميز بشسسخ213(أسسسد بن الفرات )ت4

وتركيز العقيدة السسسنية  ،سسسافر إلى المشسسرق وتنقل بين أقطاره  بالطموح والنضسسال في سسسبيل التحصسسيل المعرفي
ن وانتصع بالقيروا181)المدينة والعراق ومصر.( تحصيلا للعلم وخاصة الفقه المالكي. .عاد إلى افريقية سنة 

لفاضل ابن عاشور أعلام الفكر بالمغرب العربي يفيض ذلك العلم الجم .حول هذه الشخصيةراجع لمحمد ا
 . 38،39ص-./بن حمدة ،المدارس الكلامية ،ص53،57ص-،ص2000،ط

  .228،ص1،،ج2007،2(أمين)أحمد( ظهر الإسلام ،دار الكتع العلمية ،بيروت ط5
ي بعنوان "جهود ب براز هذه الجهود الدفاعية  ، من خلال مقال علم قور( اهتم الباحث  المغربي  عبد السلام  ش6

المالكية في مواجهة الفرق المخالفة في الغرب الإسسسسسسسسلامي" مسسسسسسسساهمة منه في بحوث المؤتمر العلمي الأول 
 ،دبي . 2003حول "القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي " ،مارس 

المدينة  ،  نوّه بهذه الميزة بقوله "ومن خصائص مذهع  عالملك ( حين تعرو الشيخ الكوثري لذكر مذهع ما7
كونه ينفي خبث البدع عن أهل مذهبه ،فلا تجد بين المالكية بدع الاعتزال والتشسسسسسسسبيه " ، مقدمة كتاب " تبيين 

 .  17كذب المفتري " ص
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مناهجها  وآرائها إذ "عسسسر على العامة من أهل البلاد فهمها ،وهم من تشسسبّثوا بالعقيدة الواضسسحة 
. وكانت هذه الاعتبارات  من العوامل  1كريم والحديث الشسسسسسسسسريف"النابعة من ظاهر القرآن ال

 شعرية .الممهدة لانتشار الأ

فهو مذهع بلغ من التمحيص العلمي على تعاقع ، 2لأشسسعريع  وشسسخصسسية اطبيعة المذه*
. وهو إلى ذلك مذهع وسسسسسسسسسطي  3مراحل تشسسسسسسسسكّله،بأيدي "نوابغ أهل النظر والفقه في الدين "

ى حرفية النص "فقد نجحت المتطرفة ،غلوّا في النزعة العقلية أو جمودا علالمنهج  بين المناهج 
 –للوسسسطية الإسسسلامية  كسسسرت حدة الاسسستقطاب )الاعتزالي  الأشسسعرية في تقديم صسسورة جديدة

ان نجاحها الأعظم السسسسلفي الحرفي( واسسسستدعت سسسسمات عديدة من المذهبين فألفت بينهما...وك
.كما تميزت شسسسسخصسسسسية الشسسسسيخ المؤسسسسسس ،  4ل هذا الاتجاه"في تحقيق وحدة جمهور الأمة حو

كانة دينية  مرموقة ومركز اجتماعي موقّر. ،فهو ،نسسسسسبا، ينتمي إلى عائلة عربية  ذات م5الأشسسسسعري
 على درجة عالية من الآداب وليس أدل على ذلك أنه "حكى مذاهع خصسسسسسسسسومه  -خلقا  -وهو

.أما   6برهانا قاطعا على هذه الحقيقة   –ن مقالات الإسسسسسلاميي –بأمانة وإخلاص وسسسسسيظل كتابه 
مشسسهور ،وهو بالتبريز على من عاصسسره  مكانته العلمية فلا منازع فيها  "فمحله  في جميع الأقطار

 وكان من بين العوامل        7ر ،موصسسسسسسوف بالدين والرجاحة "من أهل صسسسسسسناعته في العلم مذكو
الجدل ل السسسنة بسسسبع منهج  اسسستنكره  أه في مناخ فكري التي حققت قبول  الأشسسعري أنه ظهر

وله عن مذهع الاعتزال تعلّقوا في العقائد وكانوا هم أهل أثر، فلما أعلن  الأشعري تحالكلامي 
ل هسسذا التحول الفكري والمسسذهبي الاعتقسسادي   8لمنهج السسسسسسسسسلف بسسه ورأوا فيسسه امتسسداد ا  .إذا  مثسسّ

                                                           
  .107(المجدوب )عبد العزيز(الصراع المذهبي ب فريقية  ،ص1
ذهع ،فذكر منها سسسسسبعة .راجع م البكاري ببحث العوامل المسسسسساعدة  على انتشسسسسار المسسسسسلا( اهتم الباحث عبد ال2

  37-36كتابه "العقيدة الأشعرية ص ص
  .17( الكوثري ،مقدمة كذب المفتري،ص3
  .98-96(عمارة)محمد( إزالة الشبهات ،م .س ، مادة الأشعرية ،ص ص 4
خصسسسية لرسسسسالة ،مصسسسر د .ت : بين فيها الكثير من  أفضسسسال  شسسسة ا( ألف حمودة غرابة دراسسسسة بعنوان "الأشسسسعري" ،مطبع5

 الأشعري أدبا وعلما. 
  .64( غرابة )حمودة( الأشعري، م .س ، ص6
  .28( ابن عساكر ،تبيين كذب المفتري ،ص 7
( خلافا لمن يسسسستنكر  نسسسسبة الأشسسسعري أو الأشسسسعرية إلى أهل السسسسنة والجماعة  لشسسسبه واهية في أذهانهم  ،أشسسسار  8

شيا : "إن الحنابلة لا يترجمون الأشعري 16فذكر صخ الكوثري إلى بعضهم في مقدمة تبيين كذب المفتري ل
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لاعتقاد به لد  سسسسسائر المسسسسسلمين  فضسسسسلا  نعرجا سسسسساعد  بعد ذلك على ترجيح  مذهبه وتعميم ام
ة وبسسسسطه تعلّق به أهل سسسسنة منهم يقول ابن عسسسساكر " لما نصسسسر الأشسسسعري مذهع السسسسنعن أهل ال

عض الحنفية ...وأهل السسسسنة بالمغرب بلسسسسانه يتكلمون وبحجّته السسسسنة من المالكية والشسسسافعية وب
جر  على سسسسسنن غيره في نصسسسسرة  ..ولم يكن هو أول متكلم بلسسسسسان أهل السسسسسنة، وإنمايحتجّون.

قد  2مالك  . كما أن دعو  انتماء الأشسسسسسسسسعري لفقه1ذهع حجة وبيانا " مذهع معروف فزاد الم
سسسسسسسسسهّل تأصسسسسسسسسيل مذهبه لد  جمهور المغرب  ،اعتبارا لمالكيته  ف"انتماء المغاربة فقهيا إلى 

الادعاء  ة هذامن جه وذلك 3ملا في الترويج للمذهع الأشسسسسسسسسعري ، "المذهع المالكي ،كان عا
نقل  حيث  وأصولا فقها المذهبين أساطين من كان الذي( ه403ت) طريق الباقلاني عن وأيضا 
هذه العوامل التي تعود .الأشسسسسسسسسعرية  العقدية أفكاره عنه ،وأخذوا المالكية الفقهية آراءه ماءالعل

هدي بن تومرت المذهع سيعضدها العامل السياسي في مرحلة لاحقة ،مرحلة المللبيئة ولطبيعة 
 نية.ه( سيأتي الكلام  عنها في المرحلة الثا524)ت

الأشسسعرية إلى الأقطار لتي هيأت السسسياق لدخول كانت هذه بعض العوامل ا: 4ب( المراحل 
 .فما هي أبرز   اربةالمغ عند تأصسسسسسسيل المذهع  على سسسسسسساعدت المغربية من العالم الإسسسسسسسلامي و

                                                           

في طبقاتهم  ولا يعدونه منهم ،بل يمقته الحشسسسسسسسوية منهم فوق مقت المعتزلة "ف ن من علماء الأمة القدامى 
الأشعري  عقائد حيث قال  "ترلال والمحدثين من يؤصّل هذا الانتماء ويبرهن عليه  :منهم التفتازاني في شرح

تبعه ب بطال رأي المعتزلة وإثبات ما وردت به السنة ومضي عليه الجماعة فسمّوا أهل  مذهبه واشتغل هو ومن
السسسسسسسسنة والجماعة"  ومن بعده ابن خلدونو  و بقوله في المقدمة " عندما حدثت بدعة المعتزلة في تعميم 

ئد دفعا في صدور لانتهاو أهل السنة بالأدلة العقلية على هذه العقابا التنزيه في آي السلوب ...كان ذلك سب
 هذه البدع ،وقام بذلك الشيخ أبو الحسن الأشعري إمام المتكلمين ،فتوسط بين الطرق". 

  .118-117(ابن عساكر ،تبيين كذب المفتري ...،ص ص1
.وذكر ذلك 117ن كذب المفتري ص بيي(ذكر ذلك الكثير ممن تكلم عن الأشعري ومذهبه مثل ابن عساكر في ت2

ي ترتيع المدارل ومحمد مخلوف في شسسسسجرة النور الزكية . وإن كان  ابن عسسسسساكر قد غير واحد كالقاضسسسسي ف
اسسسستدرل بقوله "وقد كان ذكر لي بعض من لقيت من الشسسسافعية أنه كان شسسسافعيا "وهو رأي ابن الصسسسلاح  وتاج 

 السبكي في طبقاتهما .  
  .84،ص2017،1لتوزيع ،الكويت ،طعلم الكلام إلى فقه الكلام ،دار الضياء للنشر وا من ( الزهري )خالد(3
(اهتم الكثير من الباحثين  بهذه المراحل وبنسسسسسسسسق تطورها  ،ومنهم الباحث  يوسسسسسسسسف  احنانة  في كتابه "تطور 4

من خلال با المذهع الأشسسسعري في الغرب الإسسسسلامي "الذي  عالج من خلاله تاريخ الحضسسسور الأشسسسعري مغر
 قد طبع الكتاب مرتين. طور البداية ،فالترسيم وأخيرا الهيمنة. و



23 
 

 ، عقدية صسسسسسسسسلبة  قاعدة الإسسسسسسسسسلامي المغربي  الفكر ريخات في حتى اسسسسسسسسستقرّ  بها مر التي الأطوار
 الخصوم؟ على و في الردّ  والسنة للكتاب السليم الفهم في راسخة

اتفق المؤرخون على دخول المذهع الأشسسسسعري إلى الغرب الإسسسسسلامي وترسسسسسيمه مذهبا     
اياته ؟،فبعض عقديا لعموم المغاربة ،إلا أنهم اختلفوا حول متى كان ذلك ؟ ومن أين  كانت بد

ة المؤرخين من القدامى والمحدثين عندما يتحدثون عن الأشسسسسسسسعرية بالغرب لا يذكرونها إلا بداي
لسسسسادس  أي بعد قرنين  كاملين من ظهور الأشسسسعري بالمشسسسرق ومن هؤلاء أحمد بن من القرن ا

دولة  أي أنهم  يهتمون بمرحلة الترسسسسسسيم  والشسسسسسهرة ،التي كانت مع ال1ه( 845علي المقريزي )ت
  .  فقد نقل ه(524 بن تومرت )تالموحدية ، بفضسسسسسسسسل جهود إمام الموحدين ،محمد بن عبد الله

يزي يفيد أن ابن تومرت أحد رجالات المغرب ،قد توجّه إلى العراق وأخذ كلاما للمقر د.النجار
ه( مذهع الأشسسسسسسسسعري .وعند عودته  عزم على تفقيه المصسسسسسسسسامدة 505عن أبي حامد الغزالي )ت

ن ينتمون إلى قبيلة مصسسمودة  البربرية(وتعليمهم ،ومن ذلك أنه وضسسع لهم عقيدة تلقفها عنه )الذي
باتجاه المغربالنقل التومرعامتهم .وهذا   غير  يؤكّده تي لمذهع الأشسسسسسسسسعري من المشسسسسسسسسرق 

 . 2 المقريزي

 وفي المقابل ،تتجه آراء أخر  إلى الإقرار بدخول الأشعرية قبل ذلك بكثير ،بل ربما تطرف
بعضسسسسسها باتجاه الدخول زمن الشسسسسسيخ المؤسسسسسسس نفسسسسسسه أو بعيد وفاته ، ذكر ذلك  بعض الباحثين 

 . 3لمعاصرين  ا

                                                           

( أشسسسسار إلى هذه الخلافات د. عبد المجيد النجار في مقال له بعنوان "دور القيروان في نشسسسسر الأشسسسسعرية ب فريقية 1
، ص 1982/83ة ،السسسن6،العددوالمغرب "منشسسورات النشسسرة العلمية للكلية الزيتونية للشسسريعة وأصسسول الدين 

  .349-321ص
كلاما يؤكده "ثمّ نشسسسسسسسر ابن تومرت مهدي  16"في علم الكلام :الأشسسسسسسساعرة ،ص(  يذكر د. صسسسسسسسبحي في كتابه 2

 الموحدين مذهع الأشاعرة بين المالكية" 
 . كما  جاء في مجلة "كراسسسسسات تونسسسسسية " في15( ذكر ذلك الشسسسسيخ الكوثري في مقدمة كتاب ابن عسسسسساكر،ص3

-126انتشسسار الأشسسعرية ب فريقية " ص ص ،مقالا بعنوان "1953ر خلال الثلاثية الثانية من سسسنة عددها الصسساد
يه  هذا الحدث ص140 بت ف هادي إدريس أث باحث روجي  مدها من 139لل مدا عدة معلومات اسسسسسسسست ،معت

 مصادرها )المقال باللغة الفرنسية(.
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سسسسسبق أن الحضسسسسور الأشسسسسعري  بالغرب الإسسسسسلامي قد  عرف مرحلتين بارزتين نسسسسستنتج مما  
 نوجزهما كما يلي: 1

 التي عبرت عن ،تلسسك المرحلسسة تتنزل مسسا  قبسسل قيسسام  السسدولسسة الموحسسديسسةالمرحلسسة الأولى : *
الإرهاصات الأولى والتمثلات الفردية لأصول المذهع ،في  نسق تصاعدي دون أن يصل إلى 

و  نظام عقدي متكامل الجوانع ، مرحلة  مميزاتها الأسسسسساسسسسسية الطابع السسسسسلفي في العقائد مسسسسست
قه المالكي ذي  سسسسساعد على رسسسسسوخه وتشسسسسبث أهل المغرب به ما كان من سسسسسيطرة مطلقة للف،ال
، فقه اقترن بوجهة  الإمام مالك العقدية  التي تتلخص في قولته الشسسسسسسسسهيرة ى ربوع المغربعل

والكيف مجهول  والإيمان به واجع والسسسؤال عنه بدعة ".أما امتدادها  الزمني  "الاسسستواء معلوم
إلى أواخر رحلة بملامحها السسسلفية "ظلت متبعة عند أهل المغرب على سسسبيل الغلبة ف ن هذه الم

،دون أن يلغي ذلسسسك وجود اتجسسساهسسسات عقسسسديسسسة أخر  رافقسسست ظهور الفرق من  2رن الرابع "الق
.وتكاد الأدبيات التي أرخت للفكر الأشسسسسسسسسعري تجمع على اعتبار  خوارج ،وشسسسسسسسسيعة ، ومعتزلة
فقه مالك ،هم من كان لهم  فضسسسل السسسسبق في نقل أصسسسول المذهع  العلماء الأوائل الذين حملوا

  أنشسسسسأ . ذلك أن الأشسسسسعري لما 3حركة المثاقفة العلميةالمغرب إبان  من المشسسسسرق إلىالأشسسسسعري 
بعده تلاميذه وأصسسحابه و" تفرقوا في البلاد ومضسسى  ريقته منواقتفى ط 4أتباعهمذهبه الجديد كثر 

وكان الفضل   5لسبيله ودانت للسنة على الطريقة الأشعرية أهل البسيطة إلى أقصى بلاد إفريقية 
ه( ،الذي تصسسسسسسسسسدّر للإمامة في المذهع 403الباقلاني )تقاضسسسسسسسسي أبي بكر ذه المرحلة للفي ه

التي تتوقف عليها الأدلة. ويعدّ الباقلاني  على الأشسسسسسسسعري ،فهذّب أصسسسسسسسوله ووضسسسسسسسع المقدمات 

                                                           

عتبارها  مجرد مواقف إيمانية ينتسع أصحابها  إلى ابن تومرت با( يكون من المنهجي التمييز بين الأشعرية قبل 4
العقيدة ،وبعده باعتبارها أصسسسسبحت  نسسسسسقا متكاملا يؤثّر في أغلع الأفكار والممارسسسسسات  الدينية في بلاد  هذه

المغرب: حول هذا التقسسسسيم ،راجع مبرول المنصسسسوري "الأشسسسعرية في بلاد المغرب إلى نهاية القرن السسسسادس 
 . 98-71،ص ص66،2003دوار الحضارية "،مجلة معهد الآداب العربية ،عددي ومفهوم الأالهجر

( النجار )عبد المجيد ("الفكر العقدي عند الإمام ابن عرفة الو رغمي "،مقال علمي ،النشسسسسسسسرة العلمية للكلية 1
  .61-39،ص ص7،1984الزيتونية للشريعة وأصول الدين،عدد

اعل علمي الذي نتج عنها ،راجع :محمد جابر الأنصسسسسسسساري ،التفالعطاء الفكري وال(حول هذه الحركة ومجمل 2
في آثار ابن سعيد المغربي ورحلاته المشرقية وتحولات عصره" )خاصة في –الثقافي بين المغرب والمشرق 

  .1،1992القسم الأول منه(دار الغرب الإسلامي ،بيروت ،ط
  .502-501السلف ،المقدمة ص ص  عري في نصرة عقائد( يذكر ذلك ابن خلدون  منوها بجهود الأش4
  .15ين كذب المفتري ،ص(الكوثري ،مقدمة تبي5
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،إذ "كان انتماؤهم  فقهيا إلى المذهع 1في بداياته  الأرجح مرجع المذهع وسسسنده لد  المغاربة
. فهم   2شعري الذي كان الباقلاني من أساطينه " ويج للمذهع الأساسيا في الترالمالكي عاملا أ

ي ،بذل اقلاني لما آلت إليه الرياسسسسسسسسسسة في الكلام الأشسسسسسسسسعرقد نقلوا عنه فقها وعقيدة .ثمّ إن الب
وبلاد  3جهودا محمودة في نشسسسسسسسسره عن طريق البعثات العلمية إلى سسسسسسسسسسائر البلاد ومنها القيروان

أن دان أهل العلم من المغاربة للعقيدة الأشسسسسسسسسعرية  ج هذه البعثات.وكان من نتائالمغرب عموما 
ضسسسسسسسسسل جهود  أعلام فقهاء مالكيين دانوا بمذهع ،وانتشسسسسسسسسر المذهع إلى صسسسسسسسسقلية والأندلس بف
. 4منهم أنه لا يتعارو والأصسسسسسسول العقدية السسسسسسسنية الأشسسسسسسعري معتقدا ذاتيا فأرادوا تعميمه قناعة 

ابتداء  وتلمذة  -،من أشهرهم   5كذب المفتري ي كتابه تبيينالكثير منهم فأشار ابن عساكر إلى 
ه(،به انتفع أهل القيروان وترل 423 الأذري )ترجلان ،أحدهما أبو عبد الله -مباشسسسسسرة للقاضسسسسسي

ه(،يسسذكره أبو عمران 448ير ...والثسساني أبو طسساهر البغسسدادي )تبهسسا من تلاميسسذه مبرزين مشسسسسسسسسسساه
ا تطيلس به إلا أبو طاهر البغدادي" .وليس لام طيلسانا ملوكان علم الكه(بقوله "430الفاسي )ت

                                                           
ه( من خلال منهجه 478(سنر  لاحقا أن التأثير الحقيقي  في فكر المغاربة  العقدي سيكون للإمام الجويني )ت1

 في كتاب الإرشاد بوجه خاص. 
بختي: عثمان السسسسسسلالجي ومذهبيته الأشسسسسسعرية ./ جمال علال ال84(الزهري،من علم الكلام إلى فقه الكلام ،ص6

 10،ص
ت القيروان مركز إشسسسسسعاع  ديني وعلمي هام  ،وقد كان لها دور هام في نشسسسسسر المذهع الأشسسسسسعري بالغرب ( مثل7

 راجع للدكتور النجار "دور القيروان في نشر الأشعرية ب فريقية والمغرب"، النشرة الإفريقي .حول هذا الدور،
 ،  6،1982/83لزيتونية للشريعة وأصول الدين ،عددالعلمية للكلية ا

نة بالمفهوم ( ت8 عتبر الأشسسسسسسسعرية في نظر مؤرخي الفكر الإسسسسسسسسلامي أهم الفرق الكلامية التي حملت لواء السسسسسسسس
المتعارف للمصسسسسسطلح ،لكنها تعرضسسسسست وربما على امتداد تاريخها للنقد والاتهام  بالابتداع من قبل جماعات 

ن طبقاتهم )الكوثري مقدمة أهل السسسسسنة مثل الحنابلة  الذين لا يعدون  مؤسسسسسسسسسسها  ضسسسسمانتماء أقدم إلى  ذات
–السذي اتهم بمعساداتسه لأهسل الأثر  الاعتزاليتبيين كسذب المفتري(نظرا لكونسه خرج بمسذهبسه من رحم الفكر 

ائدي في الاسسسسستدلال العقوأيضسسسسا لأن أتباع المذهع أصسسسسروا على اعتماد طرق المتكلمين ومناهجهم  -السسسسسنة
ه(وهذا ما حمل بعض 241أهل السنة ، احمد ابن حنبل )ت ،رغم تصريح الأشعري في الإبانة بأنه مقتد ب مام

الباحثين على إثارة هذه المسألة علميا :راجع محمد بوهلال "الأشعرية ومعركة السنية" ،مجلة التنوير ،المعهد 
  . 62-43،ص ص2003-5،2002ددالأعلى لأصول الدين ،جامعة الزيتونة ،ع

  تحديدا . 123 -120( انظر الصفحات 5
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ه( وابن الحداد 256كمحمد بن سسسسسسحنون )ت 1بالقيروان عالم بالأصسسسسسول إلا وقد أخذ ذلك عنه 
 ه(،وله جهود كبيرة في حفظ العلم بالمغرب.302)ت

ية:  *  ي(تجمع على أنتكسساد الوثسسائق التسساريخيسسة  )على رأسسسسسسسسسهسسا خطط المقريزالمرحلة الثسان
التي بسسسطت سسسلطانها في بلاد  2ري قد عرف مرحلة ازدهاره مع دولة الموحدين المذهع الأشسسع
.ذهع  3قو  نفوذه  بشوكة السياسيس .وقد أثار هذا الازدهار مسألة أن الدين يالمغرب والأندل

هبسا من حين اعتبر  أن الحكومات عادة إذا كانت قوية وأيدت مذ4إلى هذا الرأي أحمسد أمين 
بالتقليد .و ذكر من بين الحكومات التي أيدت  مذهع أهل السسسسسسسسسنة دولة ع تبعه الناس المذاه

محمد بن تومرت، الذي رحل إلى المشسسسسرق وحضسسسسر فيه دروس الدين الموحدين وعلى رأسسسسسها 
ه( .فلما تملك وأنشأ دولة الموحدين حمل الناس على اتباع 505وتتلمذ على الإمام الغزالي )ت

ذه  الغزالي .ويؤيد موقف أحمد أمين  غير واحد من فسسسسره له أسسسستا شسسساعرة حسسسسع مامذهع الأ
ية التي اعتبرت من الأمثلة البارزة للحركات التي الباحثين خاصسسسسسسسسسة في سسسسسسسسسياق "الدولة الموحد

دينيين أو قادة سسسياسسسيين عسسسكريين عليهم مسسسحة الدعاة  تغلع الطابع العقدي وتقوم بقيادة دعاة
بشسسسسسخصسسسسسية المهدي بن تومرت وقادها رجال  اس عقدي مرتبطالدولة على أسسسسسس.فقد قامت هذه 

                                                           

الشسسسيخ الكوثري طائفة من أهل العلم المبرزين الذين اسسسستفادوا من سسسسابقيهم وكان لهم فضسسسل في انتشسسسار  (يذكر2
كابن أبي زيد القيرواني وأبي عمران الفاسسسسسي وأبي الحسسسسسن القابسسسسسي ...وتلامذتهم  المذهع وتعميم عقيدته،

  15بيضاء في ذلك الانتشار" مقدمة تبيين كذب المفتري ،ص ويعتبر أن "لهم أياد
م(بدأت حركتها بدعوة دينية سسسسسسسسنية نهض بها إمامها محمد بن 1269-1129ه/668-524(دولة الموحدين )3

م(بربري من قبيلة مصسسسسسسسمودة ،تميزت دعوته بسسسسسسسسلفيتها الرافضسسسسسسسة للبدع 1130-1092ه/524-485تومرت 
شسسسهدت بلاد  سسسستنارة رفض بها تشسسسدد الفقهاء وجمودهم .ومع الموحدينوشسسسبهات التشسسسبيه ...وبقدر من الا

المغرب أول سسسسسسسسلطة توحد كل أقاليمه مع بلاد الأندلس في دولة واحدة .وفي بلاطهم علا نجم كوكبة من 
ه(:محمد عمارة ،إزالة الشسسبهات 595ه(وابن رشسسد)ت581مفكرين والأطباء البارزين كابن طفيل)الفلاسسسفة وال
 . 457لمصطلحات ،صعن معاني ا

ر السسسلطة السسسياسسسية في تقوية  النفوذ الديني عامة ومذهع الأشسسعري بصسسفة (اختلفت أراء الباحثين في شسسأن  دو4
ب مؤسس دولة الموحدين محمد بن تومرت فذهع  خاصة لأن انتشاره وترسيمه في الغرب الإسلامي اقترن

د كان بسسسلطان العلم لا بشسسوكة السسسلاطين "مقدمة الشسسيخ الكوثري إلى "أن انتشسسار المذهع الأشسسعري في البلا
. خلافا لموقف  بدوي  مترجم كتاب ألفريد بل  يقرّ ب"الارتباط الوثيق بين الدين والدولة في 16،ص  تبيين

لإسسسسلامي )يقصسسسد الغرب الإسسسسلامي(وذلك تعقيبا على نفوذ حركة الموحدين ، مقدمة هذا القسسسسم من العالم ا
  . 6الكتاب ،ص

  .81-80،ص ص4أحمد، ظهر الإسلام،ج (أمين4
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الباحث أن دعوة ابن تومرت "قامت  قصسسسسسسسسسد.ي 1يرتبطون في الدرجة الأولى برباط عقيدة معينة"
 على أصول أشعرية "بالأساس .

تعتبر هذه المرحلة من تاريخ الأشسسسسسسسسعرية مرحلة هامة ،إذ بدأت ملامح البناء النسسسسسسسسسقي     
تتشسسسسسسكل مع انطلاقة بن تومرت لتبلغ مداها مع خلفائه من  2ايا ومنهجا امل للمذهع قضسسسسسسالمتك
خ المذهع وترسسسسسم "م3بعده  ت وخصسسسسوصسسسسيات اقتضسسسستها ذهبا كلاميا جديدا ،بتعديلا.فقد ترسسسسسّ

،مرحلة أصسسسسسسسبحت معها" الأشسسسسسسسعرية 4طبيعة المرحلة ،مرحلة الدولة الناشسسسسسسسئة ،دولة الموحدين" 
لإسسسسلامي ،إذ جر  الفكر العقدي عليها دون منازع  بما المالكية مذهبا شسسسبه رسسسسمي في الغرب ا

الذي دعا إليه بن تومرت على الطريقة 5اسسسسسسسسسسة الدولة من تعميم للفكر العقدي قامت عليه سسسسسسسسسي

                                                           
  .34جابر: التفاعل الثقافي بين المغرب والمشرق ،م س ،ص(الأنصاري ،محمد 1
في منهجه وقضاياه  يستبشع كل غوص في  ( كان الاتجاه الفكري والكلامي بالغرب الإسلامي اتجاها  بسيطا،2

وكان منهج التسسسسسليم والتفويض هو المسسسسسيطر في الأمور العقلية المجردة ويكره المنطقيات في علم العقيدة . 
من العالم الإسسسسلامي ،مع وجود اسسسستثناءات شسسساذة عن السسسسمت العام ،لكن مع محمد بن تومرت  هذا القسسسسم

عن المعتزلة ،أو الشسسسيعة مثل مسسسسألة العصسسسمة في الإمامة .ومن بعد بن  سسسستدخل بعض الآراء الكلامية  منقولة
بعملية تنقية جعة على أيدي خلفائه: فرغم إبقائهم على الأسسسسسسسس قاموا تومرت سسسسسسسيشسسسسسسهد المذهع عملية مرا

 للعناصر الدخيلة . 
مي بالمغرب من (البختي )جمال علال(عثمان السسسسلالجي   ومذهبيته الأشسسسعرية ،دراسسسسة لجانع من الفكر الكلا3

لشسسؤون الإسسسلامية )منشسسورات وزارة الأوقاف وا1،2005دار أبي رقراق ،الرباط،ط خلال البرهانية وشسسروحها،
 . 29بالمملكة المغربية(،ص

  .44:من علم الكلام إلى فقه الكلام،ص الد،خ (زهري4
من بن علي )ينظر قصة لقائه به في ( ارتبط العامل العقيدي بالعامل السياسي لمّا دعا ابن تومرت القائد عبد المؤ5

ا (للانضسسسسمام إلى دعوته عندما التقاه كتاب أخبار  المهدي بن تومرت ،للصسسسسنهاجي ،سسسسسيأتي الكلام عنه لاحق
نواحي بجاية وملاّلة  فضسسسسسسسمّه إليه وجعله أعز تلاميذه وأقربهم إليه.. وقد أعجع  هذا بالصسسسسسسسدفة في بعض 

مام وآمن بدعوته ، وعلى يديه تحولت هذه  الدعوة إلى دولة بعد وفاة الأخير بابن تومرت فلقبه بالفقيه والإ
ه بالسسسسيطرة على 534شسسسر سسسسنوات إذ بدأت أعمال عبد المؤمن الحربية في سسسسنة الداعية الأول بما يقارب الع

ه. راجع: الأنصسسساري 555المغرب ،فالمغرب الأوسسسسط فتونس فالأندلس التي انتهى من الاسسسستلاء عليها سسسسنة 
 وما بعدها  250.وأيضا ألفريد بيل ،الفرق الإسلامية ،ص36-34اعل الثقافي ،ص ص،التف
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رأسهم ابن تومرت سعيا  كانت  مرحلة  تميزت بسعي أعلام الأشعرية ، على       2" 1الأشعرية
فقهية وبالواقع الفكري والسسسسسسسسسياسسسسسسسسسي والاجتماعي مع حثيثا "لربط المباحث الكلامية بالنوازل ال

يم والتفويض من عقول العسسامسسة ثسساث مسسا تبقى من آثسسار مسسذهسسع أهسسل التسسسسسسسسسلرغبسسة أكيسسدة في اجت
 على الاستدلال في العقلي المنهج عن البعد كل بعيدين كان الناس معه  مذهع  ،3"   والخاصة

لتصسسسسبح منهجا 4شسسسسعرية  من دائرة الأفراد العقائد .وخلافا له  كانت هذه مرحلة خرجت  فيها الأ
عامتهم -ئد تنحدر إلى الناسعقائديا عاما ونسسسسسسسسسقا فكريا مميزا للمجتمع ،وبعد أن كانت العقا

ل الدين هي تقليدا للآباء أو كبار العلماء "صسسسسسسسسارت فتو  عدم جواز التقليد في أصسسسسسسسسو5-تحديدا
يخوو غماره إلا الخاصسسسسسسسسسة إلى علم الفتو  المتحكمة ،فتحول الكلام في العقائد من علم لا 

ي في المذهع .لا شسسسسسك أن هذه المميزات ،وهذا الملمح التجديد6يسسسسسسهم العامة في تنضسسسسسيجه"

                                                           

لعقدي عند الإمام ابن عرفة" م .س د، "دور القيروان في نشسسسسسر الأشسسسسسعرية "، وكذلك "الفكر ا(النجار ،عبد المجي6
..  

لئن أجمعت عموم الوثاق التاريخية على أشسسسسسسسعرية ابن تومرت ،ف ن مذهبه قد اقتبس من آراء ومناهج غير  (7
ع الغزالي في تحمل طاب -نعم–الأشسسعري بحيث يصسسح أن توصسسف عقيدته بكونها "قامت على أصسسول أشسسعرية 

خذة ببعض آرائهم كنظرية أصسسسسسسسول الدين ،لكنها متأثرة بالمعتزلة ،آ التجديد الديني والدعوة إلى الرجوع إلى
الأحوال ،كما أنها متأثرة بالمنزع الشيعي في فكرة المهدوية والعصمة" انظر خالد  زهري :من علم الكلام...م 

 . 34الثقافي ،ص .وأيضا محمد جابر الأنصاري :التفاعل45-44س ص ص
  .45( زهري ،من علم الكلام ...ص 3
ه إلا أن حضوره لم يتعدّ استيعابه والعلم 6ذهع الأشعري قبل القرن( كان للمغرب بمختلف مناطقه معرفة  بالم2

به من قبل جمع من العلماء أما اعتناقه والتحمس له فكان من قبل البعض منهم فقط .ولم يكن له حظّ من 
ي التصسسسور العقدي وتنطق به ألسسسسنتهم عموم بحيث يصسسسبح معتنقا عاما تجري أذهان الناس عليه فالانتشسسسار وال

فاتهم " حول محدودية الانتشسسسسسسسسار في هذه المرحلة ،راجع :عبد المجيد النجار وأقلا مهم في أقوالهم ومؤل
رب ،المهسسسسدي بن تومرت ،حيسسسساتسسسسه وآراؤه وثورتسسسسه الفكريسسسسة والاجتمسسسساعيسسسسة وأثره بسسسسالمغرب، دار الغ

 . 439-431ل  المهدي ،ص ص، فصل "صد  الأشعرية  بالمغرب قب1،1983الإسلامي،ط
ه،وأن 6حثين أن التحول للعقيدة الأشعرية ب فريقية حدث لد  العلماء دون العامة إلى بداية القرن(ير  بعض البا3

ري في المغرب العامة لم تتأثر بتلك العقيدة إلا بفضسسسسل مجهودات ابن تومرت الذي أرسسسسسى المذهع الأشسسسسع
الدين الهنتاتي ،تطور هذيع عقيدة العامي وتثقيفها" :راجع نجم الإسسسسسلامي وسسسسسعى بعقيدته "المرشسسسسدة" إلى ت

،عدد 55موقف علماء المالكية ب فريقية من الخوو في المسسسسسسسسسائل الكلامية ،مجلة معهد الآداب العربية ج
ثرها في التفكير المغربي "مجلة . وأيضسسسا سسسسعد غراب "مرشسسسدة ابن تومرت وأ322-297،ص ص170،1992

 . 137-133،ص ص 104،1978-103كراسات تونسية، عدد 
  ع سابق ، ن .ص.( زهري ،مرج6
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لفضسسسسل لأعلام جهابذة بذلوا جهودا علمية كبيرة لإنضسسسساجه الأشسسسسعري منهجا وقضسسسسايا يعود فيه ا
 استقام عقيدة راسخة لد  عموم المغاربة إلى يوم الناس هذا. حتى 

II.  اء و جهودهم في نشر المذهعالعلمأبرز 

ها بين العامة فضلا إن الانتشار الذي عرفته الأشعرية بحواضر الغرب الإسلامي ونفاذ عقائد
رير اء الذين بذلوا جهودا محمودة في تقعن الخاصسسة لم يكن مصسسادفة بل يرجع ذلك لدور العلم

 وما السسسسسالفتين؟ مرحلتيها في الأشسسسسعرية أعلام أبرز هم فمن المذهع بالدرس والتأليف والنظم.
 وترسسيمها يمهاعموت ترسسيخ عقائد المذهع  المعتمدة في  العلمية الوسسائل والأسساليع أهمّ  هي
 الإسلامي؟  العالم من الكبير القسم هذا في الهيمنة لها كانت حتى

 1أعلام  المذهع :( من أشهر 1

  بداية كثر وهم .2مالا لغيرهم إن الاقتصسسسسسسار على نماذج ممثلة لأعلام الأشسسسسسسعرية ،لا يعد إه
 الباقلاني، السند مع

طا، وانتهاء إلى مرحلة التر سسسيم بالتأليف العلمي خاصسسة . ولئن نسسسع تلمذة مباشسسرة أو توسسسّ
 وهو: (ه؟361أو ه359ت)للقلانسي  شعريةأول ظهور ل

فذكر   الله الزبيدي المعروف بالقلانسسسسسسسسسي ، ترجم له  ابن فرحون في الديباج عبد بن إبراهيم
.وعرّفه بعض 4وامتحن لأجل ذلك  3ضةأنه  فقيه ،متكلم من أهل إفريقية ،اشتهر بالردّ على الراف

ها ه في نقل الأشسسسعرية إذ "أن أول بذرة ل شسسسعرية بالقيروان كانت تلك التي حمللباحثين بجهودا

                                                           

(لا يتسسسع المقام هنا لذكرهم تفصسسيلا ،وإنما سسسنقتصسسر على بعضسسهم من مرحلة الحضسسور الأولى ،وبعضسسهم من 1
  صر المراحل.المرحلة المهدية ،موحلة الترسيم. هذا وقد سبق ذكر بعضهم في عن

مرتبة التحقيق ومن هم دون لأشسسسسسعرية بالغرب الإسسسسسسلامي ،من بلغ  منهم (اهتم الباحثون قديما وحديثا بأعلام ا2
ذلك .ومن هؤلاء العلامة محمد الفاضسسسل بن عاشسسسور في كتابه "أعلام الفكر وأركان النهضسسسة بالمغرب العربي 

ي تاريخ المغرب العربي منذ الفتح الإسسسسسلامي إلى "خصسسسسص الجزء الأول منه لذكر أعلام الفكر الإسسسسسلامي ف
 نهم في خدمة العقيدة الأشعرية متى تبين له حقيقته . الثامن الهجري .وكان يذكر جهود العلم م القرن

(الرافضة: في عرف أهل السنة بمذاهبهم ومدارسهم المختلفة ،هم الشيعة ،سموا بذلك لرفضهم شرعية خلافة 3
هي للإمام علي كرم الله ضسسسسسسسي الله عنهم ،انطلاقا من دعواهم وجود نص وتعيين إلاأبي بكر وعمر وعثمان ر

لمين وخليفة لرسسسسسسسول الله .ويطلق ابن تيمية في كتابه منهاج السسسسسسسنة على الشسسسسسسيعة الأمامية  وجهه إماما للمسسسسسسس
  . 473-471تخصيصا " حول هذا المصطلح ،راجع محمد عمارة ،إزالة الشبهات ،مادة "الرافضة "ص ص

 . 434-433( نقلا عن النجار ،المهدي بن تومرت ،ص ص4
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الباحثين ،رغم ذلك  ف ن علما مهما من أعلام القيروان قد فاقه  شسسسسسهرة حتى شسسسسسغل  1القلانسسسسسسي
 .وهو:2بالدراسة  شرحا وتحقيقا لآثاره العلمية 

ه فشسسسسسسسسهد الفتن 310روان .ولد سسسسسسسسسنة بالقي ونشسسسسسسسسسأته :كانت ولادتهابن أبي زيد القيرواني *
والمعارل .عقد صلاته الفكرية منذ نشأته الأولى بمراكز الثقافة الفقهية وارتوي من منابعها .أخذ 

بكر ابن اللباد وشسسسيوخ الأندلس وأخصسسسهم أبو محمد  وتخرج على شسسسيوخ إفريقية وأخصسسسهم أبو
لهم رحلة مشسسسسسسسرقية ثم عاد ينشسسسسسسسر كانت  الذين عبد الله بن إبراهيم الأصسسسسسسسيلي )وكان من العلماء

ه(.كما تتلمذ ابن أبي زيد 392الأشسسسسسسسسعرية في أقصسسسسسسسسى الغرب الإسسسسسسسسسلامي ،أي في الأندلس )ت
. كما ارتحل إلى المشسسسرق وأخذ  3القيرواني على شسسسيوخ فاس وأخصسسسهم  دراس ابن إسسسسماعيل 

كما كانت له مؤمن .عبد الالعلم عن بعض الأشسسسسساعرة مثل أبي بكر أحمد بنعبد الله بن محمد بن 
ه(.وكانت بينهما 370صلة وثيقة مع تلميذ الأشعري أبي عبد الله محمد بن أحمد بن مجاهد )ت

ن ذكر فضسسسسسسله ،اجتمع فيه مراسسسسسسسلات وتبادل كتع. ثم إن شسسسسسسهرة ابن أبي زيد القيرواني تغني ع
ماء ن العلوثلة م 4العقل والدين والعلم والورع وكان يلقع بمالك الصسسسسسسسسغير .و يذكره الكوثري

الآخرين كأبي عمران الفاسسسسسسي وأبي الحسسسسسسن القابسسسسسسي وأبي الوليد الباجي وأبي بكر ابن العربي 

                                                           

. انظر أيضسسسسا إبراهيم التهامي، "الأشسسسسعرية في المغرب ،دخولها 434-433ص(النجار ،المهدي بن تومرت ،ص 5
  ."12،ص 2006، 1وموقف الناس منها " دار قرطبة ،ط ،رجالها ،تطورها،

ني آثاره العلمية شسسسسرحا وتحقيقا وخاصسسسسة الرسسسسسالة . وقد اعت(اهتم الباحثون قديما وحديثا بهذا العلم وبدراسسسسسة 6
صسسية العلمية وبمضسسمون الرسسسالة ومختلف تحقيقاتها العلمية ،وذلك بأن عقد الباحث خالد زهري بهذه الشسسخ

فصسسسسسسسلا كاملا بعنوان "ابن أبي زيد القيرواني ومذهبيته الكلامية "قدم فيه قراءة للفكر الكلامي بالمغرب من 
ي لم ليس أدل عليها كثرة شسسسسسروحها التالرسسسسسسالة وشسسسسسروحها. فأظهر قيمة الرسسسسسسالة العلمية  التي خلال عقيدة 

 تتوقف منذ حياة المؤلف إلى يوم الناس هذا. 
ه(. الفقيه الحافظ النظار، المعروف بالعلم والصسسسلاح .كان 357(هو أبو ميمونة دراس بن إسسسسماعيل الفاسسسسي )ت1

ابن مطر وابن لأشسسعرية وأخذ عنهم  إذ كانت له رحلة حج سسسمع فيها من قد رجل إلى المشسسرق والتقى بأئمة ا
لقيروان حيث درس بها  وعنه أخذ القاسسسسي وابن أبي زيد القيرواني . ثم اسسسستقر بفاس ونشسسسر اللبان .ثم حل با

فاس. انظر ترجمته عند النجار ،المهدي ... وإبراهيم  ها علمه. وهو أول من أدخل مدونة سسسسسسسسحنون إلى  ب
 . 263ترجمة مي ،الأشعرية ... نقلا من شجرة النور الزكية ،رقم الالتها

  .15تبيين كذب المفتر،ص(الكوثري ،مقدمة 4
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وبهذه الأفضسسسال تكون وتلاميذهم  ممن كانت لهم أياد بيضسسساء في انتشسسسار المذهع بين المغاربة .
 . 1ه"386قد اجتمعت لديه نفائس الآثار وتلاقى في كنفه متباعد الأنظار .توفي 

 يحج حاج أبي بن عيسسسسى بن موسسسسى عمران أبو الإمام هو( ه430ت:)  الفاسسسسي عمران *أبو
   الفاسي البربري

عنه  .رحل إلى بغداد وأخذ أصسسسسسسسسول المذهع عن القاضسسسسسسسسي الباقلاني الذي "أخذ 2 الزناتي
هم من الأئمة من أهل المغرب جماعة لا تعد ودرسوا عليه أصول اللغة والدين والفقه وخرج من

.يذكر الفاسي سنده  العلمي في 3يه وأخذ عنه  "و بن سعد و أبو عمران الفاسي رحل إلأبو عمر
"كنت قد تفقهت بالمغرب والأندلس عند أبي الحسسسسسسسسسن القابسسسسسسسسسي   المذهع الأشسسسسسسسسعري بقوله

حضسسسسسسرت  وأبي محمد الأصسسسسسسيلي ،وكانا عالمين بالأصسسسسسسول .ورحلت إلى بغداد ،فلماه(403)ت
مؤالف والمخالف ي ورأيت كلامه في الأصسسسسسسسسول والفقه والمجلس القاضسسسسسسسسي أبي بكر الباقلان

ال في نشسسسسسسسسر المذهع الأشسسسسسسسسعري .كان له دور فع4حقرت نفسسسسسسسسسي ...ورجعت عنده كالمبتد  "
أصسسسسسسسسولي .أما العلمي لأبي عمران في اتجاهين فقهي و والفقه المالكي ،حتى قيل "كان التأثير5

،إضسسسسافة إلى  6يروان وتناسسسسسخها الناستأثيره الأصسسسسولي فقد راجت في عهده كتع الأشسسسسعرية بالق
 لذكر :كثرة طلبة العلم الذين أخذوا عنه مباشرة أو بتوسط .ومنهم على سبيل ا

                                                           

وما بعدها،  ابن عسسسساكر، 75،ابن عاشسسسور ،أعلام الفكر،ص434(حول ترجمته ،انظر: النجار ، ابن تومرت ،ص 3
 . 15،الكوثري ص122ص

  .14يم التهامي ،الأشعرية ،ص( ذكره في كتع التراجم مشهور ،انظر إبراه2
 . 575-574يين ، ص ص(بدوي ، مذاهع الإسلام3
  بدوي ،م س /إبراهيم التهامي ،الأشعرية ،نقلا عن عياو في ترتيع المدارل. (نص أورده4
( عقد الباحث خالد زهري فصلا في كتابه "من علم الكلام إلى فقه الكلام" للعناية بتقرير أشعرية الفاسي بعنوان 7

اد التداخل بين الكلام والفقه والأخلاق في فكر أبو عمران الفاسسسسسسسسي ومذهبيته الكلامية وقصسسسسسسسد به فهم أبع"
ها الثقافة المغربية:  "في عقد الأشسسسسسسسعري وفقه الرجل وهو اختبار إجرائي للثلاثية التلازمية التي تتشسسسسسسسكل من

 مالك***وفي طريقة الجنيد السالك" 
  374( النجار ،ابن تومرت ،م س،ص.6
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، من أكبر أعلام المالكية  1يأبو عبد الله محمد بن علي بن عمر المازر ه(:536المازري)ت*
ه(،الذي 486تب فريقية تتلمذ عن أبي محمد عبد الحميد بن محمد بن الصسسسسسسسائغ )2والأشسسسسسسسعرية 

أصسسسوليا .خرج بهذا العلم فقها وأصسسسولا من أخذ الأشسسسعرية عن أبي عمران الفاسسسسي ،وكان فقيها 
هين . من مؤلفاته شسسسسسسسسرح القيروان إلى المهدية وهنال أتيح للمازري أن يكون أحد تلاميذه الناب

ميه أطبقت شسسهرته إفريقية والمغرب بقسسسصسسحيح مسسسلم المسسسمى "المعلم بفوائد مسسسلم "الذي "
ى المشسسرق ...ولم تخل كتع المتقدمين مثل المعيار المعرب الأوسسسط والأقصسسى والأندلس وحت

الجويني ،وشسسسسسسرح البرهان للجويني. ودون شسسسسسسك أنه  قد تأثر به على اعتبار 3ل عنه"وغيره من نق
في مجموع المتون 4رو حضسسسسسسوره ه(من أعلام المذهع الأشسسسسسسعري   البارزين ،الذي  ف478)ت

في مرحلة  5سسسلطة معرفيةلتعليقات عليها ،ومثل غربية وفي الشسسسروح والحواشسسسي واالأشسسسعرية الم
التغلغل والترسسسسسسسيم لهذا المذهع لتعضسسسسسسد  جهوده البصسسسسسسمات الواضسسسسسسحة للباقلاني في المرحلة 

 في كبير بقدر  أسسسسسهم ول الكلام الأشسسسسعري إلى المغرب .ومن ثم يكون المازري قدالأولى لدخ
لا لمرحلة ظهرت فيها بوضوح بوادر نضج الأشعرية كن اعتباره ممثالأشعري بل "يم الفكر نشر
وليس أدل على هذا  6طائها .فقد بدت في مؤلفاته خصسسسسسائص هذا المذهع واضسسسسسحة المعالم وع

به النصسوص ويناقش آراء  العقيدة يقيم الحجة العقلية لتأييد ما وردتالنضسج أنه كان في مسسائل 

                                                           

العلم وبين فيها جهوده العلمية  وتنوعها وخاصة منها الفقه (ألف الشيخ محمد الشاذلي النيفر دراسة حول هذا 2
لدراسسسسسسسسسة بع له ترجمة  وافية وا به المعلم "تقع في والكلام ،كما ترجم  نوان "المازري الفقيه والمتكلم وكتا

ضسسسسسسسا تحقيق على كتابه المعلم ،" طبعة بيت .وله أي1981صسسسسسسسفحة ،منشسسسسسسسورات اللجنة الثقافية الجهوية ،179
 .وفي مقدمة الكتاب ترجم للمازري ترجمة جامعة مانعة .. 1988،الحكمة،قرطاج

ة المعلم ،بل وعلل ذلك مبينا أن أشسسعرية المازري لم تكن تقليدا (أثبت الشسسيخ النيفر أشسسعرية المازري ،في مقدم3
يل إلى الأشسسسسسسسعرية دون غيرها من المذاهع الكلامية لعلماء عصسسسسسسسره بقدر ما كانت اختيارا خاصسسسسسسسا جعله يم

 عتزلة وغيرهم. كالم
  .7(النيفر )محمد الشاذلي(مقدمة كتاب "المعلم،ص3
للجويني في تطوير المذهع الأشسسسسسعري بالمغرب  وخاصسسسسسة من جهة ( اهتم الباحث خالد زهري بالدور الفعال 5

  وما بعدها.85علم الكلام..."ص إنضاج  المنهج الكلامي عند المغاربة ،راجع كتابه ،"من
  .168ع الأشعري في الغرب الإسلامي،ص(احنانة ،تطور المذه5
  .438(النجار ،ابن تومرت ،ص6
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ه الأشسسسعرية مناقشسسسة منطقية عقلية وينتهج منهج التأويل في سسسسائر الفرق الأخر  في ما خالفت في
 . 2وهذا المنهج جلي في غير موضع من كتاب "المعلم" 1يوهم التشبيه والتجسيم"رح ما ش

التي كانت فيها بصسسسسسمة الباقلاني  لمرحلة الأولى ،تلك المرحلة نكتفي بهذا القدر من أعلام ا
اس من "أن جمعا كبيرا من أولئك الذين مثلوا مرحلة واضسسسحة ولعل مردّ ذلك التأثير نابع بالأسسسس

معاصسسرين للباقلاني ،ارتبطوا به بأحد الروابط ،بحيث كان معظمهم تلاميذ أخذوا  الدخول ،كانوا
 أو بتوسط . 3مباشرا  عنه واحتكوا بفكره احتكاكا

رسسسسسسسيما نذكّر أنه لما كان ازدهار المذهع الأشسسسسسسعري مدينا لجهود ابن تومرت تعميما وت    
ي الترجمة له بما يعيد الفضسسسسسسل يكون من المنهج5له بين الخاصسسسسسسة والعامة ،وإنضسسسسسساجا للطريقة 4

 لأصحابه :

اقتباس ترجمته  م(:قد يكون من المنهج العلمي السسسسسليم 1129ه/524)ت محمد بن تومرت*
م ما في كتابه "أخبار المهدي ابن تومرت" على اعتباره "من أه 6عن أبي بكر بن على الصنهاجي 

                                                           
  -( النجار ،م س1
في معلم المازري في غير موضع  عند شرحه ل حاديث المتعلقة بالعقيدة .فهو ينتصر   ( ظهر المنهج الأشعري2

كالصسسسلاة والزكاة  لمين على منهجه ،ومثال ذلك قضسسسية الإيمان وهل الأعمالللموقف الأشسسسعري ولأراء المتك
  ،مثالا.285/286منه أم لا "انظر ص ص 

  .283( احنانة، تطور المذهع الأشعري ،ص3
فرت جملة من الأسسسباب الأسسساسسسية ،أتاحت لهذا الانتشسسار أن يكون على يدي ابن تومرت .من ذلك أن ( لقد تو4

لتقبلها خاصسسة أن الأشسسعرية في في النفوس اسسستعدادا  -دون شسسك  -التي سسسبقته قد أنشسسأت المرحلة التمهيدية 
حتجاج العقلي والتأويل حقيقتها ليسسست إلا امتدادا لمذهع السسسلف مع تطور في منهجه الاعتقادي ب دخال الا

رته  لهم من وسسسائل ن شسسر المذهع .يضسساف إلى ذلك ما توفر لابن تومرت وأتباعه من سسسلطة سسسياسسسية وما يسسسّ
 جريا على قاعدة إن الله يعز بالسلطان . 

(نسسسسسسع إليه بعض الباحثين تأسسسسسسيس مذهع كلامي جديد اقتضسسسسسته طبيعة المرحلة :راجع على سسسسسسبيل الذكر لا 5
وما بعدها./ زهري ،من 441ار ،ابن تومرت،"دور ابن تومرت في نشسسر الأشسسعرية بالمغرب ، صالحصسسر: النج

 . 44علم الكلام ...،ص
عنه كتع التراجم والطبقات .كانت علاقته بابن أبو بكر بن علي الصسسسسسسسنهاجي الملقع بالبيذق ،لم تتحدث  (هو6

ند عودته إلى المغرب بعد رحلته المشسسسسسسسرقية تومرت علاقة الطالع بالأسسسسسسسستاذ والتلميذ بالعالم .كان يرافقه ع
 .وكان من المؤيدين لدعوته. لمزيد المعلومات انظر:

شسسسسسسركة الوطنية للنشسسسسسسر والتوزيع  ( أخبار المهدي ابن تومرت ،تح عبد الحميد حاجيات ،الالصسسسسسسنهاجي )أبو بكر 
 . 12-7، مقدمة المحقق : 1975،
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ر الوحيد من بين المصادر التي هو المصدوصل إلينا من التآليف حول نشأة دولة الموحدين ،بل 
لضسسسسسسسسياع كتبها المعاصسسسسسسسسرون لابن تومرت وعبد المؤمن ،الذي لم يصسسسسسسسسبه ما أصسسسسسسسساب غيره من ا

ومما يضسسسسسسفي على هذا الكتاب قيمة علمية من جهة صسسسسسسحة معلوماته أن مؤلفه "يتمتع  1والتلف"
تومرت  ابن  بحركة حفّت التي  الأحداث مختلف إذ نجده  يتحدث تفصسسسسسيلا عن -ية بذاكرة قو

 فهو لا يكتفي بذكر الأمكنة العديدة التي مر بها ابن  –الإصسسسسسلاحية في سسسسسسائر المدن التي مر بها 
 مدينة كل في السسسوسسسي الفقيه على أقبلوا الذين الطلبة أسسسماء أيضسسا لنا يسسسرد تومرت ورفاقه ،بل

 عنون الذي الكتاب صسسسسسسسسفحات امتداد بكامل الدقة . وعلى   2" لمناظرته أو علمه من ل خذ
في  مدن الغرب الإسسسسلامي  ورواحا غدوا أسسسستاذه حركة متبعا ..."فيه نذكر باب" بعبارة لعناصسسسره

المعصوم"  "ب ويصفه" سيّدنا"  بلقع يذكر أستاذه ا ،كان البيذقاعضا ومرشدا ومدرسا ومقاوم،و
ما يكشسسسف عن مكانة الرجل في نفسسسسه وقناعته الراسسسسخة ب-قوله رضسسسي الله عنه - ويترضسسسى عليه 

وليس أدل على ذلك  3بمشروعه الإصلاحي .كان لابن تومرت تعلق بالعلم وبرجاله منذ صغره 
غربية ،زار خلالها مراكز العلم المشسسسسسسسسرقية والم  4لأقطارلمية الغزيرة التي طبق فيها ارحلته  الع
.ورغم ما حام حول شسسسخصسسسه  6ه(505وأخذ عنهم أمثال الغزالي)ت ار العلماء،والتقى كب5سسسسويا 

من رفض لمنهجه  المتشسسسدد ولادعائه المهدية والعصسسسمة ،ف ن ابن تومرت لقع عند المناصسسسرين 

                                                           
  .5( المرجع السابق ،كلمة التصدير ،ص1
 . 18( أبو بكر الصنهاجي ،أخبار المهدي ، مقدمة المحقق ،ص2
ه،ف ن تاريخ ولادته كان موضع خلاف كبير 524نه سنة( لئن اتفقت  عموم الوثائق التاريخية حول تاريخ وفاته وأ2

ه(  ذكر ذلك أبو عبد الله الزركشي في "تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية " تح 491أو484/486ه/471ن)بي
 .4،ص1966د ماضور،مطبعة المكتبة العتيقة ،تونس،محم

  .6-4ولتين ،ص ص (انظر تفصيل  رحلة  ابن تومرت موطنا وتلمذة عند الزركشي ،تاريخ الد4
ه( فأخذ العلم بقرطبة ثم 501أو500الأندلس في رأس المائة الخامسسسسسسسسة )(بدأت رحلة ابن تومرت بجوازه إلى 4

بالمرية .ومنها رحل إلى المشسسسسرق ،فحل بالإسسسسسكندرية ،وأد  فريضسسسسة الحج ،ثم رحل إلى العراق ،وأقام مدة 
م تونس .وكان  يقيم في كل مدينة رابلس ثم المهدية ثه،مارا بط510ببغداد .ثم عاد إلى بلاد المغرب في سسسسسنة

مرّ بها  مدّة قد تبلغ بعض الأشسسهر يقوم  أثناءها  بالتدريس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" الصسسنهاجي ي
 . 33،أخبار المهدي...،ص

ولما تضسسسساربت . 4( أثبت هذا السسسسسند العلمي غير واحد من المؤرخين ،منهم الزركشسسسسي في تاريخ الدولتين ،ص5
د زهري في تحقيق الروايات من مصسسسسسسسادرها وانتهى إلى تقرير هذه بين نفي وإثبات اجتهد الباحث خال الآراء

 .   381-379التلمذة .راجع كتابه "من فقه الكلام..."ص  ص
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.فقد كان يتوفر على ذكاء حاد تدلّ عليه أقواله وأفعاله  1ا بأنه "مصسسسسلح ديني"والمعارضسسسسين سسسسسوي
هذه المؤهلات على النهوو  بعملية إصسسلاح ديني شسساملة على اعدته .وقد سسس2كتاباته ونجاحه و

طريقة المذهع الأشسسسسسسعري ،طريقة تمازج بين النظريات العقلية الخاصسسسسسسة بالتوحيد و بين العودة 
رآن والسسسسسسسنة .فقد "تبين له أن ذلك هو الطريق الصسسسسسسحيح الذي يجع على إلى الأصسسسسسسول أي الق

ء المغرب كفر غليظ يجع مقاومته الله بالإنسسسسسسسسسان لد  فقهاه ،إذ بدا له أن تشسسسسسسسسبيه المؤمن اتباع
بالقول والقلم والسسسسسسسسسيف )ومن أجل تقرير هذا المنهج الإصسسسسسسسسلاحي (حرر مذهبه ونظمّ عقيدة 

.وقد أثمرت  3ل ما سسسسسسسسيقوم به من كفاح ضسسسسسسسد المرابطين"جماعة الموحدين وحكومتهم من أج
ن "اقتفوا أثره عري ،فخلفه أعلام بارزولى طريقة   المذهع الأشسسجهود ابن تومرت في الدعوة ع

في تجذير أسس المذهع الأشعري ،لكن مع إعادة النظر في بعض ما أدخله من عقائد على هذا 
ر الأجنبية عنه من قبيل نظرية العصسسسسسسسمة المذهع ،وظهرت عملية تخليص المذهع من العناصسسسسسسس

تومرت أعلام كثر ،معهم لمرحلسسة، ممن خلفوا ابن ا هسسذه في المغرب وبرز من متكلمي .4مثلا"
 ،نذكر منهم : 5كان التوجه الكلامي في العقائد متسما بالتجديد 

                                                           

ملا ،وإن كان يفهم من بعض عباراته تحا250( لقبه بذلك المسسستشسسرق ألفرد بل في كتابه الفرق الإسسسلامية ،ص  6
  "بالطاغية "249ص  عليه مثل  وصفه

  .251رجع سابق ،ص(ألفرد بل ،م2
،بتصسسسسسسسرف.// انظر أيضسسسسسسسسا مسسا ذكره النجسسار في كتسسابسسه المهسسدي ابن 250-251(ألفرد بسسل ،مرجع سسسسسسسسسابق ،ص 1

ه "لمسسا كسان القرن 466،ص6،نقلا عن ابن خلسسدون في العبر ،ج 440تومرت،ص ه ،رجع 6وممسسا جساء فيسسه  أنسّ
المتشسسابهات كما جاءت وحملهم  ،فطعن على أهل المغرب في إمرارهم مغرب بأشسسعرية عميقةالمهدي إلى ال

  على القول بالتأويل والأخذ بمذاهع الأشعرية".
  .45( زهري، من علم الكلام...،ص4
هجا ( ذكر الباحث خالد زهري العديد من هؤلاء الأعلام وأبرز جهوده العلمية الكبيرة في صنعة الكلام تأليفا ومن5

  من علم الكلام...":راجع  كتابه "
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 قبح هو  أبو عمرو عثمان بن عبد الله  السسسسلالجي .يعد :(ه1 ه(574)ت *عثمان السسسسلالجي:
نة  مغربيسة فكرية دوحة –  في مرحلسة الكبسار، المغربي الأشسسسسسسسسعري الفكر أعلام . كان أحد2فينسا

بالدرس والتأليف ،بعد التمكن من  الإسسسسلامي، الغرب داخل نشسسسره في .أسسسسهم عالمذه ترسسسسيم
 تعكس كثيرة ألقابا3 عليه  المترجمون  خلع للموحدين. مذهبا رسسسسميا غدا أصسسسوله  تلمذة ،حتى

 ب لقبوه كما ،"  الاعتقاد علم في المغرب أهل إمام" منها أنه . المغربي الكلام علم في مركزه
دلالة  تدل الألقاب وهذه. 4التجسسسسسيم" من فاس أهل منقذ" وب ،"  العقيدة يف الفاسسسسسيين مرجع"

لتحصيله  العلمية :فقد كان منذ صغره طلعة ،محبا للعلم متشوفا مكانة السلالجي  واضحة على
طلبا للتعمق في فنون العلم الشرعي والعقلي . كان السلالجي 5قا رغع في الرحلة مشرحتى أنه 

.كما كان له تطلّع  6م: الفقه والحديث والتصسسسسسوف فكرا وممارسسسسسسته سسسسسسلوكاملمّا  بمختلف العلو
تى تبين لمناهج الاستدلال العقلي ،معرضا عن المناهج التقليدية ،حتى أنه كان يجادل  شيوخه م

                                                           

علم الفذ  مركز اهتمام الباحثين  و محور مؤلفاتهم ومنهم الباحث المغرب : جمال علال البختي، ( كان هذا ال4
ه بدراسسسسة قيمة  بعنوان عثمان السسسسلالجي ومذهبيته الأشسسسعرية  دراسسسسة لجانع من الفكر الكلامي  –الذي خصسسسّ

بطبعها ونشسسسسسسسرها  وزارة الاوقاف والشسسسسسسسؤون الإسسسسسسسسلامية ة وشسسسسسسسروحها ،وقامت  بالمغرب من خلال البرهاني
صفحة.وقد خصص المؤلف الفصل الثاني منها لدراسة "حياة السلالجي وشخصيته 350.والدراسة تقع في 

،جمع فيه معلومات محققة مدققة تقوم على منهج المقارنة بين الأخبار وتمحيصسسسسسسسها قبل 94-33ص ص  "،
 تقريرها.

  في كلمة التصدير للكتاب.وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية  نى عليه بهذا الوصف( أث2
، من كتابه سسسسالف الذكر، وعلّل نيل السسسسلالجي لها 42(جمع هذه الألقاب المدحية الباحث، جمال البختي ،ص6

ي أهل المغرب ومن خلالها ف –بما ما أحدثه من ثورة كلامية في فاس، وبما أوقع في عقائد أهل هذه المدينة 
 .على العقيدة الإسلامية تي تعالج  ويستدل بهامن تطوير في المناهج والقضايا ال –كله 

(فيه إشارة إلى منهج الاعتقاد التقليدي الذي كان سائدا ، والذي لا يقبل التأويل في الصفات الخبرية بل يحملها 7
في إمرارهم عن على أهل المغرب على الط -عند تصسسسسسسسديه للإصسسسسسسسلاح-على ظاهرها مما حمل ابن تومرت 

حملهم على القول بالتأويل والأخذ بمذاهع الأشسسسسسسعرية، إذ  بدا له أن تشسسسسسسبيه الله المتشسسسسسسابهات كما جاءت و
 بالإنسان لد  فقهاء المغرب كفر غليظ يجع مقاومته. 

العلمي   ( نقل البختي عن بعض المصسسسسسادر نصسسسسسا للسسسسسسلالجي يعبر فيه عن رغبته في رحلة مشسسسسسرقية للتحصسسسسسيل1 
عزمت على الرحلة إلى بلاد المشسسرق... فسسسافرت إلى مدينة عه وكانت سسسياسسسية بالأسسساس ،مطلعه "وعوامل من

 . 57بجاية وعزمت على دخول البحر في جمع كثير" انظر كتابه،ص
  .50-48( البختي ،مرجع سابق، ص ص6
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ته اهجهم في التعليم له عقم منس ،متسأثرا في ذلك بسسسسسسسسسيساق بيئتسه ، وهو في مرحلسة هامة من حيسا
 :1 ية وسط صراع دائر حول التصور العقدي السليم  بين،مرحلة تشكل بنيته الفكر

 للحفظ جسساهزة قوالسسع وتبنيهسسا المسسالكيسسة الفقهسساء أقوال تقسسديس على يقوم تقليسسدي منهج *
المالكية بالديار المغربية  المغرب ، إمام المدينة وشسسسسيخ لأه فيه سسسسساير منهج وهو والاسسسسستظهار،

ره ،بل ومحاربة كل مارق عنه ب حلال الجدل أو ،وقد عملت دولة المرابطين على تحريره وتقري
 يتأسس :النقد  .وفي مقابله ،بدأ 

 المشسسسسسسرق من لعائدين ا العلماء جهود بفضسسسسسسل إصسسسسسسلاحي ،تشسسسسسسكل طابع ،ذوجديد   منهج*
في -  المشسسسسسرقية تلقّفوها من البيئة الفكرية  متطورة وبمناهج ، فكرية  جديدة ا بقضسسسسساي ،محملين

وتفاعلها مع الوافد  احتكاكها بفعل كبيرا تطورا تشسسسسسهد كانت التي-صثوبها الأشسسسسسعري بوجه خا
ما عدّ ابن تومرت أكثر أولئك العلماء  إنفاذا لهذا المنهج الجديد ، و يعتبر  الحضسسسسسسسسساري . وربّ

أبرز خلفائه  البارعين في علم الكلام ،والذي تصسسسسسسد  لتعليم عقيدة ابن تومرت   السسسسسسسلالجي من
  3"البرهانية عقيدةلا سماه 2.كما ألف كتابا"

كلامية التي وصلت إليهم ، مثل كتاب على المصنفات ال كما أن  اطلاع العلماء المغاربة    
تجديدي ،وحملهم على ممارسسسسسة الإرشسسسساد للجويني ،والإحياء للغزالي  قد أنضسسسسج هذا المنزع ال

ل سسسسسساليع  رفضسسسسسا ، الأشسسسسسعرية الطريقة على العقلي واعتماد الاسسسسسستدلال للعلوم، الداخلي النقد
،لكن  4جويني في سسسسسن مبكرة السسسسسائدة .وقد أمكن للسسسسسلالجي الاطلاع على إرشسسسساد ال النمطية 

في الرحلة  مشسسسسسسرقا ،أنه مسسسسسسسائل كثيرة منه لم يبلغها فهمه في عمقها .ولعل من بين دوافع رغبته 
 في مضسسةالغا الأمور لفهم وخصسسوصسسا دراسسسته اسسستكمال أجل من العلماء بلقاء نفسسسه كان "يمني

                                                           
 . 52( البختي ،مرجع سابق، ص 1
  .445( النجار ، المهدي بن تومرت ،ص 2
واسسسعا في ربوع المغرب، وطارت بذكرها الركبان في عدة  (العقيدة البرهانية وهي رسسسالة صسسغيرة عرفت انتشسسارا5

 أمصار إسلامية،

حتى إنها بلغت لد  بعض المغاربة مكانة سسسسسسامية صسسسسساروا معها يوقفون الأوقاف والأحباس عليها، بغية ضسسسسسمان 
الرسسسسالة، وإن كانت صسسسغيرة الجرم فهي جليلة القدر، ذه اسسسستمرار تدريسسسسها في مراكز العلم داخل بلادهم وه

جمة الفوائد، فقد بناها السسسسلالجي عن وعي واجتهاد، وضسسسمنها دقائق العقيدة الأشسسسعرية التي أجاد في اختزال 
 قضاياها، وجعلها في متناول طلاب العلم، مقتبس من كلمة التصدير لكتاب البختي ،عثمان السلالجي.

  .  57شرة سنة." ،انظر كتابه ،ص ون السلالجي قد اشتغل بدراسة الإرشاد وعمره تسع عيك (قدّر البختي  "أن1
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  ( ه 567 ت)  بن الإشسسسبيلي الحسسسسن أبا الكبير، الشسسسيخ ،حتى قدّر له أن يلتقي 1الإرشسسساد""  كتاب
"  فهم فيها  له صسسسسسل، فلازمه مدّة ح 2والأصسسسسسول الاعتقادات في ضسسسسسليعا عالما كان بمراكش ، و
حتى  والاختلاف، الاتفاق ومسسسائل الفقه، وأصسسول الدين، عامة  أصسسول في عنه وتفقه الإرشسساد"

 المجتهدين بوّأته إلى  درجة عرفية،م  ةحصيلحقّق له حقق مراده، ونال بغيته، من علم الكلام ما 
   شرقا.،وإن لم يرتحل م3الأستاذية طور إلى التلمذة طور فتحوّل من... النظار

لئن قدّر للمذهع الأشسسسسسعري ذي النشسسسسسأة المشسسسسسرقية أن ينتقل إلى البيئة المغربية ،وكان ذلك 
هود أعلام بارزين ، لم يتسع المقام لذكرهم تفصيلا فاكتفينا بالقدر الذي ذكرنا : فماهي بفضل ج
ار لطرائق التي اعتمسسدهسسا  علمسساء المغرب في التعريف بسسالمسسذهسسع والتمكين لسسه في السسديسسأهم ا
 بية ؟ المغر

 (وسائل وطرائق نشر المذهع 2

رحلة نقل والتسسسسسسسرب الأولى اختلفت هذه  الوسسسسسسسائل باختلاف المرحلة .فهي في طور ال    
تأليف ،أمسا في طور الترسسسسسسسسسيم والهيمنسسة ،وتلمذة  . فقسسد كسان من أهم مظسساهر الحركسة فدرس  و

أن الرحلات لرابع الهجري القرن ا العلمية التي تدعو إلى الإعجاب في حياة المسلمين إلى نهاية
 العلماء المشسسسسسسسرق ويلاقيباتجاه مراكز العلم ب  ،يرحل 4المغربي " صسسسسسسسارت  تقليدا عاما  للعالم

.وقد اسسسستفاد المذهع الأشسسسعري غالبا  العلماء وفقر الأسسسسفار عناء مع عنهم ويروي منهم ويأخذ
طريق العلماء الذين كانوا ،عن من هذا التقليد ،إذ كان المغرب على اتصسسسسسال مسسسسسستمر بالمشسسسسسرق 

منذ فجر الإسسسسسسسسسلام  .ونتيجة لذلك كان المغرب5إليه  يوفدون كانوا الذين والطلاب يفدون عليه
حركات الأفكار والمجهودات التي بذلها علماء  المذاهع بالمشسسسسسرق في دراسسسسسسة مصسسسسسادر يتابع 

                                                           
  .60( البختي ،عثمان السلالجي  ومذهبيته الأشعرية ، ص1
( نسسسسع إليه البختي ،اسسسستنادا لمصسسسادره ، تأسسسسيس المدرسسسسة الأشسسسعرية وإقامة ركائزها ببلاد المغرب خلال هذا 3

أخذ عنه علم الكلام  للفقه خطيبا بليغا وأصسسسسسسسوليا ماهرا ومتكلما حاذقا. فظاه(ووصسسسسسسسف بكونه حا6الطور)ق
من الفكر الأشعري ، مذهع الموحدين العقدي  -ابن الإشبيلي -جماعة من الفاسيين وغيرهم . ونظرا لتمكنه

 ."60، فقد وقع تقديمه على العلماء  وقرّبه الخليفة  عبد المؤمن بن علي :انظر كتاب البختي ،ص
  .  ص،)بتصرف(.البختي ،نع سابق، رجم(3
  .233،ص2ج ،أحمد أمين ،( ظهر الإسلام 4
( نذكر هنا أنه فضسسلا عن رحلة الكثير من علماء المغرب للتلمذة على الباقلاني ، فقد أرسسسل هو بدوره اثنين من 1

ذري ،جاء ذلك الأأبرز تلاميذه لنشسسر مذهع الأشسسعري بالمغرب وهما أبو طاهر البغدادي الواعظ ،وابن حاتم 
 عند ابن عساكر. 
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روعه )الشسسريعة( .وقد ير فالتشسسريع )القرآن والسسسنة( من أجل تقرير  أصسسول الدين )العقيدة( وتحر
شرق  وكان انعكاس صادق للنزاعات التي قامت بين المذاهع بالمبصفة خاصة  1ظهر بالقيروان

بشكل عام  -.ويصف ابن عاشور أثر الرحلة في دفع الحركة العلمية  3" 2ذلك منذ عهد الأغالبة 
)أي   ى اللحاقم علبالغة حيث قال "سسسسسسر  العز بالمغرب بعبارة–والكلام الأشسسسسسعري وجه منها 

ون بين مسسسسسسايرة أهل المشسسسسسرق والاقتداء بهم علميا  (بين طرفي المغرب ،إفريقية والأندلس ،فتك
من طلبة المغربين ،القاصي والداني ،محور من العزم دارت به رحى حركة مباركة دفعت بطليعة 

ي طلع العلم بل فالعلم الذين تكونوا بالمغرب إلى أن ينفروا إلى المشسسسسسسرق ،ضسسسسسساربين أكباد الإ
 )ذكر نماذج منهم ب فريقية والأندلس وخلص إلى أنهم (كانوا حجر الأسسسسسسسسساس الراسسسسسسسسسي...ونواة
الشسسسجرة التي تولدت عنها جنة باسسسسقة لم يزل الدين والعلم والفكر والآداب تتفيّأ ظلالها الوارفة 

 .4لى اليوم"إ

وللمذهع الأشسسسسسعري  بالتحديد  إن  المؤلفات العلمية التي أرّخت للحركة العلمية عامة     
ى المشسسسسرق" أو تخلو من ذكر عبارة "رحل إل تكاد عسسسسساكر، لافي المغرب ومن أهمها كتاب ابن 

المشرق" وغيرها من الإفادات السياقية مثل عبارة المستشرق "فون درهايدن " التي  "له رحلة إلى
إلى المشسسسسسسرق  لبثوا أن رحلوا أهل إفريقية  مات في كتاب ألفرد بل ،الفرق الإسسسسسسسلامية  ،أن ورد

م  وأنهم إثر ،بسسأعسسداد متزايسدة ، في طلسسع العلم وأنهم بسسذلوا جهودا محمودة  لتحصسسسسسسسسيسسل العلو
، ودون شسسسسسك سسسسسسيكون  تأصسسسسسيل المذهع  عودتهم  انكبوا على تعليم الناس وتفقههم في الدين

ة وخاصسسسسسة في م مطلبا  ومقصسسسسسدا في المقام الأول .وقد  كان لأعلام الأشسسسسسعريالأشسسسسسعري  عنده

                                                           

ه المركز 5ى أهمية القيروان ،كمركز إشسسسعاع علمي عام .وكانت  إلى ما  قبل منتصسسسف القرن( سسسسبقت الإشسسسارة إل2
الأسسسسساسسسسسي لتقبل المذهع الأشسسسسعري ونشسسسسره في كافة أنحاء المغرب وصسسسسولا إلى الأندلس ،عن طريق وفود 

 الطلبة لتلقي  العلم بها. 
م مستقلا بهذه الإمارة 800ه/184ابن الأغلع سنة ر عن الدولة السنية التي أسسها ب فريقية إبراهيم عبي(الأغالبة ت3

التي عينه على رأسسها هارون الرشسيد .وكانت القيروان عاصسمة الدولة الأغلبية وتحول مسسجدها الجامع الذي 
م أما سلطان 909ه/296لدولة سنة ه اأقاموه إلى واحدة من أقدم دور العلم في دول الإسلام .وكانت نهاية هذ

 .  422محمد عمارة ، إزالة الشبهات ...،صالدولة الفاطمة": 
  .115(ألفريد بل ،الفرق الإسلامية، ص 3
. وقسد اعتنى المؤلف بتقرير الرحلسة العلميسة مع كسل علم تنساوله 52-51 ص ابن عساشسسسسسسسور ،ص(أعلام الفكر ،5

 كلامه على إنضسسسساج تكوينه العلمي منهجا وقضسسسسايا معرفية .انظر مثلا بالدراسسسسسة وثبتت له رحلة،فبين أثرها في
  )الفقرة الأخيرة(.88ه  (،ص 474رحلة أبي الوليد الباجي )ت
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معتبرة إلى نقل أصسسسوله وتبيئتها مغربيا  الطور الأول ،طور اكتشسسساف المذهع  ،سسسسعي بمجهودات
،ف نه جلس متتلمذا على أشهر العلماء الأشاعرة حتى البعض الذي لم تتسنّ له رحلة لسبع ما .و

   1كما حدث مع عثمان السلالجيالعائدين من المشرق ،

الكلامي  الفكر على علماء المشرق أبرز المسالك لنقل التلمذة الرحلة و كانت هكذا         
إفريقية يتوجهون في بداية ء بالمغرب والأندلس وكان أغلع كبار العلما حيث الأشسسسسسسسسعري مغربا

د ،ودمشق ،فيتلقون العلم فقها و المدينة ،وبغدا 2حياتهم العلمية إلى أقطار المشرق وخاصة مكة
 التي الأشسسسسسعرية الكلامية الآراء عرة هنال ،وعند عودتهم" ينقلونوعقيدة على كبار علماء الأشسسسسسا

 بلادهم، إلى يشعرالأ تلامذة عن أو الباقلاني أخذوها عن

.وقد حرص الكثير منهم على الإشسسسسادة بقيمة  3"المغاربة أوسسسسساط بين لبثها همتهم ويوجهون
وذلك  4ومن عليه معولنا "الأشعري العلمية ،بل وذكره  البعض بعبارة "الأشعري شيخنا وإمامها 

ر كلاما نسبه لأبي ترغيبا في الأخذ بأفكاره التي بدأ يظهر لها رواج بالمغرب .وقد ذكر ابن عساك
بما يفهم منه أنه أثار  شسسبهة  في عقيدة الأشسسعري . الحسسسن القابسسسي أن رجلا من أهل بلده سسسأله 

شسسسعري لم يأت من هذا الأمر، ومما جاء في جواب القابسسسسي  "اعلموا أن أبا الحسسسسن ،يقصسسسد الأ
أبو الحسسسن إلا  ...وما يعني الكلام إلا ما أراد به إيضسساح السسسنن والتثبيت عليها ودفع الشسسبه عنها

لقد مات الأشسسسسسعري يوم مات وأهل السسسسسسنة باكون عليه واحد من جملة القائمين بنصسسسسسر الحق ...
اطع على قناعته الراسسسسسسخة ،فدفاع القابسسسسسسي عن الأشسسسسسعري دليل ق5وأهل البدع مسسسسسستريحون منه"

منتصسسر  أنه ن ثم حرصسسه على أن يكون له  بين الناس قبول  ببيان حقيقة مؤسسسسسسه وهوبمذهبه وم
 للسنة منافح عنها.

                                                           
  والصفحات التي تليها.57( راجع البختي ،عثمان السلالجي  ومذهبيته الأشعرية ،ص1
عري بالأندلس( ثلاث سسسنين عند سسسفره إلى ( في مكة أقام أبو الوليد الباجي )الذي يعد من رموز المذهع الأشسس2

با ذر ابن أحمد الهروي مجاورا بمك المشسسسسسسسرق ،وهنال لد الحرام لقي الحافظ  الكبير أ ة وهو مالكي في الب
أشسسسعري ،مشسسسار إليه بسسسسعة الرواية في الحديث .أخذ عنه الباجي صسسسحيح البخاري ،وبصسسسحبته زال من قلبه ما 

اد موطن المناظرة بين علم الحديث وعلم الكلام ،ما جعله  ينتقل إلى بغدكان شسسسسسائعا في الأندلس من التنافر 
ل أبي إسسسحاق الشسسيرازي :ابن عاشسسور ،أعلام الفكر الكلامية ،ليأخذ عن كبار أعلامها في الكلام والأصسسول مث

 . 86،ص
  .10ص البختي ،عثمان السلالجي ... (3
  40-39من هذه العبارات ،انظر مثلا ،ص ص (ورد في متاب ابن عساكر، تبيين كذب المفتري الكثير4
  .123-122ص ص  ابن عساكر ،، كذب المفتري(  ،تبيين 5
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ه  سسسسيشسسسهد  المذهع الأشسسسعري طور مدّ 6لا إلى  القرن ه وصسسسو5ومع  منتصسسسف القرن       
والفقهاء ، نظرا  المرابطين مضايقة رغم ، المغاربة أوساط في مؤلفاته لأهم كبيرا وانتشارا عام  ،

ء ،المنافحين عن المذهع، لما  سسسسيحدث  من تكامل الأدوار في هذه المرحلة بين سسسسلطة العلما
ية ، سلطة الموحدين المؤيدة له. لقد أفرزت هذه المرحلة ابن تومرت وخلفائه ،والسلطة السياس

ين العلم وفنونه المختلفة ...وخاصة بوجه عام  "ظهور جمهرة من العلماء المتخصصين في مياد
معه   د أشعري كاسح ستتطور.كما انكشفت  على م 1ما نبغوا فيه من العلوم العقلية والفلسفية "

المتميزين   .ذلك أن "علماء الأشاعرة 2التأليف بوجه خاصالوسائل الخادمة له لتشمل الدرس و
 لا مؤلفات في الجديدة أفكارهم نيخلدو جعلهم ما الاطلاع، وسعة التخصص  عليهم ظهر ،قد
 موجودة تزال

 3اع"بقال بهذه وخدمته الأشعري المذهع فهم في تقدمهم بمد  تشهد

 للمذهع والترسسسيم الترسسسيخ سسسيتطور الدرس الكلامي الأشسسعري في هذه المرحلة باتجاه    
 المحدودةوالتلمذة   الفردية عن التمثلات  بديلا والتعميم الشسسسسسسسسمول : متعددة مسسسسسسسسستويات  في

،إذ دأب   4المتخصصة تطويرا  لحلقات التعليم التقليدي بالمساجد والأربطة  المدارس ،ونشوء
ا الاتجاه "على الاهتمام بالمحافظة على العلوم على منوال المدارس في الشسسسسسسسام مغاربة في هذال

ك ،و التآليف  المتخصسسسسسسسصسسسسسسسة الدقيقة رديفا علميا  لتل 5والحجاز ومصسسسسسسسر والعراق وخرسسسسسسسسان "

                                                           
 مجلسسة السسدارة،،والأنسسدلس وشسسسسسسسبسسه الجزيرة العربيسسة " صسسسسسسسسسالح محمسسد فيسساو ( "التبسسادل الفكري بين المغرب 1

  .98/135،ص1997،الرياو،13،السنة2عدد
صسسبح تسسسرب الأولي من الدرس والتأليف ،ولكن هذه الوسسسائل سسست( ليس يفهم من كلامنا خلو مرحلة النقل وال2

لأن التأليف في الفقه وعلوم سسسسسسسسمة بارزة بعد أن كانت اسسسسسسسستثناء من جهة المؤلفات الكلامية بوجه خاص ،
 الحديث كانت متطورة نظرا لطبيعة البيئة المغربية. 

  .11( البختي ،عثمان السلالجي ...،ص3
ربطة وذكر أول ظهورها بتقرير دور الرباط التعليمي بالمغرب ،فأحصسسسسسسى عدد الأ ( اهتم المسسسسسسستشسسسسسسرق ألفرد بل4

نواة تعليمية هامة بين البربر :انظر كتابه ،الفرق .وسسسسسسسجل أن الرباط شسسسسسسأنه شسسسسسسأن المسسسسسسسجد بل والمدينة كان 
 . 101و 100-99الإسلامية، الصفحات 

 ( صالح محمد فياو: "التبادل الفكري...،مقال سابق. 5
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،أو مقدمات مقتضسسسسسسبة في العقيدة ،تصسسسسسسدرت  1الثناء على الأشسسسسسسعري  الرسسسسسسسائل المدحية ،ومنها
 ،      2مؤلفات فقهية

على مؤلفات  3سسسسسسيتطور كل ذلك، فيزدهر الإنتاج العلمي الكلامي شسسسسسرحا وحواشسسسسسي       
خوا قدم المذهع ،مثل مؤلفات القاضسسسسسسسي الباقلاني وأبي الم عالي أعلام الأشسسسسسسسعرية  الذين رسسسسسسسسّ

شسسسسرح ابن الضسسسسحال  وتدريسسسسسا  فقد 5شسسسسرحا  اعتنى العلماء بكتع الجويني،.وأكثر ما  4الجويني
تكفل  سماه "منهج السداد في شرح  كتاب الإرشاد. كماه( كتاب الإرشاد  و522)ت الغرناطي 

 المتعددون الطلبة كان حيث بالقرويين، يومية لذلك حلقة السلالجي أيضا  بتدريسه " وخصص
 أبو عالجها التي والفلسسسسفية الكلامية المسسسسائل ودقائق الأشسسسعرية الآراء تفاصسسسيل فيها عنه نيتلقو

 .6الكتاب" كلذ في المعالي
                                                           

واني كتع رسالة  مدح ومنافحة عن الأشعري وذلك مثلة ذلك ما ذكره ابن عساكر من أن ابن أبي زيد القير(من أ6
لحسن ونسبه إلي ما هو بريء منه ومما جاء فيها "أبو الحسن رجل مشهور ،أنه يرد جوابا عن معتزلي ذكر أبا ا

 . 123على أهل البدع ،متمسك بالسنن" .تبيين كذب ص
في العبادات ،أشسسسهر وأوثق العقائد السسسسنية بن أبي زيد القيرواني التي صسسسدّر بها رسسسسالته الفقهية ( وتمثل عقيدة ا7

الإسسسسسسسلام الأولى لتحصسسسسسسين اعتقادهم والرد على الشسسسسسسبه والأهواء الزائغة " ، التي اعتمدها المغاربة في قرون 
والأشاعرة الأوائل واضحة  عقيدة ذاعت وشاعت وتلقيت بالقبول لأنها  عقيدة سنية جيدة على منهج السلف

راسسسسسة  : عبد الوهاب البغدادي شسسسسرح عقيدة مالك الصسسسسغير ابن أبي زيد القيرواني  ،دالمعالم نيرة الأدلة "انظر
 .  11ص//5.، ص2014، 1وتحقيق  محمد بو خبزة ،بدر العمراني ، دار الأمان للنشر والتوزيع ،الرباط ،ط

النص .ومن  ور المنهج العلمي باتجاه علم التأويل بديلا عن حرفية( تعد الشسسسسسروح والحواشسسسسسي مظهرا هاما لتط1
ذلك ف ن الشروح  التي أنجزت على "الرسالة القيروانية  " عامة ومقدمتها التوحيدية خاصة ، لا يسع الباحث 

الة  ة لعقيدة ابن أبي زيد ،أنها جعلت الرسسسإلا اعتبارها من صسسميم هذا المنهج .ومن فوائد تلك الشسسروح الكثير
تأويلي الإيجابي في المجال التداولي المغربي .حيث كانت نصسسسسا خالدا ،يحمل بين ثناياه  مظاهر الإسسسسسهام  ال

تقرأ بحسسسع عقيدة القار  ،وأيضسسا بحسسسع الجو العقدي الرسسسمي السسسائد ،ولذلك أثارت هذه الرسسسالة جدلا 
راجع ،خالد زهري  من فقه الكلام ...الفصل و أشعريا  : لمزيد المعلومات حولها ، كبيرا بين انتمائها سلفيا أ

  بية ابن أبي زيد القيرواني "الخاص بمذه
(دعمت مؤلفات هؤلاء الأعلام جهود التلمذة في تثبيت المذهع ،وكان الإنصاف والتمهيد للباقلاني ،والإرشاد 2

  واجا .والبرهان للجويني من أكثر الكتع الأشعرية ر
ر قيمته  وسسسماه "لإيضسساح علماء بها .نذكر أن الإمام المازري شسسرح البرهان وأظه(راجت كتع الجويني واعتنى ال5

المحصول من برهان الأصول "وقد حققه الدكتور عمار الطالبي ،وقد علق الشيخ النيفر ،محقق كتاب المعلم 
 .  وما بعدها92على هذا الشرح .انظر مقدمة كتاب المعلم ،ص 

 . 60صالبختي ، ( عثمان السلالجي ...،6
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سسسستتميز هذه المرحلة أيضسسسا بعملية  الإنتاج  العلمي الغزير محليا إذ "نشسسسطت حركة التأليف 
ا قيمة ، تركوا آثار 1ير "في علم الكلام من قبل المغاربة أنفسسسسسسسسسهم وبرز فيهم من العلماء عدد كب

رية  ،نذكر من إن نثرا أو نظما ،فقد كان للمنظومات دور بارز ومهم في تثبيت العقيدة الأشسسسسسسسسع
ج يوسسسسف بن موسسسسى الكلبي أمثلتها  أن منظومة "التنبيه والإرشسسساد في علم الاعتقاد "لأبي الحجا

د ى تلاميذه في المسسسسج، كانت تقرأ من قبله  عل 2ه( وكذلك أرجوزته الصسسسغر 520الضسسسرير )ت
مسسا  وهي كثيرة كمسسا وردت في كتسسابسسه "أعزّ  3فيحفظونهسسا ويرددونهسسا .وظهرت كتسسع  ابن تومرت

ؤلفات هو الذي كان له الدور الأكبر في إشسسسسسسسساعة الأشسسسسسسسسعرية يطلع، إلا أن "واحدا من تلك الم
لى التأويل ،والأثر البالغ في تحويل التصور العقدي المغربي من تصور سلفي إلى تصور يقوم ع

ا ها عقيدة المرشسسسسسدة )نسسسسسسبة إلى عبارة افتتاحها :اعلم أرشسسسسسدنا الله وإيال. وقد أخذت هذونعني ب
ز الاسسسسسسسسم بعد عهدي المهدي وخلفه عبد المؤمن ( ،وهي عبارة عن رسسسسسسسسالة صسسسسسسسغيرة ،لا تتجاو

مؤلفة على الطريقة الأشسسعرية ،وخاصسسة في الصسسسفحتين فيها عرو موجز لمسسسسائل العقيدة ،وهي 
.وهذه  4يث التي توهم بالشسسسسسسبيه والتجسسسسسسسيم على التنزيه المطلق لله تعالى حمل الآيات والأحاد

،احتفى بها الناس  وشسسسسسسسساع ذكرها في أوسسسسسسسسساط عامتهم  رشسسسسسسسسدة على صسسسسسسسسغر حجمهاالعقيدة الم
 .كما ظهرت برهانية السلالجي   5"  وجرت بها الألسنة حفظا وشرحاوخاصتهم 

ته الأثر الذيأهمية وار قدم وحققت انتشسسسسسسسسسارا واسسسسسسسسسعا ،عكس   وعقيدة فكر على مارسسسسسسسسس
 بن المهدي" مرشسسسسسدة"ب عنايتهم بها فاقت  المغاربة عناية ،وليس أدل على أهميتها أن 6المغاربة
  البرهانية يتناولها بالدرس .اعتنوا بها درسسسسسا فأصسسسسبحت الشسسسسهيرة ،والتي كان السسسسسلالجي تومرت

 وقرطبة ومراكش فاس ها مسسسسسسسسساجدذكر البختي من في دور  العلم  كالمرشسسسسسسسسدة ، مادة للتدريس 

                                                           
  .26( ،الأشعرية بالمغرب، إبراهيم التهامي ص1
( حول هذه الشسخصسية وآثارها العلمية ،وخاصسة المنظومات ومد  مسساهمتها في تطور الفكر الكلامي المغربي 6

وما 358الضسسسسسسسرير ،ص  ،راجع خالد زهري ،من علم الكلام ...،مادة "مظاهر الإبداع في الفكر الكلامي عند
  بعدها .

حركته على أساس عقدي ف ن أكثر مؤلفاته في علم بن تومرت كتبا غزيرة في العلوم الدينية ،ولما قامت  ( ألّف ا7
أصسسسسول الدين ،تركيزا لأسسسسسسسسسسه وتدعيما له .وقد اهتم الباحث د. النجار بتصسسسسنيف هذه الآثار حسسسسسع العلوم 

 .  149/150كثيرة، انظر كتابه ص ،مبتدئا بمؤلفاته في هذا العلم  وهي
  .447ص،مهدي ابن تومرت، عبد المجيد النجار ( ال4
  النجار ..صسابق ،ن رجع م(ا5
  )المقدمة(.5ص البختي ،( اعثمان السلالجي ...،6
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 كثيرة شسسسسسسسسروححا فظهرت لها والجزائر والسسسسسسسسسودان . واعتنوا بها شسسسسسسسسر تونس ومعاهد  وغيرها،
 المسسسيطر المرجع حتى أصسسبح فكر السسسلالجي العقدي هو . 1سسستة، أو قرون خمسسسة عبر توزعت
شسسسسرحا  به الاهتمام منع ذلك وما تب الزمن، من طويلة فترات خلال المغربي العقدي الفكر على

 وحفظا . وتدريسا

المذهع الأشعري وترسيخ   كانت هذه نماذج لمؤلفات كلامية ، أدت دورا مهما في إشاعة
يظل أثرها نخبويا بالأسسسسسسساس ، دفع ببعض  الخشسسسسسسية من أن نأصسسسسسسوله لد  المغاربة ،لكن يبدو أ

بالمجتمع المغربي ، أعني بذلك العلماء لانتهاج وسسسسسسسسسسائل أخر  رديفا لها تكون أكثر احتكاكا 
في العقيدة  برّز الذي وسسسسسسسيلة "المثاقفة " المباشسسسسسسرة وأشسسسسسسهر من عرف بهذا المنهج ،ابن تومرت

طريقة علماء المذهع  ،مع اتسسسسسسسسسام منهجه بالتجديد الأشسسسسسسسسعرية فهما وإفهاما عبر التأليف على 
طلق من معاينة الواقع والتغيير والابتكار .وهو إلى ذلك قد  أدرل أن الإصلاح السليم والمثمر ين

قا  لهذا المنهج "اتجه إلى تنزيل الفكر العقدي منزلة ا حيث يترجم  2لواقععلى أرضسسسسسسسسسه وتطبي
المعتقد إلى سلول في حياة الناس ويدعوهم إلى العمل السلوكي بمقولات العقيدة بعد أن يقف 

حة علمية موجزة هذه مسسسسسسسسس.كانت 3على مظاهر الانحراف في معتقداتهم وأخلاقهم وتقاليدهم "
كانت  وإن للوسسسسسائل التي اعتمدها العلماء لخدمة الأشسسسسعرية ،ف ن أوفت بالغرو فبتوفيق من الله

دون ذلك فهي دليل على اسسسسسسسسستلاء النقص على العمل البشسسسسسسسسري، وحسسسسسسسسسبي أنّ الورقة تثير رغبة 
ص الباحثين لمزيد التعمّق بالمسسسسألة موضسسسوع الطرح أو بقضسسسايا متفرعة عنها كالب حث  المتخصسسسّ

ي على سبيل الترجمة لسير أعلام المذهع الأشعري ،أو تناول  رؤاهم في قضايا عقائدية بالتقصّ 
 تحليل ...وال

 إفراطا نشسسسسسسأ المذهع الأشسسسسسسعري مشسسسسسسرقا في سسسسسسسياق فكري كلامي  بلغ مداهعود على بدء: 
ئة المشسسسسسسسسرقية إلى مذهع وسسسسسسسسسطي بين اتجاهي التطرف .فأد  بمعية   وتفريطا مما أحوج البي

                                                           
  ن .ص.البختي ،( ،مرجع سابق ، 1
(يعتبر كتاب أبي بكر الصسسسسسسنهاجي "أخبار المهدي بن تومرت "  ترجمة صسسسسسسادقة  لهذا المنهج  بما تضسسسسسسمنه من 5

ب  على نماذج كثيرة من جهود ابن ن ردود ابن تومرت بالمعالجة الحينية .يقف قار  الكتاحوادث حيّة  وم
، في المدن والأرياف والقر  تومرت الدعوية عبر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل مكان حل به 

 وفي المراكز العلمية ودور العبادة . 
لف "تجربة مقال سابق.//انظر لأيضا لنفس المؤالنجار ،  لمغرب"، دور القيروان في نشر الأشعرية ب فريقية وا" (ا6

  التغيير في حركة المهدي بن تومرت "خاصة منه مضامين الباب الثاني..
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غربا في سسسسسسياقات امتلكت المذهع الماتريدي مهمة حفظ المنهج السسسسسسني .ثمّ قدّر له أن ينتقل م
اعدة على التسرب الأولي ،ثم الترسيخ والترسيم في مرحلة لاحقة ليصبح المذهع ل المسعوام

اية الرسسسسسسسسمي لعموم المغاربة بعزم رجال ،بذلوا جهودا دعوية وعلمية  كبيرة ،درسسسسسسسسا وتأليفا وعن
بالأدب الكلامي المشسسسرقي شسسسرحا و تعليما بمنهج اتسسسسم بالابتكار والتجديد ،مع المحافظة على 

الأعوان  أشدّ  والعقل الأركان أقو  ية التي سنهّا الأشعري وأبرزها اعتبار  النقللتأسيسالأصول ا
على حد عبارة –وهذه الأصسسسسسسسسول جعلت المغاربة  للدين عامة ولعقيدة التوحيد بوجه خاص،

   "لا يرون مخالفة أبي الحسن في نقير ولا قطمير".  -يالإمام المازر

 

 قائمة المصادر والمراجع

كذب المفتري بما نسسسسسسسع للإمام أبي الحسسسسسسسن الأشسسسسسسعري ، ابن عسسسسسسساكر)أبو ن ( تبيي1
 ه1347ه( ، طبعة دمشق ،571القاسم :ت

 مقدمة كتاب تبيين كذب المفتري الكوثري )محمد زاهد(. -

 دار ابن الأرقم ،بيروت ،د.ت.،)عبد الرحمان (  ، ابن خلدون( المقدمة 2

دار السسسسسسسلام للطباعة ،ة )محمد( ارعم، ( إزالة الشسسسسسسبهات عن معاني المصسسسسسسطلحات 3
 .1،2010والنشر والتوزيع ،مصر ط

 .1989أبو زهرة)محمد( ،دار الفكر العربي القاهرة ،، ( تاريخ المذاهع الإسلامية 4

الفتح العربي حتى اليوم ، ألفريد بل  الشسسسسسسسمال الإفريقي منلفرق الإسسسسسسسسلامية في ا( 5
 .3،1987،بيروت ،طي ترجمة عبد الرحمان بدوي ،دار الغرب الإسلام،

المجدوب )عبد العزيز( ،دار سسسسحنوه للنشسسسر والتوزيع ، ( الصسسسراع المذهبي ب فريقية 6
 .1،2008،تونس،ط

 .1،،ج2،2007ت ط( أمين)أحمد( ظهر الإسلام ،دار الكتع العلمية ،بيرو7

 .2000ابن عاشور) محمد الفاضل(  ،ط ، ( أعلام الفكر بالمغرب العربي8

 )حمودة(   ،مطبعة الرسالة ،مصر د .ت .ة ( الأشعري" غراب9
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الزهري )خالد( ،دار الضسسسسسسسياء للنشسسسسسسسر والتوزيع ، ( من علم الكلام إلى فقه الكلام 10
 .1،2017،الكويت ،ط

عيد المغربي ورحلاته في آثار ابن سسسسسس–مغرب والمشسسسسسرق ( ،التفاعل الثقافي بين ال11
غرب الإسسسسسسلامي ،بيروت الالمشسسسسسرقية وتحولات عصسسسسسره" الأنصسسسسساري )محمد جابر( ،دار 

 .1،1992،ط

( عثمان السسسسسسسسسلالجي   ومذهبيته الأشسسسسسسسسعرية ،دراسسسسسسسسسة لجانع من الفكر الكلامي 12
ي رقراق أب دار، بسسسالمغرب من خلال البرهسسسانيسسسة وشسسسسسسسسروحهسسسا ، البختي )جمسسسال علال(

 )منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية(.1،2005،الرباط،ط

بن تومرت ،حياته وآراؤه وثورته الفكرية والاجتماعية وأثره بالمغرب، ي ( المهد13
 .1،1983النجار )عبد المجيد (،دار الغرب الإسلامي،ط

رهسسا ،وموقف النسساس منهسسا " ( "الأشسسسسسسسسعريسسة في المغرب ،دخولهسسا ،رجسسالهسسا ،تطو14
 .2006، 1ار قرطبة ،طالتهامي) إبراهيم ( د

الحميد حاجيات ، الصسسسسسسسسنهاجي )أبو بكر (  بد( أخبار المهدي ابن تومرت ،تح ع15
 .1975الشركة الوطنية للنشر والتوزيع  ،

( في "تاريخ الدولتين الموحدية  والحفصية " تح محمد  ما ضور ، الزركشي) أبو 16
 .1966مطبعة المكتبة العتيقة ،تونس،،( عبد الله

يق  محمد بو حق( شسسسسرح عقيدة مالك الصسسسسغير ابن أبي زيد القيرواني  ،دراسسسسسة  وت17
، 1دار الأمان للنشسسسسسر والتوزيع ،الرباط ،ط،خبزة ،بدر العمراني ، البغدادي) عبد الوهاب( 

2014. 

 . 1،2013طم(،( العقيدة الأشعرية ،النشأة والتأصيل ، البكاري )عبد السلا18

رسالة منشورة في ،( استحسان الخوو في علم الكلام ، الأشعري )أبو الحسن( 19
 .1953ع ل شعري ،طلمذيل كتاب ال
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طبعة  ،( المعلم بفوائد مسسسسسلم ،تح النيفر )محمد الشسسسساذلي( المازري )أبو عبد الله( 20
 ، . 1988بيت الحكمة،قرطاج،

 لمقالاتا
لمي ، النجار )عبد المجيد ابن عرفة الو رغمي "،مقال ع* الفكر العقدي عند الإمام 
 61-39،ص ص7،1984دول الدين،عدللشريعة وأص("النشرة العلمية للكلية الزيتونية 

قال ،م* "دور القيروان في نشسسسسسسسسر الأشسسسسسسسسعرية ب فريقية والمغرب " عبد المجيد النجار 
وأصسسسسسسسسول الدين ضسسسسسسسسمن منشسسسسسسسسورات النشسسسسسسسسرة العلمية للكلية الزيتونية للشسسسسسسسسريعة  علمي
 349 -321، ص ص1982/83،السنة 6،العدد

هوم الأدوار الهجري ومف لقرن السسسسسسسسسسادس* "الأشسسسسسسسسعرية في بلاد المغرب إلى نهاية ا
معهسسسسد الآداب العربيسسسسة  علمي ، مجلسسسسةالحضسسسسسسسسسسسساريسسسسة " مبرول المنصسسسسسسسسوري مقسسسسال 

 98-71،ص ص66،2003،عدد

صالح محمد فياو " عربية * "التبادل الفكري بين المغرب والأندلس وشبه الجزيرة ال
 .  98/135،ص1997،الرياو ،13،السنة2مجلة الدارة ،عدد، مقال علمي ،

محمد بوهلال مقال بمجلة التنوير ،المعهد الأعلى  ، لسسسسسسسنية" ة ومعركة ا* "الأشسسسسسسعري
 .62-43،ص ص 2003-5،2002لأصول الدين ،جامعة الزيتونة ،عدد

فة في الغرب الإسسسسسسسسسلامي" عبد السسسسسسسسسلام  * "جهود المالكية في مواجهة الفرق المخال
 اب البغداديضسسي عبد الوهورقة ضسسمن  بحوث المؤتمر العلمي الأول حول "القا،شسسقور 

 ،دبي.2003المالكي " ،مارس 

 

 

. 
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 في أصل اللّغة ووظيفتها آراء الأشاعرة

 د. ذهبية حمو الحاج، جامعة تيزي وزو، الجزائر

 الجزائر أ. أحلام بن عمرة، جامعة تيزي وزو،

  مقدمة:

معالجة خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان وفطره على حع المعرفة، واكتشاف الحقائق، و        
الدينيّة، وهذه الأخيرة جميع الأمور في مختلف الميادين، السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة و

نزلها من خلال كتع سماوية أ مرتبطة ارتباطا وثيقا بوجوده والحكمة من خلقه؛ والتي تعرّف إليها
 ( .سيدنا محمد) الله سبحانه وتعالى على خيرة خلقه، وآخرها القرآن الكريم الّذي نزل على 

ولأنه لا سبيل إلى فهم القرآن وإدرال معانيه، إلا بالإحاطة باللّغة التي نزل بها، بدأ الاهتمام       
ولم يقتصر البحث عن هذه لدلالية، والتداولية، باللّغة العربية بالإحاطة بجوانبها النحوية، وا

ا أد  إلى انقسامهم باحثون فيها مالتي اختلف الط بل شمل حتى أصل ونشأة اللغة الجوانع فق
انطلق كل فريق من مجموعة من التساؤلات يسودها عمق التفكير والدلالة ورؤية تتطلع  .إلى فرق

 ا أسئلة كثيرة لعل أهمها:  يطرحوأن ان لا بد لهم إلى سبر الأغوار للوصول إلى كنه الحقيقة؛ فك

 كيف اكتسع الإنسان القدرة على التعبير؟ -
 ر دال ما لمدلول معين؟س تم اختياعلى أي أسا -

 هل تدل الألفاظ على المعاني بذواتها أم بوضع الله إياها أم بوضع الناّس لها؟ -

 ما التوقيف وما المواضعة؟ -

 لفظ ومعناه؟ما هي العلاقة الموجودة بين ال -
 يتوقف فهم اللّغة على فك رموزها أم أن فهم دلالة ألفاظها بحاجة إلى تأويل؟هل  -

هذه الإشكاليات ارتأينا أن نسلط الضوء على رأي فريق من الفرق الكلامية في  لإجابة عنل        
 مسألة نشأة اللغة وطبيعتها ألا وهم الأشاعرة. 
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 : نبذة عن مذهع الأشاعرة .1

"أبو حسن علي بن اسماعيل الأشعري"، مذهع يهتمّ كغيره من المذاهع لقد أسّسه         
توزّع على التّوحيد والعدل، وذلك من خلال النّظر والتّدبّر في موضوع بالمسائل الكلامية التي ت
 ة إلى التّعمّقالأحاديث النّبوية الشّريفة، إضافالتي جاءت في القرآن الكريم وصفات الّله عزّ وجلّ 

 القرآن الكريم بالكشف عن دلالات الألفاظ.  في معاني 

 ،ل، وهذه الميزة جعلت كثيرا من العلماء يتبعونهتميّز هذا المذهع بالاعتدال في تحليل المسائ  
ومن بين العلماء اللغويين الأشاعرة نجد: الشيخ أبي الحسن الأشعري، ابن فارس، الغزالي، 

بن الحاجع، الخطيع القزويني، التفتازاني السيوطي، قلاني، اباالالجرجاني السيوطي، ابن منظور، 
   ...الخ.1سيف الدين الآمديالآلوسي، 

 

 :  أة اللغة عند الأشاعرةشن .2

ذهع الأشاعرة إلى القول بأن اللّغة توقيف من الله سبحانه وتعالى، وقد جاء في لسان  
فا فهو واقف، والجميع وقف العرب" وقف: الوقوف: خلاف الجلوس، وقف بالمكان وقفا ووقو

نا وهما واحد، ووقوف، يقال وقف الحديث بينه وعن أبي زيد: وقفت الحديث توقيفا، وبينته تبي
، والتوقيف في سياقه الدلالي 2على الكلمة توقيفا، والتوقيف : البياو مع السواد" ويقال: وقفته

حي، وقد نقل لنا الإمام أبي" بكر الذي نهتم به هنا هو ما يتوقف فيه على ما وصلنا عن طريق الو
لقائلين شعري" رأي اي الحسن الأمحمد بن الحسن بن فورل" في كتابه "مجرد مقالات الشيخ أب

غة توقيف من الله سبحانه وتعالى ومنهم الأشعري بدليل قوله: "كل العبارات على حسع بأن الل
طلاحا ولا عادة ولا تحريا، اختلاف اللغات أصلها التوقيف من خالق السموات، وليس ذلك اص

بارة إلا بعبارة أو لأنّ ذلك لو كان كذلك لاتّصل بما لا يتناهى، إذ لا يمكن أن يصطلحوا على ع
؛ 3وكل ذلك لا يقع مفهومه إلا باصطلاح عليها بأخر  إلى ما لا يتناهى وذلك محال" ب شارة،

 ل نشأة اللّغة وهي قوله تعالى:وإنّ القول بالتوقيف مستنبط من الآية القرآنية المرتبطة بأص

                                                           
 دار المشرقدانيال جيماريه،  قيقتح ،فورل، مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعريينظر الحسن بن  - 1

 .1986بيروت
 )وقف(ادة م ،1ج  1968بيروت  ، م دار صادر للطباعة والنشر1، ط لسان العرب، ابن منظور -  2
 41الحسن بن فورل، مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعرين، ص - 3
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 ڇ ڇ   چ چ چ چ ڃ ڃ  ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڇ

 .31سورة البقرة الآية: 

التوقيف في هذه  الآية من خلال الوقوف على  الألفاظ التالية: " علم، تمّ مناقشة قضية ت      
م، فالفعل في دعم قوله ن بالتوقيفلفاظ هي التي اعتمد عليها القائلوالأسماء عرضهم"، وهذه الأ

علّم" ورد بصيغة الماضي وهذه دلالة سياقية أولى تدعم حججهم، لأن الفعل عندهم" يحمل " 
ينية كما ذهع إلى ذلك ابن فارس وعبد الله بن عباس، وأبو الحسن الأشعري، ة الدلالية التلقالسم

درستويه،  ومجاهد بن جبر المكي، وسعيد بن جبير، والربيع بن انس، وعبد الرحمن بن زيد وابن
لدلالة التلقينية" هل تحمل سمة ورغم قولهم بالتوقيف إلاّ أنهم اختلفوا في هذه "ا 1وغيرهم"

كلية"؟ أم أنها تحمل "سمة الجزئية" أم البعضية؟ وقد رأ  ابن فارس أن الفعل الشمول" أو " ال"
د الرحمن بن يحمل في دلالته السياقية سمة الجزئية: علمه أسماء ذريته أجمعين وكذا قال عب

ة زيد، أما ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وابن كثير؛ ف نهم يرون أن الفعل يحمل سم
ن بالتوقيف القوة الحجاجية ؛ حتّى يدعّم الأشاعرة القائلو2نّ الله علمه كل شيء"الشمولية؛ أي أ

 لرأيهم وقفوا عند لفظة الأسماء.

صفة التخصيص"،  ة الثانية بعد "الفعل "علّم" لكي تحمل"وجاءت لفظة "الأسماء" في الدّرج       
ل من لأنواع الثلاثة، فهواللّغة تحتوي ا معزولة عن الأفعال والحروف.... تتموضعوهي هنا 

بالأسماء دون الأفعال والحروف؟ وهذا غير ممكن؛ لأنّ اللّغة  اتعليمالممكن أن تتحدّد اللّغة 
حدها وإذا كانت كذلك ... فكيف إذا خصّ نص الآية بشموليتها، لا تقوم على الأسماء لو

نية في القوة الاستدلالية؛ الدرجة الثاتحمل لنصّ بالأسماء فقط؟ رغم أنّ "الأسماء" الواردة  في ا
لأنّ مرتكز دليل أهل التوقيف هو في قوة الفعل ودلالته السياقية، حيث قالوا بأن "الأسماء" تحمل 

سام الكلام الأخر ، وبذلك منحت صفة الخصوصية؛ لأنها الأقو ، من القوة والتمكن أكثر من أق
)عرو+ ثالث في الفعل" عرضهم" أي مثل التركيع الوت، 3وهنا أضحى الاستدلال عقليا لا لغويا"

هم( وإن إضافة الضمير )هم( إلى الفعل الماضي" قد أكسع السياق الدلالي قوة نظمية مكافئة 
هم اللغوية من أساليع، وهذا هو التغليع البلاغي اللّغوي، اتلما أثر عن العرب في استخدام

                                                           
 .47، ص1997:  دار صفاء، عمان1عبد القادر عبد الجليل، اللغة بين ثنائية التوقيف والمواضعة، ط - 1

 .47ة التوقيف والمواضعة، صعبد القادر عبد الجليل، اللغة بين ثنائي - 2
 .49المرجع نفسه، ص - 3
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يأتي بالدرجة الرابعة...معنى ذلك  الثالثة، والضميرفالفعل من حيث قوة الاستدلال يأتي بالدرجة 
أن هذه اللفظة حملت قوتين استدلاليتين درجة الفعل ودرجة الضمير الملحق به، والقائلون 

؛ يبدو أن القائلين 1غليع إزاء ما طرحه أصحاب المواضعة"بالتوقيف يرتكزون على مبدأ الت
لة في النصوص القرآنية، ممثّ الية والدلائل النقلية بالتوقيف)الأشاعرة( يجمعون بين الدلائل العقل

وهو ما تمّ الكشف عنه من خلال تحليلهم للفظة "الأسماء"، ففي تحديد علاقة الدّال بالمدلول، 
وي المسمّى، فهو يقول:" الذي الاسم لا يسا تّطابق بينهما، أي أنّ الرّازي يدحض فكرة ال نجد

في المحلّ وغير باق وأنّه مركّع من حروف متعاقبة وأنّه يقال في اللّفظ أنّه عرو وصوت وحال 
اني، ويقال في المعنى أنّه جسم وقائم بالنّفس وموضوع بالأعراو وباق، فكيف يخطر عربي وعبر

في علاقة الدّال بالمدلول، إذ لا يعتبران  ، فقد أعُيد النّظر2سم هو المسمّى"ببال العاقل أن يقول الا
هع إليه ما ينبغي اعتبارهما من باب التتّابع فقط، وهو ما يتناقض مع ما ذوجهة لعملة واحدة، وإنّ 

الصّوتي على أنهّا إشارة معلومة نسُبت  والمقصود بذلك التّتابع، "دو سوسور" في محاضراته
كان الاسم عبارة عن اللّفظ الدّال على الشيء بالوضع،  ية إلى مسمّاها، يقول الرّازي:" إذابالماه

 . 3المسمّى" ى عبارة عن نفس ذلك الشيء، فالعلم الضّروري حاصل بأنّ الاسم غيروكان المسمّ 

 بقولهم:على أنها إلهام من الله بالإضافة إلى ذلك، فقد استدل الأشاعرة في قضية نشأة اللّغة      
إليه إجماع العلماء على الاحتجاج بلغة القوم فيما يختلفون فيه  إن الدليل على صحة ما نذهع"
غة مواضعة واصطلاحا لم و يتفقون فيه أو يتفقون عليه ثم احتجاجهم بأشعارهم، ولو كانت اللّ أ

واصل وي؛ 4يكن أولئك في الاحتجاج بهم أولى منا في الاحتجاج لو اصطلحنا على لغة اليوم"
قائلون بالتوقيف استعراو الأدلة التي تدعم أبعادهم النظرية من المنتمون للمذهع الأشعري وال

وقيف إنما جاءت جملة ك قول ابن فارس:" ولعل ظانا يظن أنّ اللغة التي دللنا على أنها تذل
ا شاء واحدة وفي زمان واحد، وليس الأمر كذلك، بل وقف الله جل وعز آدم عليه السلام على م

علمه في زمانه، ثم علم  بعد آدم عليه السلام من عرب الأنبياء أن يعلمه  إياه مما احتج إلى 
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لى نبينا محمد صلى الله عليه هم الصلاة والسلام نبيا نبيا ما شاء أن يعلمه، حتى انتهى الأمر إعلي
ه من اللغة المتقدمة، وسلم؛ فأتاه الله عز وجل من ذلك ما لم يؤتيه أحدا قبله تماما على ما أحسن

ن ذلك في ، وقد ذهع ابن فارس إلى أبعد م 1قراره فلا نعلم لغة من بعد حدثت"ثم قرّ الأمر 
ال:" إنه لم يبلغ أهل عصره أن قوما من العرب في زمان يقارب زمانهم قضية نشأة اللغة حيث ق

ن عليه؛ بحيث قد اجتمعوا على تسمية شيء من الأشياء مصطلحي -زمان ابن فارس –ذال أي 
 كان قبلهم، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم وهم البلغاء يمكن الاستدلال بذلك على اصطلاح

ما علمناهم اصطلحوا على اختراع لغة من النظر في العلوم الشريفة ما لا خفاء به، و -الفصحاء
بها ابن  هم من خلال استعرضنا لمختلف الأدلة التي احتج؛ نف2أو إحداث لفظة لم تتقدمهم"

 قضية نشأة  اللّغة العربية. فارس على رأيه بأنه متشدد ومتعصع في

من العلماء من تعصع للغته عبر تاريخ ه من تعصع للغته، بل هنال وليس ابن فارس وحد        
كتبهم المقدسة تبرهن على أن الفكر البشري؛ حيث استدل اليهود ببراهين نقلية اقتبسوها من 

هو: أي لغة علم بها الله سبحانه  هام من الله، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنالغتهم العبرية إل
ا سو  "مصادر ة العبرية أم هي اللغة العربية؟ وفي هذا الأمر ليس لدينوتعالى آدم هل هي اللغ

فية، ولكن تنقص الحقائق العلمية في تعتمد على الأساطير والحديث المنقول والمناقشات الفلس
؛ فلم يرد في آية النشأة الواردة في القرآن الكريم بأن الله سبحانه وتعالى علم آدم 3"هذا الصدد

سماء بالعربية، وليس هنال دراسات حددت لنا اللغة الإنسانية الأولى التي علم عليه السلام الأ
ح لك لا يمكن أن نجزم بأن اللغة إلهام أو اصطلالى آدم عليه السلام، ولذبها الله سبحانه وتعا

جعل الغزالي  ينطلق في  تفسيره لآية النشأة من  أربع  انطلاقا من تفسير الآية السابقة الأمر الذي
ضع اللّغة بتدبيره وفكره، والثاني أن حتمالات:" أولها أن آدم ربما ألهم الحاجة إلى الوضع؛ فوا

حيث  -سماءطلاح بين الملائكة سابق لآدم، والثالث أن الأالأسماء ربما كانت موضوعة باص
ن  ه أراد بها أسماء السماء والأرو وما في الجنة والنار دوفلعل -كانت اللفظة على صيغة العموم

مه ثم نسيه ثم اصطلح بعده أولاده على الأسامي التي حددت مسمياتها بعد آدم، والرابع أنه عل
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لنشأة زالي في تحديده . لقد توجّه الغ1لغالع أن أكثرها حادثة بعده"هذه اللغات المعهودة الآن، وا
يتوصل من خلال  اللغة كغيره من الأشاعرة إلى ربطها بميلاد سيدنا آدم عليه السلام؛ إلا أنّه لم

انه وتعالى أم مواضعة؛ تحليله إلى نتيجة قاطعة تجعلنا نجزم بأن أصل اللغة إلهام من الله سبح
ن أن تكون اللغة توقيفا من الله شير إلى أن أصل اللغات يحتمل الأمرين، أي يمكلكن يبدو أنه ي
 ى، ويمكن أن تكون مواضعة.سبحانه وتعال

وضع(: "والوضع ضد الرفع، وضعه، يضعه وضعا وموضوعا،  (ةوجاء في لسان العرب ماد      
وبينهم وضاع: أي والمواضعة: المناظرة والمراهنة: أن تواضع صاحبك أمرا: تناظره فيه...

اتفاق قوم  ح" والاصطلاح عبارة عن:"يف لمصطلح " الاصطلاومصطلح المواضعة رد 2مراهنة"
أو اتفاق طائفة على وضع اللفظ ب زاء  على تسمية الشيء باسم ما ينقل عن موضعه الأول

 ؛ أي اجتماع قوم ما واصطلاحهم على وضع دال لمدلول معين.3المعنى"

وقيفية لتقدمت بعثة الأنبياء ب المواضعة والاصطلاح:" أنّ اللغات لو كانت تومن أدلة أصحا      
فقال: من الجائز أن  طين الحادث أن اللغة متقدمة على بعثة الأنبياء، أما السيوعلى اللغّة، ولك

الله قد خلق في الأنبياء العلم الضروري بأن الألفاظ وضعت لكذا وكذا، ومن الجائز أن يلهم الله 
ثتهم من دون أن تتقدم عليهم من الناحية الأنبياء أسماء تلك المسميات بحيث يعرفونها بعد بع

مقدما البراهين العقلية التي ؛ لقد ضم السيوطي صوته إلى صوت القائلين بالتوقيف 4الزمانية"
 لاصطلاح.تدحض رأي القائلين با

إنّ اللغة لو كانت اصطلاحا لاحتيج ومن الأدلة الفلسفية التي قدمها "السيوطي" قوله:"        
على هذا إما الدور أو  اصطلاح آخر، لغوي أو خطي، يعود إليه الكلام، ويلزمللتخاطع به إلى 

مل في الأدلة التي قدمها الأشاعرة القائلين بالتوقيف منهم: للمتأ ، يظهر5التسلسل، وهذا محال"
ارس"، والمحتملين ل مرين ومنهم: "أبو الحسن الأشعري" و"جلال الدين السوطي"، و"ابن ف
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قلية والعقلية لاستكناه مدوا في معالجتهم لقضية نشأة اللغة على الأدلة الن"الغزالي" قد اعت
نظرة الأشاعرة للغة  وصل إليها إلى حد الآن. والمهم هنا أن نشير إلى أنالحقيقة، والتي لم يتم الت

د إلى نقطة البدء من الوجود اللغوي؛ فنحصر قد تولدت "من تأويل عقائدي للنص القرآني، تستن
سان؛ فتنتهي إلى تطابق أصل الخليقة زمن في مبتدئه، مثلما نحصر وجود اللّغة بوجود الإنبذلك ال

؛ فالأشاعرة اعتمدوا في إسناد الصواب على ربط اللغة بالإنسان ربطا لا 1لغوية"بأصل النشأة ال
 انية أي لا يستطيع إضافة الألفاظ أو الإنقاص منها.يجعل له الحق في التدخل في الظاهرة اللس

حق تسيير وتنظيم الظاهرة  وأمّا القائلون بالمواضعة فقد ربطوا  اللغة بالإنسان ربطا يعطيه         
تحسس لحظات التكوين اللغوي بالاطراد والتعاقع، مفترضة أن اللسانية، وهي تحاول أن ت

ى مته اللغوية؛ لذلك قطعت هذه النظرية محور الزمن إلالإنسان قد وجد قبل أن تتكامل منظو
؛ هذه الإشكالات التي خاو فيها المتكلمون مرتبطة في حقيقتها بمسألة 2مفاصل منهجية متكافئة"

ن بأنه لا رآن الكريم التي دفعتهم إلى الخوو في تلك القضايا التي رأ  كثير من الباحثيخلق الق
نه موضوع بينما ير  آخرون بأ 3أة اللغة ضرب من الميتافيزيقاالبحث في قضية نشبد من غلقها؛ ف
ه. وفي هذا الصدد يقول إبراهيم أنيس:" لم يظفر بحث من البحوث اللغوية بقدر لا جدو  من

ا سلبية، من التأمل والتفكير مثل الذي ظفرت به نشأة اللغة، ومع ذلك فقد كانت النتيجة دائموفير 
، ذلك أن 4يه"ا بذلوه من جهد إلى رأي يجمعون عليه أو يطمئنون إلولم يهتد الباحثون بعد كل م

ب البحث عن طبيعة اللغة وأصل نشأتها هو في حقيقة أمره "اغتصاب لما وراء اللغة، فهو اغتصا
لما قبل الإنسان، وبالتالي هو سعي إلى ما وراء التاريخ؛ فليس الحديث عن مبتد  اللغة إلا 

لا يبدو أن  المجهول الضارب في ما وراء الزمن وقبل الوجود وإنهعا لمعلوم من غيابات اقتلا
ند كامن في نشأة اللغة في حد ذاتها وإنما كان في مست المشكل الحقيقي في تاريخ الفكر العربي

أن التّعارضات القائمة في هذا الشأن هي  الاحتكام عند طرح السؤال والجواب عنه، معنى ذلك
ة وثبات مشكل سببها التأرجح المطرد بين تعسف النزعة الغيبيمفارقات خارجية عن جوهر ال
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؛ أي أن سبع النزاع ناتج عن اختلاف المقاييس التي تقاس بها الأمور؛ 1المنحى العقلاني"
على العقل في تحليل القضايا وترجيح الصواب، وأبعدوا كل الأدلة النقلية  زلة مثلا اعتمدوافالمعت

 فقد قالوا بالمواضعة ودحض الأدلة التوقيفية. التي تخالف أبعادهم النظرية؛

ومن الأهمية بمكان أن نشير هنا إلى أن قول المعتزلة بالمواضعة راجع إلى" حرصهم على        
لإلهية، عن كل مظاهر النقص والتشبيه والاشترال، ولما كان كلام الناس لا يكون تنزيه الذات ا

الإنسان يحتاج أن يتوسل باللغة بغية الحصول على  ا للضرر...ذلك أنإلا اجتلابا للنفع ودفع
ية واحدة؛ لذا فقد اعتبروا اللغة أكثر من ائر المنافع التي تخولها له حياته داخل مجموعة بشرس

؛ يبدو أن 2التي تبعث فيه الحياة "ة أو وسيلة، إنها في تقديرهم محرل الاجتماع وروحه مجرد أدا
اعتباطية  بناء نظريتهم على مفهوم القصد بوصفه" وليد الوعي بالقائلين بالمواضعة قد ركزوا في 

سميات ما يجعلها تقتضي اسما دون آخر، مما يرد العلاقة بين الاسم والمسمى؛ فليس في الم
ره من أفراد مجموعته اللسانية، ذلك أن مية إلى إرادة الإنسان وقصده، مواضعة بينه وبين غيالتس

ن به فلا بد مى لشيء يرجع إليه كتعلق العلم والقدرة بما يتعلقاحقيقة الحروف لا تتعلق بالمس
؛ نفهم 3هنال ما يوجع ذلك سو  القصد والإرادة"من أمر آخر يوجع تعلقه بالمسمى، وليس 

غيره؛ لتحقيق التكامل والتعايش  ن حاجة الإنسان إلى قضاء حوائجه والتواصل معذا القول بأمن ه
ه لا بد له الاصطلاح، ولأن حاجيات الإنسان تتغير عبر الزمان والمكان؛ ف نهو الذي دفعه إلى 

بها عن المعاني التي تختلج صدره، أن يصطلح في كل مرة على مجموعة من الألفاظ؛ ليعبر 
سألة أخر  اختلف فيها الباحثون والمتكلمون  ترتبط ق تفكيره، الأمر الذي يجعلنا  نلتقي بموتعان

 بين اللفظ والمعنى. ب شكالية العلاقة

 

 الأشاعرة: إشكالية العلاقة بين اللفظ والمعنى عند  .3

اهتمّ الأشاعرة بالعلاقة الرّابطة بين اللّفظ، وهي إشكالية منبثقة من النّص القرآني، 
عجازه وقداسته توجّهوا نحو تفسيره والكشف عن دلالة ألفاظه لتحديد معانيه، وانطلقوا من ولإ
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نى؟ هل هي ية من عدّة تساؤلات أهمها: ما طبيعة العلاقة بين اللفظ والمعالجتهم لهذه القضّ مع
 . بين التوقيف والمواضعةعلاقة طبيعية أم اعتباطية؟ وكان لكل أنصاره ومؤيده 

لون بالتوقيف إلى إشكالية العلاقة بين اللفظ والمعنى بنظرة دينية؛ حيث لأشاعرة القائنظر ا        
على الألسن  قالوا:" بأن الله هو الذي أوقف هذه الألفاظ وعلمها. ونتيجة لكثرة تداولها ودورانها
كرة التناسع ذهع اللغويون في تصورهم إلى ذلك التناسع بين اللفظ ومدلوله، ويقر الرازي ف

راها غير مطردة في اللغة، والسيوطي بعد ذلك ممن أجاز القول بفكرة التناسع لطبيعي لكنه يا
ع الطبيعي التي ، لقد أقر القائلون بالتوقيف من الأشاعرة بفكرة التناس1الطبيعي توقيفا ومواضعة"

في  الثقافي والعلمي، رؤية تثبتمن زوايا مخزونهم  راح باحثوا العصر الحديث ينظرون إليها"
يصرح   Humboldt يه، وتتفق من حيث تفسير الظاهرة "فهامبولت"موقف المواضعة وتتفق عل

هم من نف، 2بوجود التناسع الطبيعي بين الألفاظ ومعانيها، ولكن قد يشوبه غموو في الإدرال"
ز تجاهلها كلية وإنما يجوز فلا يجو ،هذه الأقوال بأن فكرة التناسع الطبيعي مقبولة إلى حد ما

فقد ناقش "الجرجاني" قضية اللفظ  ،شاعرة أنفسهم في الفكرةالأخذ بها بحذر لاختلاف الأ
تبارية والمعنى في خضم حديثه عن مسألة اعتباطية الحدث اللساني والتي تناولها من زاوية" اخ

محضا ف نه لا يقوم بين وصفية ملحا على أن اقتران أي لفظ بمعناه لما كان في منشئه تواطؤا 
يمنع تصور أي دال آخر لنفس المدلول كان يمكن أن يقوم مقام ل والمدلول من الاقتضاء ما الدا

وال اللغة الدال الأول، وبنفس الانتهاج الاستدلالي لا يمتنع تصور أي مدلول آخر لأي دال من د
لول أن العلاقة بين الدال والمد؛ يؤكد الجرجاني على 3كان يمكن أن يكون كامنا وراءه بدلا عنه "

كان العكس لما جاز للفظ أن يتجاوز مدلولا واحد، ولكن الحقيقة عكس  هي علاقة اعتباطية، ولو
لى السياق الذي ذلك، لأنّ معظم ألفاظ اللغة تحمل عدة دلالات ويتم الوقوف عليها بالعودة إ

 وردت فيه الألفاظ. 

تطرق إلى علاقة اللفظ سيف الدين الآمدي"، والذي  وتنسجم رؤية "الجرجاني" مع رؤية "    
نى من خلال مناقشته لفكرة التعسف العلائقي" بين دوال اللّغة ومدلولاتها، وبنى استقراءه والمع

حقيقية، ومعناه أن شحناتها لا تثبت بذاتها،  على المحتو  الباطني للعلامة اللسانية باعتبارها غير
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سمة او تحول الجهاز الدال من اللاح حتى إنه من الجائز افتروإنما يشرعها التواضع والاصط
؛ ويوضح هذه الفكرة بقوله:" إن هذه العبارات والتقديرات 1اللسانية إلى السمة العلامية العامة"

ية مختلفة باختلاف الأعصر والأمم، ولهذا لو وقع غير حقيقية أي ليست أمورا عقلية بل اصطلاح
؛ ينتصر  2وزمرات لكان ذلك جائزا" على أن يكون التفاهم بنفراتالتواضع من أهل الاصطلاح 

سيف الدين الآمدي لفكرة المواضعة؛ وقوامها اعتباطية الحدث اللساني، وإذ تركزت هذه الأخيرة 
أن اللغة في منظومتها الكلية سواء من حيث  ضمن نظرية المواضعة؛ ف نها تكشف عن حقيقة"

عطى التركيبي النحوي إنما هي م دية أو من حيث أنسجة بنائهارصيدها المعجمي في عناصره الفر
حضوري أمام متلقيها وأمام مقننها على حد سواء، وبذلك استقر لد  أعلام الفكر اللغوي أن 

لمعرفة أصل اللغات ولكنها  ية هي الوسيلة المثلى؛ أي أن الأدلة النقل3الكلام لا يثبت إلا بالنقل"
الذين حاولوا التوفيق بين ما هو منقول عرة ذا ما سعى إلى إثباته الأشاليست الوسيلة الوحيدة، وه

وما هو معقول أي تجنع الاعتماد التام على العقل مثلما فعل المعتزلة وتجنبوا الاعتماد الكلي 
، بل أقر الأشاعرة  بمقدرة العقل، ولكنهم لا يلتزمون على المنقول مثلما فعل بعض السلف

" أبو الحسن إلى أبعد من ذلك، حيث يقول  إذا أيدها الشرع، ويذهبونبالأحكام العقلية إلا
الأشعري" حسع ما نقله لنا الدكتور "ألبير نصري نادر" في كتابه الفرق الإسلامية السياسية 

بة ولا يستطيع العقل أن يحكم على قيمة ما توجبه علينا والكلامية بأنّ:" أحكام العقل ليست موج
فعل دائما الأصلح تجاه المخلوقات؛ لأنّ مثل لله يأن ا لا لا يلزمنا بأن نقولالشريعة؛ فالعقل مث

هذا القول يحد من حريته تعالى المطلقة فانتهى الأشعري إلى القول بأن الموجبات الخلقية تأتينا 
نا بالسمع؛ فقد اختار "الأشعري" في قوله هذا موقف أهل السلف عن طريق الوحي وتنقل إلي

أن ندرل  وجود الله بواسطة ته، حين قالوا أننا نستطيع حي الذي حد المعتزلة من قيمودافع عن الو
؛ يتبين لنا من 4العقل؛ فأضاف الأشعري قائلا إنّ مثل هذه المعرفة لا تلزمنا إلا إذا دعمها الوحي"

 لية والعقلية في فهمم للكلام عكس المعتزلةلأشاعرة يجمعون بين الأدلة النقهذا القول بأن ا
ي للآيات القرآنية، وبخاصة الآيات واعتمدوا على التأويل العقلالذين أخضعوا الوحي للعقل 

"يد الله"؛  التي تتضمن بعض المعلومات عن ذات الله سبحانه وتعالى مثل الآية التي تذكر فيها:
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لتأويل حتى لا يتطرف في التأويل، مثلما تطرف ي حد من وظيفة العقل في اإلا أن الأشعر
تفهمها دون أن نهدم الحقيقة  ذ ببعض الآيات كما هي، محاولينالمعتزلة؛ فقال :"علينا أن نأخ

؛ فس "الأشعري" لا يرفض فكرة التأويل جملة وتفصيلا، وإنما الاعتماد على 1الموحى بها إلينا"
 ط؛ أي تأويل الألفاظ  التي تقبل التأويل.التأويل دون إفرا

نجد  لبحث اللّغوي، ولهذا السّبع لااللاهوتي أكثر ممّا اهتمّوا بااهتمّ الأشاعرة بالبحث      
تصريحا مباشرا عن قضيّة العلامة اللّغوية ولا نجد مباحث مستقلة تشير إليها، وإنّما كل ما توصّلنا 

ب التّحصيل والاستنباط، اللّذين بُني عليهما الفكر الأشعري إليه من خلالهم لا يعدّ إلا من با
فسطحيتهم كانت محلّ فيما يخصّ القضايا اللّغوية،  وجّه كثيرا إلى العمق والتّأملالذي لم يت

حديث عن الكلام بشقيه الحقيقي والمجازي، وهو في الآن ذاته حديث عن الدّال والمدلول، 
 ما.  انطلاقا من الاختلاف الكائن بينه

كّع منها اللّفظة وهي أطلق الأشاعرة مصطلح العلامة على تلك المقاطع الصّوتية التي تتر
ي يتّخذ مسمّى في إطار تخاطع ما، والمعطى الفلسفي ن مدلولها في تسمية الشيء، الذمنفصلة ع

ذا إلى يجعل العلاقة بين الدّال والمدلول مستحيلة التّبرير من منظور عقلي، لأنّ الانتقال من ه
 قل في إيجاد العلاقات وتفسيرهاذال لا يفسّره العقل والاستدلال، إلا أنّ عدم الاحتكام إلى الع

ية، وذلك رغم وجود المؤيّدين، لأنّ إبعاد العقل في إدرال علاقة لا يوجهنا إلى العلاقة الطبيع
ناسبها من مدلولات في الدّال بالمدلول لا يعني أنهّا بالضّرورة طبيعية نظرا لعدد الألفاظ وما ي

كاية الأصوات معاني لا تملك ما يثبت وجود ح حياة البشر، إذ توجد عدد من الألفاظ الدّالة على
جموعة القليلة الدّالة على ذلك. ورغم ما يؤيّد هذا التّوجّه إلا أنّ التّبريرات على خلاف تلك الم

 تبقى عالقة وبحاجة إلى الكثير من التأمل والتّفكير.

لا يحدّدها المتكلّم ولا  وإزاء هذه الوضعية ينبغي التّذكير أنّ العلاقة بين الدّال والمدلول       
واصل الحاصل بينهما، إذ يقوم بترسيخها وتلوينها بالطابع اطَع بمفرده، إنّما يفرضها التّ المخ

ا يستنجد الاجتماعي، لأنّ المخاطع يفرو على المتكلّم توظيف دوال هو قادر على فهمها، مثلم
لاتها، ذلك أنّ الغرو من المتكلّم بمعارف المخاطَع التي تجعل الدّوال لها علاقة بمدلو

ولى، وما يعقد من علاقات بين المتكلّم والمخاطع يبرّر ما اصل يبقى اجتماعيا بالدّرجة الأالتّو
لأنّ الأصل  يربط الدّال بالمدلول، إذ لا جدو  من وجود دوال لمدلولات غير موظفّة اجتماعيا،
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ل لتّواصل البشري مختلفا عن تواصفي التّواصل تحقّق المواضعة والاصطلاح، الأمر الذي يجعل ا
 ون عبارة عن أصوات لا معنى لها.الكائنات الأخر  والذي قد يك

يتحقّق بفضل الاتّفاق والمواضعة والاصطلاح الفهم والإفهام بين أطراف العملية التوّاصلية،      
مدلول في هذا لا يمكن الوصول إلى ما هو في الأذهان، رغم أنّ تبرير علاقة الدّال بالودون ذلك 

ي أن يكون الدّال في العملية التّواصلية من غير ممكنة، إذ ليس من الضّرور المستو  )الذّهن(
 طبيعة صوتية، وإنّما يمكن أن يتجلى في الرّموز والعلامات الطّبيعية، ويُدرل على هذه الطّبيعة

 مادام الاتّفاق والمواضعة قد تمّا بين المتخاطبين.

لّ المجتمعات مصاف واحد أي أنهّا واحدة في كقة ذهنيا لا يجعل الدّوال في وتبرير العلا      
ومع كلّ الأقوام، لأنّ الواقع يثبت عكس ذلك، إذ تخضع المجتمعات لتعدّد اللّغات محتفظة 

سيحيلنا إلى مسألة المواضعة والاتّفاق التي تفرو انتقال بمدلول واحد لعدّة دوال، الأمر الذي 
 سبل إنجاحها.طراف العملية التّواصلية وضبط الدّوال بين أ

يتحدّد الدّليل اللّغوي أو العلامة اللّغوية عند الأشاعرة في المقاطع الصّوتية الصّادرة عن      
بارة عن جمل بسيطة ناتجة بفعل الإنسان والحاملة لدلالة معيّنة، وعلى أكثر ترجيح تكون ع

خلفيات المعرفية وما يوفّره م والمخاطع وبالاستناد إلى الالمواضعة والاتّفاق الدّلالي بين المتكلّ 
ذّهن من إمكانات حمل المعنى ل لفاظ، وينبغي الإشارة إلى أنّ الأشاعرة ومن بينهم الغزالي ال

ث عن الاسم والمسمّى، ويجعل المسمّى يذهع في تحديد علاقة الدّال بالمدلول إلى الحدي
النّفسية والاجتماعية في هذا دّال(، نظرا لما تفرضه الحاجة )المدلول( سببا في وجود الاسم )ال

لأمر، لأنهّا تقتضي البحث عمّا يجسّدها صوتا ومقطعا بعد أن تكون لها صورة في الذّات، ولا ا
، وعلى المستمع أو المتلقي 1ر بلسانه عمّا يشعر بهيمكن أن يكون الأمر غير ذلك، لأنّ الإنسان يعبّ 

    التحكم في المقاصد وما تفرضه من أدوات للتأويل.  

 : التأويل في المذهع الأشعري .4

ارتبط التأويل في الثقافة  العربية الإسلامية بالخطاب القرآني؛ والتأويل في معناه العام هو: 
وظيفتها المعيارية والمعرفية، ا الداخلية والوصفية، و"طريقة الاشتغال على النصوص، بتبيان بنيته
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بارات تاريخية وإيديولوجية، وهو ما يجعل والبحث عن حقائق مضمرة فيها، وربما مطموسة لاعت
؛ 1يلتمس البدايات الأولى، والمصادر الأصلية لكلّ تأسيس معرفي وبرهاني وجدلي" )فن التأويل(

المؤول حتى يستطيع الوصول لى رصيد معرفي قوي لد  هذا يعني بأن التأويل عملية تحتاج إ
وجوده وتموقعه ضمن سياق خاص، يعبر إلى المعنى الكامن في النص، لذا يتردد المؤول بين" 

وعات تنتمي إلى سياق آخر، وهو ما يطلق عليه عن خصوصيتنا في الرؤية والمعالجة، وبين موض
ارات ثقافية متباينة تتجاذب المؤول؛ هنال تي ؛ ذلك أن2إشكالية العلاقة بين الحاضر والماضي"

ديه التراث وبين التصور المعاصر فيجد نفسه في صراع بين التصور التاريخي الذي يضعه بين ي
التأويل مصطلحا مكروها  الذي ينادي بقراءة جديدة للنص القرآني الأمر الذي جعل مصطلح

حسع ما نقله لنا صاحع أو زيد" صر حامد لوجود مصطلح التفسير وفي هذا الصدد يقول "ن
سمي قد الديني الرفي الفكر  )التأويل (كتاب مناهج البلاغة عند العرب: "وإذا  كان مصطلح 

لحساب مصطلح التفسير؛ ف ن وراء مثل هذا التحويل محاولة مصادرة  تحول إلى مصطلح مكروه
  الجدل توم على مسالتراث أكل اتجاهات الفكر الديني) المعارضة( سواء كان على مستو  

صحاب هذا م الفكر السائد للفكر النقيض بأنه فكر) تأويلي( يستهدف أالراهن في الثقافة، إن وس

 ڭ ڭ ڭ ڭۓ ۓ ے ے ھ  ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ڇ الفكر في دائرة

؛ مع 7آل عمران:  ڇى ى  ې    ې ې ېۉ ۉ ۅ      ۅ ۋ ۋ ۇٴ   ۈ ۈ ۆ  ۆۇ ۇ
 ت وأخر  متشابهات.محكماآيات علمهم بأن القرآن الكريم يتضمن 

وصل إلى دلالة وقد ارتبط التأويل عند الأشاعرة بقضية المحكم والمتشابه؛ بحيث يتم الت      
"الحسن بن فرول" عن  المتشابه من خلال العودة إلى المحكم ،والمحكم حسع ما نقله لنا

لمتشابه ما اشتبه لفظه ناه بظاهر لفظه حتى كان تأويله تنزيله، وا"الأشعري" هو:" هو ما أتى مع
النظر ا مختلفة واشتركت فيها معان متباينة يترجح بعضها على بعض بومعناه واحتمل وجوه

؛ يظهر من هنا بأن التأويل يرتبط بالمتشابه، ويحتاج في هذا السياق إلى التدقيق 3والاستدلال"
كان "الأشعري"  كن أن يحتمل المعنى الذي وضع له؛ لأجل ذلكوالاستدلال على أن اللفظ يم
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ظ قالات الشيخ الأشعري، يتوقف في ألفاظ" الأمر والنهي، وألفاحسع ما جاء في كتاب مجرد م
ني المستعملة فيه كسائر الأسماء العموم، ويقول إنّها لا تدل بصيغها وصورها على بعض المعا

كونهما على شامل لخطاب الكتاب والسنة لاشتراكهما في  المشتركة، وكان يقول: إن هذا الحكم
نا ما هو خاص المراد عام اللفظ، وخاص اللفظ عام المراد، هذه اللغة، وكان يقول: لما وجد

هديد وهو في صورة التّجويز، فظ ما هو في صورة واجع والمراد به الندب، ولفظ يراد به التول
الوارد  ؛ هذا يعني بأن تحديد دلالة اللفظ1غيرها" علم أن المرجع في تعرف مراد الخطاب إلى

لع العودة إلى الآيات المحكمات، أي استحضار الدليل الذي على في الآيات المتشابهات يتط
 دة.تم إسناد معنى معين للفظ ما، ذلك أنه يمكن للفظ أن يحتمل معاني عديأساسه 

سات اللسانية الحديثة؛ التي برهنت على وتتفق هذه الرؤية مع ما تم التوصل إليه في الدرا      
د يختفي وراء الملفوظ؛ والذي لا يمكن أن البحث التداولي هو بحث في المقصود الذي ق أنّ 

يون الذين اهتموا خلال فهم اللغة في سياق الاستعمال، حقيقة أثبتها التّداول نتوصل إليه إلا من
 بقضية إنتاج الأقوال وتأويلها.

يعتها الاجتماعية، أي الدّور لية اللّغة عند الأشاعرة يعني البحث في طبإنّ البحث عن تداو
أنهّم لم يضعوا له كتبا  عند عامّة الناّس وخاصّتهم، ورغم اهتمامهم بهذا الجانع إلاالذي تؤدّيه 

التي توجّهوا إليها، وكانت آراء مختلفة تتوزّع بين كون  مخصّصة، وتزامن ذلك مع فكرة الوضع
ض من الّله وبعض من الإنسان حسع ما ورد وضع الّله عزّ وجلّ، أو من الإنسان، أو بعاللّغة من 

، فهو يحيل إلى الجماعة اللّغويةوإن جاء في كلامة كلمة إنسان،  2ى لسان فخر الدّين الرّازيعل
قيف من ( أنّ اللّغة تو30وقد علمتنا الآية الكريمة " وعلّم آدم الأسماء كلّها" )سورة البقرة، الآية 

ق الفكرة الثاّنية من لأسماء، فاللّغة إذن من عنده، في حين تنطلالّله عزّ وجلّ، إذ علّم الإنسان ا
 وذلك نتيجة الاتّفاق والمواضعة والاصطلاح. كون الجماعة اللّغوية هي مصدر اللّغة

الألسن، ومن مفهوم المواضعة والاصطلاح يمكن الانتقال إلى ما يدعى بتداولية اللّغة على 
ر فة ما يدوالغايات من الكلام، والتّوجّه نحو الآخر لمعروهو ما يقتضي الاستناد إلى المقاصد و

يبقى في غاية الصّعوبة نظرا لعدم أصل التّواضع إلا أنّ البحث في  ذهنه وتحقيق التّواصل. في
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هذه الشّاكلة، والبحث  تمكّننا من العودة إلى الوراء بمقدار ما يسمح بالتّعرّف على أصل اللّغة على
اته سيفتح بابا على اللايقين نظرا لتعدّد أنماط المعرفة الإنسانية اته وماهيقيف وكيفيوفي أصل التّ 

عزّ وجلّ. وبين هذا وذال شوهد تمسّك الأشاعرة بالمذهع التّوقيفي أيّما التي يستلهمها من الّله 
لّغات، أمّا المتأخّرون منهم فقد توجّهوا شعري ذاته، وفُرو في باب أصل التمسّك ومن بينهم الأ

لحفاظ عن الانسجام التّوقيفي بحثا في ا المواضعة والاصطلاح، دون الانفصال عن المذهع إلى
 ذهع ذاته.الفكري داخل الم

اللّغة هي أفضل أدوات التّواصل، وتحقّق وبين التّوقيف والاصطلاح والمواضعة، تبقى 
ها على كمدلول اجتماعي، ولا تنحصر في طبيعتي الذّهن هذا الغرو انطلاقا ممّا يفرو ف
عمليتي الإدرال والنّطق، وإنّما تتجلى في طبيعتها الاجتماعية الجانع النّفسي والذّهني في 

وما ينتج عنها من جانع تّداولية التي تسمح بتطوير الذّهن، واجتماعية الإنسان في محيطه، وال
قد أوصلنا والبحث في أصل اللّغة ونشأتها عند الأشاعرة  نفعي يؤسّس لإنسان اجتماعي وملتزم.

 إلى عدّة نتائج أهمّها:

الاهتمام لصالح رجحوا الذين لّغة وأصل نشأتها عند الأشاعرة؛ الكشف عن طبيعة ال       - 
آني، الأمر الذي جعلهم نظرية التوقيف؛ لأن البحث في نشأة اللغة قد ارتبط عندهم بالخطاب القر

 لمتمثلة في آية النشأة.يناقشون قضية نشأة اللغة انطلاقا من الأدلة النقلية ا

ية نشأة اللغة استحضار الأشاعرة للدليل القرآني الذي يدعم أبعادهم النظرية في قض -        
لرأيهم؛ حيث كشفنا من خلال  وتحليلها تحليلا منطقيا وعقليا، أسهم في تدعيم القوة الحجاجية

وأضافوا الأدلة  ،النص القرآنيية النشأة بأنهم جمعوا بين الأدلة النقلية ممثلة في تحليلهم لآ
 العقلية الناتجة من تحليلهم للآية.

ومنهم "الغزالي"  نشأة اللغة؛ جعلت بعضا من الأشاعرةاختلاف النظريات في قضية  -       
تحليلها بأنه لا يمكن الجزم بأن يقدمون احتمالات مختلفة لتفسير آية النشأة، التي بين من خلال 

في نشأة اللغة يحتمل بل يمكن أن يكون جزء منها من المواضعة، أي أن القول  اللغة إلهام من الله،
 الأمرين؛

اء بعض الأشاعرة وغيرهم من أهل المواضعة إلى أن اللغة من خلال تحليل آرالتوصل  -       
إلى المواضعة؛ أي أن اللغة توقيف ومواضعة؛ وهذا بدأت توقيفا من الله سبحانه وتعالى وانتهت 
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ث في نشأة اللغة، والتي لم تتوصل هنت عليه الدراسات اللسانية الحديثة التي اهتمت بالبحما بر
عض اللسانيين يطالبون بغلق وجازم في القضية إلى حد الآن، الأمر الذي جعل بإلى رأي قاطع 

بقولهم إن اللغة تحتمل الأمرين التوقيف  النقاش في القضية، وبعضهم فصل في القضية
 والمواضعة؛

معالجة الأشاعرة لإشكالية اللفظ والمعنى؛ والتي ارتبطت عندهم بالتوقيف والمواضعة؛  -      
الأشاعرة أنفسهم في هذه القضية؛ حيث ربط بعضهم إشكالية اللفظ والمعنى بفكرة وقد اختلف 

اعتباطية الحدث اللساني؛ أي أن العلاقة بين الدال آخرون بفكرة  التناسع الطبيعي؛ وربطها
 مدلول علاقة اعتباطية؛وال

بمجال المعنى؛ اتصال قضية اللفظ والمعنى بقضية التأويل؛ حيث يعد التأويل آلية تتصل  -      
لأن ذلك يحتاج إلى أمرين: هما الأمر الذي يستدعي العدول عن تعليق الألفاظ بمعانيها، 

 صلي؛حضار الدليل الذي على أساسه تم صرف اللفظ عن معناه الأالاستدلال واست

بروز أهمية امتلال المؤول لرصيد معرفي كبير يمكنه من تأويل معاني الألفاظ؛ التي تحتاج   -
تأويل والتي ترتبط في القرآن الكريم بالآيات المتشابهات، وإن تضمن القرآن الكريم لآيات إلى 

 أخر  متشابهات جعل مصطلح التأويل مصطلحا مكروها لصالح مصطلح التفسير.  محكمات

 لبحث:تبة اكم

دي، أطروحة البحث الدلالي عند الفلاسفة المسلمين في ضوء اللسانيات، جلال عبد الله محمد سيف الحما -
 .2010دكتوراه، اليمن 

 .،2004 لقاهرةا ،، مكتبة الثقافة الدينية1طنساوي، هالتراث اللغوي العربي و علم اللغة الحديث، حسام الب -

 .1981 تونس ،، الدار العربية للكتاب1طدي، ة العربية، عبد السلام المسالتفكير اللساني في الحضار -
 .1986 ، تونس1طالعربية، عبد السلام المسدي، التفكير اللساني في الحضارة  -
 .ةدار الكتع العلمي الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها، أحمد بن فارس، تح: عمر فاروق،  -
 . 1997يروتب
نقلا عن عماد محمد محمود الخيتاوي، مناهج البحث البلاغي عند العرب، دراسة في  ،أويليا وفن التالفينولوج -

 ، دار الكتع العلمية.1، طالمعرفية، محمد شوقيالأسس 

 .1997عمان ، دار صفاء1طاللغة بين ثنائية التوقيف والمواضعة، عبد القادر عبد الجليل،  -
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المكتبة أحمد جاد المولى وأخرون،  قيقتح جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، ،وأنواعها المزهر في علوم اللغة -
 .1986 ، بيروت1ج ،العصرية

تحقيق محمد عثمان الخشن، د.ط، مكتبة  لغزالي،في شرح أسماء الله الحسنى، أبو حامد ا المقصد الأسني -
 القرآن الكريم للطباعة والنشر، د.ب، د.ت

 1966بيروت  ، المكتبة الشرقية،2ط نادر،سية والكلامية، ألبير نصري أهم الفرق الإسلامية السيا -
 .1976مصر ، مكتبة الأنجلو المصرية، 1ط دلالة الألفاظ، إبراهيم أنيس، -  

، الرّسالةطه جابر فياو العلواني، د.ط، مؤسّسة  فخر الدّين الرّازي، المحصول في علوم أصول الفقه، تحقيق -
 د.ب، د.ت.

 1968بيروت  ،)وقف(مادة  ، دار صادر للطباعة والنشر1، مج 1ط ،ابن منظور،  بلسان العر -
الفخر الرّازي، تحقيق محمّد بدر الدّين أبو فراس النسّائي  ماء الله الحسنى والصفات،لوامع البيّنات، شرح أس -

 .1323المطبعة الشّرقية، مصر، ع ،1الحلبي، ط

 .1986 دار المشرق بيروت دانيال جيماريه، قيقتح ،بن فورلسن الح ،مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري -
، دار الكتع 1، طالمعرفية محمد محمود الخيتاوي، دراسة في الأسس مناهج البحث البلاغي عند العرب، عماد -  

 .العلمية
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 موقف ابن حزم من المذهب الأشعري

 باس مالك بن عد/ عبد ال                                                

    الإسلامية. الجزائرجامعة الأمير عبد القادر للعلوم                                                    

 أولا : ظهور الأشعرية بالأندلس

بالأندلس  كلاميالتفكير ال في تأخرلظروف السياسية والتقلبات الاجتماعية المتطرفة لقد أثرت ا   

وقد ظل الأندلسيون على موقفهم المعادي لعلم  ة خاصة،بصف همشتغلين ببصفة عامة وقلة ال

مالك بن انس الذي اعتبره بدعة منكرة في الدين، كما ساهمت الكلام اقتداء بإمام أهل المدينة 

المذاهب الأندلس م تعرف ها المعادي لعلم الكلام، وبناء على ذلك لمدرسة الحديث في موقف

في المشرق، فقد ظلت بمنأى عن الفرق الغالية والحركات المتطرفة  ةدمعهوال بالصورةالكلامية 

الثورات التي تم إخمادها ولم تنجح في نشر بعض  شهدت إنو المناهضة للسلطة الحاكمة،

  .معتقداتها

ة على العامة، فقد كانوا محل الثقة وجديرين بالاحترام لتعظيمهم السن  المالكية  تأثيراشتد     

ذلك أن الأندلس التي عملت لأسباب » في الرأي وأسباب الاختلاف الغلوالكلام وم ومعاداتهم لعل

عملت أيضا على الحفاظ على وحدتها  لحفاظ على وحدتها السياسية،تاريخية وجغرافية على ا

ه كان لا يتم إلا على المذاهب إن  المذهبية، وحتى في اللحظات التي عرفت فيها الأندلس انفتاحا، ف

غير السنية كالتشيع والاعتزال والمذهب الخارجي، فتعتبر مذاهب تزرع الشقاق ا أم السنية،

تعرف انتشارا كبيرا لعلم الكلام،كالذي  لأمة،وهذا ما جعل الأندلس لاوالفتنة في قلب الدين وا

 1.«كان بالمشرق، بل إن رغبتها في التمييز عن المشرق، جعلتها تتشبث بالمذهب المالكي

تزمت المالكية فقد نعمت بض التيارات الكلامية بقسط من الحرية، وينطبق  م منالرغوعلى       

كانت لم  إنبلادنا و إنوأما علم الكلام ف» :قول ابن حزمالصدد ي وفي هذا ذلك على الاعتزال

لذلك تصرفهم في هذا الباب ، فهي على كل  تتجاذب فيها الخصوم، ولا اختلفت فيها النحل، فقل  

ار على أصوله، ولهم فيه الاعتزال، نظ   إلىوقد كان فيهم قوم يذهبون  عنه،رية حال غير ع

بن السمينة والحاجب موسى بن حدير، وأخوه الوزير  يحي، منهم خليل بن إسحاق وتآليف

 2.«صاحب المظالم أحمد، وكان داعية إلى الاعتزال لا يستتر بذلك

ية إذ انفردت الأندلس عن بقية العالم لفكراة افقد شهدت هذه المرحلة سيطرة المالكية على الحي  

السياسية والسلطة الفقهية في الإسلامي بظاهرة تستدعي الالتفات إليها، وهي تحالف السلطة 

فقد ارتبط الفقهاء المالكيون والأمراء فيه برباط متين من المصالح المشتركة، »تنظيم المجتمع 

ة ظهور خارج على سلطاتها، فكذلك كان حال ا فيوكما كانت الدولة تنتظر من الفقهاء تأييده

                                                           
، 1المغرب  طندلس ،  المركز الثقافي العربي ، سالم بفوت ، ابن حزم والفكر الفلسفي بالمغرب والأ  -1

 .95م ، ص1986
، تحقيق إحسان عباس، المؤسسة «رسائل ابن حزم الأندلسي» رسالة في فضل الأندلس، ضمن  ابن حزم ،  - 2

 .186، ص  2م،   ج 1981، 1العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط
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ذهبهم الفقهي، وكانت حجة شيوخ المالكية ينتظرون من الدولة أن تؤيدهم على أي مخالف لم

 1.«الوحدة العقائدية للبلاد جزء من وحدتها السياسية  نوهي أ الفقهاء في ذلك واضحة،

أبو زيد القيرواني، إمام المالكية  وبعيدا عن الأندلس فقد انتشرت الأشعرية بقيروان، ويعتبر   

محمد بن الطيب الباقلاني اسة المالكيين، ونذكر من تلاميذه أبي بكر في زمانه انتهت إليه رئ

خ الأشاعرة، ومن تلاميذ الباقلاني برزت شخصية أبي عمران الفاسي الذي أصبح من شيو

ابن  القيروان وهذا ما أكدهه (الذي كان له الفضل في نشر المذهب الأشعري ب 430الكي) ت الم

ان وبالأندلس ثم حزم: وأما الأشعرية فكانوا ببغداد والبصرة ثم قامت له سوق بصقلية والقيرو

 2رق أمرهم والحمد لله رب العالمين. 

وطأ أقدامه بالقيروان ثم شد  ويظهر  أن ابن حزم الظاهري غير راض عن  هذا الدخيل الذي

بي ض فقهاء المالكية، ومنهم مقدمهم أبي الوليد الباجي تلميذ أرحاله إلى الأندلس عن طريق بع

لابن حزم  ره عن الباقلاني، وستصبح المواجهة صعبةجعفر السمناني الأشعري والذي تتلمذ بدو

جهتهم في الفروع، ولهذا شن الظاهري لأنها اتخذت منحنين مواجهة المالكية في الأصول وموا

ولا تحسنن ظنك بكل ما تجده لأولئك المهذارين اهجهم " هجومه العنيف على المتكلمين ومن

الذين يأتونك بألف كلمة من هذرهم ينسى آخرها السفسطائيين على الحقيقة المتسمين بالمتكلمين، 

 3ها ينقض بعضا"دة بلا برهان بعضأولها، وليست إلا الهذيان والتخليط، وقضايا فاس

لم على مين ، قال: أسألك بالله هل بلغك أن أحدا أسويذكر لنا حسرة السائل وهو يسأله عن المتكل

من ضلالة؟ ... فما كان جوابه : فوالله يا يدي متكلم من هؤلاء المتكلمين، واهتدى على أيديهم 

إلا الفرقة والشتات  له جوابا، بل ما وجدتهم أحدث الله تعالى على أيديهمأخي ما وجدت لقو

 .ل طامة وعظيمة وتكفير المسلمين بعضهم بعضاوالتخاذل وافتراق الكلمة والجسر على ك

 

  :ثانيا: مصادر ابن حزم في عرض مذهب الأشعري

عري بالأندلس بصورة محتشمة وكسب أنصارا من المالكية،إذ بقي لمذهب الأشانتشر ا   

غالبيتهم على طريقة مالك وعلى رأسهم الإمام ابن عبد البر ، وذكر ابن حزم بعض المنتسبين 

شعري، مما يدفعنا إلى استقراء مصادره التي اعتمد عليها في عرض مذهبهم للمذهب الأ

 الكلامي، منها:

 ابن حزم وهو من كبار المالكية ومقدم الأشعرية بالأندلس نقل عنه :يالباجي دأبو الولي – 1

في آراء الأشاعرة خاصة فيما يرويه عن شيخه السمناني مقدم الأشعرية في وقته بالموصل، 

الأنبياء والرسل ليسوا اليوم أنبياء ولا رسلا، وقد جاء في عرضه لهذه  من زعم أن رده على

باجي وهو من مقدميهم اليوم أن محمد بن الحسن بن فورك بن خلف ال أن سليمان : المسألة

                                                           
 .53، 52م،  ص 1997، 2، طحسين مؤنس، شيوخ العصر، دار الرشاد، القاهرة - 1
 .4/204ج  1980في الملل والأهواء والنحل، دار الفكر، ط  ، الفصلابن حزم 2
 2رسائل ابن حزم الأندلسي، ت احسان عباس، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، طابن حزم،  - 3

 3/194يان عن حقيقة الايمان (  ) رسالة الب 2007س 
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الاصبهاني على هذه المسألة، قتله بالسم محمود بن سبكتكين صاحب ما دون وراء النهر من 

 خراسان رحمه الله. 

قال ابن حزم: ولقد حاورني سليمان بن خلف الباجي كبيرهم في هذه المسألة في مجلس حافل، 

 لعامة عندنا: عنب لا من كرم ولا من دالية. كما تقول ات له: هذا فقل

، وقوله: وقد قلت لبعضهم: مثل قوله مجالس المناظرات في أصول الدينو المقابلة المباشرة - 2

وفي نص آخر يؤكد ابن حزم .1مقدميهم في المناظرة فدهش وبلد وقد صككت بهذا وجه بعض 

أتي بهذا لولا أنا شاهدناهم أن ينتمي إلى الإسلام ي فيقول: وما كنا نصدق من ناظراتهذه المعلى 

  2وناظرناهم ورأينا ذلك صراحا في كتبهم.

يناه في كتبهم، وهذا أمر سمعناه منهم نصا ورأ....: قال ابن حزموالنقل من كتبهم السماع - 3

منها  ة أكثر من هذا؟ وهل يمكن الموسوس والمبرسم أن يأتي بأكثر من هذا؟فهل في الرعون

 . 3: هذه نصوص أقوالهم التي رأيناها في كتبهم وسمعناها منهم قوله

 شيوخ الأشاعرة ومصنفاتهم التي اعتمدها ابن حزم نقد أقوالهم:

عداد  رة بدأ من مؤسس المذهب إلى من هم فيابن حزم بالنقد اللاذع لشيوخ الأشاعتعرض 

 مقدميهم وهم:

اسمه الكامل واعتبره من غلاة حزم مرة ب : ذكره ابنأبو الحسن الأشعري مؤسس المذهب - 1

ن عقد بالقلب وان أعلن الكفر بلسانه بلا تقية وعبد الأوثا الإيمانأن  المرجئة وشنع عليه قوله:

 الإسلام...وعبد الصليب وأعلن التثليث في دار  الإسلامر أو لزم اليهود أو النصرانية في دا

، وهذا قول الجهم بن صفوان وأبي الإيمانوفي نص آخر اعتبره موافقا لجهم بن صفوان في 

 ، ووصفه مرة بأن ابعد الفرق المرجئة عن أهل السنة4الحسن الأشعري البصري وأصحابهما

 في مسألة الإيمان . لسجستانيبن صفوان والأشعري ومحمد بن كرام ا أصحاب جهم

 ماه:وعن مصدره المباشر في نقل أقوال الأشعري ذكر ابن حزم أن للأشعري كتاب س

ولم يذكر أصحاب وقد صرح الأشعري في كتابه المعروف بالمجالس  حيث قال: كتاب المجالس

الكتب  د ابن عساكر ولا عند غيره فأعتبر منالتراجم أن للأشعري كتاب باسم المجالس لا عن

ردت عبارة عند الجويني في "كتابه الشامل في أصول الدين"  المنحولة على الأشعري، لكن و

مناظرة  دها: ومما ذكره شيخنا رضي الله عنه في بعض مجالس النظر، وهو يحالقال بصد

 5بعض الملحدة القائلين بقدم الأرض بجبالها وبحارها وسهلها..

                                                           
 .4/218ابن حزم ، الفصل - 1
 135 /2ابن حزم ، الفصل  2
 .3/199ابن حزم، الفصل، - 3
 .3/188ابن حزم، الفصل ،  - 4
الجويني عبد الملك، الشامل في أصول الدين، ت احمد عبد الرحيم السايح و توفيق علي وهبة، مكتبة الثقافة  - 5

 .147. ص 2017الدينية، القاهرة،  
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لمعروف بالموجز أن الله تعالى إذ يت للأشعري في كتابه اقال عنه ابن حزم :ورأ كتاب الموجز

ره ابن عساكر أنه من كتب الأشعري لموجز ذكوكتاب ا 1أراد عينين.  قال: انك بأعيننا إنما

يشتمل على اثني عشر كتابا على حسب تنوع مقالات المخالفين من الخارجين عن الملة والداخلين 

 2فيها.

 :يالباقلان أبو بكرالقاضي  – 2

قال عنه القاضي عياض: الملقب بشيخ السنة، ولسان الأمة، المتكلم على مذهب المثبتة وأهل 

ريقة أبي الحسن الأشعري، إمام وقته..وكان من أهل البصرة، وسكن بغداد، وقال الحديث، وط

ادي( وكان ثقة حدثنا عنه السمناني ..ذكره أبو عمران الفاسي فقال: كان أبو بكر) الخطيب البغد

أهل السنة في زمانه، وإمام متكلمي أهل الحق في وقتنا.... بل اعتبره القاضي عياض إليه  سيد

ة المالكيين في وقته، قال ابن عمار الميورقي: كان حصنا من حصون المسلمين، انتهت رئاس

 . 3ه403مثل سرورهم بموته. توفي سنةوما سر أهل البدع بشيء 

شاعرة وعلو رتبته في المذهب الأشعري ومع ذلك ما فتئ الأذكر ابن حزم مكانة الباقلاني عند  

.  4..بيرهم وهو محمد بن الطيب الباقلانيل كوقاينعته من باب التعريض والاستخفاف كقوله : 

كما وصفه تارة وهو من شيوخهم و تارة بأنه من شيوخ الأشاعرة وأخرى بأنه من متأخري 

 5.ن الأشعرية كالباقلاني وابن فورك وغيرهما ن م: ووجدنا المتأخريالأشاعرة بالنسبة لعصره 

ن طرف ابن حزم ما لم تتعرض له ولقد تعرض القاضي الباقلاني من التشنيع والاستخفاف م

ح بها شخصية أخرى، وشوهت آرا ؤه ونسبت له مقالات مضللة ما ارتضاها العامي أن يصر 

زم للباقلاني لم تثبت صحتها في ن حناهيك عن عالم في مقام الباقلاني، والغريب أن ما نسبه اب

خلاف ذلك وكان حري مصنفاته "كالإنصاف فيما يجب اعتقاده" و "كتاب التمهيد" بل الثابت 

 بابن حزم أن ينقل المذهب من مصادره الصحيحة. 

وبناء على الآراء الخطيرة المنسوبة لشيوخ الأشاعرة والمنحولة عليهم، والتي تطعن في الألوهية 

يمان وغيرها من المسائل العقدية، دفعت بابن حزم إلى أن يصف الباقلاني بنعوت الإوالنبوة و

اد والكفر وغيرها من العبارات القادحة كقوله: "ومن أعظم البراهين على كالجهل والكيد والإلح

، وقوله: "فلاح كفر هذا الجاهل الملحد وكيده للإسلام" ثم أضاف بعد كفر الباقلاني وكيده الدين"

ليلة من الطعن فيه بقوله: "ويكفي من كل هزر أتى به في هذا الفصل الملعون قائله".وفي ر قاسط

وأعجبوا لاستخفاف هذا الملحد بالدين وبالمسلمين". هذا ما سمحت لنا أنفسنا بنقله عبارة أخرى "

 ابن حزم في القدح في أعراض مخالفيه.. كشواهد على تطرف 

                                                           
 .2/151الفصل  - 1
ي، تبيين كذب المفتري  فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، دار الكتاب العربي،  الدمشقابن عساكر  - 2

 .129ـ ص 1984سنة  3لبنان، ط 
،  لمعرفة أعلام مذهب مالك، ت سعيد أحمد أعراب  القاضي عياض، ترتيب المدارك وتقريب المسالك - 3

 .49 – 44ص  7.ج 1982الأوقاف ، المغرب ، ط وزارة 
 4/206زم، الفصل، ابن ح - 4
 4/218ابن حزم، الفصل ،  - 5
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جدير بالذكر أن النقول التي ذكرها ابن حزم مخالفة لما هو وال: مصنفاته التي اعتمدها ابن حزم

ريف طالتها، وخاصة أن الاتهام كان موجها لخصومه في كتبه المحققة،مما يرجح أن أيادي التح

 .من الكرامية وغلاة الحشوية

ة هكذا نص الباقلاني في أحد كتبه وأظنه الرسالة المعروفة بالحر: قال ابن حزم : الرسالة الحرة

وذكر محقق كتاب" الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به" أنه هو نفسه "الرسالة 

ف نتعامل على أن "الرسالة الحرة" التي ذكرها ابن حزم هي كتاب ن سوونح 1الحرة"،.

"الإنصاف فيما يجب اعتقاده" مع عدم إهمال المؤلفات الأخرى التي تعرض مذهب الباقلاني 

 مهيد وغيره.لتبالتفصيل ككتاب ا

ي ذكره ابن حزم وقال: وقال الباقلاني في كتابه المعروف بالانتصار ف  الانتصار في القرآن

 القران.

ذكره ابن حزم في رسالته إلى ابن الحوات حيث جاء فيها: ودع عنك بالله حماقات أهل الدقائق:

ني انتساخك لكتابه سر  السفسطة المسخرين لحماقات كتب ابن فورك والباقلاني، وما هنالك، فما 

خسور في المعروف "بالدقائق" وستقف عليه إن شاء الله تعالى وتتدبره، فلتعلم أن الكاغد م

  2نسخه، بل المداد على تفاهة قدره

كما نقل ابن حزم أقوال الباقلاني من كتاب الإمامة منه أن من شرط الإمامة أن يكون الإمام 

 أفضل أهل زمانه. 

ه ابن عساكر: محمد بن الحسن بن فورك الأديب المتكلم الأصولي الواعظ عنقال : ابن فورك –3

أولا بالعراق إلى أن درس بها على مذهب الأشعري ..سمع عبد  النحوي أبو بكر الاصبهاني أقام

 3ه406رة وبغداد وحدث بنيسابور توفي سنة الله بن جعفر الاصبهاني وكث سماعه بالبص

 وترحم على السلطان محمود ابن  بره من أهل الضلالة والجهالةلم يذكره ابن حزم كثيرا واعت

مقتل ابن فورك إنما كان بسبب شدة كر يذكر أن لكن ابن عسا .4سبكتكين لتسميمه ابن فورك 

ض لمكيدة مد برة من طرف الحشوية أفضت بتسميمه، قال  ا يرجح أنه تعر  رد ه على خصومه مم 

لرد على أصحاب أبي له بها مناظرات وكان شديد ا ر:وكان قد دعي إلى غزنة وجرتابن عساك

 5مة الله. عبد الله ولما عاد من غزنة سم في الطريق، ومضى إلى رح

الله عز وجل حامل  إنابن حزم: وقالوا كلهم: عنه قال ه( 444-361ناني ) أبي جعفر السم - 4

وهو أكبر أصحاب لصفاته في ذاته. وهذا نص قول أبي جعفر السمناني المكفوف قاضي موصل، 

 الباقلاني ومقدم الأشعرية في وقتنا هذا. 

                                                           
الباقلاني، الانصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به، تحقيق الحبيب بن طاهر، دار مكتبة المعارف ،  - 1

 .35- 34ص  2011سنة 1لبنان ط 
سسة العربية س، المؤعبا إحسان، ضمن رسائل ابن حزم الأندلسي ، ت  رسالة البيان عن حقيقة الايمان - 2

 .193ص  2. االمجلد 2007للدراسات والنشر، لبنان، ط 
 .232ابن عساكر، تبيين كذب المفتري، ص  - 3
 .4/214 وكذلك  88 /1 ابن حزم، الفصل، - 4
 .233ابن عساكر، تبيين كذب المفتري، ص  - 5
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 قلاني وابن فورك من خلال مؤلفات تلميذه أبياعتمد ابن حزم في نقل أقوال الأشعرية والبا

ن ابن حزم ينقل نصوص المذهب الأشعري من جعفر السمناني المنصوص عليها، فقد كا

 4/208من الأشعرية:. الفصل ني عن شيوخه وقال السمنا مصنفات السمناني كما جاء في قوله :

والنقاش، فقد وصفه بالملحد وقد وصف ابن حزم السمناني بأبشع الأوصاف متخطيا آداب الجدال 

 .1الن اس ناهيك عن علمائها  التي لا تليق برعاع المتهور الفاسق وغيرها من الأوصاف

 :مصنفات السمناني التي اعتمدها ابن حزم

ونص هذا السمناني ومحمد بن الحسن بن فورك في صدر  حزم: نه ابنقال ع كتاب الأصول

يم ولا محدث، قالوا ذلك في كلامهم في علم الله في كتاب الأصول: أن الحدود لا تختلف في قد

 .تحتها علم الله تعالى وعلم الناستحديدهم لمعنى العلم بصفة يقع 

 .2: وصفه ابن حزم بأنه كتاب كبير  كتاب الإمامة

بالذكر أن الآراء التي نقلها  ابن حزم من مصادر الأشاعرة لا تمت بصلة إلى مذهبهم دير والج

لة عليهم ، طالتها أياد التحريف ، مما يجعل نقد ابن حزم للمذهب الأشعري ، فهي كتب منحو

 بحاجة إلى مراجعات لتصحيح النقل أولا وترشيد النقد ثانيا .

 :ي الأسماء: موقف ابن حزم من الأشاعرة ف ثالثا

كما : لا خلاف بين المسلمين أن الله تعالى له أسماء حسنى ندعوه بها ، وهي أسماء الله الحسنى 

وفي  ،3 (دخل الجنة إن لله تسعة وتسعين إسما مائة إلا واحدا من أحصاها :)وردت في الحديث

ء، ونفى بعض طرق الحديث زاد" انه وتر يحب الوتر" تمسك ابن حزم بظاهر النص في الأسما

حديث لا يدل على أن يكون لها أسماء غيرها، مخالفا جمهور العلماء الذين اتفقوا على أن ال

 ن أحصاها دخل الجنة، مع اختلافهم في معنى أحصاها. ر، وإنما دل على أن مالحص

قال ابن حزم: فأخبر عز وجل أن هذه الأسماء هي أسماؤه، فمن قال ليست أسماءه ولكنها تسمية 

، وفي الدين، وفي القرآن، وخرج عن إجماع أهل الإسلام،  له فقد ألحد في أسماء الله، عز وجل 

لى مائة القرآن، وخلافه الن بي صلى الله عليه وسلم في إخباره أن لربه تعا في -ىتعال-لخلافه الله

 اسم غير واحد، وخلافه إجماع الأمة كلها.

جماع، المعتزلة والأشعرية حيث يقول: ورأيت لكن المخاطب في هذه المسألة المخالفة للدين وللإ

هاني أنه ليس لله تعالى إلا اسم مد بن الطيب الباقلاني ولمحمد بن الحسن بن فورك الاصبلمح

                                                           
 .4/213ابن حزم ، الفصل ،  - 1
 .4/225ابن حزم، الفصل،  - 2
وك التوحيد،باب ان لله مائة اسم 169ص: 7:ك الدعوات،باب إن لله مائة اسم عير واحد جصحيح البخاري  - 3

،وفيها من حفظها 63ص: 8،صحيح مسلم :ك الذكر والدعاء،باب في أسماء الله تعالى ج169ص : 8الا واحدج 

 .بدل أحصاها.
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وقول رسول الله  1"ولله الأسماء الحسنىالله عز وجل " فقالا: معنى قول  واحد فقط ... ثم عطفا

 2ما" إنما هو التسمية لا الأسماءصلى الله عليه وسلم" إن لله تسعة وتسعين اس

اء ما هي إلا تسميات له وفي رأي ابن حزم أن القول بأن الله ليس له إلا اسم واحد، وأن الأسم

 هو تكذيب للنص القرآني وللحديث النبوي .

عاء أن الله ليس له إلا اسم واحد فهذا اتهام باطل، وذلك أن الأشاعرة ما تأخروا في أما اد

صنفوا في الأسماء والصفات أو شرح أسماء الله الحسنى، وفي تصنيفهم للأسماء مصنفاتهم أن ي

إلى الذات ومنها ما يعود إلى الأفعال، وهذه دلالة على بطلان  يعودما  قرروا أن الأسماء منها

بأن الله ليس له إلا اسم واحد.وما نسب إلى ابن فورك والباقلاني فكلام مدسوس عليهما  القول

 ني شاهدة على بطلان ما نسبه ابن حزم إليهما.وكتب الباقلا

ه وسلم: لله تسعة وتسعون اسما من ويجيب الباقلاني بقوله: وتأويل قول النبي صلى الله علي

تسمية هي عبارات عن كون الباري تبارك وتعالى له تسعة وتسعون  أحصاها دخل الجنة" أي

حقه لصفة تتعلق به، وأسماؤه العائدة على أوصاف شتى، منها ما يستحقه لنفسه، ومنها ما يست

ت ومنها صفات أفعال. ت ذاصفا إلى نفسه هي هو، وما تعلق منها بصفة له فهي أسماء له، فمنها

، بل هي أسماء أمرنا  3ادعوه بها" )أي تسميات(وهذا تأويل قوله تعالى" ولله الأسماء الحسنى ف

 الله بأن ندعوه بها.

ا لا يصح مع ما هو ثابت في ا: أن الأسماء هي تسميات، فهذأما ادعاء ابن حزم  أنهم قالو

المقصد الأول بقوله: الاسم غير التسمية لأنها مؤلفاتهم. وقد قرر الإيجي مذهب الأشاعرة في 

ولا شك انه مغاير له، والتسمية فعل الواضع، وانه منقض تخصيص الاسم ووضعه للشيء 

 4وليس الاسم كذلك.

 أو صفة متعلقة به، وأنه غير التسمية. الاسم هو المسمى نفسه  ويذهب الباقلاني إلى أن

:أن الاسم مشهور من قول أصحابنا رحمهم الله تعالىويقرر الرازي مذهب الأشاعرة ويقول : ال

ية، وقالت المعتزلة انه غير التسمية وغير المسمى، واختيار الشيخ نفس المسمى وغير التسم

 5والمسمى والتسمية أمور ثلاثة متباينة وهو الحق عندي. الغزالي رضي الله عنه أن الاسم 

ل إلى نتيجة : وهذا مما لا يمكن وقوع النزاع وبعد أن فصل الرازي الخلاف في هذه المسألة وص

الخلاف الواقع في هذه المسألة إنما كان بسبب أ ن التصديق ما كان فيه بين العقلاء، فثبت أن 

 بالتصور.

 :لصفاتمن مذهب الأشاعرة في ارابعا : موقف ابن حزم 

                                                           
 .80سورة الأعراف/  - 1
 .5/32ابن حزم، الفصل،  - 2
 .232ص 1957ت الأب ريتشارد يوسف مكارثي ، المكتبة الشرقية، بيروت، يد، التمهكتاب ، الباقلاني 3
 .333ص عالم الكتب ، بيروت ، د ت ،، في علم الكلام ، المواقفعضد الله  الايجي - 4
، 2010سنة  1مكتبة الأزهرية للتراث، طسعد، ط ال الرازي، شرح أسماء الله الحسنى، ت طه عبد الرءوف - 5

 .15ص 
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على الله تعالى ذهب ابن حزم إلى أن إطلاق لفظ الصفات  مذهب ابن حزم في نفي الصفات: – 1

لأن الله تعالى لم ينص  قط في كلامه المنزل على لفظة الصفات ولا على محال لا يجوز :"  

فة أو صفات نعم ولا جاء لفظ الصفة، ولا حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن لله تعالى ص

أحد من  هم ولا عن أحد من خيار التابعين ولا عنقط ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عن

كذا فلا يحل لأحد أن ينطق به ولو قلنا:إن الإجماع قد تيقن على خيار تابعي التابعين ومن كان ه

 1".هي بدعة منكرة ترك هذه اللفظة لصدقنا فلا يجوز القول بلفظ الصفات ولا اعتقاده بل

جسم ما هي في اللغة واقعة على عرض مركب في ويقرر ابن حزم أن الصفة التي يطلقونها فإن 

يجوز إضافته إلى الله تعالى إلا أن يأتي نص يثبت ..وبناء لا على غير ذلك أصلا، وهذا أمر لا 

لف عن مفهوم على ذلك سوف يلتزم ابن حزم في نقده للصفاتية على أن مفهوم الصفة لا يخت

 تشبيه الخالق بالخلق. العرض في المحمول، فهي تفيد التعدد والتركيب وهذا

أن أول من اخترع لفظ الصفات هم "المعتزلة وهشام ونظراؤه من لى القول ويذهب ابن حزم إ

رؤساء الرافضة وسلك سبيلهم قوم من أصحاب الكلام سلكوا غير مسلك السلف الصالح ليس 

أخري الأئمة من وحسبنا الله ونعم الوكيل ....وربما أطلق هذه اللفظة من مت وة فيهم أسوة ولا قد

نما الحق في الدين ما جاء عن ظر فيها فهي وهلة من فاضل وزلة عالم وإالفقهاء من لم يحقق الن

الله تعالى نصا أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم كذلك، أو صح إجماع الأمة كلها عليه وما 

 ل، وكل محدثة بدعة".عدا هذا فضلا

ف ابن حزم  في نصرة مذهبه ف موقف ابن حزم من الأشعرية في  الصفات: – 2 ي وقد تطر 

ابن رة الممثلة في آراء الباقلاني حيث وبهذا الصدد يقول نفي الصفات واشتد نكيره على الأشاع

كلها قديمة لم  لله تعالى خمسة عشر صفة إنوقال كبيرهم وهو محمد بن الطيب الباقلاني: حزم: 

ن،  تعالى، وكلها غير الله وخلاف الله تعالى، وكل واحدة منهن غير الأخرى منهتزل مع الله

 . 2وخلاف لسائرها وأن الله تعالى غيرهن وخلافهن

أعظم من قول النصارى وأدخل في وفي رده ابن حزم على قول الباقلاني في إثبات الصفات "

نين هو ثالثهما وهؤلاء جعلوا معه لوا مع الله تعالى إلا اثالكفر والشرك لأن النصارى لم يجع

ح الأشعري في كتابه المعروف بالمجالس بأن تعالى خمسة عشر هو السادس عشر لهم وقد صر  

  3كما لم يزل ...وهذا إبطال التوحيد علانيةمع الله تعالى أشياء سواه لم تزل 

ته وكلامه وعزته ن أن إثبات علم الله وقدروفي رأي ابن حزم أن الضلال وقع في منهجهم معتقدي

حق لم يزل غير مخلوق وليس لا يثبت إلا بهذه الطريقة السقيمة على الرغم من أن كل ذلك 

شيء من ذلك هو الله تعالى لأن هذه تسمية شيء من ذلك غير الله تعالى وتسميته، ولا يقال في 

 .4له عز وجل وتسميته لا تجوز إلا بنص
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لابن فورك وأبي جعفر السمناني "مقدم الأشعرية في وقتنا" من  نسبه ابن حزم ومن شناعات ما

:" في قديم ولا محدث،كما ينسب هذا القول إلى الباقلاني لا تختلف أن الحدود"كتابه الأصول": 

 1وغيرها بأن علم الله تعالى واقع مع علمنا تحت حد واحد.  الأصولوابن فورك في كتبهما في 

لم التي يقع تحتها علم الله وعلم الخلق، مما يترتب عنه أن علم الله هم عن صفة العوهذا عند حديث

ن المتمعن في هذه النصوص يكتشف أن مذهب الأشاعرة بخلاف ذلك،وما وقدرته محدودان، لك

قلاني والسمناني لا يصح ، فالقول في الصفات كالقول في الأسماء، نسب إلى ابن فورك والبا

لقة ، وحادثة عند الإنسان ومقيدة، ولا يمكن جمع القديم المطلق عند الله ومط ة العلم قديمةفصف

 د واحد.مع الحادث المقيد  تحت ح

: ولا يجب إذا أثبتنا هذه الصفات له وردا على هذه الشبهة يقول الأشعري في الإجماع الخامس

ى لم ثة، لأنه تعالا أن تكون محدعز  وجل على ما دلت العقول واللغة والقرآن والإجماع عليه

ض يزل موصوفا بها، ولا يجب أن تكون أعراضا لأنه عز وجل ليس بجسم، وإنما توجد الأعرا

وجل في الأجسام، ويدل بأعراضها فيها وتعاقبها عليها على حدثها، ولا يجب أن تكون غيره عز 

حدثه  ها له ما يوجبلأن غير الشيء هو ما يجوز مفارقة صفاته له من قبل أن في مفارقت

عن الألوهية... ولا يجب إذا لم تكن هذه الصفات غيره أن تكون نفسه لاستحالة كونه وخروجه 

و علما، أو قدرة، لأن من كان كذلك لم يتأت منه الفعل، وذلك أن الفعل يتأتى من الحي حياة،أ

بالصفات  لبس في القول وبذلك يتبين أنه ليس هناك 2ادر العالم دون الحياة والعلم والقدرة".الق

 لية القديمة بما أنها ليست أعراضا حادثة لأن الله ليس بجسم ولا عرض.الأز

خلاف ذلك فقد جاء في التمهيد إجابة على السؤال : على كم تنقسم  لباقلانيوالمذكور في كتب ا

العلوم؟ قيل له على وجهين: فعلم قديم وهو علم الله تعالى، وليس بعلم ضرورة ولا استدلال، 

 3حدث وهو كل ما يعلم به المخلوقون من الملائكة والجن والإنس وغيرهم من الحيوانوعلم م

إطلاق الصفات من المسائل العقدية التي قيلت بالإجماع في اعرة أن والمحقق في مذهب الأش

: وأجمعوا على إثبات وبهذا الصدد يقول الأشعري في الإجماع الرابعمذهب السلف والخلف ،

، وقدرة لم يزل بها قادرا، وكلاما لم لم يزل بها حيا، وعلما لم يزل به عالماحياة الله عز وجل 

ا مريدا، وسمعا وبصرا لم يزل به سميعا بصيرا. وعلى أن شيئا م يزل بهيزل به متكلما، وإرادة ل

من هذه الصفات لا يصح أن يكون محدثا، إذ لو كان شيئا منها محدثا لكان تعالى قبل حدثها 

، ولو كان ذلك لخرج عن الإلهية وصار إلى حكم المحدثين الذين يلحقهم النقص موصوفا بضدها

 4ذا يستحيل على الله عزوجل".لمدح، وهويختلف عليهم صفات الذم وا
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ويسير الباقلاني على خطى الأشعري حيث يقرر أن صفات الله ثابتة وأنها قديمة مبينا حقيقة 

عز وجل:" وأن يعلم أن صفات ذاته هي التي لم تزل، التوحيد ،قال الباقلاني مثبتا الصفات لله 

 1تعالى موجودا في الأزل قبلها".ا، وكان ولا يزال موصوفا بها، وأن صفات أفعاله هي التي سبقه

 و مذهب ابن حزم في إنكار الصفات موافق لقول المعتزلة وجمهور العلماء على خلاف ذلك.

 :.صفة الكلام - 3

صفة فعل مخلوق وقالوا: إن الله عز وجل كلم زلة: إن كلام الله تعالى قال ابن حزم: "قالت المعت

سنة: إن كلام الله عز وجل هو علمه لم يزل وانه ل أهل الموسى بكلام أحدثه في الشجرة، وقا

 غير مخلوق وهو قول الإمام أحمد بن حنبل وغيره رحمهم الله. 

مخلوقة وهو غير الله تعالى وخلاف الله وقالت الأشعرية كلام الله تعالى صفة ذات لم تزل غير 

 حد".علم الله تعالى وأنه ليس لله تعالى إلا كلام وا تعالى وهو غير

كلام الله تعالى عز وجل لم ينزل به جبريل  إنوقالت أيضا هذه الطائفة المنتمية إلى الأشعرية: "

خر هو عبارة عن كلام عليه السلام على قلب محمد صلى الله عليه وسلم وإنما نزل عليه بشيء آ

 كلام اللهوان الذي نقرأ في المصاحف ويكتب فيها ليس شيء منها كلام الله ، وان الله تعالى،

تعالى الذي لم يكن ثم كان ولا يحل لأحد أن يقول إنما قلنا إن لله تعالى لا يزايل الباري ولا يقوم 

  2بعضه خير من بعض ". بغيره ولا يحل في الأماكن ولا ينتقل ولا هو حروف موصلة ولا

قد أطالت تحريف لكن مما ذكره الباقلاني في كتبه يكذب ما نقله ابن حزم ، مما يثبت أن أيادي ال

مصنفات الأشاعرة، نسبت إليهم أراء من دسائس خصومهم، قال الباقلاني في كتابه الإنصاف:" 

به. وأنه قائم به ومختص بذاته، وأن يعلم أن  كلام الله تعالى صفة لذاته لم يزل ولا يزال موصوفا 

صاحف، في المولا يصح وجوده بغيره، وان كان محفوظا بالقلوب متلو بالألسن، ومكتوبا 

 ومقروءا في المحاريب، على الحقيقة لا على المجاز"

وبذلك يتبين لنا أن  كلام الله تعالى مكتوب في المصاحف على الحقيقة، وهو في مصاحفنا   

لذي هو مكتوب في اللوح المحفوظ، وهو القرآن المكتوب في مصاحفنا مكتوب على الوجه ا

لاني أن كلام الله منزل على قلب النبي صلى الله اقالب شيء واحد لا يختلف ولا يتغير...ويؤكد

يعلم كل عاقل أن  الرسول صلى الله عليه عليه وسلم هو المقروء في المصاحف حيث يقول: "

أت الصحابة، ثم قرأ التابعون، ثم  كذلك إلى اليوم، لكن المقروء وسلم قرأ قبل الصحابة، ثم قر

سول س بمخلتلو هو كلام الله القديم الذي ليوالم وق ولا يشبه كلام الخلق، هو المقروء بقراءة الر 

  3".صلى الله عليه وسلم وقراءة الجميع

 :مذهب ابن حزم في  أن القرآن كلام الله - 4
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لحقيقة بلا مجاز ونكفر من لم يقل ذلك، آن كلام الله عز وجل على ايقول ابن حزم:"القر       

لذي هو كلام تعالى على الحقيقة على قلب محمد قرآن اونقول إن جبريل عليه السلام نزل بال

  1صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين.

 ه قرآن وأنه كلام الله هي :ان يعبر عن كل معنى منها بأنفاسم القرآن يقع على خمسة مع

ونسمي  ،المصحف كلهو، وم من ذلك الصوتمفهوال، الصوت المسموع و الملفوظ به:نسمي  إننا

 فهذه أربع مسميات كلها مخلوقة ومحدثة . ، المستقر في الصدور قرآنا وهو كلام الله حقيقة 

وهو غير مخلوق وليس  ،وهو القرآن ،كلام الله تعالىفهو لم يزل وهو  ويطلق على علم الله، 

 2والقرآن كلام الله تعالى فهو غير مخلوق. ،لوقوهو غير مخ هو غير الله تعالى، فعلمه هو كلامه،

ولما كان اسم القرآن يقع على خمسة أشياء وقوعا مستويا "ولهذا يقرر ابن حزم ذلك بقوله :    

 ،ير مخلوق لم يجز البتة لأحد أن يقول أن القرآن مخلوقصحيحا منها أربعة مخلوقة وواحد غ

ذب إذ أوقع صفة الخلق على ما لا عليه اسم كا هذالأن قائل  ولا أن يقال أن كلام الله مخلوق،

وأن  ووجب ضرورة أن يقال أن القرآن لا خالق له ولا مخلوق، وجل، قرآن واسم كلام الله عز

ولا يجوز أن تطلق  لأن الأربعة المسميات منه ليست خالقة،كلام الله تعالى لا خالق ولا مخلوق،

ولا يجوز أن  لأن المعنى الخامس غير مخلوق،ق ،خالعلى القرآن ولا على كلام الله تعالى اسم 

توضع صفة البعض على الكل الذي لا تعمه تلك الصفة ،بل واجب أن يطلق نفي تلك الصفة 

  3التي للبعض على الكل.

 الكلام عندهم على معنيين :ي فومذهب الأشاعرة 

محدث غير قائم ق وخلوفهي م الألفاظ المعبرة عن المعنى والمتكونة من الحروف والكلمات، -1

 بذاته، وهذا لا خلاف بين المحققين أنه حادث .

فهو صفة أزلية قائمة بذاته  هو اعتبارهم أن كلام الله تعالى صفة ذات لم تزل غير مخلوقة، -2

والخلاف بين ابن حزم والأشاعرة  4وهي غير علم الله تعالى .، آمر و ناه و مخبر تعالى هو بها

علم كل ذلك فة ذات بينما عند ابن حزم أنكر كونه صفة وأرجعه إلى الهو فيما يتعلق بكونه ص

 يعود إلى الله .

 :خامسا: موقف ابن حزم من الأشاعرة في الصفات الخبرية
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 تعالى اظ مضافة إلى اللهلفظ ورد به النص ، وقد وردت ألفيذهب ابن حزم إلى إثبات كل     

الأصابع والتنزل والعزة والرحمة وغيرها فيثبت كالوجه واليد والعين والجنب والقدم والساق و

لعين واليد كل ذلك يراد به الله تعالى أما القدم والساق والأصابع والجنب وغيرها فيؤولها الوجه وا

 التنزيه وفق منهج المتكلمين .وفق ما تقتضيه اللغة مع 

جلال والإكرام" يقول ابن حزم في معنى قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو ال صفة الوجه: - 1

ج بهذا في مذهبهم، وقال الآخرون وجه الله تعالى . فذهبت المجسمة إلى الاحتجا27الرحمن/ 

لما قدمنا من إبطال القول  إنما يراد به الله عز وجل ، وهذا هو الحق الذي قام البرهان بصحته

 بالتجسيم.

إلى شيء سوى الله تعالى، حزم أن وجه الله ليس هو غير الله تعالى ولا نرجع منه  ويرى ابن

. فصح يقينا أنهم لم يقصدوا غير 9نطعمكم لوجه الله" الانسان/ وبرهان ذلك قوله تعالى: "إنما

ا عمن رضي : إنما نطعمكم لوجه الله . الله تعالى.  واستدل على صحة مذهبه قوله تعالى حاكي

ما تولوا فثم وجه الله إنما معناه ا أنهم لم يقصدوا غير الله تعالى.وفسر قوله تعالى: أينفصح يقين

ه وقبوله لمن توجه إليه، فعلى مذهبه في الإثبات إرجاع هذه الأوصاف إلى فثم الله تعالى بعلم

 الذات.

وأبو أحد قوليه. لإيجي: أثبته الشيخ ) الأشعري( في مذهب الأشاعرة في صفة الوجه :قال ا

ول آخر، ووافقه القاضي: أنه الوجود  إسحاق الاسفراييني ، والسلف صفة زائدة، وقال في ق

ى القول : والصحيح عندنا أن وجهه ذاته . ومذهب  الرازي في صفة الوجه ويذهب البغدادي إل

،وهو القول الذي سار عليه الأشاعرة إلى 1ى أنه كناية عن الذات تارة وعن الرضى تارة أخر

 وم كالسنوسي والبيجوري وغيرهما.الي

جه كناية عن الذات ولكنه يختلف عنهم في كناية شاعرة في القول أن الوويتفق ابن حزم مع الأ 

 .الوجه عن الرضى 

لت أيدينا  : يذكر ابن حزم قول الأشعري أن المراد بقول الله تعالى مما عمصفة اليد والعين - 2

قول الأعين إنما معناه عينان وهذا باطل مدخل في قول المجسمة بل نإنما معناه اليدان، وأن ذكر 

اه تعالى، ونقر أن لله تعالى كما قال هذا إخبار عن الله تعالى لا يرجع من ذكر اليد إلى شيء سو

له عينين لأن النص  يدا ويدين وأيد وعين وأعينا ...ولا يجوز لأحد أن يصف الله عز وجل بأن

ابن حزم  ومما ينسبه 2ن المراد بكل ما ذكرنا الله عز وجل لا شيء غيره.لم يأت بذلك ونقول أ

بات عينين حيث يقول: ورأيت للأشعري في كتابه المعروف "بالموجز" أن الله تعالى إذ قال: إث

 3انك بأعيننا إنما أراد عينين.

روى عن أبي ي ة لم ترد في الكتاب ولا في السنة، وماوقد أكد الشيخ زاهد الكوثري أن التثني

افة عنه، وأما من قال له عينان ينظر بهما الحسن الأشعري فمدسوس في كتبه بالنظر إلى نقل الك
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ارحة تعالى الله عن ذلك، وابن خزيمة وابن حامد شيخ أبي يعلى جد مسكين فهو مشبه قائل بالج

 1في هذه المباحث.

ين، وعليه السلف، واليه ميل صفتين ثبوتيتين زائدتاليد : أثبت الشيخ قال الإيجي في صفة 

 ونفس الكلام في العين. 2: أنهما مجاز عن القدرة، القاضي في بعض كتبه. وقال الأكثر

قال الرازي: فثبت أنه لابد من المصير إلى التأويل، وذلك هو أن تحمل هذه الألفاظ على شدة 

ها : يستعمل لفظ اليد في القدرة ، وقد يراد اليد أنه يجب تأويل وقال الرازي في صفة 3وعناية.

كلام على سبيل التأكيد، كقولهم: يداك، وكل النصوص تحمل بها النعمة، وتأتي اليد بمعنى صلة لل

 وبذلك يتبين لنا الاختلاف بين ابن حزم والأشاعرة في اليد والعين  4على معنى من هذه المعاني.

لا شيء غيره بينما عند الأشاعرة يؤولونها وفق ما  لمراد هو الله تعالىفمذهب ابن حزم أن ا

 تقتضيه اللغة مع التنزيه.

 :صفة الأصابع الساق القدم والرجل - 3

ذهب ابن حزم إلى تأويل الأصابع وعدم الأخذ بها على ظاهرها، ويلجأ ابن حزم في فهم الحديث 

ن أصبعين من أصابع ومعنى قلب المؤمن بيتأتي بمعنى النعمة، إلى اللغة حيث أن الأصبع 

ونعمه ، إما كفاية تسره، وإما الرحمن أي أنه يرى بين تدبيرين ونعمتين من تدبير الله عز وجل 

 .5له وكلاهما حكمه عز وجل بلاء يأجره عليه، وقلب كل احد بين توفيق الله وجلا

دة الأمر وهول لها ابن حزم بمعنى شاديث النبوية فقد أوالوارد ذكرها في القرآن والأح أما الساق

. يعني يوم القيامة وما 42الموقف.وذكر ابن كثير في تفسيره الآية" يوم يكشف عن الساق" القلم/

ور العظام، وفسر ابن عباس الساق يكون فيه من الأهوال والزلازل والبلاء والامتحان والأم

السلف والخلف  ر وجده" فهذه رواياتابن مجاهد بشدة الأمبيوم القيامة يوم كرب وشدة، وفسره 

 6تذهب إلى تأويل الساق بشدة الهول.

النبوية الصحيحة يحتمل أن للتين ورد ذكرهما في الأحاديث يرى ابن حزم أن القدم والرجل ا

تكون بعض الأمم التي تقدم في علمه تعالى أنه يملأ بها جهنم، وكذلك رجله، لأن معنى الرجل 

جماعة التي قد سبق في علمه تعالى أنه يملأ جهنم ماعة أي يضع فيها الاللغة تطلق على الج في

 7بها

قرآن يدل على أن جهنم تمتلئ من جراؤها على ظاهرها إن نص الومذهب الرازي انه لا يمكن إ

 وهو يتفق مع رأي ابن حزم. 8المكلفين.
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ي الصفات، وانتقد اشيا مع مذهبه في نف: نفى ابن حزم أن يكون الاستواء صفة تمالاستواء - 4

اد، زعم أن الاستواء صفة الذات بمعنى نفي الاعوجاج، ويرى أن هذا القول في غاية الفس من

لعرش. وانتقد ولو كان الاستواء صفة لم تزل لكان العرش لم يزل، لأنه تعالى علق الاستواء با

عليه من سائر ش بأولى بالاستيلاء المعتزلة بقولها الاستواء بمعنى الاستيلاء، فليس العر

قات، لأنه تعالى مستولي على كل ما خلق،كما انتقد المجسمة بقولها فوق العرش فيرد المخلو

ن حزم عليها إن كل ما كان في مكان فهو شاغل لذلك المكان وهذه من صفات الجسم، وينتصر اب

شيء. وأنه ليه فليس بعد العرش لرأيه أن الاستواء فعل فعله الله في العرش وهو انتهاء خلقه إ

 1المخلوقات الذي ليس خلفه خلاء ولا ملاء. نهاية جرم

 ى.عتبره بعيد لأن ذلك استوى بإلى دون عللكن الإيجي رد على من قال هو القصد وا

ويقرر الرازي مذهب الأشاعرة بقوله: إن الدلائل العقلية القاطعة التي قدمنا ذكرها، تبطل كونه 

يس المراد من الاستواء: الاستقرار ثبت هذا، ظهر انه ل شيء من الجهات، وإذاتعالى مختصا ب

اذ القدر، وجريان الأحكام الإلهية. وهذا مستقيم فوجب أن يكون المراد: هو الاستيلاء والقهر ونف

ونقد ابن حزم للمعتزلة في تأويلها الاستواء بالاستيلاء يصدق كذلك على  2على قانون اللغة.

 كليهما يجنح إلى التأويل.ن حزم والأشاعرة أن ووجه الاتفاق بين ابالأشاعرة، 

أيه في الاستواء، فالنزول هو فعل : مذهب ابن حزم في صفة النزول لا يختلف عن رالنزول - 5

تعالى في السماء الدنيا من الفتح لقبول الدعاء، وأن تلك الساعة من مظان القبول  يفعله الله

أنه صفة فعل لا صفة ذات أن .. ومن البرهان على تهدين والمستغفرين .والإجابة والمغفرة للمج

ت محدود فصح أنه فعل محدث في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم علق التنزل المذكور بوق

 3الوقت مفعول حينئذ .

ويتفق ابن حزم مع الأشاعرة على أن النزول هو صفة الفعل يقول الرازي بعد أن نفى أن يكون 

 4على نزول رحمته إلى الأرض في ذلك الوقت.أن يحمل هذا النزول ول صفة للذات : وهو النز

 حث النبوات:سادسا: موقف ابن حزم من الأشعرية في مب

يذكر ابن حزم في رده على من زعم أن الأنبياء والرسل  دعوى إبطال النبوة بعد وفاتهم: 1

د بن عبد الله بن عبد حديث فرقة مبتدعة تزعم أن محمحيث قال: ليسوا اليوم أنبياء ولا رسلا، 

ول ذهب إليه صلى الله عليه وسلم ليس هو الآن رسول الله ولكنه كان رسول الله، وهذا قالمطلب 

الباجي وهو من مقدميهم اليوم أن محمد بن الحسن بن سليمان بن خلف أخبرني والأشعرية ،

دون وراء النهر فورك الاصبهاني على هذه المسألة، قتله بالسم محمود بن سبكتكين صاحب ما 

 5. من خراسان رحمه الله
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ؤمنين وصاحب خراسان رحمه وعلى هذه المسألة قتل الأمير محمود بن سبكتكين مولى أمير الم

الأشعرية فأحسن الله جزاء محمود على ذلك ولعن ابن فورك وأشياعه  الله ا، ابن فورك شيخ

 وأتباعه.

المذهب الأشعري أن العرض لا يبقى  وسبب هذه المقولة من ابن فورك الأصل الفاسد عند

عراض تبقى النبوة  والرسالة صفة للحي وصفات الحي أعراض، وهذه الأزمانين، وأن 

  ،فكيف يكون رسولا نبيا بعد موته؟مشروطة بالحياة قائمة تزول بزوالها

ا نسبه الكرامية إلى الأشاعرة وهي  الموسومة ما أنكره الإمام القشيري في رسالته وهذا المقولة مم 

ها: عظيم، وكذب محض، لم ينطق به أحد منهم ولا سمع في مجلس "بشكاية أهل السنة" جاء في

نه وعن أصحابه أنهم يقولون: أن ذلك عنهم، ولا وجد ذلك في كتاب فأما ما حكي ع مناظرة

  1محمدا صلى الله عليه وسلم ليس بنبي في قبره ولا رسول بعد موته، فبهتان لهم

م هذه المسألة الخطيرة في إنكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ينقل ابن حز وانه لعجب أن

الاعتراض يوجه إلى ري، مما يجعل الباحث في حيرة من أمره، هل وينسبها إلى المذهب الأشع

الباجي الذي نقل هذه المسألة معتقدا أن ابن فورك سمم بسببها؟ أم أن الاعتراض يقع على ابن 

 ن في عرض أقوال الأشاعرة الصحيحة؟حزم وأنه غير أمي

ويجب أن :يقول الباقلاني: وتحت عنوان وجوب العلم باستمرار النبوة للأنبياء بعد وفاتهم      

وسبب الأنبياء صلوات الله عليهم لا تبطل ولا تنخرم بخروجهم عن الدنيا وانتقالهم يعلم أن  نبوات 

مذهب الأشعري أن العرض لا يبقى زمانين، هذه المقولة من ابن فورك الأصل الفاسد عند ال

اض تبقى مشروطة بالحياة والرسالة صفة للحي وصفات الحي أعراض، وهذه الأعر  وأن النبوة

إلى دار الآخرة، بل حكمهم في حال ا،فكيف يكون رسولا نبيا بعد موته؟قائمة تزول بزواله

 2ما بأكل أو شربا و قضاء وطر.خروجهم من الدنيا كحكمهم في حالة نومهم، وحالة اشتغالهم، إ

ذهب نسب إلى م وقد غلط منوانتقد الذين ينسبون هذه الشنيعة إلى الموحد ين حيث يقول:" 

دين إبطا ل نبوة الأنبياء عليهم السلام بخروجهم من دار الدنيا. وليس ذلك المحققين من الموح 

سول ما استحق شرف الرسالة ب تأدية الرسالة، وإنما صار بصحيح، لأن مذهب المحققين أن  الر 

بي، وقول الله رسولا واستحق شرف الرسالة والنبوة بقول مرسله وهو الله تعالى: أنت رسول ون

 3ول ولا يتغير.قديم لا يز

ما استدل الباقلاني بالحديث النبوي أنه سئل صلى الله عليه وسلم، فقيل له متى كنت نبيا؟ فقال: ك

ن" فحاصل الجواب في هذا: أن شرف النبوة وكمال المنصب كنت نبي ا وآدم بين الماء والطي

م ولم الحياة، لم ينثل ما كان ثابتا لهم في حال ثابت لأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين الآن حسب

 4ينتقص، سواء نسخت شرائعهم أو لم تنسخ.
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حيث يقول ابن حزم على الباقلاني ما جاء في عصمة الأنبياء  من تشنيعاتعصمة الأنبياء:  - 2

 ياء عليهم السلام أم لا؟ابن حزم: اختلف الناس في: هل تعصى الأنب

 يعصون الله في جميع الكبائر والصغائر عمدا، حاشا الكذب في الله يرسلفذهبت طائفة إلى أن 

طيب الباقلاني من الأشعرية ومن أتبعه التبليغ فقط. وهذا قول الكرامية من المرجئة وقول ابن ال

 هود والنصارى.وهو قول الي

وهذا ما نسبه ابن حزم للباقلاني وأتباعه من الأشعرية غير صحيح واليك ما ذكره بغدادي 

الإجماع حيث يقول: أجمع أصحابنا على وجوب كون الأنبياء معصومون بعد النبوة عن الذنوب ب

 عليه ن الذنوب فلذلك ساغها عليهم. وقد سهى النبي صلى اللهكلها، وأما السهو والخطأ فليسا م

نى عليها وسجد سجدتي السهو.وأجازوا الذنوب قبل وسلم في صلاته حتى سلم عن الركعتين ثم ب

 .1وةالنب

:يقول ابن حزم :ورأيت الباقلاني يقول: جائز أن يكون في هذه الأمة من هو  المفاضلة – 3

 عليه وسلم من حين بعث إلى أن مات . أفضل من رسول الله صلى الله

م إن نسب هذا القول إلى الكفر والضلال ولكن نعترض عليه كون ض على ابن حزونحن لا نعتر

الباقلاني ولا في كتب الأشاعرة، بل الصحيح ما ذكره الباقلاني  هذا النقل لا يوجد لا في كتب

ه وأفضل أصحابه العشرة المبشرة  الله صلى الله عليه وسلم أصحابأن أفضل الن اس بعد رسول 

 .  2اء الراشدون بو بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي  وهم الخلفوأفضل العشرة : أ

لسادس والأربعين على هو ما ذكره الأشعري في الإجماع ا وهذا الترتيب الذي ذكره الباقلاني

 3الأئمة الأربعةأن خير الصحابة أهل البدر، وخير أهل البدر العشرة، وخير العشرة 

ا أن المسألة محل الإجماع فهل لا يمكن تجاوزه خاصة إذا علمنا  فما نسبه ابن حزم للباقلاني مم 

في مسألة عقدية، لقد أخطأ ابن حزم في عرضه مذهب  يعقل أن يخالف الباقلاني إجماع المسلمين

ثي المبني على ،وارتكب زلا ت معرفية لا تغتفر، وخالف منهجه الحديالأشاعرة خطأ جسيما

رض لك أولا: بعدم العودة إلى مصادره الأصيلة التي تعصحة السند في نقل الأخبار، ويظهر ذ

موز المذهب في إطار حملته على المذهب بصورة صحيحة. ثانيا بتحامله المسبق على ر

والفروع وانتصاره لمذهبه الفقهي والعقدي دون العودة إلى مصنفات المخالفين في الأصول 

 رح والتعديل.الج

ومن شنعهم قول هذا الباقلاني في كتابه المعروف  ن حزم:قال ابترتيب آيات القرآن وسوره: - 4

ه الناس وليس هو رتيب مواضع سوره شيء فعلإن تقسيم آيات القرآن وتبالانتصار في القرآن: 

لكن المتأمل في مذهب الأشاعرة عموما  من عند الله ولا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ام غير صحيح، إذ فصل الباقلاني في ترتيب الآيات ورأى والباقلاني خصوصا يرى أن هذا الاته

ي بأن النبي صلى رتيب السور فقد مال إلى الرأي صلى الله عليه وسلم، أما تأنها توقيف من النب

لنا صحة قول ابن حزم فيما يتعلق بترتيب الله عليه وسلم فوض ذلك إلى أمته بعده، مما يتبين 
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ح به السور، أما فيما يتعلق بترتيب الآ يات في السور فادعاؤه غير صحيح ، واليك ما صر 

صلى الله عليه وسلم ترتيب آي  طت على النبيوأن الأمة ضبالانتصار قوله: الباقلاني في كتابه 

القرآن وذات التلاوة، وأنه قد كل سورة ومواضعها، وعرفت مواقعها، كما ضبطت عنه نفس 

د رتب سوره على ما انطوى عليه مصحف عثمان، يمكن أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم ق

 عده، ولم يتول ذلك بنفسه صلىيكون قد وكل ذلك إلى الأمة بكما رتب آيات سوره، ويمكن أن 

ما سنبينه فيما بعد إن شاء  الله عليه وسلم، وأن هذا القول الثاني أقرب وأشبه أن يكون حقا على

ور وقف ور فذهبت طائفة إلى القول أن ترتيب الس. فمعنى ذلك أنه وقع خلاف في ترتيب الس1الله

وهذا ما لصحابة رضوان الله عليهم. من النبي صلى الله عليه وسلم، وطائفة تقول هو من فعل ا

مالك، والقاضي أبوبكر بن أكده الزركشي في البرهان حيث يقول: مذهب جمهور العلماء منهم 

ض ذلك إلى أم ته بعده. وبرر زركشي أن الخلاف يرجع إلى الطيب أنه صلى الله عليه وسلم  فو 

 .2تههم بأسباب نزوله ومواقع كلمال : انه رمز إليهم بذلك لعلماللفظ ، لأن القائل بالثاني يقو

من شناعات ابن حزم على الأشعرية ما نسبه إلى الأشعري في  :الإعجاز في القرآن الكريم - 5

القرآن قولان: أحدهما كما يقول  إعجاز حيث قال: وكان لشيخهم الأشعري فيإعجاز القرآن 

ز وجل قط، والذي لم عرق الله هو المعجز الذي لم يفا إنماالمسلمون أنه معجز النظم، والآخر: 

عناه قط ولا يسمعه جبريل ولا محمد عليهما السلام قطن ولا سم إلينايزل غير مخلوق ولا نزل 

مقدور على مثله. وهذا كفر صريح وأما الذي يقرأ في المصاحف ونسمعه فليس معجزا بل 

 3. الإسلاموخلاف لله تعالى ولجميع أهل 

النفسي فغير صحيح، بل لم يثبت قوله أن المعجز هو كلام الله وما نسبه ابن حزم للأشعري في 

عن أحد أنه قال به، وكذلك ما نسبه من قوله أن القرآن ليس معجزا بل هو مقدور على مثله فهذا 

ي ولا عن إتباعه، حيث تؤكد مصنفاتهم في الإعجاز أن القرآن معجزة النبي لم يصح عن الأشعر

 صلى الله عليه وسلم الخالدة. 

ومما قاله ابن حزم أنه روي عن الأشعري وهو: أن المعجز الذي تحدى الناس بالمجيء بمثله 

  4هو الذي لم يزل مع الله تعالى ولم يفارقه قط ولا نزل إلينا ولا سمعناه.

 ه قط ولا سمعه.زم هذا القول إذ من المحال أن يكلف أحد أن يجيء بمثل لما لم يعرفابن ح وينتقد

جز إلا الذي لم يزل مع الله تعالى فان المسموع المتلو عندنا ليس ا لم يكن المعويلزمه أنه إذ

معجزا بل مقدورا على مثله.لكن ابن حزم يستدرك على ما نسبه للأشعري ويقول: وله قول آخر 

 ول جميع المسلمين: أن هذا المتلو هو المعجز.كق

ل سائر قرآن: قال ابن حزم: ذهب أهأما عن مقدار المعجز من الآن:مقدار المعجز من القر  - 6

 الإسلام إلى أن القرآن كله معجز قليله وكثيره، وهذا هو الحق الذي لا يجوز خلافه.
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لمعجز إنما هو مقدار أقل منه وهو " إنا فيذكر ابن حزم أن الأشعرية ومن وافقهم يقولون: إن ا 

بذلك فأتوا بسورة من مثله" دون ذلك ليس معجزا. واحتجوا  ثر" فصاعدا، وان ماأعطيناك الكو

 1لوا ولم يتحد تعالى بأقل من ذلك.قا

إن أقل من سورة من القران كما ينسب هذا القول إلى الباقلاني في "كتابه الانتصار" أنه قال: 

ر: السفر الخامس من الديوان المذكو لا بل هو مقدور على مثله. وقال أيضا فيليس بمعجز أص

أليفا آخر غير هذا يعجز الخلق عن جوز من الله أن يؤلف القران تإن قيل كيف تقولون: أكان ي

  2...... مقابلته؟ قلنا نعم

ليف قرآن آخر لم نعثر في "كتاب الانتصار" على قول الباقلاني فيما يتعلق بقدرة الله على تأ

مقدار الاعجاز يوضح وجهة للتحدي، لكن ما ذكره الزركشي في تقرير مذهب الباقلاني في 

 ابن حزمنظر 

وهو قول أبي الحسن الأشعري -قال الإمام الزركشي: قال القاضي أبو بكر: ذهب عامة أصحابنا 

 ة، أو ما كان بقدرها.إلى أن أقل  ما يعجز عنه من القرآن السورة قصيرة كانت أو طويل -في كتبه

لم يقم دليل رة الكوثر فذلك معجز. قال : وقال فإذا كانت الآية بقدر حروف سورة وان كانت كسو

عارضة في أقل من هذا القدر. .. وأما قوله تعالى: فليأتوا بحديث على عجزهم عن الم

من كلمات سورة  . . فلا يخالف هذا، لأن الحديث التام لا تتحصل حكايته في أقل34مثله.الطور/

 3قصيرة.

كان حمل  لق به الإعجاز حيث يقول: وإذاكما يقرر الباقلاني أن أقل من أقصر سورة لا يتع

السماء آية لمن ظهر على يده، وجب أن يكون نظم القرآن آية لمن أتى به، الجبال والصعود إلى 

ن يجب أن تكون كل وان لم يكن نظم ما دون قدر سورة منه آية لأحد.وكذلك قوله: وكذالك كا

  4كلمة مفردة معجزة بنفسها ومتفردها وقد ثبت خلاف ذلك.

عجاز، إذ يذهب ابن حزم إلى القول ي يخالف ابن حزم في وجوه الإوفي الحقيقة أن الباقلان   

بالصرفة بمعنى أن الله منعهم من التحدي وهو بهذا الصنيع قد خالف مذهب جمهور العلماء قديما 

متعلق لهذا القول انتقادات في الصميم ، بينما يذهب الباقلاني الى أن الإعجاز وحديثا، ووجهت 

كانت المعارضة ممكنة وإنما منع منها  كروه من القول بالصرفة أنه لوبالنظم: ومما يبطل ما ذ

الصرفة لم يكن الكلام معجزا وإنما يكون المنع معجزا فلا يتضمن الكلام فضيلة على غيره في 

 لصرفة.لنا ضعف ردود ابن حزم في هذه المسألة لأن مذهبه مبني على القول بايظهر مما  5نفسه.

  سابعا: مبحث الإيمان :

                                                           
 .19-3/15 م ن ابن حزم:  - 1
 .4/221 م نابن حزم،  - 2
 .2/108ن، الزركشي بد الدين، البرهان في علوم القرآ - 3
 .72ص  1الاتقان( ج اقلاني، اعجاز القرآن، ) على هامش الب - 4
 .43ص  1،ج  م نالباقلاني:  - 5
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ف ابن حزم الإيمان بقوله: الإيمان عقد بالقلب، وقول باللسان، وعمل  تعريف الإيمان: – 1 عر 

 1بالجوارح، ينقص بالمعصية ويزيد بالطاعة، وكل طاعة الله تعالى فهي إيمان.

هو معرفة الله  إنما الإيمان، فذهب قوم إلى أن الإيماناختلف الن اس في ماهية : ل ابن حزماق

عرف  فإذاهودية والنصرانية وسائر أنواع الكفر بلسانه وعبادته، لب فقط، وان أظهر اليتعالى بالق

ري الله تعالى بقلبه فهو مسلم من أهل الجنة، وهذا قول الجهم بن صفوان وأبي الحسن الأشع

. وبناء على ذلك اعتبر ابن حزم أن الأشعرية من غلاة المرجئة لا يقلون البصري وأصحابهما

 ، جهميةعن فرقة ال

إحداهما القائلة الإيمان قول باللسان وان غلاة المرجئة طائفتان،تصنيفه للأشعرية ابن حزم :وفي 

والثانية: الطائفة القائلة  ن كرام،اعتقد الكفر بقلبه فهو مؤمن عند الله وينسب هذا القول إلى محمد ب

ليهود أو النصرانية ثان أو لزم اعقد بالقلب وان أعلن الكفر بلسانه بلا تقية وعبد الأو الإيمانأن 

ومات على ذلك فهو مؤمن كامل  الإسلاموعبد الصليب وأعلن التثليث في دار  الإسلامفي دار 

 إسماعيلالحسن علي بن  بيالجنة وهذا قول أعند الله عز وجل ولي لله عز وجل من أهل  الإيمان

 .2بن أبي اليسر الأشعري

 انحقيقة المذهب الأشعري في الإيم - 3

ند الباقلاني هو التصديق بالقلب ، والدليل عليه قوله تعالى إخبارا عن إخوة يوسف:" الإيمان ع

وأعلم أن بقوله:" ، أي بمصدق لنا. ويقرر الباقلاني هذه الحقيقة 17وما أنت بمؤمن لنا" يوسف

، وأن جم يع ما محل التصديق القلب، وهو أن يصد ق القلب بأن الله اله واحد، وأن الرسول حق 

الرسول حق. وما يوجد من اللسان وهو الإقرار، وما يوجد من الجوارح وهو العمل،  جاء به

ا في القلب ودليل عليه" تهم بالإرجاء . ويؤكد على هذه المسألة حتى لا يفإنما ذلك عبارة عم 

ى إيمانا حقيقة على وجه ... ومعنى ذلك:أن العبد إذا صد ق قلبه بمفيقول،: ويجوز أن يس ا قلنا م 

بلسانه، وعملت جوارحه فهو المؤمن الحقيقي عند الله وعندنا". واستدل على صحة قوله  وأقر  

 .3بشواهد قرآنية

تصديق بالقلب فقط، فانه يؤكد على وحتى لا يكون هناك التباس في مذهبه في أن الإيمان هو ال

بقوله :" واعلم أن ا لا ننكر  والعمل بالأركان يوضح الباقلاني حقيقة مذهبه أهمية الإقرار باللسان

جاء في بأن  الإيمان عقد بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالأركان ن على ما أن نطلق القول 

أن يخبر عن حقيقة الإيمان الذي ينفع في الدنيا الأثر، لأنه صلى الله عليه وسلم إنما أراد بذلك 

نه،حكمنا له بالإيمان وأحكامه في الدنيا ،لأن من أقر  بلسانه، وصد ق بقلبه، وعمل أركاوالآخرة 

معلوم الله تعالى  ير توق ف ولا شرط، وحكمنا له أيضا بالثواب في الآخرة، بشرط أن يكونمن غ

 أن يحييه على ذلك ويميته عليه".

لت أقوالهم في الإيمان علمت لم يتناقضوا في أقوالهم عندما يطلقون لفظ الإيمان على تأم وإذا

ه، كما يطلقونه على التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالأركان من التصديق من وج

                                                           
 .326، الدرة، ص 3/191،  ابن حزم، الفصل - 11
 4/204ابن حزم ، الفصل،  - 2
 .164-163الباقلاني، الانصاف، ص  - 3
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الشناعات ،مما حذا بالباقلاني أن يدافع عن عصمة  م به ابن حزم منوجه آخر بخلاف ما يلزمه

ملت هذا التحقيق وتد برته وجدت من الاختلال في فهم صلة الإيمان بالعمل فيقول:" وإذا تأالوحي 

ولا اختلاف، وإنما الاضطراب لى ومن ه أن الكتاب والسنة ليس فيهما اضطراب بحمد الله تعا

 .1، وليس له فهم صحيح. نعوذ بالله من ذلكوالاختلال والاختلاف في فهم من سمع ذلك

 

 

 جعادر والمراقائمة المص 

 القران الكريم - 1

د،باب ان حيوك التو 7صحيح البخاري:ك الدعوات،باب إن لله مائة اسم عير واحد ج -2

 .لله مائة اسم الا واحد
،وفيها من حفظها بدل  8في أسماء الله تعالى ج صحيح مسلم :ك الذكر والدعاء،باب -3

 .أحصاها.

تحقيق ، «رسائل ابن حزم الأندلسي» رسالة في فضل الأندلس، ضمن  ابن حزم ،  -4

 ،. 2ج   م، 1981، 1إحسان عباس، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط

 .1980في الملل والأهواء والنحل، دار الفكر، ط  ابن حزم، الفصل  -5

رسائل ابن حزم الأندلسي، ت احسان عباس، المؤسسة العربية للدراسات ابن حزم،  -6

 3/194) رسالة البيان عن حقيقة الايمان (   2007س  2ت، طوالنشر، بيرو

                                                           
 .165، ص م ن الباقلاني،  - 1
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وسى م د بن ناصر الحمد، وسعيد بنفيما يجب اعتقاده ،ت  احم لدرة ابن حزم، ا-7

 .1988، سنة1القرفي، مكتبة التراث، مكة ط

ت عبد الله شاكر الجنيدي ، مكتبة ، رسالة إلى أهل الثغر،أبي الحسن الأشعري -8

 2002، 2لمدينة المنورة، طالعلوم والحكم، ا

بن الباقلاني، الانصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به، تحقيق الحبيب  -9

 . 2011سنة 1، لبنان ط رف طاهر، دار مكتبة المعا

ت الأب ريتشارد يوسف مكارثي ، المكتبة الشرقية، التمهيد، كتاب الباقلاني،  -10

 1957بيروت، 

ـ 1قضاة، دار ابن حزم، لبنان، طللقرآن، ت محمد عصام الالباقلاني، الانتصار  -11

 1مجلد 

سنة  3دين، دار الكتب العلمية، لبنان،ط البغدادي عبد القاهر، كتاب أصول ال -12

1981  .، 

الجويني عبد الملك، الشامل في أصول الدين، ت احمد عبد الرحيم السايح و توفيق - 13

 قاهرة،علي وهبة، مكتبة الثقافة الدينية، ال

  2017.. 

نسب إلى الإمام أبي الحسن  ابن عساكر الدمشقي، تبيين كذب المفتري  فيما -14

 ـ.1984ة سن 3دار الكتاب العربي،  لبنان، ط  الأشعري،

لمعرفة أعلام مذهب مالك، ت   القاضي عياض، ترتيب المدارك وتقريب المسالك -15

 .7.ج 1982 ، وزارة الأوقاف ، المغرب ، ط سعيد أحمد أعراب

 .عالم الكتب ، بيروت ، د ت، في علم الكلام ، المواقفعضد الله  الايجي -16

الحسنى، ت طه عبد الرءوف سعد، ط المكتبة الأزهرية  ح أسماء اللهالرازي، شر -17

 ،.2010سنة  1للتراث، ط

ت عبد الله اسماعيل ، المكتبة الأزهرية ، أساس التقديس، فخر الدين الرازي -18

 ..2011،سنة 1راث، مصر، ط للت

ت محمد ابراهيمن المكتبة العصرية ، برهان في علوم القرآن،الزركشي، ال -19

 ، 1ج يروت، د تب

 م،  1997، 2حسين مؤنس، شيوخ العصر، دار الرشاد، القاهرة، ط -20

سالم بفوت ، ابن حزم والفكر الفلسفي بالمغرب والأندلس ،  المركز الثقافي   -21

 .م1986، 1المغرب  طالعربي ، 
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 هـ(605عري" لأبي القاسم ابن درباس )"رسالة الذب عن الأش

 العقديةودلالاتها التاريخية و

 
 الدكتور محمد حاج عيسى

  جامعة تلمسان دولة الجزائرأستاذ محاضر أ ، 
ن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والأخيرين وصحابته الكرام، وم    

د كثيرة بقص اهتد  بهديه إلى يوم الدين، أما بعد ف نّ الإمام الأشعري رحمه الله تعالى قد ألَّف كتبا
ره ولا سيما ن عقيدة أهل السنة ونصرتها على من خالفها من الفرق التي وجدت في عصالدفاع ع

ليبهم؛ وبفضل المعتزلة، وسلك فيها طريقة الجدال والمناظرة واستعمل فيها لغة المتكلمين وأسا
تلف أهل هذه الكتع وتلاميذه الذين تتلمذوا عليه نشأت المدرسة الكلامية الأشعرية، فاخ

د فيها يقته؛ فمنهم من حمدها لما فيها من نصرة الحق، ومنهم من ذمها لما وجحديث في طرال
عت هذه من أخطاء أو تقليدا للمتقدمين الذي ذموا علم الكلام وأهله قبل بروز الأشعري، وتوسَّ 

ع الكبير بعد  رسميا أن تبنتها المدرسة توسعا بطيئا أوّل الأمر وكان مركزها بغداد، ثم عرفت التوسُّ
ازداد الجدل حول لة الأيوبية في المشرق والدولة الموحدية في المغرب، وفي هذا العصر الدو

ين ل شعري أنفسهم الاتجاه الأشعري بين الرافضين له والقابلين له، وظهر جدل آخر بين المنتسب
ل هج، وقد حممن جهة أخر ، حيث ظهرت خلافات عقدية بينهم، نتيجة تطورٍ وتحولٍ في المن

تابات التي ريخ عن هذه الخلافات بعض الأخبار، كما وصلنا من تلك الحقبة بعض الكلنا التا
د المالك نقلت لنا صورا منها، ومن تلك الكتابات "رسالة الذب عن الأشعري" لأبي القاسم عب

تحمل في رسالة على وجازتها هس( قاضي صلاح الدين الأيوبي؛ وهي 605بن عيسى بن درباس )
 ،ساؤلاتالقراءة الأولية لهذه الرسالة تثير عدة تتاريخية وعقدية، حيث إن عدة دلالات  مضمونها

لاف في مقدمتها ما هو منهج هؤلاء الطاعنين في الأشعري من المنتسبين إليه؟ وما سبع الخ
 بينهم وبين ابن درباس؟

ة مرات، وقد استفاد منها كثيرون في تثبي     ت نسبة كتاب الإبانة ورغم أن الرسالة قد طبعت عدَّ
ية والعقدية أمر بقي مُعرضا عنه رغم اريخل شعري، إلا أن دراسة مضمونها المنهجي ودلالتها الت
كانة مؤلفها ودوره في نشرها في المشرق، أهميته الكبيرة في التأريخ للعقيدة الأشعرية، ورُغم م

لرسالة فهما مع نصوص ا لي بالوقوفوقد سلكت في تحقيق الأهداف المرسومة المنهج التحلي
 واستنباطا للدلالات التي تحملها ومناقشتها.
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تلك التساؤلات والوقف مع جميع الدلالات التي حملتها الرسالة مضمونا  اب عنلجوول     
 طوات الآتية: ومنهجا سلكت الخ

وضعت تمهيدا عرّفت فيه تعريفا موجزا بالمؤلف وذلك أمر ضروري، وعرفت فيه أيضا     
ثت فيه عن السياق التاريخي الذي ألُّفت بالر  فيه.سالة ومحتواها وطبعاتها ومخطوطاتها، كما تحدَّ
 ثم انتقلت إلى المواضيع الأساسية وجعلتها في مباحث :   

 ى تأكيد نسبتها لأبي القاسم عبد الملك ابن درباس الأشعري.لة الرسالة علالمبحث الأول: في دلا
 لأهل الطور الأول في الاتجاه الأشعري. رسالة على انتماء ابن درباسالمبحث الثاني: في دلالة ال

المبحث الثالث : في دلالة الرسالة على وجود صراع بين أنصار المنهج القديم والمنهج الجديد 
 النهائي. قبل التحول

 حث الرابع : في دلالة الرسالة على بعض أسباب التحول المنهجي في العقيدة الأشعرية.المب
 الخامس : في دلالة الرسالة على بعض أسباب انتشار الأشعرية. بحثالم

 المبحث السادس : في دلالة الرسالة على موقف أبي القاسم ابن درباس من منكري علم الكلام.
 ائج المتوصل إليها.تسجيل أهم النتوختمت ذلك ب    
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 هاوالسياق التاريخي لتأليف رسالتهالتعريف بالمؤلف و
 

 مؤلف تعريف بالأولا : ال
يْنِ وكنيته أبو القاسم هو عبد الملك بن عِيْسَى بن دِرباسِ المارَانِيُّ     ، (1)الكُرْدِيُّ الملقع بصَدْرُ الدِّ

 .(3)ولد في أواخر سنة عشر وخمسمائة وقيل إنه، (2) وَخَمْسِ مائَةٍ فِي سَنَةِ سِتَّ عَشْرَةَ  ولد الموصل
على عادة أهل زمانه، فشملت رحلته مدائن رحل  (4)في بلده بعد أن حصل ابن درباس المباد    

أخذ وقد أبو الحسن علي بن سليمان المرادي، ها من شيوخه ب ومصر، فدخل حلع فكانالشام 
أخذ عنه الفقه فسعد ابن أبي عصرون  اأبفلقي مشق رحل إلى دو والحديث، الشافعي عنه الفقه

عساكر وأبَِي القاسم الحسن بن  ي القاسم ابنمن الحافظ أبالحديث وسمع الشافعي وغيره، 
من علي بن إبراهيم الأنصاري بها سمع ومصر ثم انتقل إلى روف بابن البُن، المع الحسين الأسدي

لِ وغيرهمافِظُ والحَ  ،المعروف بابن بنت أبي سعد  .(5) أبَي الحَسَنِ بنُ المُفَضَّ
حيث ولاه  .(6)قدمها مع صلاح الدين ( لما566)واستقر بمصر ابتداء من سنة ستة وستين    

، الأحباسكما أسند إليه ديوان كلها، ثم نصبه قاضي قضاة الديار المصرية الغربية، في القضاء 
واستمر في منصبه إلى . (589)ت:ين صلاح الدالسلطان حكم مدة  في هذه الولاياتواستمر 

                                                           
، بيروت ،دار إحياء التراث، ؤوط وتركي مصطفىأحمد الأرناتحقيق  (126 /19)للصفدي الوافي بالوفيات  / 1
 م 1985 ،هس1405-3، بيروت، طمؤسسة الرسالة ،(475 /21) أعلام النبلاء للذهبيسير ، م2000، هس1420-1ط
 (475 /21)أعلام النبلاء للذهبي ( سير 126 /19)للصفدي الوافي بالوفيات  / 2
، 1395-1قيق شاكر عبد المنعم، دار البيان بغداد، ط( تح327عسجد المسبول للملك الأشرف الغساني )ال / 3

-1تحقيق علي محمد عمر ،مكتبة الخانجي بالقاهرة ، ط (252)ص: لابن حجر رفع الإصر عن قضاة مصر 
 .م 1998، 1418

تتلمذه على أبي العباس الخضر بن نصر بن عقيل لم تنقل لنا المصادر شيئا عن شيوخه في بلده، ولا يبعد  / 4
، وهو شيخ الشافعية في إربل الذي به تخرج أخوه عثمان بن عيسى بن درباس، وكان للخضر المذكور (567)ت:

(، انظر: 533لاثين وخمسمائة )مدرسة عامرة اسمها مدرسة القلعة أسسها له نائع صاحع إربل سنة ثلاث وث
 ( تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بدون.2/237) وفيات الأعيان لابن خلكان

، 1405-3( تحقيق بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة بيروت، ط156 /2كملة لوفيات النقلة للمنذري )الت / 5
 .(252)ص: بن حجر لا( رفع الإصر عن قضاة مصر 475 /21)أعلام النبلاء للذهبي سير ، 1984

 (252)ص: لابن حجر رفع الإصر عن قضاة مصر  / 6
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خمس وأربع وتسعين في سنتي ، ينابن صلاح الد العزيزوفاته، ولم يعزل عنه إلا لأشهر في عهد 
 .(1)وتسعين
كان ذلك من إلاّ من كان شافعي المذهع، ووما تابعها لم يستنع في أقاليم مصر وفي ولايته      

د كان أغلع من ولي من الشافعية أشاعرة من المصريين وق، (2)ر المذهع الشافعياانتشأسباب 
 .(3)ارس النظامية بالعراقأو من الذين استقدمهم صلاح الدين من خريجي المد

جدا لآراء الأشعري فيه أن أبا القاسم ابن درباس كان أشعريا، بل كان متعصبا  الذي لا شكو    
، وهذا ما يثير (4)العقيدة الأشعرية خالفالمقريزي أنه كان يكفر من  عنهنقل  حتىالكلامية، 

 رية.تساؤلات عن الاتجاه الذي سلكه ابن درباس داخل المدرسة الأشع
، (5)يتبرل بآثاره للمرضىو ،بالصلاح والغزو وطلع العلم وكان قبل استقراره في مصر مشهورًا   

( وإسماعيل 656مد )ت:ومع اشتغاله بالولايات، فقد تتلمذ عليه علماء أجلاء، ومنهم أولاده: مح
(، 622خيه إبراهيم بن عثمان )ت:(، وابن أ585( وعبد الرحمن)ت:613( وإسحاق )ت:624)ت:

( والحافظ أبو محمد المنذري 606النحوي العطار )ت:العزيز  أبو محمد عبد الله بن عبد
 (.656)ت:
منذري رحمهما هس( بالقاهرة كذا أرخه تلميذه ال605)فِي رجع سنة خمس وستمائةوتوفي      

 .(6)الله تعالى
 رسالةثانيا : التعريف بال

زم بعنوانها ها ذكر في كتع التراجم، مما يجعل الجإنّ الرسالة التي هي محل الدراسة لم يرد ل   
الصحيح أمرا عسرا، وقد ورد في الصفحة الأولى من بعض مخطوطاتها والمطبوعة الهندية العبارة 

                                                           
 (294، 253-252)ص: لابن حجر رفع الإصر عن قضاة مصر ( 156 /2التكملة لوفيات النقلة للمنذري ) / 1
 هس 1418-1، طدار الكتع العلمية، بيروت (166 /4)للمقريزي المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار  /2
( كنوز 60ومغربه لمصطفى مغزاوي )ص: البعد السياسي في انتشار المذهع الأشعري في المشرق الإسلامي /3

 .1432العاصمة، الحكمة، الجزائر 
 (51 /4) للمقريزيالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار  /4
 /21)أعلام النبلاء للذهبي ( سير 252رفع الإصر عن قضاة مصر )ص:( 2/156التكملة لوفيات النقلة للمنذري ) /5

475) 
 (475 /21) أعلام النبلاء للذهبي( سير 126 /91)للصفدي الوافي بالوفيات  /6
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، التي تدل (1)د الملك بن عيسى بن درباس في الذب عن الأشعري"الآتية:"رسالة أبي القاسم عب
الأشعري  الأشعري، وهذا الدفاع في فحواه تنزيهأن موضوع الرسالة هو الذب عن أبي الحسن 

عن عقائد انتحلها بعض المنتسبين إليه وهي مخالفة لعقيدته، وذلك ب ثبات نسبة كتاب الإبانة إليه 
قيدة الأشعرية، وهذه فاتحة الرسالة تنبئ عن سبع التأليف ومغزاه، وجعله العمدة في تحقيق الع

التي استقر عليها  عقيدتها التأكيد على أن ما تضمنه هو وهو تصحيح نسبة الكتاب ل شعري؛ وكذ
فاعلموا معاشر الإخوان وفقنا الله وإياكم للدين القويم، وهدانا أجمعين للصراط أمره، حيث قال:"

الإبانة عن أصول الديانة؛ الذي ألفه الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل المستقيم أن كتاب 
الله سبحانه وتعالى بعد فيما كان يعتقده، وبما كان يدين مره يه أالأشعري، هو الذي استقر عل

رجوعه عن الاعتزال بمنَّ الله ولطفه، وكلُّ مقالة تنسع إليه الآن مما يخالف ما فيه فقد رجع 
  .(2)عنها"
، وهؤلاء الأئمة ه بصسسحة نسسسبة الكتاب وإفادتهم منهمن الرسسسالة شسسهادات الأئمة قبلد ضسسوق 
 هم :
أبو العبسسساس أحمسسسد بن ثسسسابسسست الطرقي -2(، 458بيهقي )ت: بن الحسسسسسسسسسين ال الإمسسسام أحمسسسد-1

أبو علي -4(، 449أبو عثمان إسسسسسسماعيل بن عثمان الصسسسسسابوني )ت: -3(، 521الأصسسسسسفهاني )ت:
أبو الفتح نصسسسسسر بن إبراهيم المقدسسسسسسي )ت: -5، 446الأهوازي ت: الحسسسسسسن بن علي الفارسسسسسسي 

أبو المعالى مجلى بن جميع -7(، 571ر )ت: لحسسسسن ابن عسسسساكأبو القاسسسسم علي بن ا-6(، 490
أبو الحسسسن علي  -9(، 575أبو محمد المبارل بن علي البغدادي )ت: -8(، 550الشسسافعي )ت: 

 (.611بن المفضل المقدسي )ت 
؛ وهو غال (3)اعرة، إلا الأهوازي فهو من الحنابلة السالميةمن الشافعية أشوكل المذكورين 

عن الأشعري عنده فكان يطعن فيه، ولما كان قصد كتاب الإبانة ات؛ فمع ثبوت في إثبات الصف

                                                           
عبد المجيد حمدي طة جامعة الملك سعود وكذا مخطوطة المدينة، وأما العنوان الذي اختاره حمدي مخطو /1

السلفي "رسالة في الذب عن أبي الحسن الأشعري وكتابه الإبانة عن أصول الديانة" فقد اعتمد فيه على ما دون 
بانة ل شعري، ومثل هذا واضع غلافه حيث وردت الرسالة في مجموع يضمها إلى الابخط مفهرس المجموع و

 لا يعتمد.
-2( دائرة المعارف العثمانية ، ط1الأشعري لأبي القاسم بن درباس )ص:رسالة في الذب عن أبي الحسن  / 2

1367 ،1948. 
 .(18-13 /18انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ) / 3
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ابن درباس تصسسسحيح النسسسسبة لم ير ضسسسيرا في إيراد كلامه، مع تدليس اسسسسمه حيث سسسسماه أبا علي 
 ه بالتسمية المشهورة وهي أبو علي الأهوازي.المقر  الفارسي ولم يسم

 رسالةالسياق التاريخي لتأليف الثالثا : 
ها في مرحلة زمنية عرفت تحولات سياسية وفكرية كبيرة؛ لذلك الة قد تم تأليفإن هذه الرس    

كان لابد من وضعها في السياق المناسع لها، فأما عرو ابن درباس العقيدة الأشعرية كبديل 
ي حو به آثار الانحرافات الشيعية فأمر ظاهر ومشهور تاريخيا، لكن الأمر الذي ينبغسني يم

ت بمراحل، لابد من تحرير رت ومرَّ ة قد تطوَّ ا نجد العقيدة الأشعريالوقوف عنده؛ هو أنن
 خصائصها العامة لنضع هذا الكتاب في الخانة المناسبة له والمرحلة التي أراد المؤلف نصرتها.

هج عني به الاختلافات في قضايا الدقيق التي تبقى جزئية لا تؤثر في المنلتطور لا نوهذا ا    
الخلاف في القضايا الكلية والمسائل الجوهرية في د به التطور المنهجي والعام، ولكن المقصو

العقيدة الاسلامية، وعلى رأسها مناهج الاستدلال في العقائد والموقف من آيات الصفات، وإذا 
لى المذهع الأشعري من هذه الحيثية ف ننا نجده مر بمراحل ثلاث أساسية، المرحلة نظرنا إ

وتلاميذه كابن مجاهد والباهلي وتلاميذهم  ؤسس أبي الحسن الأشعريالأولى مرحلة مذهع الم
 كالباقلاني وابن فورل وأبي إسحاق الإسفرايني وتلاميذهم كالداني والقاضي عبد الوهاب.

وقد  ،وتلاميذه كابن القشيري والغزالي ونحوهم (1)جوينينية أبرز رجالها الوالمرحلة الثا     
وإقحام  ،تدلال المعتمدة عند الأشاعرةب بطال أغلع طرق الاس ا من الناحية المنهجيةتميزو

المنطق وقواعده في علم الكلام، ومن ناحية مضمون العقيدة فقد عُرف عنهم الجنوح إلى تأويل 
ها الأشعري وأصحابه في كتبهم، التي ردّ  ؛و تأويلات الجهمية والمعتزلةالصفات الخبرية بنح

 العرش.ستواء على العلو والاصفة الصفات وأهم تلك 
والمرحلة الثالثة وتبدأ مع فخر الدين الرازي ثم سيف الدين الآمدي، وهي مرحلة حُكِّمت      

رازي وأتباعه إلى ما هو أبعد من فيها قواعد المنطق في دلائل الكلام وفلسفت مسائله، وجنح ال

                                                           
( دار الكتاب اللبناني بيروت، 410-409عرية وتطورها لجلال محمد عبد الحميد موسى )ص:انظر: نشأة الأش /1

 ،1995، 1415-1مكتبة الرشد الرياو ، ط (610-602لعبد الرحمن المحمود )وموقف ابن تيمية من الأشاعرة 
مَام لَا يتَقَيَّد لَا بالأشعري وَلَا بالشافعي لَا سِيمَا  وقال ابن السبكي:" بن طبقات الشافعية الكبر  لا "فِي الْبُرْهَانوَالْإِ

 .هس1413-2، طللطباعة والنشر والتوزيعهجر ، عبد الفتاح الحلوومحمود الطناحي تحقيق  (192 /5) لسبكيا
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سمع والبصر والقدرة لصفات المعنوية نحو التأويل الصفات الخبرية؛ حيث تعد  التأويل إلى ا
 .(1)لإرادةوا
ل، والغالع أنه التحول من المرحلة الأولى ومؤلِّف الرسالة عايش بعض مراحل هذا التحوُّ      

وكان في بلاد ما وراء النهر، وكتبه وأفكاره لم تدخل ( معاصر له 606إلى الثانية، لأن الرازي )ت:
، حيث إننا نجد المؤلف يؤكد على صحة (2)أو بعده عصر المؤلف فيمصر والشام إلا العراق و

المصدر الأساس في توثيق آراء الأشعري، مما نسبة الإبانة لأبي الحسن الأشعري، وعلى أنّه 
خ لوجود طائفة يبين أنه من أنصار الأشعرية المتقدمين، كم ا أنَّه في هذا الكتاب على اختصاره يؤرِّ

ية في الصفات، واعتقدت إلى آراء الجهم مالت في أقوالهامن المنتسبين للمذهع الأشعري 
دها بعد رجوعه عن الاعتزال، وقد يكون هؤلاء من الأقوال التي فنَّدها الأشعري وتاب عن اعتقا
ف هذه الرسالة لأن بعض أهل هذه الطائفة قه، وقد ألّ أتباع أبي المعالي الجويني وسالكي طري

الاعتزال وبين ما استقر  في مرحلة متوسطة بينأو زعموا أنه كتبه  ،أنكروا كتاب الإبانة ل شعري
ل من أشار إلى عليه أمره؛ اعتقد فيها ما اعتبروه تشب يها للخالق بالمخلوق، وليس المصنَّف بأوَّ

المنتسبين ل شعري من أهل السنة، بل سبقه إلى ذلك أبو محمد هذا التحول في الاعتقاد لد  
، وكتاب أبي محمد الجويني (3)والفوقية إثبات الاستواء ن في رسالته في الجويني والد إمام الحرمي

الأشعري قديم، إنما أظهره وشهره الجويني في كتبه في باب يبين أن الانشقاق في المذهع 

                                                           
( تحقيق نزار 411، 339، 334، 333، 329انظر تعقبات ابن التلمساني على الرازي في شرح المعالم )ص: /1

ف في الصفات مع ، وقد زعم أن الخلا2010، 1431-1سات والنشر، الأردن، طحمادي ، دار الفتح للدرا
، 2015، 1436-1( تحقيق سعيد فودة، دار الذخائر، بيروت، ط2/239الفلاسفة لفظي كما في نهاية العقول )

، وبناء 1987، 1407-1( تحقيق أحمد حجازي السقا، دار الكتاب العربي، بيروت ،ط3/224والمطالع العالية )
طالعة كتع الرازي بعبارات شديدة اللهجة كما ( يحذر من م895على ذلك نجد محمد بن يوسف السنوسي )ت:

 .1989( تحقيق مصطفى الغماري، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 28لبراهين )ص:في شرح أم ا
لفتها نظم كتع المتقدمين قال أبو العباس البسيلي:" إن تصانيف الرازي لما وصلت مصر لم يقبلوا عليها لمخا /2

ين " المقترح هو مظفر بن مقترح فقربها لأفهامهم فعكفوا عليها وتركوا كتع المتقدمحتى اشتغل بها تقي الدين ال
 .(28-27( ينظر مقدمة محقق شرح المعالم لابن التلمساني )ص: 612عبد الله الأنصاري )ت: 

قوال وبعضها قوم لهم في صدري منزلة، مثل طائفة من (:"وممن ذهع إلى هذه الأ31قال رحمه الله في )ص: /3
 عنه عرفت فرائض ديني وأحكامه، فأجد مثل هؤلاء قهاء الأشعرية الشافعيين، لأني على مذهع الشافعي رضي اللهف

الشيوخ الأجلة يذهبون إلى مثل هذه الأقوال، وهم شيوخي ولي فيهم الاعتقاد التام لفضلهم وعلمهم، ثم إنني مع 
إليها". رسالة في إثبات الإستواء والفوقية لأبي أجد في قلبي من هذه التأويلات حزازات لا يطمئن قلبي ذلك 

 .1419جويني، تحقيق أحمد معاذ حقي، دار طويق للنشر، الرياو، محمد ال
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ندري فقد يكون في المنتسبين ل شعري من ذهع إلى ما هو أبعد  الصفات الذاتية الخبرية، ولا
تهر من المتكلمين من كان له عناية بالفقه إنما اش، لأنه (1)يشتهرمن مذهع الجويني لكن لم 

ن عصر الجويني؛ فلا يبعد أن يكون المردود عليه ممن سار والعلوم الشرعية، والمصنف متأخر ع
 على طريقته في باب الصفات.

  

                                                           
ينظر ( 429ممن جنح إلى التأويل من الأشاعرة وهو متقدم عن أبي المعالي الجويني أبو منصور البغدادي )ت: /1

، 1423-1ار الكتع العلمية، طد حمد شمس الدين( تحقيق أ133-131، و100-99)ص:كتابه أصول الدين 
2002. 
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 بن درباسا أبي القاسمالمبحث الأول : تأكيد نسبة الرسالة إلى 
 

د إلى العقيدة الأشعرية، كانة المؤلف رحمه الله وانتمائه الأكيإنّ أهمية هذه الدراسة مرتبطة بم     
وأثره الكبير في نشرها بعد توليه القضاء في دولة صلاح الدين الأيوبي، ولذلك كان من الضروري 

ين من ذهع إلى صحة نسبة هذه الرسالة إليه، وخاصة أنه وجد في الباحثين المعاصرالتأكيد على 
القاسم عبد المالك بن عيسى ها إلى إبراهيم بن عثمان ابن أخي أبي خلاف ما هو مشهور، ونسب

 .(1) هس( 622 - 572)بن درباس 
ضة من أولها وفي إطار البحث عن توثيق النسبة حصلت على أربع نسخ خطية، إحداها ناق    

حيث لأبي القاسم عبد الملك بن درباس، تها على نسبجميعها قد اتفقت والثلاثة الباقية كاملة؛ و
 .(2)أثبت النساخ اسمه في أولها 

طبعتين؛ الثانية منهما في الهند بدائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد  منسوبة إليه تطبعكما     
ه أيضا بذيل كتاب "الأربعين في دلائل التوحيد" لأبي ليإ ةمنسوب تثم طبع، (1367)كانت سنة 

 (.1404)سنة  فقيهيإسماعيل الهروي بتحقيق الدكتور علي بن ناصر ال
الصادرة لندن سنة حمدي عبد المجيد السلفي في مجلة الحكمة بعد ذلك  اأعاد نشره ثم    

واستند إلى عبارة  ا...ضحواابن درباس، واعتبر ذلك خطأ أبي القاسم إلى  انفى نسبته؛ ف1422
سلام بقية :" أخبرنا به الإمام شيخ الإوجدها في وسط النسخة التي اعتمد في التحقيق نصها

ر الدين قاضي القضاة عمي أبو القاسم عبد الملك بن عيسى بن درباس قدس السلف الصالح صد
المؤلف  لقاضي جهة أنَّ ا لىفجعل ذلك دليلا على نفي نسبتها إ. (3)الله روحه بقراءتي عليه... إلخ"
 رو  عنه في الرسالة ذاتها.

راوي الرسالة الذي ، إذ لنفييه دلالة على اهذا النص ليس فلأن بين، ل تعجُّ هذا حكم فيه و   
عبد الملك بن عيسى بن درباس"، وهو نفسه الذي قال في وسطها:" القاسم  :"قال أبو هالقال في أوَّ 

                                                           
تحقيق سامي بن السيد خامس الصقار ( 215 /1)لابن المستوفى ربل إتاريخ انظر ترجمة إبراهيم ابن درباس في  /1

 .(22/290)للذهبي لام النبلاء سير أع، و1980، منشورات وزارة الثقافة والاعلام العراقية ، 
، نسخت 4291بالرياو رقم ، والثانية بجامعة سعود 1301( نسخت سنة 214/3ني رقم )الأولى بالحرم المد /2

، والرابعة الناقصة ضمن 1308( نسخت سنة 904، والثالثة بالمكتبة الأزهرية، ضمن مجموع برقم )1311سنة 
( 116رقم )( منه نسخة مصورة بالجامعة الاسلامية بالمدينة ب510)مجموع في مكتبة ريفان كشك بتركيا برقم 

 هس. 1084مكرر، تاريخ نسخه 
 .1422رجع  23، مجلة الحكمة العدد (152ص )ب عن أبي الحسن الأشعري  رسالة في الذ /3
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..وهذا الخطأ  رسالةنه أن يفعل ذلك عقع كل رواية في الب مكاوكان أخبرنا عمي أبو القاسم"، 
، وبمثل هذه الحجة الواهية نفي ع عند المتقدمينعجيع من مثله وهو الخبير بطرق رواية الكت

الشافعي وأيد رأي من جعله من تأليف تلميذه الربيع بين  كتاب الأم عن أمينقديما أحمد 
في رواية الكتع ونقلها عن عدم دراية بطرق الأقدمين  ، ولكن هذا احتجاج ناتج عن(1)سليمان
 ل المخطوط.  ة مؤكدة لما هو مدون في أوَّ ، بل يمكننا أن نعكس الدليل ونجعله حج(2)مؤلفيها

رسالة إلى إبراهيم بن عثمان لأن الراوي قال:" أخبرنا ذهع الشيخ حمدي إلى نسبة ال وقد   
"تاريخ إربل"، مفاده أن إبراهيم المذكور كان يطعن ي فوفي ابن المستعمي"، وأيَّد ذلك بخبر نقله 

ي هذه الرسالة هم من جهمية المردود عليهم ف، فاستنتج الشيخ أن الأبي الحسن الأشعريفي 
ونقول -، وهذا مجرد احتمال قد نوافق على بعضه (3)الحسن الأشعرياعتبر مؤلفها طاعنا في أبي 

مع تبني إلى إبراهيم هو روايته لهذه الرسالة عن عمه  فنقول إن سبع نسبتهم الطعن -بموجبه
لرسالة عن القاضي عبد الملك ولا لنسبتها ا، ومنه فمثل هذا لا ينهض دليلا على نفي افكرته

 لمحدث إبراهيم. ل
والده الفقيه عثمان كان محدثا على طريقة  إبراهيم بن عثمان ابن درباسظهر لي أن والذي ي    

على طريقة المتكلمين في إثبات العقائد لم يكن راضيا عقيدة ، وأنه قي الفي تلالسلف ومنهج 
أو طريقة المتأخرين شعري في الإبانة وسواء كانوا على طريقة الأ سواء كانوا معتزلة أو أشعرية،

تنزيه فين في الرسالة بأنهم جهمية، وربما يدلنا على هذا الموقف تأليفه لكتاب عنوانه "الموصو
:" فالروافض تسميهم نواصع، حديث، قال فيهأهل ال" في نصرة يعةة عن الألقاب الشنأئمة الشريع

، وأهل الكلام ة، والمرجئة تسميهم شكاكا، والجهمية تسميهم مشبهةوالقدرية يسمونهم مجبر

                                                           
 . 10ط-بيروت-( دار الكتاب العربي231-2/230ضحى الإسلام لأحمد أمين ) /1
دنى إلمام بالكتع القديمة لست أرتاب أن أهم دليل لد  الدكتور لا يقبله من له أقال سيد أحمد صقر:" و /2

، وكل من قرأ فيها يعلم بيقين أن وجود عبارة أخبرنا الربيع قال، قال الشافعي في أول وطريقة الأقدمين في روايتها
وثاقة ومتانة برواية  الربيع عن الكتاب أو في داخله. دليل ناصع على أنه تأليف الشافعي وأن هذه النسبة ازدادت 

وجد، وهكذا إلى آخر سلسلة رواية الكتاب تلميذ الربيع عن الربيع، ثم برواية تلميذ التلميذ إن الشافعي، ثم برواية 
مناقع الشافعي ، مقدمة تحقيق «عن مؤلفه وهي أوثق طرق التوثيق والتأكيد من نسبة الكتاب المروي إلى من وضعه

 .بدون كتبة دار التراث القاهرة( م1/33للبيهقي )
، مجلة الحكمة (152ص )رسالة في الذب عن أبي الحسن الأشعري  ،(2/215)لمستوفى لابن اتاريخ اربل  /3

 23العدد 
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فتفريقه في هذا النص بين الجهمية وبين أهل الكلام  .(1) "م حشوية ونوابت وغثاء وغثرايسمونه
الأشاعرة  ه يقصد بالمتكلمين الأشاعرة، ولا شك أن مثل هذا التوجه يجلع سخطيدلُّ على أن

 جميعا.
د يؤكد نسبة الرسالة إلى القاضي أبي القاسم؛ لأننا نجعام من أهل الكلام وهذا الموقف ال    

 مؤلفها لا ينكر انتماءه إلى الأشعرية؛ وإنما ينكر على من ينتسع إلى الأشعري وهو جاهل بمذهبه. 
القاسم ابن  هذا فضلا عن أن القراءة المتفحصة لمحتو  الرسالة تورثنا اليقين في نسبتها لأبي   

ة لقائهم ندرل عندما ننظر في تاريخ وفياتهم وسن ؛شيوخا لهفيه ذكر ذلك أن مؤلفها قد  ،درباس
 هم :ة المذكورون ثلاثأنه من المحال أن يكون المؤلف هو أبو إسحاق إبراهيم. وهؤلاء الشيوخ 

( وهذا الشيخ 600-527أبو محمد القاسم ابن أبي القاسم علي بن الحسن بن عساكر )أولا : 
ت ببي 576ولكن اللقاء مؤرخ بسنة  ، ويمكن أن يكون إبراهيم قد أخذ عنه،مامعاصر له
 .فقط إبراهيم سنتها أربع سنينعمر ، وهذا لا يمكن إلا في حق أبي القاسم لأن (2)المقدس
-، وقد رو  عنه المؤلف قصةً (  576لفي )ت:السِّ أحمد بن محمد طاهر  يحافظ أبلاثانيا : 

، مستحيل ذلك في حق إبراهيمو، (3)نص يدل أنه سمعها منه مباشرةوال -سقطت من جميع النسخ
، والظاهر (4)(574أخذ عن أبي طاهر بالإجازة لما كان له سنتان، إذ كتع له إجازة معينة سنة )ف نه 

هذه السن وإنما يستجيز منه كتع الحديث، وقد وصفت الإجازة  هو من استجاز له في أنه والده
  بكونها معينة لا عامة.

، رو  عنه (5) 589، المتوفي سنة الأصفهاني ظفر بن أبي العباس أحمد بن ثابت الطرقي ثالثا:
 ،ونشأ بمصرد ولعن والده أحمد بن ثابت، ولما توفي ظفر كان لإبراهيم سبع عشرة سنة، وهو قد 

 بمصركان تحصيله للعلم ، لأن الغالع أنها تأخرت عن هذا الوقت وأصفهان ورحلته إلى العراق
 .قبل العراق وما ورواءها الشامإلى ثم رحل 

                                                           
 (.111 /5)لابن تيمية مجموع الفتاو   /1
 (.3رسالة في الذب عن أبي الحسن الأشعري لأبي القاسم بن درباس )ص: /2
 (.6أبي الحسن الأشعري لأبي القاسم بن درباس )ص:رسالة في الذب عن  /3
، وانظر ترجمة السلفي في (22/290)للذهبي سير أعلام النبلاء و (215 /1)لابن المستوفى ربل إتاريخ نظر : ا /4

 (.39-5 /21سير أعلام النبلاء )
فر بن أحمد في: ( وانظر ترجمة ظ3رسالة في الذب عن أبي الحسن الأشعري لأبي القاسم بن درباس )ص: /5

تكملة  1427-1يق بشار عواد معروف، دار الغرب الاسلامي، ط( تحق430 /2ذيل تاريخ بغداد لابن الدبيثي )
 ..1408-1، طاث جامعة أم القر ( تحقيق عبد القيوم عبد رب النبي، مركز إحياء التر4/55الإكمال لابن نقطة )
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وبعد استعراو هذه الحجج والدلالات يظهر أن نسبة الرسالة إلى القاضي أبي القاسم عبد     
  هو الأوفق، وأنه أمر يقترب من اليقين إن شاء الله تعالى.المالك بن عيسى بن درباس رحمه الله 

 
  الأشعرية ر الأول منطوالإلى ابن درباس انتماء المبحث الثاني : 

 
من القضاء على النفوذ السياسي الفاطمي، وسعى للقضاء صلاح الدين الأيوبي مكن لقد ت     

فيها، وكان من الطرق التي سلكها بناء  على عقائد الشيعة وبدعهم بحنكة وطريقة سلمية لا إكراه
لآفاق ودعوتهم للإقامة ا منالمدارس ووقف الأوقاف على المذاهع السنية، واستقطاب العلماء 

في مصر، وتعيين العلماء السنيين في الوظائف الدينية، وكان من هؤلاء العلماء الذين استوطنوا 
ن كلاهما كان يدين بالعقيدة الأشعرية، مصر القاضي عبد المالك بن عيسى بن درباس، وإذا كا

 دة الأشاعرة .قيع ف نه حتما ستكون العقيدة التي ستحارب بها العقيدة الشيعية هي
لكن كما علمنا في التمهيد ف ن العقيدة الأشعرية تطورت بسرعة ومر المنتمون إليها بمراحل،     

ها القاضي ابن درباس، هل هي عقيدة مما يفرو علينا التساؤل عن طبيعة العقيدة التي كان يتبنا
 الإمام المؤسس؟ أم عقيدة أبي المعالي الجويني ومن تبعه؟ 

نستخلصه من خلال هذه الرسالة بعد تأكيد نسبتها إلى القاضي؛ أنه كان على العقيدة  ذيالإن     
ح بها في كتاب الإبانة، بدلا لة دفاعه الأصيلة وهي عقيدة الإمام المؤسس، وهي العقيدة المصرَّ

عن الأشعري بجمع الدلائل على صحة نسبة الإبانة إليه، وبدلالة النصوص المنتخبة منها التي 
 الرسالة. هامنض
كيد على صحة نسبة الإبانة ل شعري فهو الموضوع الأساس للرسالة، وقد سبق أنه فأما التأ    

ص من أعلام القرن حشد لذلك ما تيسر لديه من أقوال العلماء لسابقين؛ فجمع تسعة نصو
 الخامس والسادس آخرهم شيخه أبو الحسن ابن المفضل المقدسي ثم المصري.

لنصوص المنتخبة؛ فهما نصان مهمان انتخبهما من الإبانة ل شعري، والثالث من ا لةوأما دلا    
 تبيين كذب المفتري لابن عساكر.

فيها  وهما من أهم الصفات التي وقع متعلق بصفتي العلو والإستواء،فهو النص الأول : فأما      
الثالثة والرابعة، حيث  قةطبفي الالاختلاف داخل المذهع الأشعري في بعض الطبقة الثانية منه و
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عقيدة المؤسس وهي ن على يالأقدمجل بعد أن كان  (1)التأويلمنهج إلى فيها وجد من جنح 
الذي استشهد بنص  (3)الطرقيوقد نقل ابن درباس في ذلك قول أحمد بن ثابت  ،(2)الإثبات

بي الحسن ء إلى أالاستوارأيت هؤلاء الجهمية ينتمون في نفي العرش وتأويل الإبانة؛ حيث قال:"
الأشعري. وما هذا بأول باطل ادَّعوه وكذب تعاطوه، فقد قرأت في كتابه الموسوم بس "الإبانة عن 

 .أصول الديانة" أدلة من جملة ما ذكرته على إثبات الاستواء
وقال في جملة ذلك: ومن دعاء أهل الإسسسسسسسسلام جميعًا إذا هم رغبوا إلى الله تعالى في الأمر 

ولون: يا سسسسسسسسسساكن العرش..ثم قال: ومن حَلِفِهِم جميعًا قولهم : لا والذي احتجع قي النازل بهم
 بسبع سماوات.

 .(4)هذا آخر ما حكاه، وهو في الإبانة كما ذكره
يني اختلاف الأشسسسسسسسساعرة في لام ، وقد ذكر أبو محمد الجوالنص الثاني: متعلق بصسسسسسسسسفة الك

مع المعتزلة لفظيا  أكثر الخلاف عالي إلى جعل، وذهع أبو الم(5)مسسسسسسسسسسألة الحرف والصسسسسسسسسوت
. ونقل ابن درباس نص الأشعري (6)وحصره في إثبات الكلام النفسي حيث صرح بخلق ما عداه

ن: إن كلام الله في اللوح : حدثونا أتقولو:" ف ن قال قائلبواسسسسسسسسسطة البيهقي حيث قالفي الإبانة 

                                                           
دانيال جيماريه، المعهد الفرنسي للدراسات العربية  ( تحقيق235-231انظر: مشكل الحديث لابن فورل ) /1
، ورسالة في إثبات الإستواء والفوقية لأبي (133-131، 100-99، وأصول الدين للبغدادي )ص:2003دمشق، طب

( تحقيق محمد يوسف 41-39(، والإرشاد إلى قواطع الأدلة لأبي المعالي الجويني )20محمد الجويني )ص:
( 108المعالي الجويني )ص:، ولمع الأدلة لأبي 1950، 1369، مكتبة الخانجي مصر، موسى وعلي عبد المنعم

 .  1987، 1407-2تحقيق فوقية حسين، عالم الكتع بيروت، ط
ة الشرقية ( تحقيق رتشرد مكارثي، المكتب262-260انظر: تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل للباقلاني )ص: /2

-1بيروت ، ط( دار الكتع العلمية، 27-26يد للقاضي عبد الوهاب )ص:، وشرح عقيدة ابن ابي ز1957بيروت، 
( تحقيق حلمي بن محمد الرشيدي، دار البصيرة، 22-20، والرسالة الوافية لأبي عمرو الداني )ص:2002، 1423

 .2005، 1426-1الاسكندرية ، ط
احع رحلة، سمع من عبد هو أحمد بن ثابت بن محمد الأصفهاني وطرق من قراها ، محدث فقيه متقن ص / 3

هس، انظر الأنساب لابن السمعاني  521لهروي، وتفنن في التصنيف، توفي سنة الوهاب بن منده وأبي إسماعيل ا
 ( 529 – 528 /19النبلاء ) وسير أعلام( تحقيق محمد عوامة ، مكتبة ابن تيمية القاهرة بدون، 8/235-236)

من الإبانة وسيأتي توثيق النص  (3عري لأبي القاسم ابن درباس )ص:رسالة في الذب عن أبي الحسن الأشانظر:  /4
 .وتصحيح عبارة يا ساكن العرش ب"ياساكن السماء"

 (.  79-77انظر: رسالة في إثبات الإستواء والفوقية لأبي محمد الجويني )ص: /5
 (.  117-116الإرشاد إلى قواطع الأدلة لأبي المعالي الجويني ) /6
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فالقرآن  ﴾ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ  آنٌ مَجِيدٌ بَلْ هُوَ قُرْ المحفوظ؟ قيل له: نقول ذلك، لأن الله قال: ﴿ 
نَاتٌ فِي في اللوح المحفوظ، وهو في صدور الذين أوتوا العلم. قال الله تعالى: ﴿  بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّ

انَكَ ﴾ وهو متلو بالألسسسنة، قال الله تعالى: ﴿ مَ أوُتوُا الْعِلْ  دُورِ الَّذِينَ صسسُ  لْ بِهِ لِسسسَ ﴾ فالقرآن  لا تُحَرِّ
ة، محفوظ في صدورنا في الحقيقة، متلو بألسنتنا في الحقيقة، مسموع لنا في توب في الحقيقمك

 .(1)﴾ فَأجَِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللهَِّ  الحقيقة كما قال تعالى: ﴿
ر على لسان ابن عساكر نص وال الثالث: متعلق بالعلاقة بين الأشاعرة والحنابلة حيث إنه قرَّ

لاف حدث في عهد أبي نصسسسسسر ابن القشسسسسسيري وهو تلميذ أبي المعالي الجويني، الوفاق، وأن الخ
لاعتقاد صسسسفه لأحمد بالفضسسسل واعترافه، لتعلموا أنهما كانا في اوهذا نصسسسه المنقول: "واسسسسمعوا و

ومذهع السسسسسسسسسنة غير مفترقين، ولم تزل الحنابلة في بغداد في قديم  وفي أصسسسسسسسسول الدين متفقين،
تعتضسسسسسسسسسد بالأشسسسسسسسسعرية حتى حدث الاختلاف في زمن أبي نصسسسسسسسسر بن  الدهر على ممر الأوقات،

. ومما (2)نهم الانحراف من بعضسسسهم عن بعض لانحلال النظام"القشسسسيري ووزارة النظام، ووقع بي
التي كانت تعقد في بيوت الحنابلة  ويحضسسسسرها كبار  الجلسسسسسات العلميةالحقيقة أخبار  هذهيؤكد 

ولا شسسسسسسك أن مواقف الأشسسسسسساعرة المتقدمين من القضسسسسسسايا  (3)الأشسسسسسساعرة كابن مجاهد والباقلاني 
الأسسسساسسسسية لم تكن تثير حفيظة الحنابلة، ولا سسسسيما ما تعلق بقضسسسية الكلام والعلو، وأيضسسسا إثبات 

ى ابنالصسسسسسفات الخب لمرحلة من مراحل العقيدة الأشسسسسسعرية، وثناؤه درباس عن تلك ا رية، ورِضسسسسسَ
 والله أعلم.على أهلها يؤكد انتسابه إلى عقيدة أهلها ، 

 
  

                                                           
، 52والاعتقاد للبيهقي )ص: (2)ص:في الذب عن أبي الحسن الأشعري لأبي القاسم بن درباس رسالة  انظر: /1

 .1404-1( دار الكتع العلمية ، ط53
تبيين كذب المفتري لابن و (6درباس )ص:رسالة في الذب عن أبي الحسن الأشعري لأبي القاسم ابن انظر:  /2

 .1404-3ط ،بيروت ،دار الكتاب العربي  (153 – 152ص ) عساكر
 (.390، 221عساكر )تبيين كذب المفتري لابن انظر بعضها في  /3
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 بين المتقدمين والمتأخرين من الأشاعرة خصومةالمبحث الثالث : ال
 

ل الذي عرفه المذهع الأشعري عبر المراحل التي سبق وصفها؛ لم يكن تحوّلا      إنّ التحوُّ
ا عليه في بدء كل مرحلة، بل قً فَ مفاجئا حاصلا دفعة واحدة، بل كان تدريجيا، ولم يكن أيضا متَّ 

نة أنّ لكل تحوّل جديد روّاد يقودونه وينصرونه؛ ومعارضون يرفضونه أو يتحفظون سُّ جرت ال
منه، وقد يكون بين هؤلاء وهؤلاء ردود ومناظرات وخصومات، تحملها أخبار المؤرخين أو 

 تلك الخصوماتبعض نجد توثيقا تاريخيا ل النفيسة في هذه الرسالةيها آثار المؤلفين منهم، وتبق
عرة المتقدمين والمنتسبين إلى الأشعرية من المتأخرين الذي خالفوا المؤسس الأشابين  ةالحاصل

وهي خصومات ذات نبرة قوية فيما يظهر، حيث نجد وصف المخالفين  ،في قضايا جوهرية
، ونجد (1)مؤسس بالجهمية، وهو نبز له مدلوله الخطير ولا سيما على مذهع الأشاعرةلعقيدة ال

 قائد الإبانة بالحشوية، التي يقصد بها الرمي بالتجسيم والتشبيه. ين لعلمثبتفي المقابل وصف ا
مقدمة الرسالة وخاتمتها وفي ثنياها نقلا عن غيره، وذكر ذلك ابن درباس بكل وضوح في      

اعتبرهم طاعنين وبالمنتسبين ل شعري زورا، كما أنه بالجهمية المخالفين  -كما ذكرنا–قد وصف 
 .مفترين على مذهبه شعريالأالإمام في 
ولقد  ة الخصسسسومة حيث قال:"ه الدال على هذا الوضسسسع وعلى النبز المتبادل وحدَّ وهذا نصسسسُّ  

ءً إلى أبي الحسن الأشعري عرضها بعض أصحابنا على عظيم من عظماء الجهمية المنتمين افترا
آخرًا جتهد ه، وامعنا بها قط، ولا هي من تصسسسسنيفببيت المقدس، فأنكرها وجحدها، وقال: ما سسسسس

لما كان حشسسسسويًا، فما   في إعمال رويته ليزيل الشسسسسبهة بفطنته، فقال بعد تحريك لحيته: لعله ألفها
ذكره في التصسسسسسسسانيف من دريت من أي أمريه أعجع؟ أمن جهله بالكتاب مع شسسسسسسسهرته وكثرة من 

عتزال ه بالاتوبت واشسسسسسستهاره قبل العلماء، أو من جهله بحال شسسسسسسيخه الذي يفتري عليه بانتمائه إليه
 .(2)بين الأمة عالمها وجاهلها؟ "

وقسسد أعطى ابن دربسساس تعليلا لهسسذا الجهسسل بحقيقسسة مسسذهسسع الإمسسام المؤسسسسسسسسسس؛ فبيَّن أنهم 
عض المنتسسسسسسسسبين إلى المذهع، وشسسسسسسسدّد في العبارة يعتقدون العقائد التي وجدوها في كتع من ب

ن هم أشسسساعرة قع أننا نجد فيهم محتى قال:" من ينتمي إلى أبي الحسسسسن بمجرد دعواه"، وفي الوا

                                                           
ردود الأشعري عليهم عنيفة جدا حتى رماهم في موضع من الإبانة بالزندقة، انظر الإبانة عن أصول الديانة  /1

 .1397-1، طالقاهرة ،دار الأنصار ( تحقيق فوقية حسين محمود، 123ل شعري )ص:
 .(6ص:ي الذب عن أبي الحسن الأشعري لأبي القاسم بن درباس )رسالة فانظر:  /2



102 
 

بوا في بعض القضسايا الجوهرية بسسبع كثرة الخصسومة مع المعتزلة، إضسافة إلى فعلا، لكن اضسطر
نصسسسسسه المتضسسسسسمن لهذا التعليل:" وقد قنع  لبعد عن كتع الإمام أو غير ذلك من الأسسسسسسباب، وهذا

في الحقيقة مخالف  أحدهم بكتاب ألّفه بعض من ينتمي إلى أبي الحسسسسسسسسسن بمجرد دعواه، وهو
إليها واعتمد في تدينه عليها، قد ذهع صسسسساحع ذلك التأليف إلى لمقالة أبي الحسسسسسن التي رجع 

 .(1)المقالة الأولى"
ع في هذه الكتأن هذه العقائد المنسسسسسوبة للإمام  وقد أكّد ابن درباس في بداية رسسسسسالته على

عن أصسسسسسسسسول د الاعتزال:"إن كتاب الإبانة كلها قد رجع عنها وأنها عقائ ؛المخالفة لما في الإبانة
الذي ألفه الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، هو الذي استقر عليه أمره فيما  الديانة؛

انه وتعالى بعد رجوعه عن الاعتزال بمنَّ الله ولطفه، وكلُّ كان يعتقده، وبما كان يدين الله سسسسسسسسسبح
 .(2)إلى الله سبحانه منها"د رجع عنها، وتبرأ مقالة تنسع إليه الآن مما يخالف ما فيه فق

وهذه الخصسسسسسومات لم تكن في جهة واحدة من البلاد، فبعضسسسسسها كان في بيت المقدس كما 
، (3)بت الأصفهانيأصفهان بدلالة ما حكاه أحمد بن ثان أعلاه، وبعضها كان في بغداد أو دوَّ هو مُ 

للرسالة كان بعد استقراره بمصر بدلالة وبعضها  كان بمصر بحكم أن الغالع تأليف ابن درباس 
وهو إنما لقيه وأخذ عنه بمصر، وقوله :"وهي بيد  ،شيخه أبي الحسن علي بن المفضل نقله عن

 (4)العلامة أبي الحسسسسسن علي بن المفضسسسسل المقدسسسسسي" شسسسسيخنا الإمام رئيس العلماء الفقيه الحافظ
 كان بمصر.  الرسالة يؤكد أن تأليف

 
  

                                                           
 .(6رسالة في الذب عن أبي الحسن الأشعري لأبي القاسم بن درباس )ص:انظر:  /1
 .(1رسالة في الذب عن أبي الحسن الأشعري لأبي القاسم بن درباس )ص:انظر:  /2
 .(3بن درباس )ص:رسالة في الذب عن أبي الحسن الأشعري لأبي القاسم  انظر: /3
 .(5القاسم بن درباس )ص:ن الأشعري لأبي رسالة في الذب عن أبي الحسانظر:  /4
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 تأخرين عن عقيدة المؤسسأسباب ابتعاد المالمبحث الرابع : 
 

البحث في تطور المذاهع الأشعري وابتعاد المنتسبين إليه عن منهج الإمام المؤسس؛  إنَّ     
افر؛ يجعلنا نتساءل عن سبع هذا التطور في الفكر والتحول ووصول الأمر إلى درجة كبيرة من التن

بعض لمنهجه، وخاصة عندما مام ومخالفة الفي الآراء، وعن سبع الاختلاف في فهم كلام الإ
لم أن هذا العلم وغيره من العلوم الإسلامية كانت تتلقى في تلك الأزمنة مشافهة، ومن ضرورة نع

 و العقيدة.ذلك اتصال السند إلى صاحع المذهع أ
الاختلاف وعامل من أسباب وبقليل من التأمل نجد في هذه الرسالة ذكرا لسبع مهم من     

فها التي ألَّ وهو الابتعاد عن المصادر  ؛لمؤسسالأشعري ومخالفة عقيدة االفكر تطور في ال عوامل
من ين والاكتفاء بكتابات المتأخرالإمام أبو الحسن الأشعري، أو المتقدمون من أصحابه؛ 
:" وقد قنع أحدهم بكتاب ألّفه بعض المنتسبين إلى الأشعرية؛ وذلك في قول ابن درباس رحمه الله

لمقالة أبي الحسن التي رجع  الحقيقة مخالفٌ في  ينتمي إلى أبي الحسن بمجرد دعواه، وهومن 
 . (1)إليها واعتمد في تدينه عليها، قد ذهع صاحع ذلك التأليف إلى المقالة الأولى"

فبغض النظر عن كلمة "بمجرد دعواه" ف ننا نجد المصنف يدلنا على حقيقة مهمة حول الآراء     
مصنفات المنتمين إلى المذاهع العقدية وكذا الفقهية، ولأن المؤلف في المواضيع  المبثوثة في

ه تفسير والشرح مختلفة تماما عن الكتع التي أخلصت للرواية؛ فما يثبالتي يدخلها الرأي والت
المصنف الأشعري في كتابه في الاعتقاد هو في الواقع فهمه للآراء المحكية عن الإمام، أو اختياره 

ين ما سمع من آراء محكية عنه، والفهوم والترجيحات مختلفة كل الاختلاف عن الروايات من ب
 التي لا زيادة فيها ولا نقصان.الأمينة عن الإمام 

شاعرة هي آراء فردية تتحكم فيها عوامل متعددة؛ تختلف من ن في كتع الأدوَّ ما هو مُ  إنّ     
حق العالم الواحد؛ فنجد له رأيا في كتاب ورأيا عالم إلى آخر؛ بل ربما تتغير هذه العوامل في 

لجويني المتعددة الارشاد والشامل مخالفا في كتاب آخر، كما نراه في مؤلفات أبي المعالي ا
ذت مشافهة؛ فنحن نجد الاختلاف في بعض خِ العقيدة وإن أُ  واللمع والرسالة النظامية، وهذه
 المسائل بين تلاميذ الشيخ الواحد.

عن تلك العوامل نجدها كثيرة ولعلي أبرز هنا منها ثلاثة ، أولها أن كتع نا أن نفتش وإذا أرد   
واعتماد راضها متنوعة، لكن أبينها في تقرير العقيدة أغالأشعري كثيرة جدا موضوعاتها مختلفة و

                                                           
 .(6رسالة في الذب عن أبي الحسن الأشعري لأبي القاسم بن درباس )ص:انظر :  / 1
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ى آخرين ذا الكتاب قد أخذه طائفة من أصحابه ولم يصل إلالنصوص في إثباتها كتاب الإبانة، وه
فلم يذكر من ضمنها  ؛نه ابن فورل الذي جمع مؤلفات الأشعري ذكرايا في دوَّ نجد ذلك جل كما

بانة الإبانة، وألف كتاب المجرد الذي حرص على حكاية أقوال الأشعري فيه ولم ينقل من الإ
لمعتمد بين الباقلاني ابينه وحرفا واحدا، وإذا وقفنا على هذه الحقيقة يتجلى لنا سبع الخلاف 

لإبانة وغيره، ونحن نجد في كلام ابن درباس تعجبه من جهل الأشعري على كتاب ا قطعا
المقدسي الموصوف بأنه جهمي بكتاب الإبانة "مع شهرته وكثرة من ذكره في التصانيف من 

 . (1)"العلماء
وغيرهم، الثاني من العوامل أن علم الكلام مبني على الجدل والمناظرة للخصوم من المعتزلة    
تفاوتون في مقدار مطالعة كتع المخالفين وفي نسبة التأثر بمحتواها، ولذلك مة المذهع موأئ

مذهع أسباب تتعلق بتكوين هذا الإمام المناظر، وهذا العامل من أبرز التحول الذي عرفه ال
ة، مما الأشعري على يد أبي المعالي الجويني ، فقد كان كثير المطالعة لكتع أبي هاشم والفلاسف

قة أقوال المعتزلة حينا والتوسط بين الأشعرية والمعتزلة حينا آخر، بل إننا نجده به إلى موافأد  
وصدرت منه فلتات يدافع عن أبي هاشم الجبائي ويعتذر عنه حتى فيما لم يوافقه فيه من الآراء، 

 .(2)فلسفية لعله رجع عنها
زي، الذين كثر تأثره بآراء المعتزلة الرافخر الوهو  والأمر نفسه نجده عند رمز المرحلة الثالثة     

لعلومهم، فرام التوفيق  الفلاسفة بسبع دراسته وخاصة أبي الحسين البصري، وميله إلى مناهج
 .   (3)جهمية في الصفات كما هو ظاهر في كتبهبين مذاهع المسلمين وآراء الفلاسفة ال

فمهما اختلفت الفهوم، المتقدمين  قطاع عن كتعوالثالث من العوامل مرتبط بالأول وهو الان   
وتعددت الآراء، ف ن الباحث عن الحقيقة لا يمكنه الاستغناء عما كتبه المتقدمون ولا سيما الإمام 

عضلات العلوم كلها؛ وليس علم الكلام خصوصا، المؤسس، وهذا الانقطاع يعد معضلة من م
ى مطالعة كتع دية يدعو إلعوته التجديولذلك نجد الإمام أبا إسحاق الشاطبي في إطار د

المتقدمين في الفنون بعد أخذ مفاتيح العلوم من أفواه الشيوخ، واعتبر المتقدمين أقعد بكل الفنون 
 . (4)الفقه والأصول وغيرهال مثولم يستثن؛ فدخل علم الكلام في كلامه مثله 

                                                           
 .(6رسالة في الذب عن أبي الحسن الأشعري لأبي القاسم بن درباس )ص: /1
 .1514-1د الرياو، ط( مكتبة الرش615-1/610) لأشاعرة لعبد الرحمن المحمودانظر: موقف ابن تيمية من ا /2
 .(3/224( والمطالع العالية للرازي )2/239انظر مثلا نهاية العقول للرازي ) /3
 .1997، 1417-1( تحقيق مشهور حسن آل سلمان ، دار ابن عفان، ط1/148الموافقات للشاطبي ) /4
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 س : أسباب انتشار العقيدة الأشعريةماخالمبحث ال
 
بعض أسباب انتشار الاشعرية الة على وجازتها لتي نقرؤها في هذه الرسمن الأشياء المهمة ا   

والتطابق معها منها قربها من عقيدة أهل الحديث فقد تضمنت عدة أسباب  ،وقبولها لد  الناس
ومنها اصطباغ مؤلفات أصحابها ، بانةشعري في الإعقيدة الألها، ونعنى بذلك في أكثر فصو

الانتماء للإمام أحمد بن حنبل والحرص على ومنها ، هذه الرسالة غة الحديثية كما هو حالبالصب
 .عدم التميز عن أصحابه وأتباعه، وفيما تأتي تفصيل ذلك

 
 الحديث  المطلع الأول: قرب عقيدة المتقدمين من عقيدة أهل

إن قرب عقيدة أبي الحسسسسن الأشسسسعري والمتقدمين من أصسسسحابه أمر مشسسسهور، ونحن نجد   
التي أشسسسسار إليها المصسسسسنف في هذه الرسسسسسالة والنصسسسسوص المقتبسسسسسة، حيث ذكر  هذا في المسسسسسائل

لة العلو والإسسستواء، فذكرها بالصسسيغ المتفق عليها التي لا ينكرها أهل مسسسألة حقيقة القرآن ومسسسأ
يل التي تثير بعض الخلاف، فقد نقل بواسسسسسسسسسطة ث ولا الفالحدي قهاء دون خوو في التفاصسسسسسسسس

: "فالقرآن في اللوح المحفوظ، وهو في صسسسسسدور الذين أوتوا رآن البيهقي قول الأشسسسسسعري في الق
دُورِ الَّذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ العلم. قال الله تعالى: ﴿  نَاتٌ فِي صسسسُ ة، و بالألسسسسن﴾ وهو متل بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّ

انَكَ قال الله تعالى: ﴿  لْ بِهِ لِسسسسسسَ ورنا في ﴾ فالقرآن مكتوب في الحقيقة، محفوظ في صسسسسسد لا تُحَرِّ
مَعَ  ة، مسسسموع لنا في الحقيقة كما قال تعالى: ﴿الحقيقة، متلو بألسسسنتنا في الحقيق فَأجَِرْهُ حَتَّى يَسسسْ

وظ والمسسسسسموع كله قرآنا حقيقة لا لو والمحف. ولا شسسسسك أن اعتبار المكتوب والمت(1)﴾ كَلامَ اللهَِّ 
ا يظهر الخلاف عندما يتطرق مجازا من نقط الاتفاق بين أهل الحديث ومتقدمي الأشسسسسسساعرة وإنم
 ثيرها الجهمية والمعتزلة.إلى الكلام النفسي الذي يثبته الأشاعرة دفعا لشبهة الحدوث التي ي

شعري في إثبات العلو نصوص الأ ونقل المصنف أيضا بواسطة أحمد بن ثابت الطرقي من
عالى في الأمر النازل بهم والاستواء قوله:" ومن دعاء أهل الإسلام جميعًا إذا هم رغبوا إلى الله ت
ا قولهم: لا و السسذي احتجسسع بسسسسسسسسسبع يقولون: يسسا سسسسسسسسسسساكن العرش..ثم قسسال: ومن حَلِفِهِم جميعسسً

ب يا ساكن السماء كما ل، والصوا. مع التنبه أن عبارة "ساكن العرش" غلط في النق(2)سماوات"

                                                           
عن ثبت في: الإبانة والنص م (2ي الحسن الأشعري لأبي القاسم بن درباس )ص:رسالة في الذب عن أب انظر: /1

 .(53، 52والاعتقاد للبيهقي )ص: (101-100ل شعري )أصول الديانة 
 .(3رسالة في الذب عن أبي الحسن الأشعري لأبي القاسم بن درباس )ص: انظر: /2
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ع الذي يشترل العامة ، والأشعري تمسك هنا بدليل نقلي مرده إلى الإجما(1)هو مثبت في الإبانة
 ا مما تتفق عليه كلمة المحدثين ومتقدمي الأشاعرة أيضا. في علمه مع الخاصة، ومثل هذ

تي اتفق فيها أهل وهذا بغض النظر عن مسسسسسسائل السسسسسسمعيات ومسسسسسسائل الصسسسسسحابة والإمامة ال
 را وباطنا.الحديث مع الأشاعرة اتفاقا تاما ظاه

 الحديثية  ثاني: اصطباغ كتبهم بالصبغةالمطلع ال
إن من أسسسسباب انتشسسسار العقيدة الأشسسسعرية تبني عدد من المحدثين لها ودفاعهم عنها وتوليهم      

الخطيع البغدادي وابن نشسسسسسسسسرها ،كأبي ذر الهروي وأبي عمرو الداني من المالكية والبيهقي و
على  ء لا تنكرها نفوس المحدثين التي ألِفت الاعتمادعسسسسسسسسسساكر من الشسسسسسسسسسافعية، ومؤلفات هؤلا

يدينا لا تختلف عن نهجهم وطريقتهم في طريقة الإسسسسسسسسسناد والرواية، وهذه الرسسسسسسسسسسالة التي بين أ
حتى ما هو موجود كتابتها ووضعها، إذ كل خبر أو نص مثبت فيها هو منقول بالإسناد إلى قائله، 

لقاسم قاد لأبي بكر البيهقي وتبيين كذب المفتري لأبي افي كتع مشهورة واسعة الانتشار كالاعت
 ابن عساكر.
 ثالث: الانتماء إلى أحمد بن حنبل والحرص على عدم التميز عن أصحابهالمطلع ال

ون ذلك في كتابه وهذا السبع من أهم الأسباب وقد كان الإمام المؤسس حريصا عليها، إذ د    
، لإمام أحمد صسسسسار علم أهل السسسسسنة في عصسسسسره وبعد عصسسسسرها الإبانة، وفي غيره من الكتع، لأنَّ 

ر مذهبه الذي كان يصسسسسسف نفسسسسسسه بالحنبلي وسسسسسسار على طريقة الأشسسسسسعري أبو بكر الباقلاني ناشسسسسس
 .(2)ويحمل كتاب الإبانة لدفع الشناعة التي أثارها عليه بعض فقهاء الشافعية في بغداد

ى هذه القضسسسسية في أولها وآخرها، فقال ومؤلف هذه الرسسسسسالة القاضسسسسي ابن درباس قد أكد عل    
بحانه بها، ورو  وأثبت ديانة الصسسسسسحابة وقد نصَّ فيه على أنَّه ديانته التي يدين الله سسسسسسفي أولها: "

ي قل ف، ون(3)والتابعين وأئمة الحديث الماضسسسسين وقول أحمد بن حنبل رضسسسسي الله عنهم أجمعين"
اعرفوا إنصسسسافه، واسسسسمعوا وصسسسفه لأحمد آخرها قول ابن عسسسساكر: "وبينوا فضسسسل أبي الحسسسسن، و

ي أصسسول الدين ومذهع السسسنة غير افه، لتعلموا أنهما كانا في الاعتقاد متفقين، وفبالفضسسل واعتر
                                                           

معت الأمة على أن الله سبحانه رفع عيسى صلى وأج:"(115)ص: ل شعريالإبانة عن أصول الديانة جاء في  /1
ل بهم يقولون ه وسلم إلى السماء، ومن دعاء أهل الإسلام جميعا إذا هم رغبوا إلى الله تعالى في الأمر النازالله علي

 ."جميعا: يا ساكن السماء، ومن حلفهم جميعا: لا والذي احتجع بسبع سماوات
، محمد بن سعود جامعة الإمام، محمد رشاد سالمتحقيق ( 1/270)ن تيمية تعارو العقل والنقل لابدرء انظر:  / 2

 (.17-4/15مجموع الفتاو  لابن تيمية )و، م1991، هس 1411-2الرياو، ط
 .(1رسالة في الذب عن أبي الحسن الأشعري لأبي القاسم بن درباس )ص: انظر: /3
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ية بالأشسسسسسعر (1) مفترقين، ولم تزل الحنابلة في بغداد في قديم الدهر على ممر الأوقات )تعتضسسسسسد(
 .(2)دث الاختلاف في زمن أبي نصر بن القشيري"حتى ح
ف في مثالع علي الأهوازي الذي ألَّ  اوقد كان في ضسسسسسمن من نقل عنهم إثبات الرسسسسسسالة أب 

الأشعري فانبر  ابن عساكر للرد عليه في كتابه التبيين، ولا تفسير لهذا الصنيع إلا محاولة رأب 
حيث قال في نقد من اختار مذهع التأويل  ة كتبها،آخر كلم الصدع وجمع الكلمة كما صرح في

لتسسستمر القاعدة وتصسسير الكلمة  للصسسفات ونسسسبه ل شسسعري:" وكان خلاف ذلك أحر  به وأولى،
 .(3)واحدة"

 
 من منكري علم الكلامابن درباس  موقف:  دسالمبحث السا

 
الة للذب عن الأشعري وكتابه وآخر دلالة نختم بها هذه الدراسة أن ابن درباس ألَّف هذه الرس    

الكلام، لأن كتاب ن الأشعري المتكلِّم وعن كتابٍ في علم الإبانة؛ وهذا الصنيع في فحواه ذبٌّ ع
ادلة تقرير العقيدة على طريقة المحدثين فحسع؛ بل هو كتاب في مج الإبانة ليس كتابا في

نه الأشعري د قائق في مذهبه يخالف فيها الطوائف المنحرفة في جميع أبواب الدين، وقد ضمَّ
ل رفضها بالكلام ومذاهع الناس؛ ولأجل هذا أو ذامذهع أهل الحديث؛ لا يفطن لها إلا بصير 

 رغم ما فيها من ثناء على أحمد بن حنبل ومذهبه. ؛بعض الحنابلة
قة الأشاعرة المتقدمين فهذا لا يخرجه من دائرة المتكلمين، كيف فابن درباس إذ نصر طري     
، (4)قال المقريزي قد وصف بالتعصع ل شعري حتى أنه وصل إلى حد التكفير للمخالفين كماهو 

لكلام وانتصاره لأهله وموقفَه المتشدّد تُجاه منكريه؛ ما يؤكد ذبه عن علم ا ولعلنا نجد في سيرته
د في آخر حياتهما، ولق (5)بن درباس الفقيه الشافعي المعروفاعثمان ه وهو خبر مخاصمته لأخي

                                                           
 والتصويع من تبيين كذب المفتري. )يعتقدون(خطية وفي الطبعة وبقية النسخ )تستند(  النسخة التركية :في و /1

المفتري، لابن عساكر، تبيين كذب  (5سالة في الذب عن أبي الحسن الأشعري لأبي القاسم بن درباس )ص:ر /2
 .163 – 152ص 

 .(6رسالة في الذب عن أبي الحسن الأشعري لأبي القاسم بن درباس )ص:انظر:  /3
 (51 /4)للمقريزي خطط والآثار المواعظ والاعتبار بذكر ال / 4
يسَى بن درباس ضِيَاء الدّين أبَوُ عَمْرو الهدباني الماراني ثمَّ الْمصْرِيّ، تفقه ب ربل على الْخضر هو عُثْمَان بن عِ  / 5

قْصَاء بن عقيل ثمَّ بِدِمَشْق على ابْن أبي عصرون وَسمع الحَدِيث من أبي الجيوش عَسَاكِر بن عَليّ، من مؤلفاته الِاسْتِ 
إلى الشهادات وَشرح اللمع فِي أصُول الْفِقْه قال ابن السبكي :"وَكَانَ شرين مجلدا وصل فيه فِي شرح الْمُهَذّب في ع
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ت ولم تكن مطروحة من قبل، وقد وثقّ هذه جَ قضية عقدية ظهر في كان خلافهما فيما ي دَّ
، اختلاف "المهذب"ووقع بينه وبين أخيه الضياء عثمان شارح :"حجر فقالالخصومة الحافظ ابن 
إِذَا ذكره تلا حَتَّى إنه لما مات لَمْ يُصلّ عَلَيْهِ. وامتنع من دفنه بمقبرته. وَكَانَ فِي العقيدة فهجره، 

ونَ قوله تعالى: )لاَ تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِالِله وَالْ  ( الآية. ثُمَّ يقول مَنْ حَادَّ الَله وَرَسُولَهُ يَوْمِ الَآخِرِ يوَُادُّ
ر أنَّ ولم  .(1)"لَمْ يبق لَهُ الحقُّ أخاً  يذكر ابن حجر المسألة العقدية ولا أشار إلى طبيعتها، وأنا أقدِّ

ل الخلاف فيها بدلالالمس ة أنه اعتبر ألة لم تكن من قبيل الجزئيات والفرعيات التي يمكن تحمُّ
عليه، ونحن نجده في آخر كلمة قالها في رسالته  تعالى ورسوله، وترل الصلاة أخاه ممن حاد الله

ن نبزٍ للمخالف يدعو إلى جمع الكلمة بين الأشاعرة وتجاوز الخلافات، فلا شك مع ما فيها م
التكفير والهجران والعزل عن القضاء والتدريس أن الخلاف كان في قضية منهجية كلية؛ تستدعي 

 ليه. ثم ترل الصلاة ع
على عقيدة كان عثمان وقد ظهر لي أن القضية مرتبطة بالموقف من علم الكلام؛ ف نَّ أخاه       

، لخوو في علم الكلامالشافعية الذين كانوا ينهون عن افقهاء عن التي ورثها  أهل الحديث
يه عثمان ويكتفون بالدلائل الشرعية في الاعتقاد دون لجوء إلى الأدلة العقلية، وأكثر كتع الفق

ن كلام الله تعالى قولهم إ شاعرة في ل تهمعارضالفقه بعض كتع أصول مفقودة لكني وجدت في 
مْنَاهَا سُلَيْمَانَ )ى: "وَكَذَلِكَ قَوْله تَعَالَ  :بحجة قرآنية وهي قولهمعنى لا يتبعض،  مَعَ التَّصْرِيحِ  (فَفَهَّ

  .(2)بِاخْتِصَاصِ مُوسَى بِالْكَلام"
تعالى إنما تكون معرفة الله فيه أن  هرقرَّ مما  (3)"الانتصار"سماه لمشهورة كتاب فاته امن مؤلو     

دلائل النصوص وشدّد على المتكلمين الموجبين للنظر والمعتبرين للمكتفي ب لا بالعقل، بالشرع
تدل على إنكاره لمنهج علماء الكلام جملة القرطبي نصوصا أبو عبد الله وقد اقتبس منه  مقلدا،

السنة أنهم مقلدون. وقد أكثر أهل الزيغ القول على من تمسك بالكتاب و": منها قوله ،وتفصيلا

                                                           

افِعِيَّة فِي زَمَانه بالفقه وأصوله، لما اختلف مع أخيه عزل عن القضاء والتدريس ، فوقف عليه الأمير  من أعلم الشَّ
اتَ بِمصْر سنة اثْنَتَيْنِ فوو تدريسها إليه، مَ و ،مدرسة أنشأها بالقصر بالقاهرةجمال الدين خشتر بن الهكاري 
 (331 /19( الوافي بالوفيات )338 -337 /8، طبقات الشافعية الكبر  للسبكي )"وسِتمِائةَ وَقد قَارب التسعين سنة

 (:"خشترين الكردي".90 /2في التكملة للمنذري )
 (253-252)ص: ن حجر لابرفع الإصر عن قضاة مصر  / 1
، الرياو ،مكتبة الرشد وآخرين،  عبد الرحمن الجبرين، تحقيق (3/1277ي )للمرداوشرح التحرير التحبير  / 2
 .م2000 -هس 1421-1ط
 .(17-9/16)تعارو العقل والنقل لابن تيمية درء انظر :  / 3
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رائهم فيما خالفوا وهذا خطأ منهم، بل هو بهم أليق وبمذاهبهم أخلق، إذ قبلوا قول ساداتهم وكب
:  بقولهمن ذمهم اللهفيه كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة رضي الله عنهم، فكانوا داخلين في

بِيلَا وَقَالوُا رَبَّنَا إِنَّا أطََعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَ ) ن تعالى أن الهد  فبيَّ (...67الأحزاب: ) (نَا فَأضََلُّونَا السَّ
عقائدهم: إنا وجدنا أئمتنا وآباءنا  عليهم السلام. وليس قول أهل الأثر فيفيما جاءت به رسله 

ة وإجماع السلف الصالح من الأمة، من قولهم: إنا وجدنا آباءنا والناس على الأخذ بالكتاب والسن
ادتنا وكبراءنا بسبيل، لأن هؤلاء نسبوا ذلك إلى التنزيل وإلى متابعة الرسول، وأولئك س وأطعنا
   .(1)"كهم إلى أهل الأباطيل، فازدادوا بذلك في التضليلنسبوا إف
ف بين الأخوين؛ هو إخراج هذا الكتاب الذي وقد ظهر لي أن الأمر الذي جدَّ فأوجع الخلا      
ر فيه أهله أحق بوصف التقليد من المكتفي بدلائل الكتاب والسنة، ولا فيه علم الكلام ويعتب يُنكر

حفيظة كلِّ متكلم أشعري بناء على عقيدته في وجوب النظر وإنكار  شك أنَّ هذا الموقف يُثير
خلافا لما -ير  إكفار المخالفين بالتأويل باس كان لا لملك ابن درالتقليد، وإذا فرضنا أن عبد ا

، ف نّ مسألة إيجاب النظر مسألة أخر  منهجية كلية بنى عليها أكثر الأشعرية -نقل المقريزي عنه
عزل تبرير تصرفات القاضي تجاه أخيه من كاف ل الرأيين منواحد ، وكل (2)يقالتكفير أو التفس

 والله تعالى أعلم.   عليه بعد الممات، لصلاة ة وترل لفي الحيا هجران، ومن منصع القضاء
  

                                                           
 .1964، 1384-2دار الكتع المصرية القاهرة ، ط (321 /2تفسير القرطبي ) / 1
هذه المسألة في المنهج السديد شرح كفاية المريد للسنوسي )ص: انظر توثيق الأقوال مفصلة عن الأشاعرة في  / 2

 .1994( تحقيق مصطفى مرزوقي ، دار الهد  عين مليلة ، الجزائر، ط 47-50
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 الخاتمة :
بعد هذه الجولة في رحاب التاريخ والعقيدة وفي ظل رسالة الذب عن الأشعري لعبد المالك    

 س؛ نصل إلى استخلاص النتائج التالية :ابن دربا
سم عبد الملك ابن درباس أولا : إن مضمون هذه الرسالة يؤكد صحة نسبتها إلى القاضي أبي القا

بدلائل أسماء بعض الشيوخ المروي عنهم وتواريخ لقائهم؛ كأبي محمد ابن عساكر  الأشعري،
لفي، وأي ضا ف ن الرسالة لم تكتع إلا على أرو وظفر بن أحمد بن ثابت الأصفهاني والحافظ السِّ

 مصر بدلالة ما نقل عن أبي الحسن بن المفضل.
في الرسالة المتعلقة بمسألتي الكلام د ذكرها خبة من الإبانة والتي ورثانيا: إنّ النصوص المنت

والعلو؛ تدل على انتماء أبي القاسم ابن درباس لأهل الطور الأول في الاتجاه الأشعري المتبعين 
 منهج الإمام المؤسس وتلاميذه والباقلاني.ل

لم يتم إلا في ظل جدال  ثالثا : في هذه الرسالة دلالة على أن التحول في المذهع الأشعري
ين أنصار المنهج القديم والمنهج الجديد، اتسم بشدة اللهجة حيث نجد إضافة وخصومة ب

هم بالحشوية والمجسمة، للخلاف التنابز بالألقاب، حيث يوصف أنصار الإبانة من خصوم
لخصومة  ويوصف الرافضون لها بالجهمية المنتسبين ل شعري زورا، وفي الرسالة دلالة على أن ا

 أو أصفهان.بغداد شملت الشام ومصر و
رابعا : في هذه الرسالة دلالة على بعض أسباب التحول المنهجي في العقيدة الأشعرية؛ وهو 

المتقدمين من أصحابه والاستغناء عنها بمؤلفات المتأخرين الانقطاع عن كتع الإمام المؤسس و
الانتساب إلى ع الحفاظ على الفوا الإمام مالذين كانت لهم اختيارات وافقوا فيها الجهمية وخ

 مذهع الأشعري .
خامسا: في الرسالة دلالة على بعض أسباب انتشار الأشعرية وقبولها، ففضلا عن تبني الدولة 

لها واجهة تمحى بها عقائد الرافضة، ف ن العقيدة المتبناه كانت قريبة جدا من الأيوبية لها، وجع
ومنهم ابن –ص أصحابها في جل الأصول والكليات، وحر عقائد أهل الحديث متفقة معها

على عدم التميز عن مذهع أحمد وأصحابه، واصطبغت كثير من مؤلفاتهم بما فيها هذه  -درباس
 لمعتمدة على الرواية.الرسالة بالصبغة الحديثية ا

المتبني سادسا : في الرسالة دلالة على موقف أبي القاسم ابن درباس من علم الكلام، وهو موقف 
وقد وجدنا في سيرته ما يؤكد موقفه من العلم ومن منكره المخالف لأهله  المناصر من غير ريع،

عثمان ابن درباس في  جملة وتفصيلا وهو موقف لا يخلو من تشدد إذ جعله يهجر أخاه الفقيه
 حياته ويترل الصلاة عليه بعد وفاته.
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 الأشعريسؤال الحرّية في الفكر 

 د. الساسي بن محمد ضيفاوي 

 تونس كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة

 مدخل

يته يمكن أن تساعد 1أن  البحث في أطروحات الفكر الأشعريقد نعت ، المتعل قة بفعل الإنسان وحر 

نعيشه خاصة ما  ياقات الفكرية والفلسفية والسياسية التي تجد  في واقعنا المعاصر،على فهم بعض الس

ارية في لحظتنا التاريخية من تحد يات علمية، ومنعطفات فكرية وسياسية حاسمة، ومنعرجات حض

قا من تقييم ودينية وطائفية مفصلية، هذه المقد مات قد تساعدنا على النظر في مستقبل مجتمعنا انطلا

ية، ومدى تطبيقها في العالم المعاصرى واقعية الطرح مد في مختلف الحقول  الأشعري لإشكالية الحر 

  الحياتية.

لية ما ظهر من جدل عنيف بين ولعل  من بين الأسباب التي حف زتنا على النظر في هذه الإشكا

ية وأفعال العباد، ورغم أن ه لاالمعتزلة والجبرية والأشعرية حو ضيْر في ذلك بناء على  ل مسألة الحر 

رف النظر عن الدوافع السياسية والفكرية التي وبص -في إغناء الفكر الكلامي أن  هذا الجدل قد أسهم

ر قد أفضى إلى تأويلات ومواقف جديدة فإن   -فس رت ظهور الموقف الأشعري وانتشاره  هذا التصو 

لنتبي ن الخيط الأبيض من  غوار هذه القضيةمر جعلنا نسبر أتناولت المسألة من أبعاد مغايرة، وهذا الأ

 الخيط الأسود.

لمركزية لهذه الدراسة هو البحث في أطروحات الفكر الأشعري حول مسألة ومجال الإشكالية ا

ية وأفعال العبا ية وأبرز أبعادها الحر  د. ونعب ر عن هذه الإشكالية بالأسئلة التالية: ما هو مفهوم هذه الحر 

يم شأت هذه المسألة، وما هي أبرز السياقات التي حف ت بها ؟ وفالأشعري؟ كيف ن صائصها في الفكروخ

 تتمث ل الفروق الأساسية بين مقالة الأشعرية ومقالتي الجبرية والمعتزلة؟

ل بين التحليل والمقارنة والهدف منه رصد خصائص متعد د المدا وسنعتمد منهجا خل، يجمع الأو 

ية الأشعرية وتمي زها، و طبيعة نسقها مقارنة بالطرح المعتزلي والجبري، والثاني تفكيكي ينطلق الحر 

                                                           
رة وأخذ مبادئ م( وُلد بالبص 935- 873هـ/  324 -260)  نسبة إلى أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري-1

( وظل على مذهب المعتزلة إلى الأربعين، ثم أعلن على رؤوس الملإ هـ 303المعتزلة عن الجبائي ) ت حوالي 

ا كان يلاحظه من تشدد في موقف  أن ه تخلى عن هذا المذهب بصفة نهائية، ولا شك  في أن  موقفه هذا ناشئ عم 

 إلى حد  التعص ب. –أهل النقل وأصحاب العقل  –المتقابلين الطرفين 

ؤسس مذهبا جديدا أراد أن يتجاوز به التفكير المتعن ت من جهة، ومن جهة هذه السياقات أفضت بالرجل إلى أن ي

 أخرى أن يجانب التفكير التقليدي لأهل السن ة خاصة الذين يميلون إلى تفسير النصوص تفسيرا ظاهريا حرفيا.

سفة تعددت فيها الآراء والمواقف خاصة ظهور المنطق والفل لذي نستشف ه أن  الأشعرية ظهرت في مرحلةوا

اليونانية والصراعات السياسية والطائفية، وقد عُرفت بنظرية الكسب، وهي النظرية الثالثة تاريخيا بعد الجبرية 

 والمعتزلة، تهدف إلى الجمع بين موقفين لاتخاذ موقف وسط.

 Ehsan yar- shater, AS, Aria, Encyclopaedia Iranica, éd. L’université duي ذلك :راجع ف

Michigan, 2010, Volume 2, PP, 703 -705. 
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ا ي ا امم  ية والتكليف والمسؤولية، وأم  لثالث علنه الطرح الأشعري في ما يتعل ق بالثالوث الفاعل: الحر 

 فنقدي هدفه النظر في بعض المآخذ من قبِل بعض خصوم الأشاعرة.

ل بالتعر  ونعتزم توزيع هذا المقترح إلى ثلاثة م ف على أسس مقالة حاور: نهتم  في المحور الأو 

ية وأفعال العباد ونشأة المقالة وخلفياتها، ونعُنى في المحور الثاني بتفكيك مضمون  الأشعرية في الحر 

كسب وحجج الأشاعرة، ونخص ص المحور الثالث للنظر في الفروق المفصلية بين مقالة نظرية ال

 والمعتزلة.مقالتي الجبرية الأشعرية و

I-أسس مقالة الأشعرية في الحرّية وأفعال العباد 

ية هي الخ ر الحر  لوص من كل  العوائق النفسية والاجتماعية والسياسية والفكرية على غرار التحر 

ية مهما كان نوعها ومأتاها ومصدرها من ربقة ال عبودية والأوهام والتفكير الخرافي، غير أن  هذه الحر 

ية بل يجب أن تفُهم في سياق ارتباطها بالضرورات والبواعث ن أن تكون عشوائوأهدافها لا يمك

 المؤثرات الداخلية والخارجية.و

ية كان الاختلا ف قائما في الفكر العربي الإسلامي قديما وبناء على هذه المقد مات في فهم ماهية الحر 

لامية والمذهبية، فرأت الجبرية أن  ر في المذاهب الفقهية والمدارس التفسيرية والكوحديثا، وكذا الأم

روا القول بخلق الإنسان لأفعاله يفُضي إلى القول بتعد د لأفعال الإنسان المُجبر على الله خالق  أفعاله، وبر 

ا يفيد أن  الخالق، وهو ما يخال ف عقيدة التوحيد، وذهبت المعتزلة إلى أن  الله خالق لقدرة الإنسان، مم 

روا القول  ن خالق لأفعاله،الإنسا لعقاب بخلق الإنسان لأفعاله يفضي إلى إسناد المسؤولية والثواب واوبر 

اهين، وهو مذهب إليه وهو يتفق مع العدل الإلهي، بيد أن  الأشعرية ذهبت مذهبا آخر يخالف هذين الاتج

ح  اله، لأن ه لايصنسان كاسب لأفعينحو إلى التوفيق والموازنة، فإذا كان الله هو خالق أفعال البشر، فإن  الإ

الخلق، ولا أن نقول إن ه غير قادر على فعله حتى أن نقول إن  الإنسان خالق لفعله حتى لا يشُارك الله في 

الأشعري أن  الإنسان غير قادر على خلق الفعل ولكن ه قادر يستقيم الجزاء، والذي نستخلصه وفق الرأي 

ا خلقه فهو من جهة انصراف قدرة الإنسان وإرادته نحو ى ذلك نفهم أن  الله، وبناء عل على كسبه، أم 

لإنسان هي التي أوجدته، وإن ما قدرة الله، وعلاقة قدرة الإنسان بالفعل هي علاقة الفعل لا يعني أن  قدرة ا

ادي، وفي ضوء ذلك يرى الأشعريةُ أن ه إذا انصرفت إرادة العبد للفعل يخلق الله فيه قدرة اقتران ع

 فإرادته للفعل هي كسبه الذي يحُاسب ويجُازى عليه.دوث ذلك الفعل، رفية متزامنة لحظ

ية، وتقوم هذه النظرية على اعتبار أن  للإنسان إن  الكس ب عنوان نظرية الأشعرية في إشكالية الحر 

سان بأن ها درة تمك نه من اختيار فعله، وفي ضوء هذا الاختيار يتم  الحساب والجزاء، وتوُصف قدرة الإنق

ظرفية تلازمه مد ة القيام دوثها أن  الإنسان عندما يختار الفعل يحُدث الله فيه قدرة حادثة، ومعنى ح قدرة

 .1الق فعله، وإن ما خالقه اللهبالفعل، فاختيار الإنسان للفعل هو كسبه، ولا يصح  القول إن ه خ

ول بالفعل والاختيار هـ( يرى وفق هذا السياق الموص 595ولا يفوتنا أن نشير إلى أن  ابن رشد )ت 

ية، أن  كل  ذلك يحصل ضمن تكامل الإرادة الإنس انية مع الأسباب التي قد تكون داخلية مثل الميول والحر 

وهذه الأسباب  حو الحتميات الطبيعية والكونية،والرغبات، وقد تكون خارجية موضوعية على ن

                                                           
، 1972، دار مصر للطباعة، القاهرة، مصر، 3ط زكريا إبراهيم، ،مشكلات فلسفية، مشكلة الحرّيةانظر،  - 1

 وما بعدها. 129ص

Daniel Gimaret, Théories de l, acte humain en théologie musulmane, éd. Vrin- 

études musulmanes, Paris, 1980, As, Ari, P ,79. 
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ا الأسباب الدا ل الإرادة في تحقيق الفعل، أم  خلية فهي شوق إلى توجيه الإرادة نحو اختيار الخارجية تكم 

ا يدل  على أن  الأ سباب الداخلية تسبق الإرادة، وأن  الأسباب الخارجية تلحق الإرادة، وأن ها الفعل، مم 

هـ( يجُانب هذا الطرح ويرى أن  الله هو  505 ، غير أن  الغزالي) ت1دور الفعلتتضافر جميعا لص

تة الأصلية التي لا تزول، ويتأسس في ضوئها نظام الكون مثل حركة الفلُك مسب ب الأسباب الكل ية الثاب

ا المسب بات الحادثة فهي ما ينشأ عن تلك الأسباب الكل ية من حواوو دث ضع الأرض ورفع السماء، أم 

 .2لحظة بعد لحظةعادية يومية يشهدها الإنسان 

ية التي لقد تعامل الفكر الأشعري مع نظرية الكسب في ضوء نظرته إل ية الإنسان، هذه الحر  ى حر 

سي، والإحساس بالواجب والحق  الفردي والاجتماعي والتخل ص من عبودية التبعية تنص  على العلو  النف

ية تضمن للإنسان أن يختار فعوالشهوة والأهواء والقهر، فهي  ل مسؤولية تبعات أفعال حر  له وأن يتحم 

 اختياره.

ية وأفعال العباد هو أن  الأشعرية ترى أن  خلال معالجتنا لمسألة الحر   إن  ما يمكن أن نخلص إليه من

ل بواسطة القدرة على خلق الأفعال هي لله فقط فهو الذي يخلق أفعال العباد، والإنسان يتبن ى هذه الأفعا

ا يدل  على أن  الأشعري يسعى إلى الكسب الذي هو ضرب من  اقتران قدرة الخالق بإرادة المخلوق، مم 

ل الإنسان مسؤولية أعماله   وتبعات أفعاله.أن يوف ق بين الإيمان بقدرة الله المطلقة وتحم 

ك أن هم يفُن دون الرأي والذي نقف عليه أن  الأشاعرة رفضوا فكرة التوليد أو التولد للفعل، معنى ذل

سوى الأفعال التي  القائل بنسبة الفعل إلى الإنسان أو إلى غيره من الفاعلين الطبيعيين، ولم يستثنوا

. ولعل  هذا الرفض الأشعري المتمث ل في عدم 3يفعلها الإنسان في نفسه مثل الرؤية والعلم والغضب

ال الإنسان إلى الإنسان عتزلة من وجوب إضافة أفعإسناد الفعل إلى الإنسان يعود إلى ما ذهب إليه الم

ة فاعلا حقيقا لها ة وأبوا أن يروا، وهو ما رد ه الأشاعر4واعتباره من ثم  ة  ة بقو  فيه دليلا كافيا على صح 

هـ( القول بناء على أن  الله هو الخالق لأفعالنا وقصودنا ودواعينا  403الدعوى، فعارض الباقلاني) ت 

، 5عنها وإعراضنا عن القصد إلى اكتسابها لخلقها في حال انصرافنا جميعا، والتارك . فالله خالق الكل 

" دالة على علم فاعلها، هـ(  478) ت  إليه، ذلك أن  الأفعال مثلما بي ن الجوينيوالكل  يجب أن يضُاف 

محيطين بجملة والأفعال الصادرة عن العباد لا يحيطون بمعظم صفاتها، ولو كانوا خالقين لها، لكانوا 

ر عالم وبذلك يذهب إمام الحرمين إلى أن  أفعال العباد من خلق الله وحده مادام صاحبها غي ،6صفاتها"

                                                           
الأيديولوجي للعقيدة ودفاعا  ترسيمالكشف عن مناهج الأدلةّ في عقائد الملةّ، أو نقد علم الكلام ضدّا على ال - 1

د بن أحمد والفعل، عن العلم وحرّية الاختيار في الفكر د  بن رشد أبو الوليد محم  عابد الجابري ، تحقيق محم 

 .129 – 123، ص،ص 1998ية، بيروت، لبنان، ، مركز دراسات الوحدة العرب1وتقديمه، ط
وما  166، دار المعارف، القاهرة، مصر، ]د.ت[، ص4ا، طتحقيق سليمان دنيابن رشد،   تهافت الفلاسفة، - 2

 بعدها.
، دار النشر فرانز 3هلموت ريتر، ط تحقيق ،أبو الحسن الأشعري مقالات الإسلاميين واختلاف المصلّين، - 3

 .408، ص1980لمانيا، شتايز، فيسبادن، أ
، الدار المصرية 1تحقيق جماعي، طبن أحمد عبد الجب ار،  أبوالحسن، المُغني في أبواب التوحيد والعدل - 4

 .22، ص9للتأليف والترجمة، القاهرة، مصر، ]د.ت[ ج
سسة الكُتب ، مؤ1تحقيق عماد الد ين حيدر، ط ،بن الطيب الباقلانيأبوبكر  تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل، - 5

 .346، ص1987الثقافية، بيروت، لبنان، 
تحقيق فوقية حُسين محمود وتقديمها، أبو المعالي الجويني ،  ي قواعد عقائد أهل السنةّ والجماعة،لمعُ الأدلةّ ف - 6

 .121، ص1987، دار عالم الكُتب، بيروت، لبنان، 2ط
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لأفعال الإنسان، ويكون بتفاصيلها وأسبابها وجزئياتها وأهدافها ومقاصدها، أي أن يكون الله خالقا 

 .1الإنسان مكتسبا لها

شري، فإن ه لم يجعل الإنسان هو الفاعل، لها تأثير في العقل الب ولئن أقر  الجويني أن  القدرة الحادثة

، والفعل المقدور بها واقع بها قطعا لكنّه مضاف بد مخلوقة لله" فقدرة العلأن ه هو وقدرته من فعل الله 

ى والذي نفهمه أن  القدرة الحادثة تحصل عند الفعل لا قبله، فإذا عزم العبد عل ،2إلى الله تقديرا وخلقا"

ه إليه أوج ا ويخلق الله الفعل الفعل وتوج  د الله فيه استطاعة تقترن بالفعل الذي عزم عليه خيرا أو شر 

ا يدل  على أن  الفعل واقع بقدرة الله قضاءً وقدرا، ووقع بقا درة الإنسان اختيارا لذي أراده العبد، مم 

 وتنفيذا.

ية وأفعالونظرا إلى استحالة الإحاطة بمضامين مقالة الأشعرية ف العباد والجبر  ي الكسب والحر 

ا أن نتساءل عن أهم  الشروط والاختيار إحاطة وافية وموضوعية في مثل هذا العمل المحدود، اخترن

لت لهم إضافته إلى الله وحده، ويمكن رد  هذا التي اشترطها الأشاعرة في الفعل، هذه الشروط التي خو  

 .العلمو دةالإراو القدرةهذه الشروط إلى ثلاثة: 

منه  ، اشترط الأشاعرة في الفعل القدرة واعتبروا ذلك بديهيا، لأن  غير القادر لا يصح  أوّلا القدرة

الإنسان لا يمكن أن يت سم  الفعل، وفي ضوء هذا المُعطى، لا يمكن أن يكون قادرا إلا  الله، باعتبار أن  

 .3بهذه الخصلة بصفة دائمة

ن  إرادة الله تعني الكون، وأقر  الأشاعرة بأن  دة، ذلك أفي الفعل الإراوقد اشترطوا   ثانيا الإرادة،

، وبناء على ذلك نفهم أن ه لا 4نّه يكون المراد"على الوجه الذي علم أ" متعلّقة بكلّ مراد إرادة الله 

 .5" العالم شيء لا يُريده الله، ولا ينتفي ما يرُيده الله" يحدث في

لعلم به، وعد وا الإرادة الإلهية تابعة له، وهذا يعني أن  لعلم رة في الفعل ااشترط الأشاع ثالثا العلم،

معلوم أو عدم وجوده، وهو ما رفضه المعتزلةُ لأن ه يفُضي إلى الجبر، وفي الله دورا مؤثرا في وجود ال

ية لا يمكن أن نفضوء هذه المقد مات  ء على س ره إلا  بنانستخلص أن  الفعل البشري في علاقته بالحر 

ا يفيد أن  كل  فعل هو إحداث من جهة الله، وهو من وجهة نظر أشعرية  إرادته،و علمهالله وقدرة  مم 

 ة.ب من الخلق، وهذا يفُضي إلى قاعدة جوهرية تتمث ل في أن  لحظة الخلق مستمر  ضر

 الأشعري فعلا إن  الكسب الأشعري يمث ل إحالة على فلسفة عقدية مخصوصة تنهض على ما عد ه

ه من مفردات أخرى على غرار: خلق، وفعل، وأحدث، وأبدع، وأنشأ، واخترع، وذرأ، وما تناسل عن

وفطر، فهي كل ها مترادفات تفيد الفعل، نص  الله بها على الحقيقة واعتبر إجراءها على وبرأ، وابتدع، 

تاره الوجه الذي اخوتقديره على  وس عا، فالحوادث كل ها أفعال الله اخترعها بمشيئته وتدبيرهغيره ت

                                                           
د زاهد الكوثري، طي الجويني ،أبو المعال، العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية - 1 ، المكتبة 1تحقيق محم 

 وما بعدها. 35،ص1992للتراث، القاهرة، مصر، الأزهرية 
 .35- 34نفسه، ص، ص  - 2
د بوهلال ، ،الغيب والشهادة في فكر الغزالي - 3 د علي للنشر، تونس، 1ط محم   .545، ص0320، دار محم 
 .55، ص، تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل - 4
، 1928ر الفنون التركية، مطبعة الدولة، تركيا، ، دا1طأبو المنصور عبد القاهر البغدادي ، ، أصول الدّين - 5

 .102ص

 وما بعدها. 545، صالغيب والشهادة في فكر الغزالي. و309، صتمهيد الأوائل وتلخيص الدلائلوانظر كذلك، 



118 
 

ر يقود صاحبه إلى الجبر المحض، وهو لا يكاد يخالف في شيء ما1وعَلِمَه ذهب إليه  ، لكن هذا التصو 

، لذلك ومن أجل التخل ص من هذا المأزق، وتحقيق بعض 2هـ( رأس المجبرة 128جهم بن صفوان ) ت 

نات المسألة المتعل قة بفعل الإ يته،الانسجام بين مكو  في طرحه مقالة تكميلية  أقحم الأشعري نسان وحر 

اها مقالة الكسب ووقع وسيقع بقدرة يمكن أن يقع ، أي كل  ما 3اعترف فيها للإنسان بحظ  من الفعل سم 

ك بها، فيت صف الله لأجل  محدثة، وقد شب هه الأشعري بالحركة، فإن  الله يخلق الحركة والمخلوق يتحر 

كصف المخلوق بذلك بوصف الخَلق، ويت    .4وصف التحر 

ادة الله لقد تمك ن أبوالحسن الأشعري من ايجاد نظرية حاول أن يوُف ق فيها بين العقل والنقل وبين إر

ياته، وأن يحد د المطلقة وإرادة الإنسان النسبية، وبين الجبر والاختيار في فعل الإنسان ومجالات ح ر 

تحل  كل  المشاكل والقضايا ولا ها محدودة لا رغم أن   -رية ميدان كل  واحد منهما، وقد كانت هذه النظ

ونظرا إلى طرحه المتقد م، فقد لاقى  مصدر تيار إسلامي جديد يعُرف باسم الأشعرية، -تخلو من نقائص

مي، رغم ما كان له من خصوم على نحو هذا التيار نجاحا كبيرا خلال تاريخ الفكر العربي الإسلا

بيد أن ه ورغم كل  هذه الإكراهات، فإن  الأشعرية  ص دون عثراته،ب صون به ويترالجبرية والمعتزلة يتر

ية الإنسان وأفعاله تمث ل بالخصوص في النظرة الواقعية حق قت رصيدا معرفيا وعقديا ومنهجيا في حر  

ية الإنسان واختياراته في بُعدها الفردي الأفعال العباد، وفي التعامل الجد ي  لذي والموضوعي مع حر 

عتاق من كل  ما يكب ل الإرادة، وفي بعُدها الجماعي الذي يتجل ى في خلوص الخلوص والان يتبد ى في

ن كل  ما يعط ل نهضته ورقي ه، وهكذا يصر  الفكر الأشعري على أن يُؤسس خطا المجتمع وانعتاقه م

ية هي استثمار الكون وتمتين علاقةخاصا به وأفقُا ب بيعة، وتأسيس الإنسان بالط حثيا يحُيل على أن  الحر 

ي ة حق ا ما به يتحق ق التمد ن الاجتماعي والتقد م السياسي والرقي الروحي والقيمي، بذلك تكون الحر 

ة الكسب ممارسة تدل  على قدرة الإنسان على السعي ليكون مبدعا ومتمي زا بما انفرد به من خاصي

 والإرادة والاختيار.

ية وفق المقالة الأش ره خليفة الله في هذا الكون، وهذا الاستخلاف لإنسان باعتباعرية، تكريم لإن  الحر 

يات، عل ية المدنية التي تكفل للمواطن كل  حقوق يؤدي إلى تمكين الإنسان من مختلف الحر  ى نحو الحر 

ية الد ينية التي تكفل  ي سورة للمخالفين لنا في العقيدة ممارسة نشاطهم الد يني، إذ جاء فالمواطنة، والحر 

ية الفكرية بمختلف حقولها مثل حرية 5" لاَ إِكْرَاهَ فِي الدّينِ " البقرة ، وكذا الأمر بالنسبة إلى الحر 

س هو الخلاف ير وإبداء الرأي وتأسيس فضاء للاختلاف والحوار والجدل، لأن  الاختلاف ليالتعب

رها، يض ي الثقافة ويطو  كا ينُم  ية السياسياف إلى ذلك البالضرورة، بل قد يكون دافعا ومحر  ة التي حر 

 تتمث ل في حرية النشاط السياسي والتنظ م والاعتراف بالرأي المخالف.

                                                           
د بن الحسن بن فورك،أبو بكر م ،مجرّد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري - 1 ، 1تحقيق دانيال جيماريه، ط حم 

 .91 – 76، ص،ص 1987ق، بيروت، لبنان، دار المشر
أبو محرز جهم بن صفوان الراسبي، عاش فترة من حياته في سمرقند فنسُب إليها، وهو رأس مدرسة فكرية  - 2

خالد العلي  ، في الفكر الإسلامي جهم بن صفوان ومكانتهالإلهية والجبر. راجع في ذلك:  تقول بنفي الصفات

 وما بعدها. 60، ص1965د، العراق، ، المكتبة الأهلية، بغدا1ط،
 .550، ص الغيب والشهادة في فكر الغزالي. 279، صمقالات الإسلاميين واختلاف المصلينانظر،  - 3
 .92- 91، ص، ص خ أبي الحسن الأشعريمجرّد مقالات الشيانظر،  - 4
 .625 /2البقرة  - 5

 , René Coste , Théologie de la liberté religieuse ,Liberté de conscience انظر كذلك،

Liberté de religion, éd. Université de Virgine, 2008, P, 9. 
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يا ر الإنسان من الخرافة والشعوذة، لذلك  ت لا تستقيم ولاإن  هذه الحر  تكون لها جدوى إذا لم يتحر 

، ولا اء الكف  بها لم تبُعد صاح قيمة لها إذا نرى البعض يستنجد بالمنجمين والمشعوذين والعرافين وقر 

مية دقيقة في عن الظن  والريبة والشك  والارتباك المعرفي، وذلك لا يكون إلا  بالاعتماد على مناهج عل

الات، وطرائق العيش تفسير الظواهر الاجتماعية، لعل ه بذلك يتفادى التقليد في اللباس، ونمط الاحتف

العمل على الانخراط في منظومة  بالتقليد دون حش، والاكتفاءاليومي الرتيبة، وعادات الاستهلاك الفا

ونحو ذلك من ضروب الثقافة القشرية  الإنتاج والإبداع والإضافة، وتبن ي النمطي والسائد والجاهز،

 تي يتعامل معها المسلم كقوالب جاهزة.والظواهر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والفكرية ال

ية وفق الر ية النظر والتفكير والمقايسة على تحرير المؤية الأشعرية تنهض الحر  بادرة وحر 

ية في الحقيقة غير جا هزة، بل هي كدح متواصل من أجل تحصيلها والموازنة بين الأمور، وهي حر 

ل وتحرير الإرادة الإنسانية، وهي نابعة من الذات فلا ي صنعها الآخرون، بل نحن من يصنعها ويتحم 

ل مسؤوليته التاريخية  هذه الخصوصياتتزم الإنسان بتبعاتها، وإذا ال ية وفهمها وتحم  الموصولة بالحر 

سينعكس على بناء المجتمع العربي الإسلامي وتقد مه، فكل ما فهم  والحضارية والد ينية كاملة، فإن  ذلك

يته، كان سي د ن ح الناس والتسل  فسه  يوط ن ذاته على قيم العدل والتمد ن واليمقراطية وحب  الإنسان حر 

يته، كان مأمورا  بكل  مجالات المعرفة الإنسانية، وكل ما جانب الإنسان الفهم المقاصدي الواعي لحر 

 ا، مستهلكا عالة على غيره، ينمو فيه الاستعباد والظلم والتخل ف اجتماعيا واقتصاديا وسياسيامملوك

 وثقافيا ودينيا.

مات فكمن صفات وخصا ولم يكن من الصدفة ما تمي زت به الأشعرية رية وحضارية ودينية، ل ومقو 

لقيم والنظريات، ولعل  السؤال بل كان نتاج عوامل متعد دة حف ت بهذا الفكر فأفرزت عددا من المبادئ وا

 بهذا التيار وأنشأت مقالته ؟ الذي يفرض نفسه في هذا السياق: ما هي أبرز العوامل التي حف ت

 

 

II- انشأة المقالة وخلفياته 

التي حف ت بتشكيل مقالة الأشعرية وتأطيرها وانتشارها في العالم العربي في العوامل إن  الناظر 

القرون، يمكن أن يقف على عد ة أسباب أسهمت في التأصيل وانخرطت في  والإسلامي على مدى هذه

لها طبيعة النص  القرآني، التأسيس يمكن أن نقس مها إ ية التي وثانيها السياقات السياسلى ثلاثة عوامل: أو 

 ر الأشعري، وثالثها العوامل الحضارية الموصولة بهذه الفِرقة، وبناء على ذلك يمكنأفرزت هذا التيا

يته في هذه العوامل الثلاثة التي ت عتبر من أبرز السياقات اختزال أسباب نشأة البحث في فعل الإنسان وحر 

 لأشعري.بر والاختيار في الفكر االتي صاحبت هذا المبحث الموصول بالج

 طبيعة النصّ القرآني -1

ا منفتحا على يبدو أن  الإشكال الذي صاحب النص  القرآني وحيا وتدوينا وفهما، يتمث ل في ك ونه نص 

الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول والخاص عديد الفهوم والقراءات والتأويلات والمقاصد الموصولة ب

عنى المعنى والمُقي د والمُطلق ظاهر والباطن والمعنى ومبه والحقيقة والمجاز والوالعام والمُحكم والمُتشا

ب الجوهرية التي انخرطت في نشأة الفِرق والمُفص ل والمُجمل، كل  ذلك ونحوه كان من الأسبا
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لامية والفقهية والتفسيرية، هذا الأمر طبع بعض مقالات والاختلاف حول عديد القضايا العقدية والك

ية الإنسان وأفعال العباد وما التفسير والمبالغة في الرق الكلامية بالغلو  في الفِ  تنظير في مسألة حر 

بعضُ الفِرق لخدمة أغراضها، وفي ظل  هذه السياقات ظهرت  صاحب ذلك من تأويلات لجأت إليها

جمع بين تضع الأمور في نصابها دفاعا عن جوهر الد ين، فسعت إلى أن تالأشعرية كفرقة تريد أن 

 ،1" وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا فَعلَوُه ُ"بينها، على غرار الجمع بين قوله  ، وإزالة التعارض الظاهرالأدل ة النقلية

غير أن  البعض من الفِرق قرأ تعارض الأدل ة النقلية  ،2وَعَليهَا مَا اكتسََبتَْ" " لَهَا مَا كَسَبتَْ وقوله 

شعرية من توازن ج يخالف ما ذهبت إليه الأعلى الفعل أو عدمه، بمنهوالعقلية في الإقرار بقدرة الإنسان 

د في الحقيقة إلى النص  المؤسس وتوفيق بين هذه النصوص، والملاحظ أن  التعارض في الأدل ة لا يعو

ق تعاملها وكيفية تفاعلها مع مضامين النص  القرآني فحسب، بل قد يتجاوز ذلك إلى تعد د الفهوم في طرائ

فقد يكون هذا التعارض كلي ا، أي ما لا ، ليس في الحقيقة كذلك، مقاصده، وما يبدو تعارضاوإدراك 

تناقض في بعض الجوانب والتقاء في جوانب أخرى، وقد  يمكن الجمع بين حد يه، وقد يكون جزئيا، أي

اختياره في ناء على أن  البعض منها ينفي القدرة عن الإنسان في الفعل وفهُمت هذه المعاني القرآنية ب

ف وفق  لِ أنَْ " مَا أصََابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فيِ الأرَْضِ وَلاَ فيِ أنَْفسُِكُم إلاّ فِي كِتاَبٍ مِنْ قبَقوله تعالى التصر 

، إلا  أن نا نجد ما يتضارب مع هذا الشاهد ويتناقض مع مقاصده، إذ 3نبَْرَأهََا إنَّ ذلَكَ عَلىَ اللهِ يَسِيرٌ"

ل المسينسب الفعل والإراد " لاَ يكُلّفُ اللهُ نَفْسًا إلاّ وُسْعَهَا قوله ؤولية كاملة للإنسان في ة والاختيار وتحم 

، ومثلما كانت بعضُ النصوص تفيد في ظاهرها الاختيار، وردت 4مَا اكْتسََبَتْ" لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَليْهَا

 .5ا تعَْمَلوُنَ"" وَللهُ خَلَقكُم ْوَمَ أخرى تحتمل الأمرين معا على نحو قوله 

ن خلال هذه القراءات المتباينة للنص  القرآني تناقضا في المواقف إلى حد  الصراع بين ي نا ملقد تب

نسان عاجز مسي ر مسلوب الإرادة والاختيار، مثله مثل بقية الموجودات، وبين من يذهب القائل إن  الإ

ية مطلقة خالق لأفعاله إلى أن  الإنسا ل مسؤوليته  متحك م في مصيره، صانع لمستقبله،ن حر  حر  يتحم 

ل الفكر الأشعري كحل  بديل ينحو إلى التوفكاملة. وبين هذ فين، يتنز  يق بين الأدل ة، ين الموقفين المتطر 

ا يحُيل على ضرب من المزاوجة بين النقل  ويسعى إلى تقديم المعقول على المنقول عند التعارض، مم 

 .6اقع الإنسانل مع متطل بات الحداثة ومراعاة واد التشريع الإسلامي بغرض التفاعوالعقل تحقيقا لامتد

 الخلفية السياسية  -2

لنزاعات الكلامية ئفية وفرقية كان لها الأثر البالغ في انعتقد أن  ما وقع من صراعات سياسية وطا

كان سببا من الأسباب هـ(  35والقلاقل المذهبية والاضطرابات العقدية، فمقتل عثمان بن عف ان ) ت 

ين من قتلته إلى القولالتي دفعت ب بالجبر وقالوا قتله اللهُ، فتصد ى بعضُ العلماء لمناقشتهم  عض المحتج 

قت المسألة العقدية والكلامية والمذهبية، يضاف إلى ذلك التسل ط الأموبهذا الجدل  وي، فقد تولى بنو تعم 

ا أفضى إلى ارتكاب لوا الخلافة حكرا على الأسرة الأأمي ة الحُكم بالحيلة والتسلط والقهر وجع موية، مم 
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رون تسل طهم وظلمهم هذ عديد ا بالقدر، لذلك كانت المظالم والانتهاكات بمختلف أشكالها، وكانوا يبر 

ع ممارستهم وتسل طهم.الجبرية كفرقة كلامية أقرب الفِرق إليهم لأن ها كان  ت تشك ل غطاء أيديولوجيا يشر 

ية وياقات أفرزت معارضة سياسية مناهضهذه الس نفت الجبر مثل القدرية ة للجبرية تبن ت عقيدة الحر 

ل الأسرة الأموية مسؤولية تسل طها واستبدادها، وقد تبلور  والمعتزلة، وهي من خلال موقفها هذا  تحم 

د  التعس ف بهدف في ظل  الدولة العباسية التي تبن ت المذهب الاعتزالي إلى حهذا الموقف بصورة جلية 

موية في مرحلة مخصوصة ووفق سياقات سياسية معي نة، ر الجبري الذي تبن ته الدولة الأالرد  على التيا

ر الحك ام بكره العامة ونفورهم من كل  من ينتسب إلى التيار الجبري والتيا كل  هذا أفضى إلى شعور

أصبح  لصراعات المذهبية، وبناء على ذلكالاعتزالي اللذيْن سب با لهم الفتن والقلاقل والتطاحن وا

بري والاعتزالي من قِبل الرعي ة والسلطة الحاكمة واتخاذ المذهب ضروريا إزاحة المذهبين الج

ة عليه رعي ة وسلطة وتأمين استمرار الولاء للدولة.الأشعري   بديلا لاجتماع الأم 

جوا للجبرية واستفادوا منهإن  ما يمكن أن نستخلصه من الملاحظات السابقة هو أن  الأموي ا إذ ين رو 

انهم، فالقول بالجبر يعني أن  بني أمية وصلوا إلى السلطة قضاءً وقدرا حاولوا من خلالها إثبات سلط

ل كل  معارض لسلطتهم معارضا لإرادة الله، فكانت الجبرية بهذه اوب لمواقف السياسية والد ينية ذلك يتحو 

ج لمق  ضفي شرعية على أدائها، وفي مقابلولاتها وتلط ف ظلمها وتعس فها وتذراعا للدولة الأموية ترو 

جوا بذلك مقالاتهم ذلك ترعرعت المعتزلة في ظل  دولة بني العب اس واستمالت بعض حك امها، فر و 

 وعملوا على ترسيخها بين الناس.

واقعون تحت تأثير  وترتيبا على ذلك يمكن أن نفهم أن  الناس شعروا في هذه المرحلة التاريخية أن هم

لاعتقاد وشُبهات في الإيمان، وعندما تحتد  النقائص اقترنت بنزعات كلامية ولبس في ا ثنائية مذهبية

الناس عن حل  ثالث، فكانت بذلك دعوة     أبي الحسن الأشعري التي خرجت  وتتنامى المشاكل يبحث

ه من خلالها إلى لم  شمل ن الرحم الاعتزالي والتي حاول صاحبهُا أن تكون عقيدة وسطا م يتوج 

ا يدل  على أن  الأشعال رية لم تظهر صدفة وإن ما كانت نتاجا لمؤثرات ثقافية وعقدية وسياسية مسلمين، مم 

 جة.ممنه

 العوامل الحضارية -3

، أسهم بشكل كبير في تلاقح الأفكار وإثارة 1إن  اتساع رقعة البلاد الإسلامية وظهور طبقة الموالي

كة الترجمة، ذلك أن  ن بها، هذا دون أن ننسى تأثير حروإشكاليات وافدة لا عهد للمسلمي مسائل وقضايا

تعقيدها لاسي ما أن  بعض الفِرق تسل حت بالمنطق ترجمة الفلسفة اليونانية قد زادت من حد ة المسألة و

اليونانية  ومها، كل  هذا أفضى بصورة واضحة إلى اشتغال الناس بالفلسفةاليوناني بغُية إفحام خص

لوا النصوص الد ينية تأويلا يوالثقافات الدخيلة، ف خدم أغراضهم ورؤاهم ويحق ق مصالحهم، هذه أو 

كا للأشعرية  من أجل الدفاع عن جوهر العقيدة الإسلامية والتمس ك بأصولها، وإن  السياقات كانت محر 

ت بالفِرق الإسلامية ومختلف عوامل المتباينة والمتشابكة كانت من بين الأسباب التي أحاطهذه ال

ة وهذا سيفضي بالضرورة إلى فروق أساسية في الأطروحات بين ارات العقدية والمذهبية والكلاميالتي

 الكلامية، وهو ما سنعمل على دراسته لاحقا. مختلف المقالات

                                                           
 المسلمون من غير العرب. - 1
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III-  الفروق الأساسية بين مقالة الأشعرية ومقالتي الجبرية والمعتزلة 

وما اتسمت به من مواصفات ومقولات وما  سنعمل من خلال هذا الجدول على تبي ن أبرز المذاهب

لة والأشعرية والسعي إلى الوقوف دل ة نقلية وعقلية، وسنقتصر على مقالات الجبرية والمعتزحشدته من أ

 لمختلف بين هذه المذاهب.على المؤتلف وا

 

 

 

 

 الإنسان الله الأدلّة المقالة المذهب

ية الإنسانية وتقصي  الجبرية تنفي الحر 

ن كل  ك شكل من عن الإنسا

أشكال الفعل والإرادة 

 لاختيار.وا

 النقلية:

"اللهُ خَلقكُم وَمَا تعَْملوُنَ" الصافات 

37 /96. 

بقدَرٍَ" القمر "إنَّا كُل  شَيءٍ خَلقنَاه ُ

54/ 49. 

" وَمَا تشََاؤُونَ إلاَّ أنَ يشَاءَ اللهُ" 

 .30/  76الإنسان 

 

 خالق

للفعل والإرادة 

 والاختيار 

 بهمفعول  -

 وينسب إليه

 الفعل مجازا.

د أداة-  مجر 

 تنفيذ لإرادة

 الله وهذا يجانب

مبدإ 

 الاستخلاف

 والعدل الإلهي.

 

 العقلية:

القول بخلق الإنسان لأفعاله 

يفضي إلى إقصاءادة  الإرادة 

 الإلهية عن مجال الفعل الإنساني.

أثبتت للإنسان الاستطاعة  المعتزلة

ية  والقدرة والحر 

ن  العدل الإلهي يار، لأوالاخت

 يقتضي ذلك.

 النقلية:

" مَا ترََى فِي خَلْقِ الرَحْمَانِ مِنْ 

 3/ 67تفَاوُتٍ" الملك 

ل في  بالرغم  من أن  الشاهد يتنز 

 خلق السماوات 

 عالم

 بأفعال

 العباد

 غير

 قادر

 هخالق لأفعال

ها.  خيرها وشر 
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والأرض واتقان صنعهما وبيان 

 ما يت صل بهما من

 سنن كونية.

 

 خالق لها.

 العقلية:

له  القول بخلق الإنسان لأفعاله يحم 

 المسؤولية والثواب

العدل ع والعقاب وهذا ينسجم م

 الإلهي.

سعى الأشاعرة إلى التوفيق بين  الأشعرية

 مقالتي الجبرية

والمعتزلة، فقالوا بنظرية 

 الكسب، أي أن  الفعل

 ينهض على:

د تعل  أوّلا ق ، ايجاد للفعل بمجر 

 إرادة الإنسان به

ى  ويكون من جهة الله ويسُم 

 .خلقا

، قدرة الإنسان وإرادته نحو ثانيا

 الفعل وتكون

ى هة امن ج  كسبا.لإنسان وتسُم 

 النقلية:

" قلُ اللهُ خَالِقُ كُل  شَيءٍ" الرعد 

13/16. 

" وَاللهُ خَلقَكُم ْوَمَا تعَْمَلوُنَ" 

 .96 /37الصافات 

 خالق

 للفعل

 غير

 .كاسب له

 كاسب للفعل

 غير خالق له.

 العقلية:

لا يجوز القول إن  الإنسان خالق -

 لفعله حتى لا يشُارك

 خلق.الله في ال

لا يجوز القول إن  الإنسان غير -

 قادر على فعله حتى

يستقيم الجزاء وإلا  أصبح الله 

 ظالما وهذا يتعارض

 مع عدله.

 

ة سنعمل على دراستها تبامن خلال تتبعنا لهذا الجدول نستشف  على الأ  عا.قل  أربع نقاط مهم 
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ية وتوقه إلى الانعتاق -1 قه إلى الحر  وميله إلى الإبداع وتطل عه إلى  يبدو أن  الإنسان بتشو 

ر  الجبري كائنا منفعلا منهزما سلبيا، كل  أفعاله اضطرارية خلقها الله، لا يقدر الإضافة يغدو مع التصو 

هت ولا يخلق، فهو منفعل غير فاعل، ينُسب إليه الفععلى شيء ولا يختار ولا يفعل  ل مجازا. ولئن نز 

لته  كل  ما يمكن أن يصدر عن الإنسان من إفساد وإهلاك، وهو ما الجبرية الله عن الشرك فإن ها حم 

. إن  هذه 1للِعَبيِدِ" " وَمَا رَبكَُ بِظلاَّمٍ يتعارض مع ما وصف الله به نفسه من حكمة وعدل في قوله  

النص  القرآني تعاملا حرفيا وسطحيا ينهض على حيل على أن  الفكر الجبري تعامل مع لمقد مات تُ ا

لسياسية الحاكمة ر للنصوص، كل  ذلك خدمة لأغراضهم الخاصة وإرضاء للمؤسسة االمعنى الظاه

 عصرئذ.

لت المعتزلة الإنسان مسؤولية أعماله، وفي هذا حث  على السعي إلى البناء والفعل -2  حم 

ا يفيد أن  الإنسان فاعل غير منفعل في فعله، والقطع مع كل  مظاهر الخنوع واليأس والاستقالة ، مم 

ل تبعات أفعاله، هذا  فعله بقدرته ومشيئته، مستقل  عن مشيئة الله، يتمت ع بحريةوخالق ل مطلقة مع تحم 

 يفعل ويخلق فعله الذي أراد.ويفضي إلى فكرة رئيسة تتمث ل في أن  الإنسان مخي ر تخييرا مطلقا، يقدر 

ها وإجباره على فعل الأصلح بخلق الإنسان لأفعاله يترت ب عليه تحديد قدرة الله وتقييدوالحق  أن  القول 

في قياس الغائب على الشاهد، أي أن  المعتزلة قاست الله على الإنسان، وعلى الوعد والوعيد والمبالغة 

ا يفيد أن هم يحُك مون العقل في ا ف على النصوص لنص  بتأويل ما لا يوافق مذهبهم إلى درجة التعس  مم 

ا خدمة  القرآنية، والتجني على مضامينها، ولي  رقاب ا لعدم فهم مقاصدها وسياقاتها، وإم  معانيها، إم 

ا تساوقا وانسجاما مع أصولهم الخمسة: التوحيد، ل ا تنفيذا لإرادة الحاكم، وإم  مذهبهم وأغراضهم، وإم 

 .2مر بالمعروف والنهي عن المنكروالوعد والوعيد، والمنزلة بين المنزلتين، والأ والعدل،

يته من سحة عقدية وكلامية جديدة أضفى الموقف الأشعري م -3 تناولت مسألة فعل الإنسان وحر 

أبعاد مُغايرة تنهض على نزعة توفيقية في الفكر الأشعري أسهمت في تنشيط الفكر الكلامي وإغنائه 

الموقف الأشعري. ورأت الأشعرية أن  الإنسان لنظر عن الدوافع السياسية والفكرية التي أفرزت بقطع ا

رته ومشيئته، لكن بإذن الله آن، فاعل لأفعاله  حقيقة غير خالق لها، بل مكتسب لها بقد فاعل منفعل في

نسان، فهو فعل بقدرة الإنسان ووفق مشيئته، معنى ذلك أن  فعل العبد يسُند إليه حقيقة، يخلقه الله ويفعله الإ

ية ومشيئته في ضوء ق ل درة الله ومشيئته. هذا يفضي وفق الفكر الأشعري إلى حر  نسبية مع تحم 

ومكل ف ومسؤول، لأن  الله لا يمكن أن يكل ف إنسانا ويجعله المسؤولية، باعتبار أن  الإنسان كائن حر  

يته، فهذا يعتبر ظلم  ا يتنافى وعدل الله ورحمته وحكمته.خليفته في الكون ويسلبه حر 

عرة يتمس كون بالنص  تمام أن نشير في هذا السياق من طرح المسألة إلى أن  الأشاوجدير بالاه

من في التوس ط بين الجبرية والمعتزلة دون إفراط ولا تفريط، فلا القرآني والسن ي، ويرون أن  الحق  يك

ف ية الصرفة، ولا هُم من المتطر  هة، بل ين في تحكيم العقل إلى حد  الصرامة، ولا هُم مشهُم بالنص  و 

إن  أفعال الإنسان منها الاختياري ومنها الاضطراري  يسعون إلى التوفيق بين النقل والعقل، لذلك قالوا

يته ويكسب أفعاله التي خلقها الله دون أن يكون مجبورا فيها، وكل ه ا من خلق الله، فالإنسان يمارس حر 

سب ولأجلهما تنسب الأعمال إلى العبد ن  له قدرة ومشيئة بهما يقع الفعل وعليهما سيحامعنى ذلك أ

" لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أنْ يَستقَِيمَ وَمَا رج عن مشيئة الله وقدرته مصداقا لقوله وتصير من كسبه، لا تخ
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يحُاسب عليه، يقدر لإنسان مخي ر في ما ، وصفوة القول إن  ا1تشََاؤُونَ إلاّ أنْ يَشَاءَ اللهُ رَبُّ العاَلَمِينَ "

ئة الله وقدرته، يفُهم كل  ذلك في يفعل ولا يخلق شيئا، بيد أن  قدرته ومشيئته محكومتان بمشيويختار و

ية شامل  ة ومتوازنة يخدمها العقلُ.مدار مرجعية نص 

عرية وفق ما ورد في الجدول من مضامين تحُيل على الفروق بين الجبرية والمعتزلة والأش -4

لها العقلانية وثانيها كونية الإنسان يمكن أن نستخلص أن  الفكر الأشعري  يتسم بثلاث سمات أساسية أو 

 .2وثالثها الواقعية

انتهينا إلى أن  الفكر الأشعري ينهض على العقلانية الموضوعية الراشدة التي تبدو في احترام  ،أوّلا

ل ق في توظيف عقله باعتباره مناط التكليف الإنسان كقيمة مركزية في الكون، خاصة إذا وف   وتحم 

فالنص  المؤسس يدور في مدار العقل، المسؤولية، لذلك رأت الأشعرية أن  العقل مهم  في كل  شيء 

ندات نقلية، وفعل الإنسان يتأسس في ضوء الخلق من الله والكسب من والاعتقاد لا قيمة له دون مست

ل مسؤوليته والتفك ر وتقليب الأمور بغية فهمها ووعي  العقل البشري الذي يتولى التدب ر  ها، وبذلك يتحم 

اله، ولا غرْوَ في ذلك باعتبار أن  النص  القرآني احتفى بالعقل كاملة ومسؤولية اختياراته وتبعات أفع

حث  عليه بعد ة أساليب مختلفة بلغت في مادة )ع .ق.ل( ثمانية وخمسين موطنا، وفي مادة ) ف. ك.ر( و

ب( ستة عشر موطنا، يضاف إلى ذلك مواد أخرى مثل ة عشر موطنا، وفي مادة الألباب ) ل. ب. سبع

ناء المعرفة لاعتبار والإدراك ونحوها من المفردات التي تشي بالعقل ودوره في بالنظر والتدب ر وا

ل المسؤولية والاستخلاف في الوجود  .3وتحم 

وبرهانها وهو مناط  ا بجلاء أن  العقل سند الحقيقة الد ينيةإن  هذه الخلفية المنهجية الأشعرية توض ح لن

هـ( إلى أن يقول 790رفة، مما حدا بالشاطبي ) ت التكليف وسبيل الإيمان الصحيح وطريق إلى المع

، ولعل  تفسير المزاوجة بين النقل والعقل عند الأشاعرة يعود إلى 4"ولو عُدم العقلُ لأرتفع التدّين"

تباريين، وبناء على ذلك فإن  العقل لا يقتضي يتي الحُسن والقبُح باعتبارهما أمرين اعالتعامل مع إشكال

الأشعرية على النقل والحُسن ما حس نه الشرعُ، والقبُح ما قب حه الشرعُ، وهكذا تراهن تحسينا ولا تقبيحا، 

سند النقل، والنقل  في وثوقه وقطعية نصوصه، وعلى العقل في أزكى تجل ياته، وهذا يفضي إلى أن  العقل

والحقّ  " لا معاندة بين الشرع المنقولذهب إليه أبوحامد الغزالي في قوله نصير العقل، وهو ما 

 .5المعقول"

والذي نستشف ه من هذا الشاهد أن  ذم  العقل يترت ب عليه ذم  الشرع، لأن  الشرع لا يدُرك إلا  بالعقل، 

إلى حد  أن   عن طريق العقل، وقد ذهب أبوحامد الغزاليوالعقل يضل  من دون الشرع، والشرع يتجلى 

                                                           
 .29 – 28/  81التكوير  - 1
  ,Le problème des attributs divins dans la Michel Allardلمزيد التوس ع، انظر، - 2

doctrine d, aL-as, ari et de ses premiers disciples, éd. Institut de lettres orientales, 

Beyrouth, 1965, Vol.28, P, 450. 
د فؤاد عبد الباقي، ،المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم:  راجع في ذلك - 3 ، دار الجيل، بيروت، 1ط محم 

 .644- 525 -468لبنان، ]د.ت[ ص، ص 
، دار ابن عف ان للنشر 1سن، طتحقيق مشهور بن ح أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي، ،المُوافقات - 4

 .32، ص2، ج1997والتوزيع، السعودية، 
د الغزالي،   الاقتصاد في الاعتقاد، -5 ، المطبعة الأدبية، 1تحقيق مصطفى القباني الدمشقي، طأبو حامد محم 

 .2ت[ ص .د] القاهرة، مصر،
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، أي أن  العقل في 1متحّدان" اضدان بلالشرع عقل من خارج، والعقل شرع من داخل، وهما متع" 

قدرته ونظامه لا يتعارض مع الشرع، فكأن  الشرع هو عقل الإنسان وفطرته، والشرع وافد يتواءم مع 

ا، والملاحظ أن  دائرة العقل كاة واحدة والمصدر واحد فلا تعارض بينهمالعقل، وبناء على ذلك فإن  المش

هـ( 478) ت هـ( والجويني403ى غرار الباقلاني ) ت قد اتسعت عند الأشاعرة المتأخرين عل

، فإن هم سعوا إلى ضرورة تفاعل العقل مع  604) ت  والفخرالرازي هـ( رغم وقوفهم على سلطة النص 

.النص  والواقع، والاس  تناد إلى الإنتاج المعرفي المتجد د، وإقرارهم بنسبية الفهوم في قراءة النص 

يبة مزجية مع الإنسان باعتباره كائنا يتشك ل من تركتعامل الفكر الأشعري كونية الإنسان، لقد  ثانيا،

ن من نزوع إلى الفردية والجماعية، ومن صراع بين الأنا والآخر، وبين المادة والروح، وف ي تتكو 

سياق هذه الثنائيات سعت الأشعريةُ إلى النظر في مختلف الظروف التي تحف  بحياة الإنسان، وما يمكن 

نساني الذي يبدو في قصوره على الأفراد والجماعات من ملابسات في ضوء محدودية العقل الإرأ تط أن

ا هو موجود في عالم الشهادة، وكذا الأ مر في عالم الغيب على عن إدراك الكُنه والماهية في كثير مم 

ئ عديد بادالمنحو فعل الله وقصديته، وحرية الخالق ومراده وحكمته وليس غير هذا، وقس على هذه 

ية الفعل والقضاء والق در والجبر والاختيار والتسيير والتخيير ومصير القضايا الأخرى الموصولة بحر 

 الإنسان وكُنه الذات الإلهية.

ية لقد شرحت المقالةُ الأشعر العباد بناء على وحدة الإنسان وكونيته وذلك يةُ الفعل البشري وحر 

أن تكون بين قدرة كسب الفعل والعجز عن خلقه من عدم، وهي فكرة ببيان المعادلة الدقيقة التي ينبغي 

تبُنى على عُنصري المادة والروح، والدنيا والآخرة، والغيب والشهادة، وخلق الفعل وكسبه، فتحفظ 

ازن الكيان البشري، وتحقق الانسجام والتوافق، وتحُول دون حدوث تناقض بينهما يتمث ل في بذلك تو

ن ما يعجز الإنسان ب تقل ص الثاني و نفيه، وتقوم تلك المعادلة على التوفيق بيحسالى تمد د أحدهما ع

أن  هذه الوسائل عنه، وما يكسبه من وسائل معرفة مثل الحواس والعقل والنقل، وقد بي ن الفكر الأشعري 

تكاملها اب أسبتحتل  وحدة وظيفية تنخرط في بناء المعرفة وتسهم في  –الحواس والعقل والنقل  –الثلاث 

يته وسعيه إلى كسب الفعل وخدمتها، هذا الطرح الأشعري للمعرفة الإنسانية ولم نزلة الإنسان في حر 

را ومخالفا لما كان نمطيا وسائد ا من تنافر بين العقل والحس  والنقل، فالبعض يعد  طرحا متقد ما ومتطو 

خر استند إلى النقل ونفى كل  ما الآ، ووقع في المغالاة العقلية، والبعض الآخر رفض الحس  والعقل

ل الباطني طريقا وحيدا للوصول إلى سواه، بل هناك من رفض هذه  الوسائل جميعا واتخذ من التأم 

 الحقيقة.

المنهجي الذي يستند إلى بنُى واقعية تتمث ل في  لأشعري في ضوء تعاملهتبدو واقعية الطرح ا ثالثا،

ل مراعاة وا ، الأو  قع الإنسان باعتباره إنسانا يتشك ل من خصوصيات مخصوصة نفسيا أمرين على الأقل 

جسميا وعقليا ووجدانيا وروحيا، وما يقتضيه ذلك التكوين من مواصفات وخصائص وصفات ترسم و

جوده الفردي والجماعي، ولعل  هذه الواقعية هي التي عب ر عنها النص  القرآني بقوله حدود الإنسان وو

حدودية في القدرات ، هذا الشاهد يحُيل على اتصاف الطبيعة البشرية بالم2ضَعِيفاَ""وَخُلِقَ الإنْسَانُ 

ه ويتطب ع والملكات والاستعدادات. وواقع ثان موصول بسعي الإنسان في الوجود وما يمكن أن يكتسب

                                                           
د الغزالي،  ، معارج القدُس في مدارج معرفة النفس -1 فاق الجديدة، بيروت، لبنان، ، دار الآ2طأبو حامد محم 

 .57، ص 1975
 .28/  4النساء  -2
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ل حيا تُ به من طبائع، وما يصبح عائشا فيه من نظُم ومشاغل وتحد يات راهنة لا تدل  على الثبات بقدر م

 على المتغي ر والطارئ.

ي ساير هذه الخصوصيات الثابتة والمتغي رة وتساوق مع الكامن والذي نخلص إليه أن  الفكر الأشعر

يته باعتبارهما من والفطري والمكتسب في الإنسان، لذلك اهتم ا لطرح الأشعري بفعل الإنسان وحر 

يخترق حجبه نظرا إلى فطريته، ومن جهة أو عه جهة مُعطى إلهيا لا يمكن للإنسان أن يتجاوزه أو يصن

ع هذا الواقع باعتباره فعلا إنسانيا يعتريه ما يعتري فعل الإنسان من تغي ر أخرى تعامل الأشعري م

شل وكسب وانتصار وانكسار، وبناء على ذلك نعتبر أن  النزعة وثبات وصواب وخطإ ونجاح وف

 .1نصرا من عناصر الواقعية الأشعريةل عمث  التوفيقية التي ينهض عليها الفكر الأشعري ت

 على سبيل الخاتمة

ية في الفكر الأشعري لابد  من الإشارة إلى أن نا لا نعني به في خلا صة لما أوردناه حول سؤال الحر 

فكير الفِرقي أو علم الكلام أو الانتصار لجهة دون أخرى، بقدر ما تقتضي الأمانة العلمية تحليلا إدانة الت

أشكال توظيفها المختلفة والانتباه ب تفه م آليات فِكر هذه الفِرق الإسلامية وإدراك مقاصدها وطل  يت محايدا

اعات طائفية ونعرات مذهبية إلى ما حف  بها من ظروف اجتماعية ومقاربات فكرية وقلاقل سياسية ونز

ية وحق  الإنسان في التفك أن ه رغم كل  ذلك  بيدير وأهداف دينية، نقول هذا من منطلق الدفاع عن الحر 

ية لابد  من الإشارة إلى جملة من الاستنتاج ات التي عن  لنا الوقوف عليها في هذه المقاربة، منها أن  حر 

د أداة منف ذة لإرادة الإنسان في المذهب الجبري سلب لحرية ا لعبد واختياره لأفعاله واعتبار الإنسان مجر 

ية الإمخ لا الله، وبناء على ذلك فالإنسان مسي ر ا المعتزلة فإن  مقالتهم ترتكز على إثبات حر  نسان ي ر، أم 

ء والإماتة واختياره لأفعاله، وانتهوا إلى القول إن  الله لا يريد ولا يوجد إلا  أفعاله مثل الخلق والإحيا

يته، يس تأسوابتلاء العباد، غير أن  الإنسان مستقل  بإرادته عن الله في اختيار أفعاله وتقرير مصيره و حر 

ج المنطقية والتحليلات اللغوية والتأويلات المعنوية، والملاحظ أن  هذه الفِرقة اعتمدت كثيرا على المناه

ا جعل روادها أهل نظر وجدل ومناظرة وتأثر أصحابها بالفلسفة اليونانية والمنطق الأرس طي خاصة، مم 

 221هـ( وإبراهيم النظ ام ) ت  144ت هـ( وعمرو بن عبيد )  131على غرار: واصل بن عطاء ) ت 

 415هـ( والقاضي عبد الجب ار ) ت  303هـ( وأبو علي الجبائي ) ت  235هـ( وأبو هذيل العلا ف ) ت 

تبرونه قادرا على تفسير التعاليم الإسلامية وتعليلها، وقد أثار هذا هـ( الذين يؤمنون كثيرا بالعقل ويع

إذ نفى جماعة من العلماء خاصة الجبرية والظاهرية  ف،تطر  الموقف معارضة شديدة لم تخل من ال

قدرة العقل على أن يدُرك كُنه المسائل الد ينية واعتبروا أن  المسلم عليه أن يقف عند نص  وغيرهما 

ديث وأن يفهمهما وفق ظاهرهما، وقد تعارض هذان الموقفان تعارضا شديدا لم يهدأ قليلا القرآن والح

 ذي قام به أبو الحسن الأشعري لايجاد مذهب وسط.ال يقيإلا  بالطرح التوف

ل هو أن  والحق  أن   ، الأو  الأشعري عارض المعتزلة بصورة خاصة لسببين أساسيين على الأقل 

عقل ليس من شأنه أن يدعم الد ين بل يكون من الأسباب المنافية له  ذلك أن  العقل الإيمان المطلق بقدرة ال

                                                           
 Ash,ari and Ash,arites in Islamic religious historyGeorge Makdisi , ,: انظر في ذلك -1

Studia Islamica, 1962, PP,37 – 80. 
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ض الإيمان ويجعل  ان بالغيب، ن في غنى عن الد ين، والسبب الثاني أن  القرآن يأمر بالإيمنساالإيعو 

 .1غيبوالغيب خارج عن نطاق المعقول، وهكذا يكون الإيمان بقدرة العقل المطلقة منافيا للإيمان بال

لذا فإن  الأشعري رغم أن ه لا ينكر قيمة العقل وفائدته في البحث عن البراهين التي تسُتعمل للدفاع 

ن الطرفين المتقابلين أهل العقل عن الد ين، لا يؤمن بقدرته المطلقة، وهو موقف يروم التوفيق بي

ض لها الأشعري بالدرس  وأصحاب النقل، وهذه النزعة التوفيقية نقف عليها في أهم  المسائل التي تعر 

ل الإنسان عماوأ والتمحيص تنظيرا وتطبيقا دالا ومدلولا على غرار الذات والصفات وخلق القرآن

يته وكسبه، وقد تبد ى ذلك في كتابات أبي الح ، وفي دراسات أغلب أعلام الأشاعرة 2سن الأشعريوحر 

هـ(  429ور عبد القاهر البغدادي ) ت هـ( وأبو منص 403على نحو أبحاث: أبو بكر الباقلاني ) ت 

لمعالي الجويني هـ( وأبو ا 465القشُيري ) ت  هـ( وأبو القاسم عبد الكريم 458وأبو بكر البيهقي ) ت 

 هـ( وغيرهم. 505) ت هـ( وأبو حامد الغزالي  478) ت 

ضت له الأشعرية من نقد خصومهم خاص ة المعتزلة، غير أن  هذا الأمر لا يجب أن يحجب عن ا ما تعر 

 نسان غير مؤثرة في إحداثبناء على أن  كسب أبي الحسن الأشعري ليس إلا  جبرا ما دامت قدرة الإ

من اهتمامهم بتوضيح موقفهم ومقالتهم،  بهم إلى الاهتمام بنقد المعتزلة أكثر الفعل، الأمر الذي أفضى

، زد على ذلك أن  الفكر الأشعري فظل  الكسب موقفا غامضا خفي ا حتى قيل " أخفى من كسب الأشعرية"

عملية خلق صادرة عن  إلىهم أنكر قانون السببية دفاعا عن الإرادة الإلهية، إذ كل  حادثة ترجع عند

 الله.

والطعن والمآخذ على الأشعرية، فإن ها تبقى من أبرز المذاهب ومهما يكن من أمر موصول بالنقد 

ت إلى أن تطرح مقالتها حلا  ثالثا بعد الجبرية والمعتزلة، الإسلامية التأسيسية في الفكر الإسلامي سع

لفِرق فاعتبرها أهل الاعتزال جبرا جديدا لأن ها لم ر اسائرغم أن ها وقعت تحت طائلة النقد مثلها مثل 

ل الإنسان مسؤوليته في الدنيا والآخرة عندما ربطت إرادة تستطع أ ن تجُيب بوضوح عن كيفية تحم 

، بيد أن ه يجب أن لا نغفل من جهة أخرى أن  الأشعرية تعد  فرقة مُغرية عقديا لأن ها الإنسان بإرادة الله

طروحتها وواقعيتها ن المسلمين عَبر القرون، وهذا يرجع إلى قدرتها على تبسيط أبي تشراستطاعت أن تن

يكن من أمر في الطرح وموازنتها بين النقل والعقل وتخليصها من كثير من التجريد الكلامي، ومهما 

ت افقفإن  الإشكال يكمن في صرف اللفظ القرآني عن ظاهر معناه عند أغلب الفِرق الإسلامية، فإذا و

لوا ما خالف مذاهبه  هم من النصوص واعتبروه متشابها.ذه النصوص مذاهبهم اعتبروها محك مة، وأو 

اب والعلوم الآد كلية الساسي بن محمّد ضيفاوي، أستاذ اللغة والآداب والحضارة العربية/

 .جامعة سوسة / تونسالإنسانية ،
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هب الشافعي بيان المسائل الأصولية التي خالف فيها أبو الحسن الأشعري المذ

 فيما يتعلق باللفظ ودلالته ومناقشتها

          (1)د.مروان محمد عبد الله مغلس
 ملخص البحث:

كونه إمام المتكلمين، ضافة إلى إن من أبرز العلماء المؤثرين، الشيخ أبا الحسن الأشعري، فبالإ
في بعضها، فرغبت  -والذين ينسبونه إليهم-فقد ظهرت له آراء أصولية، قيل أنه خالف الشافعية 

ربعة مباحث في التحقق من هذا الخلاف فيما يتعلق باللفظ ودلالته، فجاء البحث في مقدمة وأ
افعية والأشعري، كل من الش وخاتمة، بينت في كل مبحث صورة المسألة، ومحل الخلاف، ورأي

خلافهم سواء  وأصل الخلاف بينهما، وأدلة كل فريق ومناقشتها وبيان الراجح من الأقوال، وآثار
دد من الأصولية أو الفرعية، وكانت أهم النتائج هي أن الأشعري خالف الشافعية حقيقة في ع

قليلة بالنسبة ، وهي تظل المسائل، وهي أربع أساسية، تتفرع عنها مسائل أصولية أخر  كثيرة
بينهما  لمجموع مسائل الأصول المتعلقة بهذا الموضوع، وهذا يعني أن المسائل المتفق عليها

 أكثر، ومن النتائج أيضا أن الخلاف ينبني عليه عمل، وأن خلاف الأشعري إنما هو مع جمهور
وهذا كله الشافعية، الشافعية لا كلهم، وأن ما ترجح للباحث في هذه المسائل هو قول جمهور 

 يبين أن خلاف الأشعري معتبر عند الشافعية، وختمت البحث بوصية وهي مواصلة مسيرة البحث
 في موضوع مخالفة الأشعري للشافعية، في المسائل الأخر  غير ما تعلق باللفظ ودلالته.

 مقدمة:
لأشعري با الحسن اإن من العلماء الذين كان لهم أثر في الحياة العلمية ل مة الإسلامية، أ

وهو علي بن إسماعيل بن أبي بشر، يرجع نسبه إلى الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري، وقد 
لد في مدينة البصرة، وذلك في سنة ستين ومائتين، إلا أنه سكن بغداد ومات فيها، في سنة أربع و

لكلام، ه من أهل ارين وثلاثمائة، وقيل غير ذلك، فقد عرف بالعلم والتأليف والرد على غيروعش
حتى ظهر له مذهبا عقديا، وهو ما يعرف بالمذهع الأشعري، وصار له أتباع ومريدون، فأطلق 

                                                           

 لية الإلهيات جامعة قسطموني تركيا.ك -1
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، ولعله ما وصل إلى ما وصل إليه؛ إلا لقوة النظر عنده، (1)ليه بعضهم شيخ المتكلمين وإمامهمع
في كتع المنثورة  وهذا يعني تمكنه من أداته، والتي منها علم أصول الفقه، وتشهد بهذا آراءه

ته الأصول، والتي تناقلها العلماء جيلا بعد جيل، والتي قد يخالف فيها غيره، ومن ذلك مخالف
لبعض أصول الشافعية، كما قال الزركشي:"واعلم أن الشيخ أبا الحسن الأشعري كان يتبع الشافعي 

وليس  في الفروع،في الفروع والأصول، وربما يخالفه في الأصول، كقوله بتصويع المجتهدين 
ما ، ومن ذلك وكما رأينا مخالفته للشافعية، في(2)ذلك مذهع الشافعي، وكقوله:لا صيغة للعموم"

-والد إمام الحرمين أبي المعالي-ه أبو محمد الجويني يتعلق باللفظ ودلالته، ويؤكد هذا ما قال
ذلك مذهع  :"ومذهع الشيخ أبي الحسن رحمه الله تصويع المجتهدين في الفروع، وليس

، ف ذا خالفه في -رضي الله عنهم-، وأبو الحسن أحد أصحاب الشافعي -رضي الله عنه-الشافعي 
رضنا عنه فيه، ومن هذا القبيل قوله:"أن لا صيغة ل مر"، وتقل وتعز مخالفته أصول شيء أع
بين كونه اختلف فيه بالنسبة لمذهبه الفقهي علما أنه قد ، (3)ونصوصه" -الله عنهرضي -الشافعي 

الكيا، أو شافعيا، قال ابن الصلاح:"وزعم بعض المالكية أنه كان مالكيا، ولم يصع، ف ن الذي م
ولهذا فقد اكتفيت بالتنصيص على مخالفته للشافعية، ؛ (4)من يخبر حاله أنه كان شافعيا" حكاه

ن ا أبو الحسالمسائل الأصولية التي خالف فيه بياندون نسبته إليهم، وقد أسميت هذا البحث: "
"، ومعلوم أن مادة أصول الفقه الأشعري المذهع الشافعي فيما يتعلق باللفظ ودلالته ومناقشتها

، لكونه الأداة لفهم نصوص (5)ما قال الشاطبي في كتابه الموافقاتالبها مستمد من اللغة العربية كغ
، وهو ما صرح ظ ودلالتهاالكتاب والسنة، واللذان هما عربيان، وموضوع اللغة العربية هو الألفا

                                                           

بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي  داد، أبو بكر أحمد بن علي الخطيع البغدادي، المحقق: د.تاريخ بغ -1
. وطبقات الشافعية الكبر ، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين 13/260م، 2002 -هس 1422، 1بيروت، ط –

، 2عة والنشر والتوزيع، طد محمد الطناحي، د.عبد الفتاح محمد الحلو، هجر للطباالسبكي، المحقق: د.محمو
 .3/352ه، 1413

، 1المحيط في أصول الفقه، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، دار الكتبي، طالبحر  -2
 .   1/19 م،1994-هس1414

لحسن بن هبة أبي الحسن الأشعري، ثقة الدين، أبو القاسم علي بن ا تبيين كذب المفتري فيما نسع إلى الإمام -3
 .115هس، ص1404، 3بيروت، ط –العربي  الله المعروف بابن عساكر، دار الكتاب

طبقات الفقهاء الشافعية، عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، تقي الدين المعروف بابن الصلاح، المحقق: محيي  -4
 .2/605م، 1992، 1بيروت، ط –بشائر الإسلامية الدين علي نجيع، دار ال

الشهير بالشاطبي، المحقق: أبو عبيدة مشهور بن  افقات، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي،المو -5
 .    5/57م، 1997-هس1417، 1حسن آل سلمان، دار ابن عفان، ط
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، (1)لفاظ"أعراو ذاتية ل  -أي الدلالات–به الزركشي بقوله:"فالألفاظ هي موضوع اللغة، وهذه 
وقد أحببت أن أجيع على بعض الإشكالات من خلال هذا البحث، والتي منها: هل خالف أبو 

يقة؟، وما هي الحسن الأشعري المذهع الشافعي في الأصول فيما يتعلق باللفظ ودلالته حق
المسائل التي وقع فيها الخلاف؟، وما هو الراجح فيها؟، ثم هل هذه الخلاف حقيقي أم لفظي؟، 

لى ناظر أهمية هذا الموضوع، خاصة وأن الشافعية ينسبونه إليهم في الفروع  يخفى عولا
هذا والأصول، فقد يتوهم البعض موافقته الكاملة لهذا المذهع، وفي هذا البحث بيان حقيقة 

الأمر، وأما عن الدراسات السابقة في هذا الموضوع، ف نني لم أجد بحسع إطلاعي سو  بحث 
مخالفة الأشعري للجمهور في المسائل الأصولية" للدكتور سعدي عنوان: "قريع منه، وهو ب

خلف مطلع الجميلي؛ إلا أنه ومن المعلوم أن الشافعية غير الجمهور، وإن كانوا قد يكونون 
، وكذا ف ن الدكتور لم يحصِ أو يستقصِ كل المسائل المتعلقة باللفظ ودلالته؛ وهو ما جزءا منه

، وقد اتبعت في البحث المنهج الوصفي التحليلي، والتزمت فيه ذا البحثجعلني أتحفز لكتابة ه
بالسير على نهج متسق من تصوير المسألة، وبيان موضع الخلاف، ثم ذكر الأقوال، ثم بيان أصل 

وأدلة كل فريق، ومناقشة هذه الأدلة، وبيان الراجح من الأقوال، وختمت كل مبحث  الخلاف
ت الثمار الأصولية أو الفرعية، وإنما تعرضت للفروع في سواء كانبثمار الخلاف في المسألة، 

هذا البحث لمعرفة فيما إذا كان لهذه المسائل أثر عملي أو لا، كما عملت على تخريج الأحاديث 
واكتفيت بما ثبت في الصحيحين، أو أحدهما، ف ن لم أجد نظرت في السنن الأربعة، والآثار، 

مذي، والنسائي، وإلا من غيرها، كما قمت ببيان غريع د، والتروهي سنن ابن ماجة، وأبي داو
 الألفاظ، وقد قسمت البحث إلى مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة، على النحو التالي:

كلاته، والدارسات السابقة، الموضوع، وأهميته، وبيان مشالمقدمة: وهي تحوي تعريفا ب
 ومنهج الباحث، وتقسيم البحث.

 قيقة الشرعية.وقوع الحالمبحث الأول: إثبات 
 المبحث الثاني: دلالة الألفاظ على المعنى القائم بالنفس من دون قرينة.

 المبحث الثالث: اقتضاء النهي للفساد.
 جمع المنكّر.المبحث الرابع: أقل الجمع في ال

 الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.
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غيرها؛ للتنبيه على ما إذا كان ذكر على وإنما قدمت مسألة إثبات وقوع الحقيقة الشرعية في ال
للشرع تصرف في اللغة أو لا، والذي ينبني عليه عدم جواز الحكم باللغة حتى يتبين وضع الشرع، 

ه الأصوليون في كتبهم، فأسأله سبحانه سائل فهو كما درج علي،وأما ترتيع بقية الم(1)وإلا فلا
 العون والتوفيق.  

 
 الحقيقة الشرعيةالمبحث الأول: إثبات وقوع 

إن مما هو معلوم أن معنى اللفظ العربي إما أن يكون مصدره الوضع، والمقصود به ما وضعته 
ف، وهو ما تعارف عليه العرب، كالأسد للحيوان المفترس، وإما أن يكون راجع إلى العر

وهي  المتخاطبون عند الاستعمال، كالدابة ف نه قد خصصها الاستعمال لذوات الأربع كالفَرس،
في اللغة لكل ما يدب على الأرو، وآخره ما كان مأخذه من الشرع، وهو ما استعمله الشارع 

، وأصل هذه (2)واصطلح عليه من معنى، كالصلاة ل ركان المخصوصة، وهي في اللغة الدعاء
، ولا خلاف في أن (3)الثلاثة إنما هو المعنى الوضعي، كما قال الزركشي:"اللغوية أصل الكل"

اب عربي بالنص الثابت فيه، والسنة كذلك، كما قال الشافعي:"ورسول الله عربي اللسان الكت
لى الذهن، ، وكما هو معلوم كذلك أن اللفظ قد يحتمل عدة معان، ويكون أحدها أسبق إ(4)والدار"

ره من المعاني المرجوحة فيطلق وأظهر من غيره في هذا اللفظ، وهو ما يسمى بالحقيقة، وأما غي
، (6)، وهي ما تعرف بمصطلح "الظاهر بالدليل"(5)ا مجاز، ولا تصير راجحة إلا بقرينةعليه

يعتبر  والخلاف بين جمهور الشافعية، وأبو الحسن الأشعري في المعنى المأخوذ من الشارع، هل
لَاةَ   وَأَقِيمُوا } تعالى:  حقيقة أم مجازا، وذلك كالصلاة والزكاة في قوله ةَ{ كَاالزَّ   وَآتوُا  الصَّ

                                                           

 .   2/229البحر المحيط،  -1
-م2003، 2سف، الشيرازي، دار الكتع العلمية، طللمع في أصول الفقه، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوا -2

 هس، 1424
 .3/8. والبحر المحيط، 10-9ص
 .3/8البحر المحيط،  -3
-هس1358، 1مصر، ط -الرسالة، أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، المحقق: أحمد شاكر، مكتبه الحلبي -4

 .213م، ص1940
نصر عبد  ن علي بن عبد الكافي السبكي، وولده تاج الدين أبوالإبهاج في شرح المنهاج، تقي الدين أبو الحس -5

 .315-1/314م، 1995-هس1416بيروت، –الوهاب، دار الكتع العلمية 
 .12م، ص1996 -هس 1416، 1الرياو، ط -متن الورقات، إمام الحرمين الجويني، دار الصميعي -6
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يَامُ{]البقرة  عَلَيْكُمُ   كُتِعَ   آمَنُوا  الَّذِينَ   [، والصوم في قوله تعالى:}يَا أيَُّهَا110-]البقرة -الصِّ
سَبِيلًا{ ]آل   إِلَيْهِ  اسْتَطَاعَ   مَنِ   الْبَيْتِ   حِجُّ   ى النَّاسِ لَ عَ  [، والحج في قوله تعالى:}وَلِلهَِّ 110
، مما (1)ي الأدلة الجزئية المتعلقة بالفروع الفقهيةظ المستعملة فرها من الألفا[، وغي97-عمران

، قال ابن السمعاني:"وصوروا (2)قد عرف لفظه عند العرب، سواء كان معلوم المعنى عندهم أو لا
ا أشبه ذلك، ف ن الصلاة في اللغة الدعاء، وقيل: في الصلاة والزكاة والحج والعمرة ومالخلاف 
نار واصطلى بها، والزكاة هي النمو لغة، والحج والعمرة قولهم صلى بالمة الشيء، من من ملاز

القصد، وقد حمل الشارع الصلاة لأفعال مخصوصة، والزكاة لفعل مخصوص، من إخراج مال 
. فالجمهور منهم (3)العمرة لأفعال في أزمنة معلومة، والحاج من يتبع ذلك"مخصوص، والحج و
بو الحسن الأشعري إلى أنه ما زال باقيا على الحقيقة ع أوذه ،(4)شرعيةعلى اعتباره حقيقة 

، ولعله داخل في من أشار إليهم الشيرازي بقوله:"ومن أصحابنا من قال ليس في الأسماء (5)اللغوية
 .  (6)الشرع؛ بل كلها مبقاة على موضوعها في اللغة...وهو قول الأشعرية" شيء منقول إلى

أنه هل وقع  أبي الحسن الأشعري هوجمهور الشافعية وهذه المسألة بين وأصل الخلاف في 
، إذ النقل لازم الحقيقة (7)نقل هذه الألفاظ من اللغة إلى الشرع، فصارت حقيقة فيه، أو لا

ف يضمحل إذا حقق الأمر، وذلك أنهم اتفقوا على أن هذه :"هذا الخلاقال الزركشي، (8)الشرعية
لكن اختلفوا هل ذلك المعنى يصير أصل وضع اللغة؛  الشرع زيادة على الأسماء يستفاد منها في

تلك الأسماء موضوعة كالوضع الابتدائي من قبل الشرع، أو هي مبقاة على الشرع، أو هي مبقاة 
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 ،(1)إنما تصرف في شروطها وأحكامها؟ فهذا موضع الخلاف" على الوضع اللغوي، والشرع
الألفاظ بالمعنى اللغوي؛  ة، مع ارتباط هذهأنها حقيقة شرعي وحقيقة ما ذهع إليه الجمهور منهم

، وهو ما يوضحه قول (2)إذ أنها في الأصل مجازات لغوية ثم لما أشتهرت صارت حقيقة شرعية
 استعملها الشارع مجازات لغوية، على معنى أن الشارع نقلالأصفهاني:"والحق أن الألفاظ التي 
مناسبة  -بحسع اللغة–ات ينها وبين المسميإلى معان أخر، ب تلك الألفاظ من مسمياتها اللغوية

معتبرة، واشتهرت بعد أن كانت لغوية؛ فصارت حقائق شرعية، لا أنها موضوعات مبتدأة؛ لأنها 
 ، وأما القول(3)رآن عربيا، واللازم باطل، فالملزوم مثله"لو كانت موضوعات مبتدأة،لم يكن الق

ود علاقة بين المعنى الشرعي ت مبتدأة، دون وج، أو أنها موضوعابالوضع الابتدائي من قبل الشرع
 ، وهو خارج موضوع البحث.(4)واللغوي، إنما هو قول المعتزلة

عليها؛ ف ذا لم يتم النقل فُهِم  ودليل جمهور الشافعية هو أن الأحكام مرتبطة بالألفاظ الدالة
لك، م النقل لبقيت كذلدعاء، وإن لم يتكالصلاة إنما هي في اللغة ا من اللفظ غير مراد الشارع،

ولما صلح هذا اللفظ لبيان الأفعال المخصوصة، التي يريدها الشارع، ولو كان النقل مشكل في 
ما لم يفعل؛ دل ذلك على صحة ول -صلى الله عليه وسلم–بيان المراد لوضّح ذلك النبي 

اضعة، وهذا يعني ى إنما كان بالمو، ومما استدلوا به كذلك أن دلالة الألفاظ على المعن(5)النقل
إمكانية استبدال الألفاظ لتدل على معنى غير الذي كانت تدل عليه، وهو ما يعني جواز النقل، 

نقل لشيء ولا يجع وإنما هو تابع  قال أبو المظفر السمعاني:"فنقول أن كون الاسم اسما لمعنى
بغير  ز أن يسمى المعنىة، ولأنه كان يجوللاختبار به بدليل انتفاء الاسم عن المعنى قبل المواضع

ما سمى به، نحو أن يسمى البياو سوادا، أو الحركة سكونا، أو غير ذلك، وإذا كان كذلك جاز 
ثم إنه لا  ،(6)إذا كان ذلك نافعا للاختبار" أن يختار مختار سلع الاسم من معناه أو نقله إلى غيره
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سم من أسماء أ، أو أن ينقل إليها االله اسما يميزها مبتدفرق بين أن يوضع للعبادات التي شرعها 
 . (1)اللغة، كالمولود فهو إما أن يستحدث له اسما، أو يعطى له اسم من الأسماء الشائعة

اء فمنها: أنه دلت الآيات بعمومها على أن ما جوأما أدلة ما ذهع إليه أبو الحسن الأشعري، 
-]الزخرف عَرَبِيًّا{  قُرْآنًا  جَعَلْنَاهُ   انَّ }إِ  ، ومنه قوله تعالى:في القرآن والسنة إنما هو بلسان عربي

[، وهذا يعني بقاء الألفاظ على الوضع 195-مُبِينٍ{ ]الشعراء  عَرَبِيٍّ   [، وقوله تعالى: }بِلِسَانٍ 3
رادا ، ولو كان النقل م(2)م النقل؛ وإلا كان خطابا لهم بغير ما استعملوه حقيقة أو مجازاالأول وعد
، ثم إن النقل يؤدي إلى (3)ل لنا بذلك العلم واليقين، وحص-الله عليه وسلم صلى–لبينه النبي 

رو تغيير الأحكام الشرعية وتعطيلها، كنقل لفظ "الصلاة" إلى المعنى الشرعي مثلا، ف نه يسقط ف
 . (5)نة، وأن القول بجواز النقل، يجعل من الحقائق متباي(4)الدعاء؛ إلا ببيان من الشارع

الشافعية، وهو القول بالحقيقة الشرعية، والنقل إليها من  أي الجمهور منوير  الباحث ر
، ولأن للشرع وضعا (6)اللغوية، وذلك لما استدلوا به، لا سيما وأنه لا خلاف في جوازه عقلا

بينهما من جهة الاصطلاح والاستعمال؛ فيخصص الوضع وضع العربي، فلا يفرق كال
الزركشي:"إن للشرع وضعا كاللغة ف ن الوضع تعليق لفظ  بالاصطلاح، والاستعمال لغيره، قال

ضع يختلفان في سبع العلم بذلك، ففي اللغة إعلام الغير بأنه و ب زاء معنى، وهو يشملهما؛ لكن
، وهذه الألفاظ إذا أطلقت (7)الوضع السابق إن كان"ثرة الاستعمال، ليرفع لذلك، وفي الشرع بك

، قال (8)الشرعي فصار حقيقة فيها؛ إذ التبادر دليل الحقيقةلم يتبادر إلى الذهن إلا المعنى 
لتي وضعت الشيرازي:"والدليل عليه أن هذه الأسماء إذا أطلقت في الشرع لم يعقل منها المعاني ا
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. ولعل أقو  ما يمكن الاستدلال به هو الإجماع، وذلك أنه (1)فدل على أنها منقولة" لها في اللغة
ل الشارع لألفاظ في معنى مخصوص، والوجود دليل الجواز، فلا لا خلاف في ثبوت استعما

يل على أن ، وقد دل عليه دليل، قال أبو المظفر السمعاني:"ثم الدل(2)لأصليقال إن النقل خلاف ا
ا صلاة لم يكن مستعملا فى اللغة بمجموع هذه الأفعال ل بعض الأسماء أن قولنالشرع قد نق

حتى لا يعقل من إخلافه سواه، وكذلك فى الحج والزكاة؛  الشرعية ثم صار اسما بمجموعها،
والسنة . ولا يعني النقل إخراج الكتاب (3)النقل ثبت النقل إجماعا"فثبت الوجود، وإذا ثبت وجود 

فظ الواحد في أكثر من معنى، كلفظ "الحمار" ف نه يطلق ية، فالعرب تستعمل اللعن اللغة العرب
–البليد، ولا يخرج هذا اللفظ عن كونه عربيا، وقد بيّن النبي على الدابة، ويطلق على الرجل 

الأفعال ا نقل من الألفاظ، فلا يعرف من فعله معنى الصلاة مثلا إلا م -صلى الله عليه وسلم
، فيكفي في التعريف الاستعمال مع وجود (4)والقطع س من شرط البيان العلمالمخصوصة، ولي

بالإشارة والتكرار مرة بعد  يف الأخرس غيره ما في ضميرهالقرائن، والتكرار له، كما في تعر
م ، وأما تغير الأحكا(5)أخر ، فالقول بلزوم البيان لها من قبل الشارع بغير هذا قول ضعيف

لاسم المنقول؛ وإلا فلا، ولا قائل بالنقل في الاسم فيما إذا تعلق فرو با الشرعية بالنقل فهذا
اين الحقائق عند القول بالنقل، فغير وارد لعدم استحالة انفكال المتعلق به حكم، وأما القول بتب

 ، وبهذا نعلم صحة ما ذهع إليه الجمهور. (6)الآية عن المعنى
ة والمجاز، فمن أقر م في بيان معنى الحقيقهذه المسألة، اختلافه ومن ثمار الخلاف في

ي اصطلاح المخاطبين، ف ذا بالحقيقة الشرعية أدخلها في تعريف الحقيقة، وجعلها ما استعمل ف
شرع، ومن لم يقل بالحقيقة جاء الخطاب من الوضع حمل عليه، وهكذا بالنسبة للعرف، وال

المجاز  ل الآمدي:"من اعتقد كونقا، (7)وية، وغيرها مجازالشرعية، حصر حد الحقيقة في اللغ
اله في غير ما وضع وضعيا قال في حد المجاز في اللغة الوضعية:"هو اللفظ المتواضع على استعم
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وضعيا أبقى الحد بحاله وأبدل  له أولا في اللغة لما بينهما من التعلق"، ومن لم يعتقد كونه
الشرعية، وإن عن الحقيقة العرفية و ذا فلا يخفى حد التجوزالمتواضع عليه بالمستعمل، وعلى ه

له أو المستعمل في أردت التحديد على وجه يعم الجميع قلت: "هو اللفظ المتواضع على استعما
وكذا اختلافهم . (1)ن التعلق"غير ما وضع له أولا في الاصطلاح الذي به المخاطبة، لما بينهما م

من قال بالحقيقة عن القرائن، كالصلاة فلفاظ الشرعية المجردة في المعنى الذي تحمل عليه الأ
أو قرينة، وهكذا بالنسبة الشرعية حملها في كل المواضع عليها، ولا تصرف إلى غيره إلا بدليل 

، وهي مسألة مقررة في (2)لا بدليللمن قال أنها حقائق لغوية، ف نه لا تحمل على غيرها عنده إ
، ف نه يحتمل أن (4)م:"الطواف بالبيت صلاة"، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسل(3)كتع الأصول

، ويمكن أن يقصد به الدعاء، يكون الطواف مفتقرا للطهارة والستر، وهو المعنى الشرعي للصلاة
، وقد قال الزركشي:"إذا وردت لفظة لها مسمى لغوي ومسمى (5)كما هو المعنى اللغوي لها

( ف نه تجوز، كقوله: )الطواف بالبيت صلاةحقيقة، ولم يمكن الرد إليه إلا ب شرعي وتعذر الشرعي
ى أن حكمه حكم الصلاة لا يمكن حمله على الصلاة الشرعية حقيقة، رد إلى المجاز فيحمل عل

ل حكام، فيرد كلامه إلى الشرعي ما أمكن، في الطهارة والستر ونحوها، لأن عرف الشارع تعريف 
...، الدعاء وقيل: مجمل، لتردده بينهماللغوي حتى يقال: المراد بالصلاة، وقيل: يحمل على ا

رعي فهل يرد إلى الشرعي ونظير المسألة أيضا، أن يتعذر الحمل على اللغوي كما يتعذر على الش
، فهذه مسألتان، تدل على أن الخلاف هنا له أثر في الأصول (6)أو يكون مجملا، فيه هذا الخلاف"

 والفروع.
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 (1)معنى القائم بالنفس من دون قرينةبحث الثاني: دلالة الألفاظ على الالم

، (3)معنى النفساني، والشافعية يثبتون ال(2)إن الناظر يجد أن كلا من أبي الحسن الأشعري
، قال الجويني:"الآمر يجد في نفسه اقتضاء (4)ويقصدون به المعنى المتصور في النفس والذهن

، ويطلقون عليه، (5)المعنى بكلام النفس" يغة التي تتضمنها دالة عليه، وهذاوطلبا للمأمور به، والص
أن الإنسان قبل أن يتلفظ  ، وجعلوا بينهما علاقة، وهو(6)وعلى اللفظ المسموع، مصطلح الكلام

 نه يتصور المعنى أولا في نفسه، ثم ينطق به، يقول الإمام الرازي:"اعلم أن الإنسان إذا أراد أن ف
اءا لذلك الفعل، ذا اللفظ، يجد في نفسه طلبا واقتضسقني الماء، ف نه قبل أن يتلفظ بهيقول: ا

عنى القائم بالنفس كالأمر لفوا في هل للم، إلا أنهم اخت(7)وماهية ذلك الطلع مغايرة لذلك اللفظ"
، والنهي، والعام والخاص، وغير ذلك من أقسام الكلام، صيغة دالة عليه في اللغة العربية أو لا

، ففي حين أنه نقل عن جمهور الشافعية إثبات (8)فظ يدل عليهبمعنى آخر أنه هل وضعت العرب ل
، (10)يذهع إلى أنه لا صيغة لهالحسن الأشعري  ، نجد الشيخ أبا(9)صيغة تدل عليه من غير قرينة
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وأنه لابد ، (1)فلفظ :"افعل" عنده متردد بين الأمر والنهي، أو أنه يحمل على كل محتملات الأمر
، وكذا الألفاظ الواردة في (3)، وهكذا بالنسبة للنهي في قولك :"لا تفعل"(2)من قرينة للدلالة عليه

، قال الإمام الجويني:"فالمنقول عن (4)أحدهما إلا بدليل العموم أو الخصوص ف نها لا تحتمل
ل مر الحق القائم ومتبعيه من الواقفية أن العرب ما صاغت  -رضي الله عنه-الشيخ أبي الحسن 
ر والنهي، نظرا إلى مذهع الوعيد، وإن ة، وقول القائل افعل متردد بين الأمبالنفس عبارة فرد

دد بين رفع الحرج على مذهع قوله تعالى: }وَإِذَا حَلَلْتُمْ فرو حمله على غير النهي فهو متر
متردد بين الندب والإيجاب؛ [، وبين الاقتضاء، ثم هو في مسلك الاقتضاء 2دُوا{]المائدة:فَاصْطَا

. وقد اختلف في (5)واقفية بين هذه الجهات كلها"مجموع ما ذكرناه تردد اللفظ عند ال فتبين من
ل فيما يحتمله اللفظ من معان، ري أنه لا صيغة له، بين قوله بالاشترامقصود أبي الحسن الأشع

صيغة "افعل" المجردة عن  وبين غيره من الأقوال، فقد قال بعضهم: إن الخلاف إنما هو في
قيل: إن مراده بأن اللفظ لا تعرف كيفية وضعه  في قول الشارع: "أمرتكم" ونحوه، والقرائن، لا

 . (6)ن لا صيغةفهو مشكول؛ ولهذا قال بأ
وأصل الخلاف هو خلافهم في حقيقة الكلام هل هو في اللفظ أم في المعنى القائم بالنفس، 

ي والنفساني، واختلفوا هل الكلام عند أصحابنا يطلق على اللسانأم هو مشترل؟، قال السبكي:"
ا كما فيهما أو في أحدهما على مذاهع، قيل في اللساني فقط، وذهع المحققون منهو حقيقة 

لى أنه حقيقة في النفساني فقط، نقله الإمام في أول اللغات إلى أنه مشترل بينهما، وذهع آخرون إ
 ي قال إن له صيغة، ومن قال إنه، فمن قال أنه حقيقة في اللسان(7)خ"وكلا القولين منقول عن الشي

ا يعرف مراد المتكلم حقيقة في المعنى النفساني، أو مشترل بينهما، توقف ولم يثبت له صيغة، وإنم
ا: أن حقيقة الكلام معنى قائم في نفس من خلال القرائن، قال أبو المظفر السمعاني:"وإذا قالو

ولا "لا تفعل"، عبارة عن الأمر والنهى، والنهى كلام، فيكون قوله:"افعل"، و المتكلم، والأمر
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فوا قوله: "افعل" حقيقة في الأمر يكون حقيقة الأمر والنهى، وهذا أيضا لا يعرفه الفقهاء، وإنما يعر
 . (1)وقوله: "لا تفعل" حقيقة في النهي"

 لبيان والإفهام، والمعنى المأخوذ منودليل جمهور الشافعية أن الغاية من اللفظ والصيغة هو ا
والقول بالتوقف ظاهر الفساد؛ إذ القول به يجعل من اللفظ  اللفظ هو الدال على إرادة المتكلم،

ل أبو المظفر ئدة، وهو خروج عن معهود اللغة التي نزل بها الشرع، وهي لغة العرب، قالغوا بلا فا
جهل  فقد -ل اللفظ على المعنى الظاهر منهوهي حم-السمعاني: "...ومن حاد عن هذه الطريقة

وعها، وقد أنزل الله تعالى القرآن بلسان العرب وعلى أوضاع لغة العرب، ولم يعرف فائدة موض
أن أوضاعهم مبينة وأن  [؛ فعرفنا قطعا195ال تعالى: }بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ{ ]الشعراء:بيانها، فق

 . (2)منصوباتهم معتبرة"
 ت عن العرب استعمال اللفظ الواحد فيع إليه أبو الحسن الأشعري أنه قد ثبودليل ما ذه

صائع، ومن ذلك أن  عدة معان، فحمل اللفظ على أحدها دون قرينة مشعرة ب رادة المتكلم غير
لمعاني، كالإيجاب، والندب، والإباحة، صيغة الأمر مثلا كقوله "افعل" تحتمل عدة وجوه من ا

محتملة لعدة معان، فلم يكن بعضها والتعجيز، والدعاء، وغيرها، وكونها والتهديد، والتكوين، 
د المعاني لى من بعض؛ فوجع التوقف، حتى يدل دليل على أحدها، ذلك أن تخصيصها بأحأو

ف نها بمنزلة الألفاظ المشتركة،  إنما يكون إما من جهة الوضع أو الشرع، ولم يثبت ذلك، ولهذا
، كما قال (4)ها صيغ للعموم وغيره، وهكذا بالنسبة لما قيل أن(3)اللغةوالاشترال أسلوب ثابت في 

اب عنها كما وطرق الجو -صيغة العموم–الجويني:"ومسالك حجاج الواقفية في هذه المسألة 
 .(5)تقدم في مسألة الأوامر فلا معنى لإعادتها"

يمه على جميع الألفاظ والذي أراه أنه وإن كان الاشترال باب عظيم في لغة العرب؛ إلا أن تعم
حة للبيان؛ إذ التوقف في كل لفظ حتى توجد ن اللغة العربية غير آمنة، وغير صالوالصيغ يجعل م

ياة، وعدم الاستجابة لحاجة الناس، قال أبو المظفر السمعاني:"اللغة قرينة توضحه يعني تعطيل الح
، وقال صفي الدين (6)ليه"عت لحاجات الناس، فكل ما احتاجوا إليه وضعوا له اسما يدل عوض
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تعبير عنه، فيكون الداعي إلى الوضع حاصلا...والمانع عموم معنى تمس الحاجة إلى الالهندي:"ال
نجد أنفسنا مضطرين للتسليم بالفصل بين الألفاظ من حيث الدلالة،  نناوإ ،(1)غير حاصل بالأصل"

قال الجويني:"من أنكر أن العرب ما فصلت بين قول القائل:"افعل"، وبين قوله:"لا تفعل"، فليس 
، وأما ما ورد من تعدد استعمال (2)لتحقيق على شيء، ف نا على اضطرار نعلم الفصل في ذلك"من ا

عان، يمكن أن يحمل على أحدها حقيقة، وعلى غيره بقرينة، وهذا ينفي ة معد صيغة "افعل" في
، وهو ما لا (3)كونها مشتركة؛ إذ الاشترال يعني التساوي، والحقيقة والمجاز، معناه الترجيح

هو ثابت عن العرب كذلك، قال الشيرازي:"لنا هو أن السيد من العرب عي وجود قرينة، ويستد
لم يسقه عاقبه على ذلك، ووبخه عليه، واستحسن عقلاء العرب توبيخه ء فما إذا قال لعبده اسقني

وعقوبته، ولو لم تكن هذه الصيغة موضوعة للاستدعاء لما حسن عقوبة هذا العبد على تركه 
 ن قيل: إنما استحق العبد العقوبة لأن المراد بقرينة اقترنت باللفظ من شاهد الحال، الإسقاء، ف

نا: لم توجد هنال قرينة ولا شيء سو  هذه الصيغة، فدل على أن قل لى،دلت على مراد المو
، وأما قولهم بعدم ثبوت معنى (5)، فالقول بالظهور أولى من الاشترال(4)العقوبة تعلقت بمخالفتها"

به، قال أبو المظفر السمعاني:"وقولهم أنه لم يقع لنا  ل لفاظ في لغة العرب؛ فغير مسلم ظاهر
، ثم إن حمل اللفظ على ظاهره لا يتنافى مع القول بالكلام (6)مكابرة ومباهتة" هذهنا العلم بذلك قل

قوالع  النفساني، والخلاف في هذه المسألة مفترو عند من يقول به؛ إذ من المعلوم أن الألفاظ
 المعاني، ولهذه الاعتبارات كلها قدمت قول الجمهور.

 ولية، والتي منها:لأصل اوقد ظهر لهذا الخلاف أثر في كثير من المسائ
 مسائل تتعلق بالأمر والنهي: -1

ومن ذلك خلافهم في دلالتهما، فقد اشتهر عن أبي الحسن الأشعري القول بالتوقف، أو 
دي:"مذهع الأشعري وهو الوقف يجعله لا يقر بدلالة لا ل مر، الاشترال فيهما، فقد قال الهن

موقوف لا يقتضي التحريم، وغيره إلا نه ي أ، وقال الزركشي:"ونسع ل شعر(7)ولا للنهي"
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، وجمهور الشافعية على أن لهما دلالة، فالأمر موجع للوجوب، والنهي دال على (1)بدليل"
ه لا صيغة ل مر فقد هو نهي عن ضده، فبناء على أن ، وكذا مسألة الأمر بالشيء هل(2)التحريم

للفظ والمعنى، قال ث احي ذهع أبو الحسن الأشعري إلى أنه نفس النهي عن ضده من
الزركشي:"والثاني: أنه نفس النهي عن ضده من حيث اللفظ والمعنى بناء على أن الأمر لا صيغة 

لواحد بكونه قريبا من شيء، بعيدا من شيء، له، واتصافه بكونه أمرا ونهيا بمثابة اتصاف الكون ا
هو أن الأمر ليس هو  عيةشاف، والذي عليه جمهور ال(3)وهذا قول الشيخ أبي الحسن الأشعري"

، ومعنى كونه نهيا عن ضده من جهة المعنى أن (4)نهي عن ضده، ولكن يتضمنه من طريق المعنى
، وقد قال (5)المنع من كل ما يمنع منه صيغة الأمر تقتضي إيجاد الفعل، وفي نفس الوقت تستلزم

ضده هل هو نهي عنه  عن نهيأبو بكر الباقلاني:"فصل: وقد اختلف القائلون بأن الأمر بالشيء 
من جهة اللفظ أو من جهة المعنى؟، فقال جميع من قال إن ل مر صيغة وللنهي صيغة تخالفها 

 .(6)يغتها: إنه نهي عنه على الحقيقة"إنه نهي عنه من جهة المعنى دون اللفظ، وقال من أنكر ص
 مسائل تتعلق بالعموم والخصوص: -2

لى الاستغراق، وكما هو معلوم أن المشهور من لته عحيث دلافقد اختلفوا في العموم، من 
، (7)قول أبي الحسن الأشعري القول بالتوقف، أو الاشترال فيه، فليس للعموم في اللغة صيغة عنده

ان حسع ما مضى في صيغ الأمر، أحدهما: الحكم نقل عن أبي الحسن مذهبقال الجويني:"...ثم 
وبين أقل الجمع، وما فوقه، ونقل عنه أنه كان يقول عليه، تصارا بكون اللفظ مشتركا بين الواحد اق

، وجمهور الشافعية على (8)لا أحكم بالاشترال ولا أدر  للصيغ مجملا ولا مفصلا ولا مشتركا"
، ويلزم من القول بالاشترال في العموم أو التوقف، (9)توعع وتستغرق الجنسأن للعموم صيغة تس

ر الدلالة، والتي منها تخصيص العموم، فقد قال سليم لية غيالأصو التوقف في كثير من المسائل
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الرازي:"لا يتصور التخصيص على مذهع الأشعرية، لأن اللفظ غير موضوع للعموم، وإنما هو 
دل الدليل على أنه أريد به أحد الأمرين لم يكن تخصيصا وإنما هو بيان  مشترل كما تقرر، ف ذا

حيث قال:"اعلموا  -وهو من القائلين بالوقف–الباقلاني ه قول ا يؤكد، وهو م(1)ما أريد به اللفظ"
أن كل دليل صرف هذه الألفاظ المدعاة للعموم إلى البعض، ف نه عندنا دليل على صرفه إلى أحد 

. (2)يوصف عندنا بأنه تخصيص للعام، ولكنه بيان مشترل ومحتمل من الألفاظ"محتمليه، ولا 
 -أقل الجمع–، كما قال الزركشي:"أما دلالته على الأقل الجمع لى أقلوكذا مسألة دلالة العموم ع

، وكذا في مسألة (3)فهو قطعي بلا خلاف...؛ بل القائلون بصيغ العموم عليه وهو محل وفاق"
أم مجازا، فقد نُقل عن أبي حامد الإسفراييني ه البعض هل يكون حقيقة فيما بقي العام إذا خص من

قوله:"وهذا لا يجيء  -عن الأشعري القول بأنه مجاز نه حكىفعية أوقد حكى عن بعض الشا–
على قوله من وجهين: أحدهما: أن اللفظ المشترل عنده بين العموم والخصوص إذا دل الدليل 

، فكيف يصح على قوله إنه حقيقة فيما بقي بعد التخصيص؟ والثاني: أن على العموم كان حقيقة
جردا من غير دلالة، وهذا معنى قولنا: إنه حقيقة ج به مقي يحتنقول: إن اللفظ المستعمل فيما ب

. وكذا مسألة جواز إطلاق مصطلح عام مخصوص، وعام قد خصص، قال (4)في الباقي"
ل هذا عام مخصوص، وهذا عام قد خصص؟ قلنا: لا لأن الغزالي:"ف ن قيل: فهل يجوز أن يقا

. وكذا (5)الواقفية"ومذهع عموم، ال المذاهع ثلاثة مذهع أرباب الخصوص، ومذهع أرباب
خلافهم في مسألة هل يؤول القول بوجوب البحث في المخصص إلى القول بالوقوف في صيغ 

 عن المسألة الأصلية. ، وهكذا وكما رأينا أن هنال مسائل أصولية تفرعت(6)العموم
 

 المبحث الثالث: اقتضاء النهي للفساد
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ملها في التكليف هو النهي، ومعنى رع واستعبها الشاإن من المعلوم أن من الصيغ التي جاء 
، والنهي إما أن يدل على التحريم، أو الكراهة، وما يدل على التحريم ف نه (1)النهي هو طلع الترل

يكون محرما لغيره، إما لمعنى جاوره جمعا، كالنهي عن البيع وقت  على قسمين، الأول منهما أن
ل به، وملازم له، مثل وطئ غير مملول، لوصف اتصوبة، أو النداء، وكالصلاة في الأرو المغص

ف نه قبيح شرعا؛ لأن قصد  الشارع ابتغاء النسل بالوطء على محل مملول، وكذا الربا، ف نه قبيح 
انعدام شرط المماثلة والمساواة الذي علق الشارع الجواز به،  من جهة اتصاله بوصف، وهو

وصف اتصل بالوقت الذي هو محل الأداء، هي عنه له إنما نوصوم يوم النحر، وأيام التشريق، ف ن
، ف ن (2)وهو أنه يوم عيد، والقسم الثاني: وهو أن يكون النهي لعينه كبيع المضامين والملاقيح

مقابل مال، والماء في الصلع لا مالية له، م المالية؛ ف نما البيع مال في البيع إنما حرم فيهما لعد
ما هو ما ورد الخلاف فيه بين جمهور الشافعية، خير منهالقسم الأ، و(3)أي أنه غير متقوم

، ومعنى (5)، فيما إذا ورد فيه نهي مطلق، غير مقترن بما يدل على الفساد، أو عدمه(4)والأشعري
فعل، من إجزاء العبادة، ونفاذ البيع، وصحة التملك، تع الآثار الشرعية على الالفساد هو عدم تر

، (6)الدين المحلي:"عدم الاعتداد بالمنهي عنه إذا وقع" قال جلالاق، كما وإيقاع الطلاق والعت
فالقول بالفساد يعني وجوب الإعادة أو القضاء في العبادة، وعدم وقوع التمليك في العقود، وعدم 

لإيقاعات من الطلاق والعتاق، وعدم القول به يعني الضد من ذلك وهو الصحة حصول ا
يدل على فساد المنهي عنه مطلقا، سواء كان المنهي ن النهي هم على أ، فالجمهور من(7)والجواز
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، قال الشيرازي:"والنهي يدل على فساد المنهي (1)عنه عبادة أو معاملة، ولا تثبت صحته إلا بدليل
، وذهع الأشعري على أنه لا يدل عليه مطلقا، وأنه يحتاج إلى دليل (2)أكثر أصحابنا"عنه في قول 

 .(3)هليدل عليغير لفظ النهي 
 -طلع الترل–وأصل الخلاف في هذه المسألة راجع إلى أنه هل هنال معنى زائد على النهي 

ل دلالة من جهة اللغة، وهو الفساد، مأخوذ من اللغة أو الشرع، أو المعنى، أو لا؟، فمن قال أن هنا
جميعا، يه منها دلالة علأو الشرع، أو المعنى عليه، قال إن النهي يدل على الفساد، ومن قال إنه لا 

 قال إنه لا يدل على الفساد.
فجمهور الشافعية قد اختلفوا في مأخذ ذلك، فبعضهم رأ  أن طريق فهم الفساد من جهة 

، أما دليل (4)خر قال أن ذلك يعرف من جهة المعنىاللغة، وبعضهم من جهة الشرع، والبعض الآ
النهي يذكر في مقابل الأمر،  للغة، أنمن جهة امن رأ  أن طريق معرفة فساد المنهي عنه إنما هو 

فكل منهما طلع؛ إلا أن النهي طلع ترل، والثاني طلع فعل، ف ذا دل الأمر على الصحة لغة؛ 
–، وأما من جهة الشرع ف نه قد ثبت عن النبي (5)ادوجع كون النهي يدل على نقيضها وهو الفس

صلى الله –قال رسول الله  نهي عنه،فساد المما يدل على أن النهي يفيد  -صلى الله عليه وسلم
، ووجه الدلالة أن المنهي عنه ليس (6):"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه، فهو رد"-عليه وسلم

غير مقبول، ولا يثاب عليه، وهو كذلك غير صحيح؛ إذ من الدين؛ ولهذا فهو مردود، أي باطل 
ويقال: رد كلام الخصم إذا  لم يقبل،دته إذا يهما، يقال: رد دعاه وعباأن لفظ "رد" مستعمل ف

                                                           

 .   3/384. والبحر المحيط، 2/188الأحكام، . والإحكام في أصول 1/140قواطع الأدلة،  -1
 .   25اللمع، ص -2
 .      3/385. والبحر المحيط، 3/25م، 1999-هس1419ورفع الحاجع،  .1/171المعتمد،  -3
 .    1/140قواطع الأدلة،  -4
تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد، صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد الله الدمشقي  -5

 .       148، ص الكويت –العلائي، المحقق: د.إبراهيم محمد السلفيتي، دار الكتع الثقافية 
سند الصحيح المختصر أبو عبد الله، في صحيحه، المسمى الجامع المأخرجه البخاري، محمد بن إسماعيل  -6

من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، 
"، ومسلم 2697"/3/184ى صلح جور فالصلح مردود، هس، في كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا عل1422، 1ط

ه، المسمى بالمسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن جاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، في صحيحبن الح
بيروت،  –العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي 

 "1718"/3/1343، باب نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور، في كتاب الأقضية



148 
 

، وأما الدليل من جهة المعنى ف نه مما أجمع عليه أن هنال مقصود وحكمة فيما شرعه (1)أبطله
متنع أن تكون هذه الحكمة هي الصحة؛ إذ الدال عليها الله، سواء عُلمت أو لم تعُلم، ومن الم
، وقد قال الآمدي (2)وجهلفساد من هذا الالنهي يدل على اطلع الفعل، لا الترل؛ فدل هذا على أن 

بعد أن بيّن وجه دلالة النهي على الفساد من هذا الوجه:"...وإثبات الحكم خليا عن الحكمة في 
 .(3)لفة الإجماع، وهو المطلوب"نفس الأمر ممتنع، لما فيه من مخا

ة إما من جهة اللغلة لفظ الشارع وأما دليل ما ذهع إليه الأشعري فهو أنه لما انحصر فهم دلا 
، أما من جهة -أي على الفساد-بالوضع، أو من جهة الشرع، رجعنا إليهما؛ فلم نجد ما يدل عليه 

 شارة وقرينة من المتكلم، وهذا كائن في اللغة ف نه وكما سبق أن اللفظ لا يدل على المعنى إلا ب
ساد بلفظ اللغة إرادة الفلم يثبت من جهة دلالة النهي، فكيف بمعنى زائد عليه وهو الفساد، ف

النهي، وإنما يعلم ذلك من جهة الشرع، قال أبو المظفر السمعاني:"النهى طلع ترل الفعل والأمر 
صحة، لأن الفساد والصحة أمران شرعيان لا طلع الفعل لغة، وهذا لا يدل على فساد ولا على 

، ولهذا يصح أن يقال: (4)"ة اللفظ بوجه مايعرفان من حيث اللغة بحال، ولا يدل عليهما من جه
نهيتك عن ذبح شاة الغير بغير إذنه لعينه، ولكن إن فعلت حلت الذبيحة وكان ذلك سببا للحل، 

لكتها، ونهيتك عن بيع مال الربا بجنسه ونهيتك عن استيلاد جارية الابن لعينه وإن فعلت م
والقول   يكون متناقضا،ا له، ف ن هذا لامتفاضلا لعينه وإن فعلت ثبت الملك، وكان البيع سبب

، فضلا عن أن الصحة أو الفساد حكم شرعي، وهو (5)بدلالة النهي على الفساد يجعل منه متناقضا
عنه؛ بل ما ورد لينا ما يدل على فساد المنهي وأما من جهة الشرع فلم ينقل إ، (6)ثابت بعد الوضع

والطلاق في يع وقت النداء، غصوبة، وكذا البيثبت عكس ذلك، وهو ما ثبت من صحة الصلاة الم
السمعاني:" الفساد من حيث الشرع لا يعرف إلا بنقل، ولا نقل ، قال أبو المظفر (7)حال الحيض

و كان لعثرنا عليه بالبحث، وقد بحثنا فلم نجده، عن السماع فى فساد المنهي عنه بالنهى شرعا، ول

                                                           

 .       112-111. وتحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد، ص3/1180، . ونهاية الوصول101التبصرة، ص -1
 .      1192-3/1189نهاية الوصول،  -2
 .    190-2/189الإحكام في أصول الأحكام،  -3
 .    1/144قواطع الأدلة،  -4
  .   189-2/188الإحكام في أصول الأحكام،  -5
 .      1199-3/1198نهاية الوصول،  -6
 .    1/144قواطع الأدلة،  -7
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، وأن حديث :"فهو رد" (1)المنهي عنه"ولم تقتضِ فساد يدل عليه أنا رأينا مناهي وردت في الشرع 
وإن سلمنا أنه يدل على فساد المنهي عنه، ف ن دلالته ظنية لا قطعية، ف نه يحتمل أن يكون المراد 

أن يجمع الشارع بين النهي والصحة، كأن يقول: حرمت عدم القبول لا عدم الصحة، فيصح 
يحصل لك ما يترتع من جهتي، ولكن  شرته ف نك معاقععليك مباشرة العقد الفلاني، وأنك لو با

عليه من الآثار، وكذا يجوز حمل قوله:"رد" على الفاعل، وتقديره: من أدخل في ديننا ما ليس منه 
، وأما من جهة المعنى ف نه لا خلاف (2)ردودا أي غير مثابفالفاعل "رد" أي مردود، ومعنى كونه م

ا حسن هذا النهي من حكيم؛ لم يكن كذلك لم نه، وذلك أنه لوفي دلالة النهي على قبح المنهي ع
إلا أن ذلك كذلك لا يدل على فساد المنهي عنه، لاسيما وأنه قد ثبت لدينا صحة بعض ما نُهي 

 .(3)ة الذكرعنه، كما رأينا في المسائل الآنف
وإن كان والذي يراه الباحث، هو ما ذهع إليه الجمهور من أن النهي يقتضي الفساد، ف نه 

ها؛ إلا أن أقربها هو من ما استدل به من جهة المعنى، وأما استدلال دلة معارو بمثلغالع الأ
ا خارج الخصم بكون الشارع قد صحح فعل ما نهي عنه؛ فغير مسلم به، فما ذُكر من أمثلة ف نه
ا، وذلك محل النزاع، قال الهندي:"إن متعلق النهي في هذه الأشياء، أمر خارجي عنها مجاور له

؛ بل هو معصية والمكلف مؤاخذ به والذي وقع امتثالا لم يتعلق به النهي، لم يقع امتثالا المتعلق
قوعه امتثالا بخلاف ما إذا لم يعرف إن للنهي متعلقا سو  عين المنهي عنه، ف ن القول بصحة و

وي . ومما يق(4)ضا"ل مر قول بأن المنهي عنه عين المأمور به، إذ ليس ل مر متعلق سو  العين أي
قول هو ما ثبت عن بعض الصحابة، من أنهم كانوا يستدلون بالنهي على فساد المنهي عنه، هذا ال

وا إليه المعنى، أو اللغة، ، سواء كان دليلهم فيما ذهب(5)ولم ينقل عن أحدهم الإنكار؛ فكان إجماعا
 -ي الله عنهمرض-الإجماع فقد تواتر عن الصحابة  ، قال صلاح الدين العلائي:"وأما(6)أو الشرع

لال بالنهي عن الفساد، والحكم على المنهي عنه بفساده في وقائع كثيرة، من وجوه عديدة الاستد

                                                           

 .    1/144قواطع الأدلة،  -1
 .      1193-3/1192نهاية الوصول،  -2
 .    145-1/144قواطع الأدلة،  -3
 .3/1198نهاية الوصول،  -4
 .1188-3/1181نهاية الوصول، . و102التبصرة، ص -5
 و عمرو عثمان بن عمر بن لأمل في علمي الأصول والجدل، جمال الدين أبمختصر منتهى السؤل وا -6

، 1لبنان، ط -بيروت-أبي بكر، المعروف بابن الحاجع، دراسة وتحقيق وتعليق: د.نذير حمادو، دار ابن حزم
 .       147-146يقتضي الفساد، ص . وتحقيق المراد في أن النهي1/688م، 2006-هس1427
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مشار إليه، ولم ينقل عن أحد يقتضي مجموعها القطع بذلك، لاستعمالها على المعنى الكلي ال
هم على هي عنه أصلا؛ فكان في ذلك إجماع منمنهم إنكار ذلك، ولا ذهاب إلى صحة، فكل من

، ومن (2)، والخصم مقر به؛ إذ لا قرينة دالة عليه غير نص الثابت فيه النهي(1)أن النهي للفساد"
وهو قوله:}وَلَا تَنْكِحُوا  ذلك قول ابن عمر بعدم صحة زواج المشركات المنهي عنه في الآية،

{]البق ،كما في حديث رافع، (3)ة[، وكذا قوله بعدم صحة المخابر221:رةالْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يؤُْمِنَّ
، وفي إمارة -صلى الله عليه وسلم-والذي جاء فيه أنه:"كان يكري مزارعه على عهد رسول الله 
ى بلغه في آخر خلافة معاوية، أن رافع أبي بكر، وعمر، وعثمان، وصدرا من خلافة معاوية، حت

، وأنا معه، فسأله، ، فدخل عليه-صلى الله عليه وسلم-ي بن خديج، يحدث فيها بنهي عن النب
، فتركها ابن عمر بعد، «ينهى عن كراء المزارع -صلى الله عليه وسلم-ل الله كان رسو»فقال: 

نهى  -صلى الله عليه وسلم-الله وكان إذا سئل عنها بعد قال: زعم رافع بن خديج أن رسول 
من نهيه عن  -سلمصلى الله عليه و–بما روي عن النبي ، واستدلالهم بفساد عقد الربا (4)عنها"

حيح مسلم أن معمر بن عبد الله، أرسل غلامه بصاع قمح، فقال: بعه، ثم ذلك، فقد جاء في ص
جاء معمرا أخبره بذلك، فقال  اشتر به شعيرا، فذهع الغلام، فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع، فلما

-رسول الله  أخذن إلا مثلا بمثل، ف ني كنت أسمعله معمر: لم فعلت ذلك؟ انطلق فرده، ولا ت
، «وكان طعامنا يومئذ الشعير»، قال: «الطعام بالطعام مثلا بمثل»يقول: ، -صلى الله عليه وسلم

ن معاوية بن أبي سفيان باع سقاية نه أ، وم(5)«"إني أخاف أن يضارع»قيل له: ف نه ليس بمثله، قال: 
: -صلى الله عليه وسلم-فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله من ذهع أو ورِق بأكثر من وزنها، 

، فقال له معاوية: ما أر  بمثل هذا بأسا، فقال أبو الدرداء: من «هذا إلا مثلا بمثل ينهى عن مثل»
، ويخبرني عن رأيه، لا -لى الله عليه وسلمص-يعذرني من معاوية؟ أنا أخبره عن رسول الله 

كر ذلك له، فكتع عمر بن أبو الدرداء على عمر بن الخطاب فذ أساكنك بأرو أنت بها" ثم قدم

                                                           

 .       120أن النهي يقتضي الفساد، ص تحقيق المراد في -1
 .3/1188هاية الوصول، ن -2
المخابرة: هي مزارعة الأرو على جزء معلوم مما يخرج منها  كالثلث أو الربع. الزاهر في غريع ألفاظ  -3

 .  166الشافعي، ص
 ".1547"/3/1180باب كراء الأرو، أخرجه مسلم، في كتاب البيوع،  -4
 ".1592"/3/1214تاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلا بمثل، أخرجه مسلم، في ك -5
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، وكذا استدلالهم بعدم صحة (1)معاوية: أن لا تبيع ذلك إلا مثلا بمثل وزنا بوزن" الخطاب إلى
جاء في الحديث:"أنه صلى الله عليه وسلم نهى نكاح المتعة بنهيه صلى الله عليه وسلم عنه، كما 

دم صحة بعضها لا لشيء سو  في العبادات فقد نقل عنهم القول بع، وأما (2)عن نكاح المتعة"
الله عليه وسلم، كقولهم بعدم صحة صوم يوم النحر، وأيام التشريق، فقد جاء رجل  نهيه صلى

، فوافق ذلك يوم عيد، -ظنه قال: الاثنين قال: أ -إلى ابن عمر فقال: رجل نذر أن يصوم يوما، 
، (3)«"عن صوم هذا اليوم -وسلم صلى الله عليه-ء النذر ونهى النبي أمر الله بوفا»فقال ابن عمر: 

أيام التشريق أيام أكل »: -صلى الله عليه وسلم-وكذا ثبوت ذلك في أيام التشريق، قال رسول الله 
عليه وسلم:"...دعي صوم الحائض بقوله صلى الله  ، وقد استدلوا كذلك على فساد(4)«"وشرب

لم تثبت مع النهي قرينة  ستدلال أنه، ووجه الا(5)كنت تحيضين فيها..." الصلاة قدر الأيام التي
أخر  تدل على الفساد، وإنما كان ذلك لمجرد النهي، قال الهندي:"الدليل على أن حكمهم 

ه لو كان لغيره لكان دليلهم على فساد المخابرة مثلا بالفساد إنما كان بمجرد النهي لا لغيره، لأن
د وحيث لم ينقل ذلك علمنا أنه لم يوجكون الدواعي متوفرة على نقل مثله، غير ما رواه رافع 

رضي الله عنه وعن -دليل آخر فيتعين أن يكون هو النهي المذكور، ولأن ظاهر قول ابن عمر 
ف ن ظهور دليل آخر يدل على فساده عند روايته دون يدل على أن الحكم كان لذلك النهي،  -أبيه

 صحة ما ذهع إليه الجمهور. تبن لنا وبهذا ي ،(6)ين سنة في غاية البعد"ما قبله لاسيما بأربع

                                                           

أخرجه مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني، في الموطأ، صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق  -1
م، في كتاب البيوع، باب 1985 -هس 1406لبنان،  –عليه: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت

 ".33"/2/634لذهع بالفضة تبرا وعينا، بيع ا
أخرجه البخاري، في كتاب النكاح، باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخرا،  -2
م أبيح، ثم نسخ، واستقر ". ومسلم، في كتاب النكاح، باب نكاح المتعة، وبيان أنه أبيح، ثم نسخ، ث5115"/7/12

 ".1406"/2/1026تحريمه إلى يوم القيامة، 
". ومسلم، في كتاب الصيام، باب 1994"/3/43خاري، في كتاب الصوم، باب صوم يوم النحر، أخرجه الب -3

 ".1139"/2/800النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، 
 ".1141"/2/800تشريق، أخرجه مسلم، في كتاب الصيام، باب تحريم صوم أيام ال -4
ثلاث حيض، وما يصدق النساء في الحيض يض، باب إذا حاضت في شهر أخرجه البخاري، في كتاب الح -5

". ومسلم، في  كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، 325"/1/72والحمل، فيما يمكن من الحيض، 
1/262/"333." 
 .3/1195نهاية الوصول،  -6
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ويتعلق بهذه المسألة كثير من مسائل الفروع الفقهية، قال صلاح الدين العلائي:"هذه المسألة 
، (1)التي ينبني عليها من الفروع الفقهية ما لا يحصى" وإن كانت جزئية فهي من القواعد الكبار

 .(2)ي كتابيهما فليرجع إليهماي، والإسنوي بعضا من هذه المسائل فوقد ذكر الزنجان
 

 المبحث الرابع: أقل الجمع في الجمع المنكر

، صيغة الجمع (3)إن من الصيغ التي تدل على الجمع لا العموم على الأصح عند الشافعية
سواء كانت جمع غة الموضوعة للجمع، وهي نكرة وليست بمعرفة، ، والمقصود بها الصيالمنكر

، وبعضهم جعل منها ما دل على (4)ت"، أو جمع تكسير كس "رجال"سالم كس "مسلمين"، و"مسلما
، فجموع القلة من الجمع المنكر، وهي أربعة أوزان: أفَْعِلَةٌ (5)الجمع بلفظه لا بعلامته كس "الناس"

سالم سواء كان مذكرا عَالٌ كَأحَْمَالٍ، بالإضافة إلى جمع الرْغِفَةٍ، وَأفَْعُلٌ كَأبَْحُرٍ، وَفِعْلَةٌ كَفِتْيَةٍ، وَأفَْ كَأَ 
، بعد أن اتفقوا على أكثره، وهو التسعة، (6)ى أقل الجمع عند أكثر العلماءأو مؤنثا، محمولة عل

فموضوعة لما فوق العشرة، فأقل الجمع  (8)، وأما جموع الكثرة المنكرة كرجال(7)وقيل: العشرة
لك حقيقة، وبهذا ف نها ماء من قال بصلاحية إطلاقها على أقل من ذفيها أحد عشر، ومن العل
، إلا أنه ما وقع فيه الخلاف بين جمهور الشافعية وأبي (9)عليه جموع القلةتحمل على ما تحمل 

                                                           

 .       201في أن النهي يقتضي الفساد، صتحقيق المراد  -1
نْجاني، تخريج ال -2 فروع على الأصول، محمود بن أحمد بن محمود بن بختيار، أبو المناقع شهاب الدين الزَّ

والتمهيد في تخريج الفروع  .168هس، ص1398، 2بيروت، ط –المحقق: د. محمد أديع صالح، مؤسسة الرسالة 
: د.محمد حسن هيتو، الحسن بن علي الإسنوي، أبو محمد، جمال الدين، المحققعبد الرحيم بن  على الأصول،
 .       292هس، ص1400، 1بيروت، ط –مؤسسة الرسالة 

 .     179 /4. والبحر المحيط، 2/375المحصول،  -3
 .   4/184. والبحر المحيط، 2/222الإحكام في أصول الأحكام،  -4
 .   4/184البحر المحيط،  -5
 .   4/183بحر المحيط، ال -6
 .   4/124البحر المحيط،  -7
المهذب في علم أصول الفقه المقارن )تحرير لمسائله ودراستها دراسة نظرية تطبيقية(، عبد الكريم بن علي بن  -8

 .4/1518م، 1999 -هس 1420، 1الرياو، ط –محمد النملة، مكتبة الرشد 
دار يم بن الحسن بن علي الإسنوي، أبو محمد، جمال الدين، لوصول، عبد الرحنهاية السول شرح منهاج ا -9

 .   194-4/192. والبحر المحيط، 197-196م، ص1999 -هس1،1420لبنان، ط-بيروت-الكتع العلمية 
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 (1)لقلة منه أو الكثرة عند من يقول أنه كالقلةالحسن الأشعري، بالنسبة للجمع المنكر، سواء جمع ا
، وذهع أبو الحسن (2)أقله ثلاثةتبر أنه أقل الجمع فيه، فالجمهور على أن هو في العدد المع

  .(3)الأشعري إلى أنه اثنان
وأما ، لا مجازا أقل الجمعوأصل الخلاف في هذه المسألة هو في العدد المعتبر حقيقة أنه 

ور، ولا خلاف فيه، قال الزركشي:"والبحث في هذه لاثنين مجازا فهو المشهإطلاق الجمع على ا
لفظ الجمع على الاثنين لا خلاف فيه، إنما الخلاف في المسألة ليس في المجاز، ف ن إطلاق 

 .              (4)از إطلاق لفظ الجمع وإرادة الواحد مجازا، فكيف الاثنان؟"كونه حقيقة؛ بل لا خلاف في جو
ر الشافعية فيما ذهبوا إليه هو اللغة، وقد احتج ابن عباس على عثمان بمقتضاها جمهو وأدلة

، فعن ابن (5)لجمع ثلاثة، وقد رد الأم من الثلث إلى السدس بالأخوينعلى ذلك، وهو أن أقل ا
، قال الله عز «ثإن الأخوين لا يردان الأم عن الثل»عباس أنه دخل على عثمان بن عفان فقال: 

، «فالأخوان بلسان قومك ليسا ب خوة»[، 11لسدس{ ]النساء:  ن كان له إخوة ف مه اوجل:}ف
، (6)أستطيع أن أرد ما كان قبلي ومضى في الأمصار توارث به الناس"فقال عثمان ابن عفان: لا 

أقره عليه قال أبو المظفر السمعاني:"فلو لم يكن ذلك مقتضى اللغة لما صح احتجاجه، وما 
، ومن الأدلة كذلك هو تفريق أهل اللغة بين (7)اللسان" من فصحاء العرب، وأربابعثمان، وهما 

، فلكل اسم سمة (8)ق اسم الرجال على الرجلين إلغاء لهذا الفارقلفظ "رجلين" و"رجال"، ف طلا
نعت به الجمع، ، ثم إنه لو صح هذا الإطلاق على الرجلين لما صح نعتهما بما ي(9)تميزه عن غيره

ما يقال في جمع: جاءني رجال ثلاثة، وكذا لا يصح أن يقال: جاءني رجلاني ثلاثة، ك فلا يقال
قال: رأيت ثلاثة رجال، أو رأيت جماعة رجلين، كما يقال: رأيت جماعة رأيت اثنين رجالا، كما ي

                                                           

. المهذب في علم أصول 197. ونهاية السول شرح منهاج الوصول، ص2/222الإحكام في أصول الأحكام،  -1
 .1518-4/1517رن، الفقه المقا

 .   186-4/185. والبحر المحيط، 1/171قواطع الأدلة،  -2
 .   185-4/184البحر المحيط،  -3
 .   4/193البحر المحيط،  -4
 .    2/225الإحكام في أصول الأحكام،  -5
يق: مصطفى أخرجه الحاكم، محمد بن عبد الله النيسابوري، أبو عبد الله، في المستدرل على الصحيحين، تحق -6

 ".7960"/4/372م، في كتاب الفرائض، 1990 -هس1411، 1بيروت، ط –لقادر عطا، دار الكتع العلمية عبد ا
 .    1/172قواطع الأدلة،  -7
 .     125. ومنهاج الوصول، ص2/225. والإحكام في أصول الأحكام، 2/371المحصول،  -8
 .    1/173قواطع الأدلة،  -9
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: "فعلا"، والجمع ، ومن الأدلة كذلك أنهم فرقوا بين ضمير التثنية وهو الألف في قولك(1)رجال
، وكذلك (3)، كما عبر عنه البيضاوي بأنه دليل تفاوت الضمائر(2)لواو في قولك: "فعلوا"وهو ا

لو لم يكن هنال مغايرة بينهما، وكان اسم ما رأيت رجالا؛ بل رجلين، و صحة النفي في قولنا:
شخص: لفلان عليّ ، وأنه مما هو معلوم أنه لو قال (4)الرجال للرجلين حقيقة، لما صح النفي

 .  (5)يحمل على أقله وهو الثلاثة، وهكذا بالنسبة للنذر والوصية ف ن لفظ الجمع "دراهم" دراهم،
ي من أن أقل الجمع اثنان ف ن هذا القول مستند على أدلة أبو الحسن الأشعرأما ما ذهع إليه 

يات صيغ جمع ويراد بها من الكتاب والسنة واللغة، أما من جهة الكتاب فقد ورد في كثير من الآ
[، فقوله:"معكم" جمع، والمراد به 15:}إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ{ ]الشعراء:اثنان، منها قوله تعالى

[، فالضمير في 9لحجرات:سى وهارون، وقوله تعالى:}وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا{]امو
رُوا الْمِحْرَابَ * تَالَ نَبَأُ الْخَصْمِ وقوله تعالى:}وَهَلْ أَ  قوله: "اقتتلوا" جمع، وهما طائفتان،  إِذْ تَسَوَّ

[، 22-21 قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ{]ص:إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ 
هِ هُ إِخْوَةٌ فَِ مُِّ في قوله: "دخلوا" جمع، وهما خصمان، وقوله:}فَِ نْ كَانَ لَ  فالضمير

دُسُ{]النساء: [، فقوله:"إخوة" جمع، وأقل الإخوة هنا أخوان اثنان، وقوله تعالى:}عَسَى 11السُّ
 ُ اد يوسف وأخاه، [، فالضمير في قوله: "بهم" جمع، وهو أر83أنَْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا{]يوسف:اللهَّ

" جمع، وأراد لضمير في قوله: "لحكمهم[، فا78ينَ{]الأنبياء:وقوله تعالى:}وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِ 
[، فالضمير في قوله: 19:به داود وسليمان، وقوله تعالى:}هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا{]الحج

ِ فَقَدْ صَغَتْ "اختصموا" جمع، وهما خصمان، وقوله تعالى:}إِنْ تَتُوبَا إِ  لَى اللهَّ
. وأما السنة فقد ثبت عن (6)خطاب لاثنينظ "قلوب" جمع، وإنما ال[، فلف4قُلُوبُكُمَا{]التحريم:

                                                           

 .    2/225. والإحكام في أصول الأحكام، 2/371. والمحصول، 1/172قواطع الأدلة،  -1
 .    2/225. والإحكام في أصول الأحكام، 2/371حصول، الم -2
 .125منهاج الوصول، ص -3
 .    2/225الإحكام في أصول الأحكام،  -4
 .    2/226الإحكام في أصول الأحكام،  -5
. ومنهاج الوصول، 2/222ي أصول الأحكام، . والإحكام ف372-2/371. والمحصول، 1/172قواطع الأدلة،  -6
 .  125ص
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الاستدلال به أنه أثبت جه ، و(1)قوله:"اثنان فما فوقهما جماعة" -صلى الله عليه وسلم–النبي 
، وأما اللغة فقد ورد فيها ما يشعر أن لفظ الجمع يطلق على الاثنين (2)للاثنين صفة الجماعة
إلى آخر، تق من الاجتماع، وهو ضم شيء المعنى ف ن اسم "الجماعة" مشحقيقة، أما من جهة 

؛ إذ تقول العرب: جمعت ومعلوم تحققه في الثلاثة فما فوقها، وهو كذلك في الاثنين، وهو ثابت
. ومن جهة أخر  وهي جهة الإطلاق والاستعمال (3)بين زيد وعمرو فاجتمعا، وهما مجتمعان

نا الثلاثة، فيقولان: قمنا وقعدفسهما بلفظ الجمع، كما يخبر نجد أن الاثنين يخبران عن أن
أقبل  على رجل أن يقول: -في مخافة-وغيرهما، وكذلك يصح أنه إذا أقبل عليه رجلان 

 .(4)الرجال
وعند الفحص نجد أن من الأدلة التي استند عليها الفريقان ليست بشيء، ولا يخلص لكل 

د أدلة كل أبو المظفر السمعاني عند سر فريق إلا القليل منها، كما كان يقول
، ولعل أقرب القولين إلى الباحث هو ما قال به جمهور الشافعية، ف نه وإن (5)"فريق:"والمعتمد...

بن ثابت يقول  كان بعض أدلتهم معارو بمثله، كما في حديث ابن عباس، ف نه قد ثبت أن زيدا
، إلا أنه (7)ي كلام العرب أخوان فصاعدا"، وهو قوله:"الإخوة ف(6)بأن الأخوين إخوة أي جمع

يصفو لهم البعض الآخر، وأما الأدلة التي تؤيد قول أبي الحسن ف نه يمكن الجواب عليها، أما 
، وهو (8)يات ف نه وعلى القول أن المراد بصيغة الجمع الاثنين، يمكن حملها على إرادة المجازالآ

فيه، فقوله تعالى:}إِنَّا دلالتها على الاثنين متنازع ما لا خلاف في جوازه كما سبق، ومع ذلك ف ن 
ن أن يكون [، ليس المقصود به موسى وهارون فقط؛ بل يمك15عَكُمْ مُسْتَمِعُونَ{]الشعراء:مَ 

جمع، وأما الخصم فقد يطلق فرعون وقومه داخلين في هذا الخطاب، وأما الآية الثانية فكل طائفة 
                                                           

خرجه ابن ماجة، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، في سننه، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء أ -1
" /312 /1ة الصلاة والسنة فيها، باب الاثنان جماعة، فيصل عيسى البابي الحلبي، في كتاب إقام -الكتع العربية 
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 .   126-125ص
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حمل الإخوة في آية  هذا خصمي وهؤلاء خصمي، وأما على الواحد، وكذا الجماعة فيقال:
عَسَى على الأخوين، ف نه ليس بدلالة المنطوق؛ وإنما للإجماع على ذلك، وأما قوله:} المواريث

ُ أنَْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا{]يوسف: ف وأخوه وشمعون الذي قال:}فَلَنْ [، فالمراد بهم يوس83اللهَّ
الآية هم داود وسليمان  [، والمقصود بسس"حكمهم" في80ى يَأْذَنَ لِي أبَِي{]يوسف:أبَْرَحَ الْأرَْوَ حَتَّ 

ن الخطاب لاثنين ف نه يحمل على والمحكوم له، وهم جماعة، وأما جمع لفظ "القلوب" مع أ
والاتجاهات المختلفة، ومن ذلك قولهم لمن مال  المجاز لا الحقيقة، لما في القلع من الترددات

، وأما الحديث فعلى اعتبار صحته، ف نه ليس نصا (1)لبينين أو تردد بينهما: إنه ذو ققلبه إلى جهت
في معرو بيان حكم  - عليه وسلمصلى الله–في محل الخلاف، وذلك أنه إنما ذكره الرسول 

ن مراده لا تفسير وبيان شرعي متعلق بالصلاة مثلا، لا في بيان لغوي، ف نما قصد المشرع بيا
نه عليه الصلاة والسلام بعث لبيان وي ذلك بقوله:"لأ، وقد أجمل الإسن(2)ل لفاظ المعنى اللغوي

كما فعل ابن ماء به في موضوع الصلاة، ، ويؤيد هذا استدلال العل(3)الشرعيات لا لبيان اللغة"
ماجة في سننه، وقد ترجم البخاري في صحيحه لأحد أبواب كتاب الأذان بقوله:"باب:اثنان فما 

، (5)وأقيما، ثم ليؤمكما أكبركما"حضرت الصلاة، فأذنا  ، وذكر فيه حديث:"إذا(4)اعة"فوقهما جم
وأما الجواب . (6)فيه، أي في صحته فكيف وأن هذا الحديث الذي استدل به الخصم قد تُكلم

على دليل اللغة، فمن حيث الاشتقاق ف ن إطلاق اسم الجماعة الذي هو للثلاثة على الاثنين؛ إنما 
وجدت بعض الاشتقاقات ولم لقياس فيها متنازع فيه، وقد اب القياس في اللغة، وجواز اهو من ب

هو من قرار المائع فيها، وهو متحقق يقس عليها، فاسم القارورة مشتق للزجاجة المخصوصة، و
قولهم أن  ، قال أبو المظفر السمعاني:"وأما(7)ا قارورةفي الجرة والكوز؛ إلا أنه لا يصح تسميتهم

عليه، واللغة  ه من ضم ثلاثة بعضها إلى بعض، وكذلك ما زادالجمع حقيقته الضم قلنا نعم ولكن

                                                           

 .   125. ومنهاج الوصول، ص224-2/223. والإحكام في أصول الأحكام، 374-2/373المحصول،  -1
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نه وعلى التسليم للخصم به ف نه خارج محل م إ، ث(1)على ما وردت، لا على ما يدل عليه القياس"
ده لفظة الجمع؛ النزاع، قال فخر الدين الرازي:"وأما المعقول فجوابه أن البحث ما وقع عما تفي

، وبه كذلك يجاب على (2)والمسلمين عليه، فأين أحدهما من الآخر"بل عما يتناوله لفظ الرجال 
ما كون جواز إخبار الاثنين عن نفسيهما بالجمع، وأ، (3)الاستدلال بالحديث، وهو قوله:"جماعة"

احد عن نفسه بصيغة ف نه قد يراد به معنى غير دلالته على الجمع، ألا تر  أنه يصح إخبار الو
يقال: عن الاثنين قاموا  الإخبار عنهما من غيرهما بضمير الجمع، فلا الجمع، وكذا ف نه لا يصح
ع على الاثنين عند المخافة، ف نه يرد عليه جواز ق صيغة الجم، وأما إطلا(4)وقعدوا؛ بل قاما وقعدا

لى رجحان ما ذهع إليه جمهور ، فكل هذا يدل ع(5)إطلاقه على الواحد، وهو ليس بجمع بالاتفاق
 الشافعية.   

ن ثمار الخلاف في هذه المسألة كما ذكره بعضهم، خلافهم فيما يطلق عليه نسخا، لا مو
الجمع ثلاثة جعل من إخراج الاثنين نسخا، ومن قال أن أقله اثنان تخصيصا، فمن قال أن أقل 

لزركشي:"...من قال: إن أقله ثلاثة، هو الواحد، قال اأطلق مسمى النسخ على إخراج ما دونهما، و
خصيص، وإن كان الباقي منه بعد التخصيص صيص الجمع إلى أن ينتهي الباقي منه بعد التأجاز تخ

ى سخا ولم يكن تخصيصا؛ ومن قال: أقله اثنان أجاز التخصيص فيه إلأقل من ثلاثة كان ذلك ن
منه واحد فقد صار منسوخا يعني أن يكون الباقي اثنين، ولا يكون ذلك نسخا عنده، ف ن بقي 

، وأما أثر هذه المسألة في الفروع، فمن أمثلته خلافهم فيمن أوصى بشيء لفقراء، (6)على القولين"
صرف لثلاثة، أو لاثنين، فيجري فيه الخلاف السابق، قال الجويني:"وإنما لأقل الجمع منهم، فهل ي

وذلك مثل أن يوصي للمساكين، أو لأقل فيه إلى أقل الجمع يظهر أثر الخلاف في موضع يحتاج 
الثلاث ألزم صرف الوصية إلى الثلاثة، اول هذا الاسم، فمن حمل الجمع في أقله على من يتن

                                                           

 .     1/173قواطع الأدلة،  -1
 .        2/375المحصول،  -2
 .196نهاية السول شرح منهاج الوصول، ص -3
 .    2/225الإحكام في أصول الأحكام،  -4
 .    2/225الإحكام في أصول الأحكام،  -5
 .   4/195يط، البحر المح -6
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. ونخلص من هذا كله أن لهذه المسألة أثر (1)ن صرف ذلك إلى الاثنين"ومن قال: أقل الجمع اثنا
 في الأصول والفروع.

 
 الخاتمة:

لمبعوث رحمة تتم الصالحات، والصلاة والسلام على رسوله االحمد لله الذي بنعمته 
نني على إتمام هذا البحث، والذي أود في آخره ذكر أهم ما للعالمين، فأحمده ربي الذي أعا

 إليه من النتائج والتوصيات. توصلت
أما أهم النتائج فهي أن أبا الحسن الأشعري قد خالف الشافعية في مسائل متعلقة باللفظ 

المتعلقة بهذا الموضوع هي أربع مسائل  ودلالته حقيقة، كما نقله البعض، وعدد هذه المسائل
تلفت موضوعات هذه سية أصلية، تتفرع عنها مسائل أصولية أخر  كثيرة، وقد اخأصولية أسا

والمجاز، ومنها ما هو متعلق بالأمر، ومنها ما هو متعلق المسائل، فمنها ما هو في باب الحقيقة 
التي خالف فيها الشافعية ف نها ومع  نهي، وكذا ما تعلق بالعموم والخصوص، وهذه المسائلبال

يعني أن مسائل  ليلة بالنسبة لمجموع مسائل الأصول في هذا الموضوع، وهذاكثرتها تظل ق
ك أن الخلاف حقيقي لا لفظي، وينبني عليه عمل، وهو الاتفاق أكثر منها، ومن نتائج البحث كذل

بي الحسن الأشعري إنما هو مع ه من أثر له في مسائل الفروع الفقهية، وأن خلاف أما رأينا
دلة كل فريق لهم، وأن ما ترجح للباحث في هذه المسائل بعد النظر في أجمهور الشافعية لا ك

البحث نخلص كذلك إلى أن أبا الحسن الأشعري هو قول جمهور الشافعية، وأنه ومن خلال هذا 
والتي -ل الفقه عند الشافعية نه إمام المتكلمين، ف ن قوله وخلافه معتبر في أصوبالإضافة إلى كو

جعله في ، بدليل الوقوع، وهو نقل خلافه و-ة الباحث في هذا البحثكانت كتبهم محل دراس
 ؤكد نسبتهم له إلى مذهبهم.مقابل بقية الأقوال، فكانت محل نظرهم، وهو ما ي

وهو من بعدي أن يواصلوا مسيرة البحث في هذا الموضوع  كما لا يفوتني أن أوصي الباحثين
المسائل الأخر  غير ما تعلق باللفظ ودلالته،  مخالفة الشيخ أبي الحسن الأشعري للشافعية، في

أل الله أن يجعل كل أعمالنا وف يجر بالنفع إن شاء الله لهم ولغيرهم من الباحثين، أسف ن هذا س
  رب العالمين.خالصة لوجهه الكريم، والحمد لله

 

                                                           

لملك بن عبد الله بن يوسف الجويني، أبو المعالي، إمام الحرمين، كتاب التلخيص في أصول الفقه، عبد ا -1
 .     2/173بيروت،  –المحقق: عبد الله جولم النبالي، وبشير أحمد العمري، دار البشائر الإسلامية 
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 جهود الأشاعرة المعاصرين في التقريب بين الأفكار السُّنية

 الشافعي نموذجاسن خ حالشي

 أ. د. نبيل فولي محمد

 رئيس قسم العقيدة والفلسفة سابقا

 لامية العالمية كلية أصول الدين بالجامعة الإس

 باكستان -إسلام آباد 

 تمهيد:

 بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله؛ محمد وآله وصحبه ومن والاه، وبعد،

علمي والفكري ل مة الإسلامية وفي واقعها القائم؛ يخ الالتارف ن لفرقة الأشاعرة منزلة مهمة في 
ن قديما وحديثا إليها، ولكن أيضًا بما مثلوه ليس فقط لانتماء جمهرة كبيرة من العلماء والمفكري

الم الإسلامي، وهو أمر له أهميته طوال قرون من الزمان من تكتل علمي كبير ومتجانس في الع
 ل مة.ماعي الاجتفي حفظ البنيان الثقافي و

إلى الانتقاء  -بعد الاستناد إلى نصوص الوحيين الشريفين  -ومع أني أميل في مواقفي العقدية 
و "الترجيح العقدي" بين آراء علمائنا فيما تعددت فيه آراؤهم، ولا أتبع في هذا فريقا واحدا أ
في التأليف،  وسعهمرا لتنهم دون غيره، إلا أن ل شاعرة موضعا متميزا وسط هذا الانتقاء؛ نظم

ا يتعقع وطرْقهم كل مسألة في تراثنا تقريبا، وامتدادهم الزماني بحيث كان المتأخر منهم كثيرا م
المتقدم، والموافق لهم يناقش المخالف، وبحيث عايشوا التطورات الثقافية والتاريخية التي مر 

مامها الأول أبي الحسن بعد إفرقة بها المسلمون طوال القرون الأحد عشر الأخيرة، وهي تاريخ ال
 الأشعري رحمه الله.

علام الأشاعرة المعاصرين، وهو وقد حباني الله نعمة الدرس والإشراف العلمي على يد أحد أ
غوي الشاعر المربي الأستاذ الدكتور حسن الشافعي )حفظه الله( الذي شيخنا المتكلم الأصولي الل

مرحلة الليسانس، واللاهوت المسيحي باللغة درست عليه في كلية دار العلوم التصوف في 
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تير في موضوع "منطق يزية في مرحلة الماجستير، ثم أشرف عليّ في رسالتي للماجسالإنجل
رحه علي ورشحه لي أصلا. ثم ناقشني في رسالتي الموجهات عند المسلمين"، وكان هو اقت

القرن السادس الهجري"،  للدكتوراه حول "المقولات العشر في الفكر الفلسفي الإسلامي حتى
رس قبل تسجيله منبها إلى أن الدكتور سامي لطف )رحمه الله( دوكنت عرضت عليه الموضوع 

ولة الجوهر، فقال لي شيخنا الحسن المقولة الأهم في بحثه للدكتوراه دراسة متقنة، وهي مق
رة على نظرية ساعتَها: لكن بقيت تسع مقولات أخر ! مما حدا بي أن أركز في دراستي المذكو

 .(1)المقولات

العالمية ي بالشيخ عند هذا، فرشحني للتدريس في الجامعة الإسلامية ولم تتوقف حدود علاقت
قبلها كلما لقيني في القاهرة في إجازاته  (، وكان2004 -1998التي رأسها ست سنوات )من عام 

اه؛ لحاجة الجامعة إلى متخصص الصيفية أو زياراته المَجْمعيّة يستعجلني في إتمام رسالة الدكتور
 .(2)حديثكما كان يشير في بعض عباراته المقتضبة على عادته في ال -يدرّس مادة المنطق 

وعقع الحصول على الدكتوراه كان أول بحث محكَّم كتبته هو "الحياد البحثي.. تطبيقات على 
و نفسه أول كتاب طبعته الكتابات العلمية الدكتور حسن الشافعي"، كما أن أول كتاب حققته، وه

أرسطوطاليس في كتاب المقولات للوهبي" أهديته إلى "شيخي  "مختصر تفسير معاني ألفاظ
وكلت إلى ربي سبحانه من قديم  الأكبر الأستاذ الدكتور حسن الشافعي معلما ومربيا"، الذي

 جزاءه، فما نحن بالمطيقي رد جميل مثله.

الدراسة  ن عناصر هذهمناقبه الكثيرة؛ لذا سأنتقل إلى بيا ولست هنا في مجال تقريظ الشيخ أو ذكر
ة المعاصرين في التقريع بين الأفكار السنية؛ التي تقدم من أفكار الشيخ نموذجا لجهود الأشاعر

 باحث التالية:وذلك في الم

                                                           
ا احل الدكتور عبد اللطيف العبد رحمه الله، ومن مناقشهللدكتوراه من مشرفها الرتشكلت لجنة مناقشة رسالتي  - 1

الداخلي شيخي الجليل الدكتور حسن الشافعي الذي قرأ قدرا كبيرا منها قبل المناقشة أصلا، وكان حينها رئيسا 
ة كلية السياحة بالإسكندريللجامعة الإسلامية العالمية، والأستاذ الدكتور ماهر عبد القادر أستاذ المنطق وعميد 

 م.2004مارس  /30حينها! وتمت المناقشة بتاريخ 
إنه "درس معي بعضا من إشكالات علم المنطق على مستو  كل من  قائلا عنيإلى تتلمذتي عليه الشيخ أشار  - 2

 -مي ، الطبعة الأولى، دار الغرب الإسلا370حياتي في حكاياتي ص حسن الشافعي: الماجستير والدكتوراه" 
 .م2015هس/ 1436تونس 
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 التكوين العلمي والفكري لحسن الشافعي:الأول: المبحث 

يعُتبر الدكتور حسن الشافعي نموذجا من نماذج التلاقح الفكري بين الثقافة الإسلامية بتراثها 
الإنسان في الأرو محاولا لغربية الحديثة التي تمثل نموذجا لسعي العتيق الأصيل والثقافة ا

 الفكر والحضارة وبناء الأمجاد المادية. الاستناد إلى جهده وأفكاره الخاصة لصناعة

وقد أتته الثقافة الإسلامية من البيئة التي نشأ فيها، فترعرع في ظل والد أزهري معمم يعمل في 
واء أكان حديثنا عن صية العلم مع خلق رفيع؛ سلمين ملكوا نا، وفي ظلال مع(1)تدريس العلوم

السابقة عليها، وسواء أتحدثنا عن دراسته في دراسته في المرحلة الجامعية أم مراحل الدراسة 
 وم. وقد قام هذا على عمادين اثنين هما:الأزهر أم في دار العل

لقديمة قبل أن يمسها التغيير الضار، مناهج دراسية متينة: فقد درس الشيخ مناهج الأزهر ا الأول:
وزه برئاسة مجمع اللغة ، وهو ما لمسه بنفسه وعبر عنه عند ف(2)بدل التطوير السلبي شخصيتهاوي

م قائلا: "إني أعتبر الدراسة الأزهرية التأسيسية هي ذات الفضل في 2012اهرة عام العربية بالق
ي لتأسيس العلمروسه المختلفة على ضرورة ا، ولا زال الشيخ يؤكد في د(3)تأهلي لهذا المنصع"

المعتمدة على قراءة  (4)يمةللطالع والباحث في العلوم الإسلامية وفقا للطريقة الأزهرية القد
 المتون وتحليل نصوصها وبيان معانيها وما فيها من نحو وصرف ومقاصد علمية.

لتخصصات العلمية اللغوية المعلمون ذوو الكفاية في مراحل الدراسة المختلفة وفي ا الثاني:
تتعلق  اعها، وقد أورد الشيخ في مذكراته التي صاغها في صورة حكايات لمحاتوالشرعية بأنو

تجديده، كما تكشف التأثير المتراكم بأبرز مشايخه تفيد أهل العلم والساعين إلى إصلاح التعليم و
 الذي أحدثه هؤلاء المعلمون في شخصيته، ومن ذلك ما يلي:

                                                           
 .215حياتي في حكاياتي ص  - 1
ض التطوير الإيجابي في ثلاثينيات القرن الماضي، وهو ما درس د. حسن الشافعي على تعرو الأزهر لبع - 2

وما بعدها، الطبعة الأولى، مكتبة  187أساسه دراساته قبل الجامعية، انظر له: في فكرنا الحديث والمعاصر ص 
 .م2016س/ ه1437القاهرة  -لوراقين ذخائر ا

 .257حياتي في حكاياتي ص  - 3
شبكة الإنترنت )موقع يوتيوب( دروس الشيخ في شرح "المواقف في علم الكلام" لعضد الدين  راجع على - 4

 .الإيجي، وسلسلة دروسه في شرح كتاب "الذريعة إلى مكارم الشريعة" للراغع الأصفهاني
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التكوين اللغوي الذي أعيش به حتى الآن، مع د المواضع: "شيخي الذي أدين له بفي أح قال -1
ا الدرعمية الراجعة إلى دراسة علم اللغة الحديث والنقد المعاصر، وم ما أضيف إليه من الرؤية

معلم بمعهد القاهرة ال (1)تيسر لي فيما بعد من المعرفة بالإنجليزية، هو الشيخ أشهع القاضي"
 -ما هو معلوم من تأثير المعلم الموهوب في طلابه غير  -ونلمح هنا شيئا ذا أهمية . هريالأز

 احدة على الأقل حتى الأعماق الغائرة منها، هو شرط من شروط التمكن فيوهو أن إتقان لغة و
 العلوم النظرية، ومن شروط السباحة الآمنة والسياحة المطمئنة في عالم الفكر؛ إذ إن هذا الإتقان

يهع صاحبه إحساسا  -بشعرها ونثرها وتراثها الأرفع  عن طريق تعلم قواعد اللغة والخبرة -
الدقيق العبارة عنها، ويتعد  هذا من لغة إلى أخر  إن تعلمها، فيصبح إحساسه دقيقا بالمعاني و

هو بالمعاني عاما. وقد وضح هذا كله في شيخنا الذي شغل أكبر منصع للغة العربية في العالم، و
 .(2)ةرئاسة مجمع اللغة العربية بالقاهر

جهده: "ولا أنسى شيخي وقال عن شيخه الجامعي الأول في تخصصه الذي وهبه الكثير من  -2
، 1953في علم التوحيد بكلية أصول الدين عام فضيلة الشيخ محمد السنوسي أستاذي الأول 

خل غرفة التدريس فيسند عصاه إلى فقد كان بحرا في علم الكلام لا ساحل له. كان رحمه الله يد
فكلها حاضرة أمام ئط في ركن منها، ثم يجلس ولا يرجع إلى متن أو حاشية بين يديه أبدا، الحا

ى دقة المسائل، وعمق الأفكار التي تحتويها، عقله، ثابتة بتفاصيل أدلتها ومناقشاتها ونقدها، عل

                                                           
وقد حكى الشيخ لطلابه حين كان يدرس لنا في السنة  .165، وانظر: 305 -304 حياتي في حكاياتي ص - 1
أن شيخا له كان يشرح لهم النحو برجليه، وقد يكون هو  1992 -1991مهيدية للماجستير بكلية دار العلوم عام الت

تأخرت أخر "، الشيخ أشهع نفسه؛ وذلك أنه قال لهم مرة كيف تعربون "أخر " في قول القائل: "تقدمت خطوة و
يتأخر الخطوة نفسها وليس أخر ، وخطا ة لموصوف محذوف هو خطوة، فقال لهم: إن المتقدم خطوة فقالوا: صف

الشيخ وهو يشرح مقصده إلى الأمام خطوة ثم رجعها هي نفسها، وقال: إن المحذوف المقدر هو "مرة"، فتكون 
 العبارة تامة هكذا: "تقدمت خطوة وتأخرت مرة أخر "!

  (ssistant professorAن للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس في العقيدة والفلسفة )كنت عضوا في لجنة امتحا - 2
، فتقدم أحد 2008بالجامعة الإسلامية في إسلام آباد ممثلا لقسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين حوالي عام 

ائه، فرد بما يريدون، لا مذهبية بقصد معرفة انتم الشباب الباكستانيين لشغل المنصع، فجادلته اللجنة في معلومات
شهادة علمية في التخصص، فقال: معي شهادة عالية في اللغة العربية ولكني أعرف بما يعتقد، فسألته: هل معك 

المنطق جيدا جدا، فقلت له: لكن الجامعة تشترط شهادة عالية في التخصص، فلما أكثر جدالي، قلت له: شيخي 
غة العربية، فليس اللغة العربية في القاهرة، ومع هذا فهو لا يدرس الل ر حسن الشافعي رئيس مجمعالأكبر الدكتو

 معه شهادة فيها!
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ا العلمي الرفيع الذي شغله هذ ا المقام. ومع هذ(1)وكثافة اللغة الاصطلاحية التي صيغت بها"
اشي غير مطبوعة على شرح الأستاذ الجليل، ف ن تلميذه النجيع لم يذكر له من المؤلفات إلا حو

قيقة مما يؤُسى له؛ إذ يمر العالم العَلَم والمعلم العقيدة النسفية في علم الكلام! وهذا في الح
شيئا له، وهو أمر ، إلا أنه لا يكاد يترل من المصنفات النحرير بالحياة فيبهر الناس ويأخذ بألبابهم

ي عهده الزاهر ذال؛ إذ كان تركيزه على إلى نمط التعليم في بلادنا حتى ف -في رأيي  -راجع 
متقنة، دون أن يهتم بأن يضيف العالم الجديد إلى العلم كما  التحصيل وتوريث المعرفة بصورة

 .(2)فعل أسلافه

نهج تدريس العلوم الإسلامية في كلية أراه مهما عن "م سنوات أن أنجز بحثا وقد يسر الله لي قبل
ل الكندية"، قارنت گومعهد الدراسات الإسلامية في جامعة ماأصول الدين بالجامعة الإسلامية 

فيه بين المنهج التقليدي في تدريس العلوم الإسلامية والمنهج الغربي فيه، وتوصلت منه إلى أن 
 .(3)ة على صناعته معامي الأوفق هو الذي يورث العلم والقدرالمنهج التعلي

ر أثرهم في صناعة شخصيته العلمية كذلك، ومن شيوخه في أصول الدين الذين ذكرهم، ويظه -3
كما يسجل تلميذه  -الشيخ أحمدين علي أحمدين الذي درّس له علوم الحديث، وكان  أستاذه

ريم. ومن الدقيق في التفسير وعلوم القرآن الك "شديد التمكن فيها، برغم تخصصه -النجيع 
روط القيمية المعنوية لأنواع الحديث؛ تجديداته التي لم أرها لغيره في فنون الحديث، أنه حوّل الش

ات رقمية بنسع مئوية تكشف عن منهج علماء السنة في من صحيح وحسن وضعيف، إلى تقدير
إطار العلوم التقليدية لد  فكرة التجديد في ، وواضح أن حضور (4)فحص الأحاديث سندا ومتنا"

                                                           
 . في الأصل "صبغت" بالباء الموحدة، ويبدو أنه تحريف من الناشر.305 حياتي في حكاياتي ص - 1
معا، وأعتبر لا من التدريس والتأليف أجد في نفسي دائما حرصا على أن يقوم أستاذ الجامعة بواجبه كام - 2

خاصة حين يكون الأستاذ عالما ذا خبرة في مجاله، وقد دفعني هذا  التكاسل عن هذا خسارة كبيرة لمجتمعاتنا؛
وهو من هو حلاوة كلام وغزارة أفكار ونشاطا في  -إلى أن أعرو على الناقد الكبير الدكتور رجاء جبر رحمه الله 

تأليف كتاب  ثم يراجعها وينظمها قبل النشر، فعبر لي عن رغبته في أن يملي علي بعض أفكاره، -الاطلاع والقراءة 
عن الحج، إلا أنه مكث معنا في إسلام آباد شهورا قليلة بعدها، ثم استقر في قاهرة المعز حتى اخترمه الموت 

 م.2014رحمه الله في يونيو عام 
 م.2012هس/ 1432، سنة 20العدد  لإسلامية في إسلام آباد،انظر البحث المذكور في حولية الجامعة ا - 3
. والحقيقة أن تجديد دراسات السنة النبوية وفتح مجالات جديدة للبحث فيها 306 ص حياتي في حكاياتي - 4

ما زال أمرا ملحا على الباحثين في هذا الحقل العلمي المهم، وقد أشرت إلى بعض الاقتراحات بهذا الصدد في 
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ودعمته بلا شك عوامل أخر ،  الشيخ بهذه الصورة الباهرة مثلّ بعُدا مهما في شخصية تلميذه،
 .(1)ومحتى بدا الشافعي مجددا يكتع في التجديد ويقترحه في بعض العل

 صاغه، ومنه قوله:وقد أثنى الشافعي على مشيخته هذه في شعر لطيف 

 ؤيَّدُ سسسسسعٍ مسسسسسزمُ قلسسسسسا عسسسسسدُ عليهسسسسسيزي          ةٍ سسسسسدَّ غايسسسسساهى علمُهم حسسسسسوخٌ تنسسسسسشي

 دُ سسمُ الغسسسسدعوهسسن يسسسسقٍّ حيسسح فُ سسسسوموق        رةٍ سسسسقِ فكسسسسابسسسسسسرٌ في كلِّ سسسسسم نظسسله

دُ          عمًا ولا هو وليستْ علومُ الدينِ طُ   إلى المنصع الخاوي ولكنْ تجرُّ

دُ سسسسسسسسسسسسوت سسسسسسسسىً رٌ تقسسسسسسم طهسسسسسسرتُهسسسسونظ          دً  سسسسسسسسم هسسسسرٌ ومنطقُهسسسسمُ ذكسسسسرآهسسسسفم  ودُّ

دُ  وتبقى لذاذاتُ          ألا ليت شِعْري هل يعودنَّ عهدُهم  (2)!!النهى تتجدَّ

 ية شيخنا، وعلى رأسها ما يلي:ا طرقها ومساربها إلى شخصوأما الثقافة الحديثة فله

واصل المباشر هرية التي حققت للشيخ الت: فمع أهمية الدراسة الأزدراسته في دار العلومأ( 
يثي قد أضافت إلى والعميق مع التراث اللغوي والديني، ف ن كلية دار العلوم العتيقة بسمتها التحد

مشروعا لتحديث من خلال العلوم نفسها تقريبا، فقد كانت الدار  شخصيته بعُد التواصل مع العصر
ج كثير من أبنائها في جامعات غربية؛ ولهذا يقول الدراسات الإسلامية واللغوية العربية، وتخر

ة دار العلوم أكثر تفتحا تجربته في هذا المعهد العلمي المهم: "جاءت في الحقيقة تجربالشيخ عن 
لتقبل فكر الدكتور لتهيئ ذهني أو مزاجي العقلي في أوائل الستينات من تجربة أصول الدين، 

يشير إلى الناقد الأديع الدكتور محمد النويهي ، و(3)د كبير"النويهي رحمه الله تقبلا إيجابيا إلى ح
س، كما كان على معرفة الذي كان على معرفة واسعة بالثقافة والبلاد الغربية حيث  درس ودرَّ

هاتين الشعبتين من الثقافة هو اللغوي والأدبي العربي، وكان ير  أن الجمع بين ممتازة بالتراث 

                                                           

هس/ 1436القاهرة  -المقاصد دراسة من خلال السنة النبوية"؛ الطبعة الأولى، دار  يم الحضارة في الإسلام..كتابي "ق
 م.2015

 انظر للشيخ كتابه: قول في التجديد، وكتابه مقدمة تأسيسية لعلم القواعد الاعتقادية. - 1
هس/ 1437رة القاه -الأولى، مكتبة ذخائر الوراقين ، الطبعة 25حسن الشافعي: عند الثمانين بدأت شعري ص  - 2

 .307م، وانظر: حياتي في حكاياتي ص 2016
 .130 حياتي في حكاياتي ص - 3
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لسبيل بذل وهو أستاذ في الجامعة الأمريكية بعض المساعي في هذا اباب التميز وطريق التجدد، و
 تجاه خريجي الأزهر ودار العلوم.

ر الدكتور محمود قاسم ومن أساتذته الذين نقلوا إليه هذا التأثير: مشرفه على بحث الماجستي
اصل سوربون، والدكتور محمد غنيمي هلال الحالحاصل على الدكتوراه في الفلسفة من جامعة ال

ة نفسها، والدكتور إبراهيم أنيس الحاصل على الدكتوراه في عليها في الأدب المقارن من الجامع
وعنه يقول الشيخ:  وإن كان لقاسم مقامه الخاص في هذا السياق،لم اللغة من جامعة لندن. ع

، وقد (1)حمود قاسم، وجزاه عن تكوينه لنا، وتوجيهه إيانا خير الجزاء""رحم الله أستاذنا د. م
لخصت هذه العبارة وظيفة المشرف على الرسائل الجامعية؛ خاصة في مرحلة الماجستير، وهي 

. الشافعي على تلاميذه ين والتوجيه، وهذا هو الذي قام به د. قاسم تجاه تلاميذه، وعاد به دالتكو
اه أصدقائنا تج -أنا وأقراني من أساتذة الجامعة  -، ولعل الله يعين على أن نقوم -وأنا منهم  -

 ما قام به شيوخنا معنا.من الباحثين الشباب ببعض 

لتوجيه" من اختصار لا إخلال فيه لمهمة المشرف العلمي ولا يخفى ما في لفظي "التكوين" و"ا
نمو ملكاته أما التكوين فهو تنشئة الباحث وتربيته على عين مشرفه الخبير؛ حتى تفي الجامعة، ف

ة، وصحة توظيف النصوص، حثية؛ من دقة التعبير، وسلامة المعالجالعلمية، وترسخ قدراته الب
بداع العلمي والفكري. وأما التوجيه؛ المهمة الأخر  وإجادة هندسة البحث، والقدرة على الإ

لمظان ة خبرة الباحث قياسا إلى مشرفه، تحوج الأول إلى إرشاد الثاني إلى اللمشرف، ف ن قل
يتنبه إلى معالمها الظاهرة ه، وإلى تضاريس التخصص التي ينبغي أن الخفية للمادة العلمية الت تعني

يها، وإلى العلاقات التي تربط علمه أو حقله العلمي بالعلوم والخفية، وإلى دقيق المسائل وخف
 العلمية الأخر . والحقول

: وهي تجربة مهمة اكتسع فيها اللغة دراسته في جامعة لندن وإقامته هنال بضع سنواتب( 
راه بها، وعايش الفكر والحياة الإنجليزية عن قرب، نجليزية عن أهلها، وكتع أطروحته للدكتوالإ

على الذات لا يمثل دأب والجد الغالع عليها، وزاد قناعة بأن الانكفاء الثقافي والفكري ورأ  ال
و التثاقف الرشيد يفتح الباب واسعا لنهوحلا ل وضاع المتدهورة في العالم الإسلامي، وأن 

 إسلامي كبير في هذا المجال.

                                                           
 .45 حياتي في حكاياتي ص - 1
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ق الإفراد لنقدم فيه شيئا : وهو ولا شك تابع للعنصر السابق، إلا أنه يستحمعلموه في لندنجس( 
 فيه على ضفة الحضارة الغربية، ومنهم: من التفصيل حول بعض المعلمين الذين أثروا

ق، وقال عنها: "كانت مشرفته في جامعة لندن الأستاذة لاميتون التي أثرت في الشيخ بعم -1
ارة المراجع اقش معي مشكلاته وتنصحني باستشتراجع معي ما أعده من أجزاء البحث تفصيلا وتن

عي أو تبقيني معها إلى العاشرة مساء، بعد انتهاء العمل الرسمي بالمدرسة، وتبقى م -الضرورية 
تخلو إلى أعمالها صيرة، وكنت أتركها بعد ذلك في مكتبها وداومت على ذلك مدة ليست بالق

نحتاج إليه  . وقد علق الشيخ على هذا بما كان للمرأة المذكورة من جد واجتهاد عال(1)الأخر "
ا في هذا السياق؛ لأن الأستاذ العالم الجاد في حياتنا الجامعية، وهو أمر أريد أن أزيده بسطا وبيان

مكنة من خلال التربية العلمية هو الذي يهع أمته خير الثمرات الم -ي مهما يكن تخصصه العلم -
 ة لأبنائه الطلاب.والفكري

معظم القيادات الاجتماعية في شتى قطاعات الحياة، وحقيقة الأمر أن الجامعات هي التي تخرج 
تها، صنعة التعليمية والبحثية تكون صورة الحياة الاجتماعية بمختلف نشاطاوعلى قدر إحسان ال

ولا يمل، ولا ير  نفسه اذ الجاد والمعلم العالم الذي لا يكل والأمر كله قائم على أكتاف الأست
ذل المجهود وتقديم وقته الثمين وحياته الغالية هبة للعلم أقل من الأستاذة لاميتون قدرة على ب

 وتربية الباحثين.والمعرفة 

ولا يحمل نص الشيخ في أستاذته المذكورة هذه القيمة المهمة وحدها؛ أعني الجد التام في 
ا لبحث والتعلم، بل الحرص الدائم والمثابر على إعداد الباحثين والتدقيق في توجيههم إلى ما

كاناتهم، وهو ما راتهم البحثية وخبراتهم الأكاديمية ويستخرج المكنون من مواهبهم وإميصقل قد
، وأنا واحد منهم؛ إذ كان يدقق لغة لا يخطئ ملاحظته المشتغلون مع الشيخ بالبحث العلمي

                                                           
، غيرتُ علامات الترقيم خلاف الأصل؛ حتى يُعلَم أن الظرف "بعد" هو متعلَّق 100 حياتي في حكاياتي ص - 1

 School of Orientalت الاستشراقية والأفريقية )ر الكلام. وقصد بالمدرسة كلية الدراساالفعل "كانت" في صد

and African Studies  وSoas في جامعة لندن التي رأست لاميتون فيها قسم الشرق الأوسط. وقد قال عن )
مع الدكتور محمد  (1977هذه المرأة الجادة بعد هذا: إنه زارها بعد حوالي عشرين سنة من تخرجه )تخرج سنة 

لاميتون نستعيد ذكرياتها، وعندما  سعيد بدوي: "مررنا.. على المكتع الذي كانت تشغله مس عبد الحليم والدكتور
نزلنا إلى الدور الأرضي، وجدناها وقد تجاوزت التسعين أو ناهزت المائة تشارل في ندوة، وتسير على عكازين 

درسة، ثم ودّعناها لنسمع بعد فترة منا عليها، وتناولنا معها الغداء بالممتصلين أمامها، تحركهما خطوة خطوة، فسلّ 
 .103 -102 حياتي في حكاياتي صتذاكر جهودها التي لا تنُسى" قصيرة بوفاتها، ون
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د سلامة القواعد، ويتابع تسلسل الدراسة بحث، ويراعي منها حتى الجرس الصوتي بعال
ات بين أجزائها، وينصح بسس"استشارة المراجع الضرورية"، وقد يضيف عبار والعلاقات المنطقية

 علمية يهديها إلى طلابه.

: إنه لما ودعه وأما أستاذه الآخر في جامعة لندن الدكتور جونسون، فقد قال الشيخ يحكي عنه -2
قاهي، ، وجلس على إحد  المقبل العودة إلى القاهرة: "سلّم عليّ مستأذنا في منتصف الطريق
يتحمل ساعة الفراق، فهو رجل  وقالت زوجته التي ودعتنا على المحطة: إنه يبكي، ولم يستطع أن

في حياة  . وتلك مسألة أخر  يجع أن تكون حاضرة(1)عاطفي، عودوا إلى مصر يحفظكم الله!"
من  ه مجرد وظيفة يسترزق منها، بل عملية التعليم هي تشكيل عائلةالأستاذ؛ إذ لا تربطه بطلاب

ذا جفت هذه العلاقة جفت نوع خاص يربط بين أعضائها العلم، ويصل بين أبعاضها المعرفة، وإ
ئم لإنتاج العلم تبعث فيها ماء الحياة، وهو الجو الملامعها المعرفة، في حين أن العاطفة تطرّيها و

 الحي النافع.

أبناؤه، ولهم منزلة في وقد لمست في شيخنا الدكتور الشافعي هذا الحس تجاه تلاميذه، فكلهم 
يحتاج الأمر لينا، ويشتد حين يبدو له توانيهم أو  قلبه إلى جانع مشايخه الأجلاء، يلين لهم حين

م، حتى سمعت وسمع آخرون منه م المسئوليات الثقال بقدر ما يؤمل فيهتقصيرهم، ويحمّله
من إعادة القراءة والتوسع في ثيرة: "من أحببتُه أتعبتُه"؛ إشارة منه إلى ما يطلع منهم عبارته الأ

 البحث والنظر وبذل الجهد.

ه التي درست له اللغة الإنجليزية في لندن وأستاذه في دار العلوم علي يخ عن معلمتوقال الش -3
ويدعو الله أن يكون مثلهما "انضباطا وبراعة مذهلة في التحرل بين النجدي ناصف: إنه يتمنى 

مال الخط والصوت ودقة التمثيل، والقدرة غير العادية على وج منصة الأستاذية وسبورة الشرح
قدار لشرح. أداء رائع ممتع واضح داخل غرفة الدرس، وضبط لحجم العمل على مالإفهام وا

 .(2)وتشجيع الدارسين المتفوقين وغيرهم"الوقت، وإتاحة الفرصة للمناقشة، 

القراءة واتساعها بالعربية والإنجليزية : ويمتاز الشيخ في هذا الجانع بسرعة القراءة والتدريسد( 
ث غربية نصيبها الكبير من قراءاته، وقد فوجئت به في مناقشته لي في بحوالفارسية، وكان للثقافة ال

                                                           
 .102 -101 حياتي في حكاياتي ص - 1
 . وقد كتع "صالح" بدل "ناصف"، وهو سهو سبق إليه القلم.166 حياتي في حكاياتي ص - 2
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لم عن مقولة الكم. و"كم ل" وأنه فاتتني الإشارة إليه وأنا أتكالدكتوراه بأنه يتكلم عن "كم المحمو
طق الحديث، ويشير إلى الاهتمام بأن يكون لمحمول المحمول" هو مفهوم يرد في كتع المن

ف ذا  للموضوع كما، وكنت لا أحسبه تجاوز بقراءته في المنطق كتع القدماء، القضية كم مثلما أن
ما، ودرّس جوانع تاج الفكري للغرب الحديث والمعاصر عموبه قد أبحر فيما وقع له من الإن

مصر، يقول: "كنت معارا لجامعة أم درمان الإسلامية منه في مناسبات عدة في السودان وباكستان و
واد م الفلسفية بكلية العلوم الاجتماعية، وقد كُتع علي أن أدرّس كل الملتدريس بعض العلو

 .(1)يس القسم الذي تركني وسافر في إعارة"الفلسفية تقريبا حيث كنت أعاون رئ

إلى جانع التضلع من الثقافة التراثية والحقيقة أن اقتناع الشيخ بأهمية مطالعة الفكر الحديث 
حتى تحقق عنده؛ إذ كان أولَ أمره غائصا في الأزهر ونظامه الإسلامية، قد احتاج إلى وقت 

 سابق أن محمد عبده، وأي أزهري، لم يكن"من الشيخ سيد  -كما يقول  -فقد سمع  التعليمي،
زهرية إلى مجال أرحع أو دائرة ليستطيع أن يقدم شيئا جديدا إلا بعد خروجه من الدائرة الأ

ه اقتنع بكلام الشيخ فيما بعد، حتى إنه فرح حين أعلنت  أن، إلا(2)أخر ، فأنكرتُه ورفضته عندئذ"
تتيح فرصة للمتميزين من خريجي دار العلوم "عن منح  1963الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 

بالجامعة الأمريكية، إلى جانع تعلم اللغة الإنجليزية والأزهر الشريف لمتابعة الدراسات العليا 
 .(3)معة بين تعمق التراث واستيعاب الحداثة في وقت معا"وإتقانها؛ لتكوين عقليات جا

 

  

                                                           
 .104 حياتي في حكاياتي ص - 1
 .129 في حكاياتي ص حياتي - 2
 .126 حياتي في حكاياتي ص - 3
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 م الكلام والمذهع الأشعريالمبحث الثاني: جهود الشيخ الشافعي في خدمة عل

وقد وجهه إلى هذا الاهتمام  التخصص العلمي الأول للدكتور حسن الشافعي هو علم الكلام،
إليه كتابه "المدخل إلى علم الكلام" الدكتور علي عبد المنعم عبد الحميد الذي أهد  الشيخ 

ها بهذا التوجيه  .(1)منوِّ

الشافعي ير حوالي سبعة كتع جديدة، إلا أن الدكتور ومع أنه أخرج إلى المطبعة خلال العقد الأخ
 التأليف، وقائمة كتبه تتضمن العناوين التالية:ليس من المكثرين في 

 أولا: التآليف وإبداعات:

 لامية.الآمدي وآراؤه الك -1

 المدخل إلى دراسة علم الكلام. -2

 مقدمة تأسيسية لعلم القواعد الاعتقادية. -3

 فصول في التصوف. -4

 حكم من عطاء الله. -5

 التيار المشائي في الفلسفة الإسلامية. -6

 ل إلى الفلسفة العامة )بالاشترال مع د. كمال جعفر(.مدخ -7

 حمد السيد الجليند(.محاضرات في المنطق )بالاشترال مع د. م -8

 في فكرنا الحديث والمعاصر. -9

 قول في التجديد. -10

                                                           
عزمت على الالتحاق بقسم اللغة العربية في كلية  1987أذكر أنني حين حصلت على الشهادة الثانوية عام  - 1

الآداب، إلا أن أستاذي الشاعر اللغوي الأستاذ مصطفى دردير حفظه الله نصحني بدار العلوم؛ لما فيها من الجمع 
. وليست هذه أول يد له عندي، بل أسمعني هالعربية وعلوم الشريعة، فحولت نصيحته مسار حياتي كل بين علوم

 الرجل وأنا غض العود من شعر العربية ونثرها ما ساعد الملكة اللغوية على أن تتمكن.
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 مقال في المنهج. -11

 لبحث وكتابة البحوث وتحقيق المخطوطات.إلى مناهج االمدخل  -12

 أزهري معاصر على مسار التحول الديمقراطي في مصر.شهادة  -13

 حياتي في حكاياتي. -14

 يوان شعر(.عند الثمانين بدأت شعري )د -15

 ثانيا: التحقيقات:

 غاية المرام في علم الكلام لسيف الدين الآمدي. -1

 للآمدي. لفاظ الحكماء والمتكلمينأي المبين فى شرح معان -2

ق لنصير الدين الطوسي )المجلد الأول؛ بالاشترال مع د. محمد أساس الاقتباس في المنط -3
 السعيد جمال الدين(.

تحقيق )لأبي الحسن علي بن محمد الديلمي  ،على اللام المعطوفعطف الألف المألوف  -4
 (.جوزيف نورمنت بلبالاشترال مع 

 جم:ثالثا: الترا

 الترجمة: د. السعيد بدوي(. ، )شاركه فيمحمد إقبال، ليرانإتطور الفكر الفلسفي في  -1

د. محمد أحمد  )مراجعة الترجمة التي قام بها كولسون، ن. ج. سلاميفي تاريخ التشريع الإ -2
 .(1)سراج(

                                                           
لعلمية وبذله الذي دعاني إلى إدراج هذا الكتاب هنا هو المعروف من دأب الشيخ في القيام بهذه المهمات ا - 1

مقدمته: "إنني أدين في عملي هذا للدكتور حسن محمود عبد اللطيف  يالجهد الأتم في هذا، وقد قال المترجم ف
الشافعي بأمور كثيرة؛ ف نه تفضل مشكورا بمراجعة الترجمة ومطابقتها على النص الأصلي بما هو معهود فيه من 

 ذأقرب تعبير عن مقصد المؤلف وأوضحه. لقد زاملت الأستاصبر ودأب على البحث والتحري؛ بغية الوصول إلى 
المراجع طيلة فترة المراجعة، وتناقشنا طويلا في فكر المؤلف وآرائه، مما كان له أثر كبير في إضافة بعض التعليقات 
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د هذا غير بحوث كثيرة محكّمة نشُرت للشيخ في دوريات ومجلات محكمة بدول مختلفة، وق
الخير الإدريسي، وأخبرني أنها آلت رأيت أكثرها مجموعا عند الصديق الدكتور السيد مصعع 

 إلى الأستاذ حاتم يوسف، ولعلها تر  النور قريبا مطبوعة في أكثر من كتاب.

ف إلى هذا الإنتاج المطبوع للشيخ إنتاجه الصوتي؛ أعني دروسه المسجلة والمنتشرة خلال ضاوي
 دولية )إنترنت(، وأهمها ما يلي:شبكة المعلومات ال

 لسيف الدين الآمدي بمسجد الفاكهاني بالقاهرة. شرح أبكار الأفكار -1

 شرح العقيدة النسفية من خلال النبراس للفرهاري. -2

 د الدين الإيجي بالجامع الأزهر.ف القاضي عضشرح مواق -3

 لكردستاني.لعبد القادر السنندجي ا تقريع المرام في شرح تهذيع الكلام -4

بالعشيرة المحمدية  السلام على الجوهرة في علم الكلاممير على شرح الشيخ عبد حاشية الأ -5
 بالقاهرة.

 شرح الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي بالعشيرة. -6

 لحكم العطائية لابن عجيبة.رح اش -7

هاني )اثنا عشر مجالسه ب مارة الشارقة في شرح الذريعة إلى مكارم الشريعة للراغع الأصف -8
 مجلسا(.

 المنطق للغزالي.شرح معيار العلم في  -9

وعند النظر في هذه القوائم سنجد أن علم الكلام قد غلع من حيث الكم على التأليف والتحقيق 
وتي عند الشيخ، كما امتد تأليف الشيخ في هذا الفن زمنيا من بداية خوضه عالم والشرح الص

في تحقيق  1969صل على الماجستير من كلية دار العلوم سنة فقد حلآن، التأليف والتعليم إلى ا
"غاية المرام في علم الكلام" وتأليف "الآمدي وآراؤه الكلامية"؛ فكان الكتاب الثاني في الأساس 

                                                           

التي أوردتها توضيحا لرأي المؤلف أو نقدا له من وجهة نظر الباحث المسلم" مقدمة ترجمة كتاب في تاريخ 
 م.1992هس/ 1412بيروت  -امعية للدراسات والنشر ج، الطبعة الأولى، المؤسسة ال6 -5التشريع الإسلامي ص 
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 ول تممت أطروحته المذكورة، وأخيرا طبُع قبل أقل من عامين كتابه المهم "مقدمة دراسة ل
تجريد الاعتقاد" لنصير بينهما حصل على الدكتوراه في كتاب "عتقادية"، وتأسيسية لعلم القواعد الا

الدين الطوسي، وأعرف أنه في طريقه إلى الطباعة، كما ألف كتابه الأشهر "المدخل إلى دراسة 
الكلام"، وله كتاب "لمحات في علم الكلام" لم أدرجه هنا؛ لأن أكثره مأخوذ من "الآمدي علم 

 وآراؤه الكلامية".

الدكتور الشافعي فقط إلى عدد ما وضعه   يرجع التفوق الكمي للمؤلفات الكلامية في كتعلاو
أكبر كتبه أو حققه من كتع في هذا الفن، بل إن أحجام الكتع تؤكد هذا التفوق بحسم؛ إذ إن 

المؤلفة هو: الآمدي وآراؤه الكلامية، والمدخل إلى دراسة علم الكلام، وأضخم كتبه المحققة 
لمنطق، لكنه انفرد بتحقيق الأول، واعتمد في علم الكلام، وأساس الاقتباس في ااية المرام هو: غ

 فيه على نسخة وحيدة يصعع معها التحقيق.

الموضوعات والمحتو  م الكلام ذا قيمة بدون قراءة دلالة وقد لا يبدو هذا الاهتمام الكمي بعل
على مستو  النص التراثي، وهو الأصل في  أولانفسه؛ إذ يظهر بوضوح أن اهتمام الشيخ به جاء 

العلم والأصل في تجديده كذلك، وبدون بعث هذا النص وتكوين خبرات عميقة به )من  فهم هذا
 لتجديد على أصل يعُتمَد عليه.خلال التحقيق والتدريس معا( لن يقوم ا

ية الراسخة في مجال على مستو  الدراسة والبحث وفقا للقواعد الأكاديم ثانياثم جاء الاهتمام به 
الحقيقة جزء مهم من التجديد، ووصل للقديم بالجديد، وظهور  الدراسات الجامعية، وهذا في

موقف وسط بين  -مع هذا  -و لإيجابية العقل المعاصر تجاه جهود الأسلاف رحمهم الله، وه
 هجر التراث والجمود عنده.

نهج وعلى مستو  الموضوع والتاريخ على جاء اهتمام الشيخ بعلم الكلام على مستو  الم ثالثاو
فبحث في كل قضايا هذا العلم ومسائله تقريبا، ودرس تاريخ الفرق الإسلامية وموقفها  السواء،

تكلمين في المعالجة والاستدلال، واقترح تأسيس "علم بين العقل والنقل، كما درس منهج الم
متكاملة لديه في داخل الإطار الكلامي الاعتقادية"، وهذا الجمع يؤكد على وجود رؤية القواعد 
 دءا باستيعاب تراثه، ثم فحص هذا التراث ودراسته، ثم إدرال الجوانع المنهجية للعلم.نفسه، ب

تنوعت حتى شملت  ي للشيخ في عمومها، سنجد كذلك أنهاوإذا عدنا إلى قوائم الإنتاج العلم
إضافة  -  أصحابها، فقد كتع وحاضر ع الدراسات الفلسفية الإسلامية كما استقرت لدأكثر فرو



178 
 

في التصوف والمنطق والفلسفة وعلم الأخلاق والفكر الحديث والمعاصر،  -كلام إلى علم ال
واحد من التخصص مهملا مساحات أخر   وكان الشيخ ينصحنا بألا ينكفئ أحدنا على فرع

 مترامية فيه.

سبة لعلم الكلام كذلك؛ إذ يعني إدرالَ وع المشار إليه عند الشيخ دلالته المهمة بالنولهذا التن
الجيد لطبيعة العلاقات بين هذه الحقول الفلسفية المتجاورة؛ فالمنطق هو عماد منهج الشيخ 

الفلسفة يشارل في جانع منه موضوع علم الكلام؛ هذا الاستدلال الكلامي التقليدي، وموضوع 
قدية على نحو من الأنحاء، وأخيرا بهة المنهجية، والتصوف هو ممارسة للمعاني العغير المشا

من مواريثنا الثقافية على العموم هو قضية أساسية من قضايا فكرنا الحديث ف ن الموقف 
 والمعاصر.

رة وصفه لأحد دمته لها، ف نه يصدق عليه بنسبة كبيوأما أشعرية الدكتور حسن الشافعي وخ
ي الأشعرية مذهبا، والتصوف نه "متمسك بالنهج الأزهري التقليدي المتمثل فالأشخاص بأ

قول نفسه عن المصريين: "إن  -لله دره  -، كما يصدق عليه (1)اية ودرسا"مسلكا، والتراث عن
، (2)مع توليفة من التصوف والعقيدة الأشعرية"العقلية المصرية من قديم تتسم بالتفتح والوسطية 

والطلاب، فتقدم الشيخ كتع الشيخ بدار العلوم في جماعة من الأساتذة وكنت مرة قرب م
بقي طالع يخاطع شيخنا الدكتور عبد الحميد مدكور بأنه يرغع في خطوات إلى الأمام فيما 

ي دون أن ينتبه وقال: هذا أكبر مختص الاشتغال بعلم الكلام الأشعري، فأشار إلى الدكتور الشافع
 لم.بالفكر الأشعري في العا

ي( دينه وأمته ووطنه ومذهبه الأصولي )الأشعرومهما يكن من أمر، ف ن انتماء الشيخ إلى 
لة،  والفروعي )الحنفي( مع اتسامه بالعاطفة الدفاقة الحية، ف نه انتماء قائم على رؤية تجديدية مؤصَّ

هنا كان  مق، وتتعمق بما يزيد الأصيل رسوخا وينفي الدخيل والخطأ، ومنتتلقى بوعي، وتعي بع
اريخ الأمة واعيا لخط فكري له أصالته ومغرسه العميق في تانتماؤه إلى الأشاعرة يمثل امتدادا 

 الإسلامية.

                                                           
 .248 حياتي في حكاياتي ص - 1
، الطبعة الأولى، دار الغرب الإسلامي 159شهادة أزهري معاصر على مسار التحول الديمقراطي في مصر ص  - 2
 م.2014تونس  -
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وبسبع الرؤية التجديدية المشار إليها، وافق الشيخ أسلافه من علماء الأشاعرة وخالفهم، واحتفظ 
 نماذج على هذا. ستقلال شخصيته العلمية منذ دراساته الأولى، وسيأتي فيما بعدبا

الماجستير حول كتاب الآمدي الدكتور حسن الشافعي رسالة  وفي خدمة التراث الأشعري كتع
"غاية المرام في علم الكلام"، ودرس معه آراءه الكلامية، كما حقق له "المبين في ألفاظ الحكماء 

اسة علم الكلام"، وأوسع للفرقة السنية الكبيرة جانبا من كتابه "المدخل إلى دروالمتكلمين"، 
 التوازن بين العقل والنقل. واعتبر أنها قريبة من تحقيق

كذلك نال التراث الأشعري اهتمام الشيخ في دروسه بمساجد القاهرة، بدءا بأبكار الأفكار 
حاشية للسنندجي، و رح تهذيع الكلامتقريع المرام في شللآمدي، مرورا بمواقف الإيجي، و

 ، والاقتصاد في الاعتقاد.لام على الجوهرةمير على الشيخ عبد السالأ

وث المؤتمرات التي شارل فيها ودارت حول الأشاعرة أو بعض رموزهم: دراسته "قراءة بح ومن
خر  جديدة في إمام أهل السنة أبي الحسن الأشعري.. نهاية إشكالية فكرية"، ودراسته الأ

 .(1)"الغزالي.. المنهج وبعض التطبيقات"

ى أن بعض أفكار الشيخ التي ذكرها ل أن نغادر هذا المبحث إلى تاليه، أن نشير إلويجدر بالذكر قب
تقدمة والمتوسطة قد تعرضت لشيء من التطور، لكنه احتفظ على العموم باعتدال في كتبه الم

رف على الموقف الذي يتبناه الشيخ من قضية ما النظرة والتماس الأعذار، ومن هنا لزم كي نتع
 مؤلفاته ودروسه؛ خاصة المتأخر منها.أن نطالع جملة 

شارة إلى حرص الشيخ على ربط طلاب العلم بكتع القدامى مباشرة وتدريسها د من الإكذلك لاب
ي الحقيقة لهم على الطريقة التقليدية كما يظهر من قائمة دروسه العلمية السابقة. ولا ينبع هذا ف

كتع العتيقة هو تقوية الملكة العلمية، من نكوص عن التجديد؛ إذ إن الغرو من تدريس هذه ال
 لوقوف منها موقف السلع والاستسلام.وليس ا

                                                           
هس/ 1437القاهرة  -ئر الوراقين ذخاوما بعدها، مكتبة  71في كتابه: مقال في المنهج ص نشُر بحث الغزالي  - 1
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والحقيقة أن هذه نظرية مهمة في التعلم؛ إذ إن التعلم ليس كله لتحقيق القناعات، بل قد يدرس 
كرية أو منهجية كما يفعل الطائر حين يلتقط بعض الحصيات الطالع شيئا لإكسابه ملكة لغوية أو ف

 ة الجافة وذات القصرة الصلبة.يتغذ  بها، ولكن ليدرب حوصلته على هضم الأغذيلا ل
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 المبحث الثالث: أهل السنة.. حدود المصطلح عند الشيخ

هذه لابد من تحرير هذا المصطلح وتجلية معناه كما فهمه الدكتور حسن الشافعي؛ محور 
في أجواء تتعمد  الدراسة؛ حتى نعرف بدقة ما تشير إليه أحكامه وآراؤه في هذه الناحية؛ خاصة

ج من تشاء من ماصدق أهل السنة بتأثير من عوامل لأطراف إدخال من تشاء وإخرافيها بعض ا
 غير علمية.

 فماذا يعني الشيخ بهذا المصطلح؟ وهل تغير رأيه فيه؟

في أول العقيدة: "أهل السنة والجماعة":  الإمام أبي جعفر الطحاوي يقول البابرتي في شرح قول
الطريقة، وفي الشرع: اسم للطريق المسلول في الدين. "أهل الشيء: ملازمه، والسنة في اللغة: 

يه وسلم وغيره من الصحابة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لله علوقد تقع على سنة النبي صلى ا
فاء الراشدين من بعدي"، ولكن المراد بها هاهنا الطريقة التي كان عليها "عليكم بسنتي وسنة الخل

ِ ۚ عَلَ ﴿الدعاء إليها بقوله تعالى: صلى الله عليه وسلم وأمُر بالنبي  ذِهِۦ سَبِيلِىٓ أدَْعُوٓاْ إلَِى ٱللَّه ىَٰ قلُْ هََٰ

عون لهم ب حسان، وإليه الإشارة . والمراد بالجماعة الصحابة والتاب﴾بَصِيرَةٍ أنََا۠ وَمَنِ ٱتهبَعنَِى ۖ
أهل السنة  له: "وهو الطريق الذي أنا عليه وأصحابي". إنما سميت هذه الطريقة طريقةبقو

 .(1)والجماعة لأنها مخالفة لطريق أهل الهو  والبدعة"
جاء عاما: "ما عليه أنا وأصحابي"، في "أهل السنة والجماعة" ونلاحظ هنا أن تحديد ماصدق 

تحت هذا المصطلح ومن لا يدخل، تاج إلى بيان يعيِّن من الفرق الإسلامية من يدخل حين أننا نح
قات عن عند د. الشافعي لاختصاص المقام، فقد تكلم في بعض السيا وهو ما نحاول التماسه هنا

خلاف بين الأشاعرة وذوي النزعة السلفية من العلماء في القرن السادس وما بعده، فقال: "هذا ال
كان يبدو خلافا داخل إطار مذهع أهل السنة والجماعة، فلم يحل  -على حدته  -. الخلاف..

ل بين قادة السلفية المستنيرين وبعض الأشاعرة، ومنهم لمتبادقدير ادون شعور التضامن والت
ي الذي يقول في الأبكار: "وأما الفرقة الناجية، وهي الثالثة والسبعون، فهي ما كانت على الآمد

بي صلى الله عليه وسلم وسلف الصحابة عليه... وهذه الفرقة هي الأشاعرة والسلفية ما كان الن
ثين وأهل اعة؛ وذلك أنهم لم يخلطوا أصولهم بشيء من بدع القدرية والجم السنة من المحدِّ

يعة والخوارج والمرجئة والنجارية"، بينما ظل الخلاف الرئيسي على أشده ضد هؤلاء والش
                                                           

، تحقيق: عبد السلام شنار، الطبعة الأولى، 17محمد بن محمد بن محمود البابرتي: شرح العقيدة الطحاوية ص  - 1
 م.2009هس/ 1430بيروت  -دار البيروتي 
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أهل السنة والجماعة، وخاصة غلاة النفاة كالفلاسفة والإسماعيلية من الخارجين على مذهع 
 .(1)رهم من جانع آخر"ية وغيالكرامجانع، وغلاة الحشوية والمشبهة ك

القدرية والخوارج والمرجئة  -والنص المتداخل معه  في نصه -فقد أخرج من نطاق أهل السنة 
وغلاة الحشوية والمشبهة كالكرامية، وصرح  والنجارية والفلاسفة والإسماعيلية والشيعة عموما

لسنة، ولم يصرح هنا أهل ا ين تحتبدخول الأشاعرة ومستنيري السلفية، أو السلفية من المحدّث
سياق لاتفاقهم المشهور مع الأشاعرة في أكثر المواقف باسم الماتريدية، وإن كان مفهوما من ال

 الكلامية.

ن رأسي الفرقتين آخر له نجد تصريحا منه بالتوافق بي ويؤكد هذا الأمر الأخير أنه في موضع
نيتين، فبمناسبة حديثه عن الشيخ أبي الحسن الأش عري واستفادته المنهجية من الجبائي في السُّ

من تأييد رأي أهل السنة وتوجههم الكلامي، يقول الدكتور حسن  معالجة ما استقر عليه رأيه
اما فيما ذهع إليه من آراء مع معاصر له هو أبو منصور الشافعي: "إنه )والأشعري( قد التقى تم
.. مما يدل على أنهما في حنفية.رسة الهس( ربيع المد333محمد بن محمد الماتريدي )ت. 

مواقف الكتاب والسنة... ليكونا إمامين  -ناسع عصرهما بأدوات جديدة ت -الحقيقة يناصران 
 .(2)للكلام السني والخطاب الديني الوسطي"

في موضع آخر من ملحق بالدراسة نفسها فقال: "إن الأشاعرة يرون أن أهل السنة هم  صرحبل 
سفية ، ويدعم هذا الاعتبار أكثر اعتناؤه بالعقيدة الن(3)وشيوخ الحديث"الأشاعرة والماتريدية 

 الماتريدية التي شرح فيها نبراسَ الفرهاري على شرح السعد لها في بعض دروسه المسجدية.

قدم نجد لد  الشيخ إضافة وتحديدا أكثر لمكانة الماتريدية والأشاعرة والحنابلة ق آخر أوفي سيا
الكلامي ان السني، فيقول: "وهم )والماتريدية( يشكلون مع الأشاعرة الجناح والظاهرية في البني

إلى لأهل السنة، بينما غلبت الروح النصية إلى حد ما على الحنابلة والظاهرية الذين كانوا أقرب 

                                                           
 .21 -20ؤه الكلامية ص د. حسن الشافعي: الآمدي وآرا - 1
، 178يدة في إمام أهل السنة أبي الحسن الأشعري.. نهاية إشكالية فكرية ص جد د. حسن الشافعي: قراءة - 2

مجلدات(، والبحث المذكور في المجلد الثاني،  4بحث ضمن مؤتمر: أبو الحسن الأشعري )صدرت أعماله في 
 دار القدس العربي.

 .199إشكالية فكرية ص ية جديدة في إمام أهل السنة أبي الحسن الأشعري.. نهاد. حسن الشافعي: قراءة  - 3
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روح المحدثين والفقهاء، كما كان المعتدلون منهم أكثر تمثيلا لموقف السلف في مسائل 
 .(1)العقيدة"

ن كلا من الأشاعرة مل مصطلح أهل السنة عند الشيخ في زماننا الحالي ومنذ عدة قروا يشوبهذ
ن يعالج والماتريدية والسلفية والظاهرية مع وجود تفاوت في كل تيار منها، ومع وجود جناحي

ل أحدهما قضايا الاعتقاد وفق المنهج الكلامي، والآخر أقرب إلى المنهج الأثري، وإن كان السؤا
لصفات وصرفها حول مصطلح أهل السنة وهل يمكن أن يضم قوما يقولون بتأويل اطرَح قد يُ 

ه، عن ظاهرها إلى ما يليق بجلال الله تعالى، وآخرين يفوضون المعنى فيها إلى عالمه سبحان
وآخرين يقولون بالتحقيق التام وأخذ الألفاظ المخبرة عن الصفات الإلهية على الوجه الذي تفيده 

 لجسمية في الوقت نفسه؟نفي ا لغة معال

لرغم من إدرال هذا الاختلاف غير الهين، والجمهور هنا والحق أن الجمهور على هذا الجمع، با
العلم؛ وذلك لأن المواقف السابقة لا تشتمل  ليس جمهور الناس وعامتهم، وإنما هم جمهور أهل

تنفون الصفات عن ن: هل لمؤوليعلى إنكار صريح لأي أصل من الأصول الثابتة، فلو سألت ا
ة: هل تؤمنون بأن الله جسم وأنه يحويه مكان، لأنكروا الله تعالى، لأنكروا هذا، ولو سألت المثبت

 هذا أيضًا.
التكفير والإخراج من  ة التخطئة والتصويع وليس في دائرةوهذا يعني أن المسألة تقع في دائر

و  الحديثية" عن الخلاف الأشهر في النطاق الملة؛ لذا قال الإمام ابن حجر الهيتمي في "الفتا
ن المسلمين قاطبة أجمعوا على استحالة التجسيم والحلول "إ السني حول آيات الصفات:
معوا أيضا على استحالة إرادة الحقيقة يح العقل. وأجوحكم بذلك صر ،والاستقرار على الله تعالى
هل  :يفوا بعد ذلك في مسألة منها، وهوالأخبار مما يوهم ذلك. واختل فيما ورد من ظواهر الآي

، ثم ذكر تفاصيل في (2)"يصح إطلاق جهة الفوقية والعلو من غير تكييف ولا تحديد عليه تعالى؟
 لحدوث والكيفية والجسمية.هذا الاختلاف اتفق أصحابها على نفي ا

ا في هذا بالفوقية من غير تكييف وشاركو غير أن مما يلفت النظر هو أن بعض الأشاعرة قالوا
)أي في مسألة  المذهع الثانيالحديثي، وفي هذا يقول العلامة الهيتمي: "ذوي الاتجاه السلفي و

                                                           
 -، الطبعة الثانية، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية 82د. حسن الشافعي: المدخل إلى دراسة علم الكلام ص  - 1
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ين في الإرشاد الي إمام الحرمنقله أبو المع ؛: جواز إطلاق فوق من غير تكييف ولا تحديثالعلو(
متكلمين عن الفقهاء والمحدثين وبعض ال عن الكرامية وبعض الحشوية، ونقله القاضي عياو

وحكاه ابن بزيزة في شرح الإرشاد عن القلانسي من مشايخ الأشعرية وعن ... من الأشعرية
كلام الشيخ أبي  ظاهروهو ... واختار هذا المذهع ابن عبد البر في الاستذكار ...البخاري وغيره

ظاهر "و د السلام بيان لهذا، حيث قال:فتاو  العز بن عبوفي  ،(1)"محمد بن أبي زيد في رسالته
كونه مع خلقه، والأصح بين لأنه فرق بين كونه على العرش و ؛القول بالجهة ه ابن أبي زيدما ذكر
لام، بل حكموا لهم بالإرث لإسن املأن علماء المسلمين لم يخرجوهم  ؛رد الجهة لا يكفَّ أن معتقِ 

 لكوكذ .وأموالهم وإيجاب الصلاة عليهم وتحريم دمائهم هممن المسلمين والدفن في مقابر
ولا مبالاة بمن كفرهم لمراغتمه  ،سائر أرباب البدع لم يزل الناس يجرون عليهم أحكام الإسلام

 .(2)"لما عليه الناس
ضوابط جامعة لمن يدخل تحت "أهل السنة وإذا تقرر هذا، ف نه لابد من أن تكون هنال 

الدين يجمعهم اسم الشيعة، بالإمامة في آل البيت وأنها من أركان اعة"، فكما أن القائلين والجم
الأصول الخمسة يجمعهم اسم المعتزلة، فمن حقنا أن نسأل عن الأصول الجامعة والقائلين ب

 لأهل السنة بتنوعاتهم المختلفة؟
 عليهم يه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان اللهالمجملة بما كان عل والحقيقة أن الإجابة

التيارات الإسلامية تقريبا  : أن التطور الفكري والعلمي قد طال كللا تحل المسألة لأمرين؛ الأول
طوال القرون المديدة التي مرت من تاريخ الإسلام؛ بما في ذلك التيارات السلفية التي خاضت 

طرَح في عهدهم ل عقدية لم يرد عن السلف الصالح أنهم خاضوا فيها أبدا؛ لأنها لم تُ في تفاصي

                                                           
، ويعني بهذا قول ابن أبي زيد: "وأنه )سبحانه( فوق عرشه المجيد بذاته، 111ديثية ص الحالهيتمي: الفتاو   - 1

، تحقيق: 7وهو في كل مكان بعلمه" أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني: الرسالة في فقه الإمام مالك ص 
أحمد زروق والشيخ  شيخبيروت، ب.ت. وانظر: شرحي ال -دار الكتع العلمية  الشيخ عبد الوارث محمد علي،

قاسم بن عيسى التنوخي الغروي على متن رسالة ابن أبي زيد حيث قال الثاني: "قوله: )وأنه فوق عرشه المجيد 
ذُو العَرْشِ ﴿: بذاته(: روي المجيدُ بالرفع على أنه خبر مبتدأ، وروي بالخفض على النعت للعرش ]مثل قوله تعالى

حمزة والكسائي وخلف الذين خفضوها صفةً للعرش[، وهذا مما انتُقد على دا بالرفع عند العشرة، ع ﴾المَجِيدُ 
الشيخ رحمه الله في قوله: "بذاته"؛ ف نها زيادة على النص، فمن مخطئّ ومن معتذر" شرح زروق والغروي على 

 م.1982هس/ 1402بيروت  -طبعة مصورة( ، دار الفكر )28 /1متن الرسالة لابن أبي زيد 
، تحقيق: عبد الرحمن بن عبد الفتاح، الطبعة الأولى، دار 153عبد السلام: كتاب الفتاو  ص  بن عز الدين - 2

 .111م. وانظر: الفتاو  الحديثية ص 1986هس/ 1406بيروت  -المعرفة 
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يه النبي وأصحابه، وتملك في سبيل ن أكثر الفرق تدعي أنها على ما كان علأصلا. والأمر الثاني: أ
 ذلك أسانيد تمر من مؤسسيها إلى الصحابة ثم النبي صلى الله عليه وسلم.

ي الأول باعتباره الأصل الذي تفرع عنه غيره عي مميزات الطرح السلفوقد حدد الدكتور الشاف
 ن فرق إسلامية فيما يلي:م

نقل دون إغفال لأي منهما على حساب الآخر، ولكنه... يعطي الكلمة ين العقل والالتوسط ب -1"
عية ملزمة العليا للوحي باعتبار أن العقيدة الدينية ليست مجرد ميتافيزيقا فلسفية، بل هي أحكام شر

إغفال العقل؛ إذ النصوص تتضمن  للمكلف، ولذا فمرجعها الأخير هو الوحي، ولكن هذا لا يعني
 ى أية حال.الحجج العقلية، وهي لا تتناقض معها علأيضًا 

عدم الإسراف في التأويل إلا بقدر ما توجبه قواعد اللغة واستعمالات الشرع، ولكن مع نفي  -2
 يه والكيفيات الحسية؛ أي أنه إثبات بلا تشبيه، وتنزيه بلا تعطيل.المعاني المستلزمة للتشب

اسها الإجماع، ثم ا الأدلة القرآنية، ثم الأدلة التي أسقبول الأدلة النقلية الصحيحة: وأوله -3
الأحاديث المتواترة، ثم الأحاديث الآحادية المقبولة سواء كانت صحيحة أو حسنة، والتشدد في 

 .وع منها؛ حماية للعقيدة واتباعا للدليل متى أثبت النقد العلمي صحتهرفض الضعيف والموض

لمية إلى مستو  ا، مع الحرص على عدم رفع الفروع العالعمل على التزام الشريعة بكامله -4
 .(1)الأصول الاعتقادية"

كثر وقد امتاز التيار السني من بين الفرق الكثيرة الأخر  التي تفرعت عن هذا الأصل، بأنه الأ
وكذلك بين التنزيه والإثبات،  محافظة على الأصل والأقرب إلى تحقيق التوازن بين العقل والنقل،

و الغلو في نفي التنزيه، أو القول بالتجسيم الصريح، تظهر فيه بدعة كبيرة مثل نفي القدر، أدون أن 
 دهم.أو اعتبار الإمامة ركنا من أركان الدين وأنها يجع أن تكون في آل البيت وح

 

  

                                                           
 .67د. حسن الشافعي: المدخل إلى دراسة علم الكلام ص  - 1
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 وتطبيقاتها عند الشيخالمبحث الرابع: فكرة التقريع بين أهل السنة 

غاتهم ومذاهبهم ومللهم، ومع في عقولهم وشكولهم وأعراقهم ولخلق الله تعالى الناس متنوعين 
هذا فهم مضطرون إلى أن يساكن بعضهم بعضا، ويتبادل بعضهم المنافع مع بعض؛ لذا لزم أن 

يحفظ مصالح  بما -مهما بلغت درجة الاختلاف بينهم  -هم بين الخلق تكون هنال صيغ للتفا
لفتن التي يعم شرها الظالم وغير الظالم، وإذا جميع الأطراف، ويحول دون وقوع الحروب وا

 نع هذا صعبا في حق الدول عادة، فهو ممكن وضروري في حق الدولة الواحدة.كان تج

ارب ومنهم ت درجات القرابة فيما بينهم، فمنهم الأقولما كان الناس شعوبا وقبائل، فقد اختلف
ايشة بين هؤلاء وأولئك قائمة، ومن باعد، وفي كل الأحوال تبقى احتمالات المساكنة والمعالأ

حوال أن يكون البحث عن صيغة للتفاهم بين المتقاربين أولى منها في المنطقي في هذه الأ
ة أن الأقربين أولى بالمعروف، وأن أداء حق القريع المتباعدين، أو هي مقدمة لها، بناء على قاعد

م على البعيد إن تزاحما.مق  دَّ

جدها مشكَّلة من بلدان وشعوب وأعراق على الأمة الإسلامية، سنوحين نطبق هذه المفاهيم 
ومذاهع عقدية وفقهية، مع شركاء في الأوطان من أديان وملل أخر ، ويعنينا هنا الإشارة إلى 

ن الإس نية تنتشر في طول العالم لامي المذهبي الكلامي، لا الفقهي، وفيه نجد أغلبية سالمكوِّ
وأفغانستان، شيعية جعفرية في إيران والعراق وأذربيجان وباكستان  الإسلامي وعرضه، تليها كتلة

 ثم أقلية إباضية في عمان، وزيدية في اليمن، ومثلهما بقايا من الخوارج في بلاد المغرب العربي.

به بعض التنوع  -تد بين المحيطينِ الذي يمثل أغلبية الجسد الإسلامي المم -ن السني كوِّ والم
أغلع البلاد  حث السابق، إلا أن التداخل حاصل بين أجزائه بحيث نر كما رأينا في المب

الإسلامية يتجاور فيها الأشاعرة أو الماتريدية مع السلفية مهما تكن اتجاهات السلطة فيها. والحق 
من النوافل التي يأتيها الناس أو يدعونها ن البحث عما يقرب بين مكونات الطيف السني لم يُمْسِ أ

ن الاضمحلال، وثقافته بل هو شرط ضروري لحماية كيان العالم الإسلامي كله م متى شاءوا،
 من الذوبان، ومتى تعافى الجسد السني لحقت به بقية الأمة.

الإطار تحقيق التقريع داخل  افعي جهوده العلمية والعملية فيوقد كان لشيخنا الدكتور حسن الش
 السني، وهو ما يحاول هذا المبحث رصده.
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إلى أن أحد أعلام الدعوة والفكر الإسلامي  -قبل أن أدلف إلى هذه النقطة  - ن أشيروأحع أ
ا خاصا، المعاصر، وهو الشيخ محمد الغزالي رحمه الله الذي يقدره الدكتور حسن الشافعي تقدير

في يد المسلمين والتعاون معهم في محاربة كان يدعو المسيحيين في العالم إلى وضع يدهم 
، (1)اردوا الإسلام في كل مكاننحلال والانحراف الأخلاقي في العالم، بدلا من أن يطالإلحاد والا

في بلادها  ومن هنا بدا حرص الأقلام المجددة في العالم الإسلامي على تحقيق الوئام الاجتماعي
 كبيرا على المستويات المختلفة.

في النقاط  -لموضوع الذي يمثل صلع ا -ل، ستأتي معالجة موضوع هذا المبحث على كل حا
 التالية:

 الإطار النظري للتقارب. - 1

 تقارب خارج الإطار السني. - 2

 قراءة الآخر. - 3

 الاهتمام بالجانع التاريخي الإيجابي. - 4

 .لقواعد المنهجيةالاهتمام با - 5

 أصدقاء من كل طيف. - 6

 الإطار النظري للتقارب:أولا: 

غة تماما، افعي في عمومها ضمن إطار نظري يجعتقوم مساعي التقريع عند الشيخ الش لها مسوَّ
سمة كونية، وواقع كونيّ يقره القرآن  -كما يقول  -وأول معالم هذا الإطار هو أن  "التعددية 

مَن  إِلاَّ . ةً وَاحِدَةً ۖ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أمَُّ : الكريم في غير موضع
تْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأمََْ َنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أجَْمَ رَّ  لِكَ خَلَقَهُمْ ۗ وَتَمَّ ، وفي عِينَ﴾حِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذََٰ

                                                           
العقدي إلى المكون الاجتماعي تطبيقات على فكر ون قرأ لصاحع هذه السطور: العلاقة بالآخر.. من المضما - 1

 م.2015هس/ 1436القاهرة  -الشيخ محمد الغزالي وموقفه من المسيحية والمسيحيين، الطبعة الأولى، دار المقاصد 
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ةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ ﴿وَلَوْلَا أَن يَكُونَ نفسه: لاحظ تكرر الأسلوب سورة الزخرف    النَّاسُ أمَُّ
ةٍ وَمَ  ن فِضَّ نِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّ حْمََٰ  .(1)"﴾...عَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ بِالرَّ

، وجع التعامل معه باعتباره ولما كان التعدد هكذا سمة كونية والتنوع ناموسا إلهيا في الحياة
 الناس بعضهم ن تتيح مساحات تعاون واسعة بين البشر تحت قانون ابتلاء اللهحقيقة ثابتة يمكن أ

لى إزالة هذا التنوع، كما أن إفساد ذات البين في ببعض، وليس من المعقول ولا الممكن السعي إ
 إلى خسارة عامة. -من جهة أخر   -إطار هذا التعدد تؤدي 

اياه عامة نابع أصلا من معاناة شخصية لحقيقة أن شعور الشيخ المتعاطف مع الإنسان وقضاو
ق والآلام تحت سقف الظلم والاستبداد، فيقول: "قاسيت الكثير من المشاوتجربة عاشها بنفسه 

والحرمان من الحرية والتعذيع والإهانة، فازداد حبي للحرية والكرامة للجميع، وأعمل على ألا 
. وحين (2)ا رضيت عن نفسي"و مصري آخر لما تعرضت له، ولو تخاذلت في ذلك لميتعر

أن تصيع أحدا؛ مسلما  ة عبر عنها كما سمعته بقوله: "لا أتمنىأصابه الهربس عانى من آلام شديد
 أو غير مسلم"!

بةُ والحقيقة أن رحابة الإسلام ينبغي أن تتبعها رحابة الرؤية التي يحملها المسلم، وكذلك رحا
غي والعدوان، ثم يتعاون المسلم مع غيره في مساحة الشعور الإيجابي تجاه البشرية، عدا أهل الب

و، ولكن هذا كله يحتاج ي يستطيعها، فالأصل أن الآخر موافق لا مخالف، وصديق لا عدالبر الت
ة الأصل إلى جهد للتعارف والتفاهم؛ للتأكيد على الشراكة الإنسانية في هذا الكوكع، وعلى وحد

عاون بعيدا عن كل أنواع الدعاية والختل والتوظيف البشري، واكتشاف المساحات الحقيقية للت
 السياسي.

ومن الأبعاد النظرية لقضية التعدد عند الشيخ: أنه ير  أن التعددية تترتع عليها حقوق ينبغي 
مصري الذي شارل صونها، وواجبات ينبغي القيام بها، فقد ذكر مثلا أن من محاسن الدستور ال

أن أقره من "أن للمصريين الكتابيين من المسيحيين أو اليهود  يناير ما 25في إعداده عقع ثورة 

                                                           
 .45شهادة أزهري معاصر على مسار التحول الديمقراطي في مصر ص  - 1
 .259حياتي في حكاياتي ص  - 2
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م الشخصية واختيار قيادتهم يتحاكموا إلى مباد  شرائعهم في شئونهم الدينية وأحواله
 .(1)الروحية"

مع ينبغي ألا تتكئ على وهذه واقعية تامة تراعي أن خطاب التقارب ومساعي الوفاق في أي مجت
ين اب المشاعر، بل يجع أن تُترجم في صورة مواثيق مؤكدة وقوانمجرد إثارة العواطف وإله

 أقلية. عادلة لا تجور على حق قبيل أو آخر من الناس؛ أكثرية أو

وأخيرا يؤكد الشيخ على وظيفة العالم في تحقيق التقارب، فيثني على شيخ من شيوخه، وهو 
الشخصيات الإسلامية الأخر ، الحليم محمود أنه كان على صلة حسنة بالتيارات والدكتور عبد 

على من راتبه على الجمعيات الإسلامية صوفية وغير صوفية، وكان فقال: "كان يوزع جانبا كبيرا 
صلة طيبة بالعاملين في الحقل الإسلامي داخل الأزهر وخارجه، بل داخل مصر وخارجها... 

ية الراحل ومؤسس مجلة ة بالشيخ محمد زكي إبراهيم رائد العشيرة المحمدوأعرف صلته الأخوي
. ولعل هذا النهج قد أثر في (2)ة الشرعية ومجلة الاعتصام"المسلم القاهرية، وكذا برجال الجمعي

 نظرة الشافعي إلى الطيف السني، قانعا بوجوب التواصل مع مختلف مكوناته.

 ثانيا: تقارب خارج الإطار السني:

الإنسان لم يكن مقصورا على المسلمين، وأنه قت الإشارة إلى أن تعاطف الشيخ مع قضايا بس
واضع في وطنه، مهما كان دينه ومذهبه وتكن ملته ومسلكه. وقد أكد في مير  الحق لكل مواطن 

أخر  على التقارب بين السنة والشيعة، وهي مسألة يظن الناس أن هذا ليس أوانها؛ خاصة مع 
عصبة في العالم الإسلامي من تدمير ل وطان، لغائرة التي صنعتها السياسة المذهبية المتالجراح ا

وال ، وتشريد للملايين، وتمزيق للمجتمعات السنية التي كانت متحدة طوقتل لعشرات الآلاف
 تاريخها.

والحق أن هذا أنسع وقت للتقارب بين السنة والشيعة؛ ذلك لأن السياسة ومجالات التوظيف 
عوج هي التي أفسدت المحاولات السابقة للتقارب، وآن لأهل العلم المنصفين من الطرفين الأ
اط التقاء فكري فقط، ولكن لإطفاء الحريق المشتعل ؛ ليس للبحث عن نقيلتقوا ويتحاوروا أن

                                                           
 .46ر على مسار التحول الديمقراطي في مصر ص عاصشهادة أزهري م - 1
 .97حياتي في حكاياتي ص  - 2
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عالم الإسلامي؛ تحذيرا للساسة من اللعبة الخطرة التي يمارسونها، وإيقاظا للشعوب في جسد ال
 ة تحت مطارق التخدير المذهبي والطائفي.النائم

خمسينيات القرن الماضي؛  في -مثل أينشتاين ورسّل  -لقد تناد  العلماء والفلاسفة الغربيون 
ددها، وبذلوا في هذا السبيل جهودا مضنية، وي الذي يتهللسعي إلى إنقاذ البشرية من الدمار النو

الذرة وصناعة السلاح النووي. وأحسع أن  مع أن بعضهم كان قد أسهم باكتشافاته في تفتيت
لات قاء بعيدا عن المظقادرون على الالت القادة المجتمعيين وأهل العلم من السنة والشيعة

ون مشترل لأداء واجبهم في حماية السياسية التي قد تسيء إليهم، من أجل تحقيق تقارب وتعا
 حاضر المسلمين ومستقبلهم.

لمذهبي، كما أن المشكلة في مصر لم المشكلة ليست في الانتماء ا وهنا لابد من التأكيد على أن
توظيف السالع للاختلاف؛ أعني أن يصبح الانتماء تكن في الانتماء الديني، ولكن في سيطرة ال

بعد  -على إلحاق الضرر بالآخرين، فتتحول الفكرة الخاصة إلى مذهع أو دين مختلف مشجعا 
إلى سكين وبندقية ومدفع ضد الآخر، ويتحول التاريخ إلى  -أن تُكسى بكسوة التعصع الأعمى 
 شهد ولا رضي! دفتر حساب قاس للآخر، مع أنه ما

ي بين علماء أن الشيخ الشافعي دعا في كتابه "قول في التجديد" إلى توثيق التواصل العلمهم الم
ل العلمي، وهو ، ونلاحظ هنا تركيزه على التواص(1)المذاهع الإسلامية وتجنع الصراع الطائفي

 س في صورة تأثير اجتماعي عميق.ما ينبغي أن ينعك

علماء  ن المذاهع الإسلامية، قال: "أعتقد أن جهودوفي تقييمه للجهود المبذولة في التقارب بي
)والتقارب( مع الفكر الاثنا عشري والإباضي والزيدي ليست كافية،  السنة للتقريع مجرد التقريع

، وقد يكون هذا التقصير من آثار السياسات المفسدة؛ تلك التي (2)ها"وينبغي تزكيتها وتنظيم
القنا بلبانهم ولبان شعوبهم، حتى بدا لهم أن التقريع  جعلت كثيرا من العلماء يزورّون من وقع

 السياسة المذهبية أكثر منها مبدأ يحترمه المقاربون.لم يكن سو  حيلة تخدم 

نوع في العالم الإسلامي المفسدة، إلا أن الاشتغال على الت أقول: قد يكون هذا من آثار السياسة
وتوجيهه إلى ما يحقق الوئام  -عراق واللغات تنوع المذاهع الفقهية والعقدية والدينية والأ -
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نسي، وكأننا تذكرناه بين السنة والشيعة الجعفرية فقط لأن أمر م الاجتماعي ومصلحة المجموع
نسيناه مع الإباضية والزيدية وبين أصحاب المذاهع الفقهية  لهؤلاء الأخيرين دولة، في حين

 السنية.

من العلم بأن حاب المذاهع السنية غريبة، ولكن لابد وربما تبدو الدعوة إلى التقارب بين أص
اول أحد أن يشعل الخلاف من خلاله لوجد الفرصة، وقد كنا قديما التعصع بينها قائم، ولو ح
ة من يحارب أهل السنة، حتى حدث اختطاف فئات منهم تعرضت لا نظن أن يخرج من الزيدي

طموحات سياسية في اليمن مذهبيا في تحقيق  العربية، ووُظفوا للظلم والحيف في دولة الاستبداد
 على حساب شعبها ودولته.

هنا، هو أن قضية التنوع في بلادنا ينبغي الاشتغال عليها بكل أبعادها؛ حتى تصبح سببا وما عنيته 
تنوع قوة لا للضعف، وبابا للوئام لا للتنازع والخصام، وقد رأيت في باكستان مثالا حيا على اللل

 خير عميم، ويمكن كذلك أن تُفتَح به أبواب جهنم على الناس.جيهه ليكون بابا لالذي يمكن تو

مهما يكن، ف ن الشيخ يشجع بقوة كل الجهود التي تُبذَل لأجل التقريع بين أصحاب المذاهع 
 الإسلامية مهما تكن، فيقول عن اهتمام بعض علماء الشيعة بطباعة مفردات الراغع الأصفهاني

ماء الشيعة بتراث علماء السنة؛ وخاصة المتعلق بالقرآن لي: "إن اهتمام علمع ملاحظات العام
يم، أمر طيع وحسن، وهو يلتقي مع فكرة التواصل العلمي ماضيا وحاضرا، فالتراث الكر

 .(1)احد وإن تعددت مذاهبه، والقطيعة العلمية لا تفيد أي فريق من الفرقاء"الإسلامي و

أصحاب المذاهع  يسعى إلى تشجيع رجال العلم من ويبدو من مجمل ما سبق أن الشيخ
هم مع بعض في أجواء صحية بعيدا عن أي مؤثرات غير علمية، الإسلامية على أن يتحاوروا بعض
كزا في وعي من يخوضه، سيتحول إلى قوة وعوامل تغيير وبقدر ما يكون هذا الحوار متمر

 سلامي.حياة في العالم الإاجتماعي تشارل في حل كثير من عقد ال

 ثالثا: قراءة الآخر:

رفة حقيقة آرائه، هو نوع من التماس العيع قراءة الآخر بقصد الرد عليه ابتداء، حتى قبل مع
قي معه في الرأي، والتعاون معه على الخير، والحرص على أن يخطئ ويزل، مما يقلل فرص التلا
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بية ابتداء، رهنه لوجهة نظر سلومجالي النظر، وي بل يضيّق هذا الأسلوب على العقل مسالك الفهم
من يطالع الآخر بهذه الحسابات؛ إذن فلماذا على عيع نفسي لد   -فيما يدل عليه  -وهذا يدل 
 نقرأ الآخر؟

به من مواقفه وآرائه، وأما الرد  ثم الانتفاع بما يمكن الانتفاع أهم أهداف قراءة الآخر هو فهمه،
فهي من عوارو القراءة. كما أن الردود لا تشمل كل عليه والتحذير من مخالفاته وكشف عواره، 

ما اشتهر وخيف ضرره مما يخالف الثابت ثبوتا صريحا دون  دودرأي مخالف، بل تقف عند ح
حدود الآداب  -مع هذا  -لوجوه، ويجع أن يلزم الرادّ ما يخضع للاجتهاد ويحتمل تعدد ا
لصلاة والسلام مع كفار والأنبياء عليهم اا كان عليه الرسل المرعية في محاورة الآخر اقتداء بم

 قومهم.

ية للدكتور حسن الشافعي، سنجد أنه كان حريصا جدا منذ وقت وعند النظر في المواقف الفكر
ورأي المخالف؛ حتى تكتمل الصورة لديه، وينكشف له من أبعاد  مبكر على أن يقرأ رأي الموافق
ة. ويمكنك أن تلاحظ هذا من  بالقراءة الشامللا ينكشف منها إلا الموضوعات التي يتناولها ما

سلامي والفكر الغربي، وقراءته للتراث السني الأصولي وتراث جمعه بين الاطلاع على الفكر الإ
ي والسني غير الأشعري، ونظره في العلوم العقلية والعلوم الفرق الأخر ، والسني الأشعر
 وأصول الفقه. الشرعية، واهتمامه بأصول الدين

جده يعرو علائم هذا واضحة في دراساته، ففي كتابه الأول "الآمدي وآراؤه الكلامية" ندو وتب
، وغالبا ما يردفها آراء المتكلم الأشعري الكبير الكلامية، وأحيانا يشفعها بآراء ابن حزم الظاهري

 .ازيا عن ابن تيميةبآراء ابن تيمية، حتى إنك يمكن أن تستخرج من كتابه المذكور بحثا مو
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مصادر أخر  من مذاهع وقد ظل هذا الجمع بين المصادر السنية المتنوعة ديدنه، بل ربما أضاف 
نماذج هذه  ثيرا من" ساق كلقواعد الاعتقاديةإسلامية غير سنية، ففي مشروعه المهم حول علم "ا

 القواعد من كتع الشيخين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحنبلي السلفي ومحمد بن إبراهيم
 .(1)الوزير اليمني الزيدي

ولكن في توظيفها إيجابيا، ففي صدد اقتراح  وليست الإشكالية في مجرد توظيف هذه النصوص،
لا عن الشيخ ابن تيمية رحمه الله، فليس بناء علم للقواعد الاعتقادية جاء بعض القواعد منقو

نفسه على كلام لم المقترح ن بنيان العالتوظيف هنا هامشيا، ولا للرد والتفنيد، بل قام جزء م
من اجتهد في طلع خ عنه في بحثه المذكور قوله: "العالم السلفي، ومن القواعد التي نقلها الشي

ما خرج "، وقوله: "ور لهعن حقيقة الأمر مغف وخطؤه الذي غفل فيه ،الحق، فعجز عنه فلا يعاقع
بد من الممنوعات غير محظور المطلوبات ساقط الوجوب، وما اضطر إليه الع  عن طاقة العبد من
رادة، أو إرادة بلا علم فهو ضال، ومن طلع هذين من طلع علمًا بلا إقوله: "و"، بقدر الضرورة

تخلصة من نصوص الوحي أو روحه كلها مس. وهذه (2)"بدون اتباع الرسسسول فيهما فهو ضال
 تيمية.العامة، بل قد نعثر على بعضها في مصادر إسلامية أخر  سابقة على ابن 

السني، وهو توظيف نصوصه وآرائه في وهنال وجه آخر يؤكد هذه الإيجابية تجاه آراء المخالف 
د على بعض آراء الآمدي الرد على بعض آراء الموافق، كاستعانته مثلا بنصوص لابن تيمية في الر

حياد  كديؤ، مع إجلاله التام للمفكر الأشعري الكبير، وهذا السلول -وسيأتي مثال على هذا  -
الف، وكلها مشاعر ومواقف إيجابية الشيخ وبحثه عن الصواب واحترامه التام للموافق والمخ

 صورة إيجابية.تضيق الفجوة، وتوسع من مساحات الالتقاء والتفاعل الاجتماعي والفكري ب

إن الشيخ على العموم كما يعرو آراء المخالف على حاسته النقدية، ف نه يفعل ذلك مع الموافق 
وحده، فيقول مثلا عن الإمام أيضًا، وهذه عدالة علمية تؤكد أن صاحبها يبحث عن الحق والحق 

العقل قد طغى  أبي الحسن الآمدي الأشعري وموقفه من الدليل العقلي وأخذه بفكرة الدور: "إن
 على النقل لد  هذا المفكر الأشعري إلى حد تجاوز فيه ما ذهع إليه أسلافه ممن تأثروا بهذه
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، ويستعين بابن تيمية (1)أنفسهم" اعدة الاعتزالية، بل لعله تجاوز أيضًا موقف هؤلاء المعتزلةلقا
شاعرة يفخرون ب قامته في نقد موقف الآمدي ومن وافقه بقوله: "إن التوازن الدقيق الذي كان الأ
لد   كلامية، وخاصةبين العقل والنقل قد أصابه الاهتزاز، ورجحت كفة العقل في المسائل ال

شة أشعري متأخر: فأي اتباع للسمع لى حد كبير... ولذا نجد ابن تيمية يقول في مناقالآمدي إ
بتوه أو نفوه من والشرع إذا لم يثبت شيء من صفات الله بالشرع، بل وجوده كعدمه فيما أث

ي صفات؟! فأئمتهم كانوا يثبتون الصفات بالسمع وبالعقل، أو بالسمع ويجعلون العقل مؤكدا ف
 .(2)فهم"ال

لك؛ حتى لا نحسع أنه يكسع ودهم وقد يوجه الشيخ نقده الهاد  إلى المخالف السني كذ
لاعتقادية، وأثنى على بصمته، فقد ذكر مثلا بعض المحاولات التأليفية المهمة في مجال القواعد ا

هما التشدد منل جهود مؤلفيها، لكنه عقّع على مؤلِّفَي اثنين منها قائلا: "وإن كان الملاحظ على ك
 .(3)سائل الخلاف بين الفرق الكلامية"المذهبي، والتعنت مع المخالفين، والإلحاح على م

ومعرفته مباشرة  -كذلك  وغيره -وأريد أن أؤكد في نهاية هذا العنصر أن قراءة الآخر السني 
نيها عقولنا تهدم كثيرا من الأصنام والأوهام التي تببعقلية متحررة من التعصع وبروح إيجابية، 

ملة، وهذا الهدم هو الذي يفتح طرق التلاقي لبية والعقلية المتحاعن الآخر في ظل المشاعر الس
محمد بن عن الشارع وحظره: والتفاهم، ويقطع الطريق على التدابر والتقاطع الذي حذر منه 

وسلم قال: صلى الله عليه رسول الله  نأرضي الله عنه  بن مالك أنسشهاب الزهري قال: حدثني 
، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه وكونوا عبادَ الله إخواناً لا تَباغَضُوا، ولا تَحاسَدُوا، ولا تَدابَرُوا، "

 .(4)«فوق ثلاث

 خي الإيجابي:رابعا: الاهتمام بالجانع التاري

إبراز الجانع الإيجابي من العلاقات التاريخية الفكرية والاجتماعية بين أهل السنة جانع آخر 
النطاق السني؛ إذ يحول التاريخ إلى يبرز في فكر الشيخ حسن الشافعي، ويدعم التقارب ضمن 
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ا يحبسها في عامل داعم لهذه العلاقات ومقوٍّ لأواصرها، ويفسر مواقف الخلاف القديمة تفسير
ظرفها التاريخي الذي وقعت فيه، وأن هذا لا ينبغي أن يتكرر في واقعنا تحت وطأة الخضوع 

 خ.للتاري السلبي

في تاريخ العلاقات السنية، قوله باحتمال أن يكون ومن الجوانع الإيجابية التي رصدها الشيخ 
د تأثروا بنزعات مشابهة ابن تيمية ومدرسته في نزوعهم إلى عدم التقيد بمذهع في الفتو  ق

. (1)يظهرت عند بعض علماء الأشاعرة من قبل، مثل: العز بن عبد السلام، وأبي شامة المقدس
فية في مجال الاجتهاد الفقهي بالتوجه وثمة دراسات أخر  رصدت تأثر هذه المدرسة السل

استفاد فقهاء الشافعية المقاصدي عند الإمام عز الدين بن عبد السلام، وأنها استفادت منه أكثر مما 
 أنفسهم.

معتادا في مجال  مع كونه أمرا -الذي يحفظ لكلٍّ قدره ومنزلته  -ولا شك أن مثل هذا التأثر 
 جهود العلمية لأطرافه متانة وقوة. الفكر والعلم، يدعم فكرة التواصل الإيجابي، ويضفي على ال

تى إننا مشابهة للحالة المذكورة آنفا، حولعل تأثر الشيخ نفسه منذ شبابه بابن تيمية يمثل حالة 
دكتور حسن الشافعي في يمكن أن نعده أشعريا سلفيا، وقد أثنى د. محمد عمارة على صديقه ال

جمع ، وجمع بين السلفية والتجديد، وجمع بين الأزهر ودار العلومإحد  المناسبات قائلا: إنه "
ي جمع بين الإبداع الأكاديم، وليفجمع بين التحقيق والتأو ،قلع الصوفي وعقل الفيلسوف

ع في الإنجليزية عشق العربية وأبد، وجمع بين صناعة الفكر وتربية الشبابو وي،والعمل الدع
جمع بين ، وودماثة الحضر وأبناء الوجه البحري جمع بين صلابة أهل الصعيد، وتأليفًا وترجمة

  .(2)"الله والحع لخلق جمع بين الحع لله، والوطنية والعروبة والإسلامية والإنسانية

شعري أبرز الشيخ سير الشخصيات التاريخية والعلماء الذين اجتمع فيهم السمت الأ وكذلك
صر الآمدي؛ مثل: والسلفي معا، ومن ذلك قوله عن أعلام التصوف الكبار الذين ظهروا في ع
هع الأشعري مع الشاذلي، والجيلاني، والقنائي، واليونيني وغيرهم: "تقترب أفكارهم من المذ

ب . ولو أضفنا إلى هذا ميل بعض الأشاعرة في قضايا الاعتقاد إلى موقف أقر(3)ميل إلى السلفية"
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ى قوة في جهود لكان ذلك قوة عل -كما سبقت الإشارة  -للموقف الأثري في بعض القضايا 
 التقارب العلمي في النطاق السني.

السلفي وبين ظم عيسى الأيوبي العالم الحنفي كما أن الشيخ أبرز العلاقة بين ملك دمشق المع
 ن الأول قد دعا الآمدي ليقدم سيف الدين الآمدي العالم الأصولي المنطقي الشافعي الأشعري، ف

ن لا يميل إليه بقلبه بسبع المخالفة التي بينهما؛ عليه في دمشق، عارفا بقدره وعلمه، ولكنه كا
له، وولاه التدريس، فة، ومع هذا أحسن الأمير استقباخاصة ما تعلق باشتغال الآمدي بكتع الفلس

 .(1)لأحكام"وأهد  إليه الآمدي من جانبه كتابه "الإحكام في أصول ا

كذلك ينقل الشيخ من النصوص ما يقرب وجهات النظر بين الأطياف السنية، فيذكر مثلا قول 
ابن الصلاح أمر بانتزاع مدرسة ابن تيمية: "من الحكايات المشهورة التي بلغتنا أن الشيخ أبا عمرو 

دي لم يكن عروفة من أبي الحسن الآمدي، وقال: أخذها منه أفضل من أخذ عكا، مع أن الآمم
أحسنهم إسلاما وأمثلهم اعتقادا"،  في وقته أكثر تبحرا في العلوم الكلامية والفلسفية منه، وكان من

لق ذلك بتقديره المنصف للآمدي"، وعووصف العبارة الأخيرة بأن ابن تيمية قالها: "معقبا على 
لفية للآمدي وإنصافه بعدها في سياق آخر قائلا: "وقد رأينا شهادة ابن تيمية شيخ المدرسة الس

 .(2)له"

 خامسا: الاهتمام بالقواعد المنهجية:

على تحقيق  -في حال توظيفه جيدا  -وهذا بعُد آخر بارز في فكر الدكتور حسن الشافعي يساعد 
بين الفرق الإسلامية في عمومها؛ إذ إن إبراز القواعد بين المجموعات السنية، بل التقارب 

الوحي من شأنه أن يمثل أساس تلاق عند الاتفاق وقاعدة تحاكم المنهجية ودعمها من نصوص 
 عند الاختلاف.

موذجا وقد سبقت الإشارة إلى كتابه المهم "مقدمة تأسيسية لعلم القواعد الاعتقادية"، ولو أخذنا ن
أن تساعد هذه الجهود على جمع الكلمة، وتقريع وجهات النظر، فمثلا  منه لعلمنا كيف يمكن

وخطؤه الذي غفل  ،من اجتهد في طلع الحق، فعجز عنه فلا يعاقعسبق ذكرها: " القاعدة التي
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ي "، لا يختلف عليها سُنّيان؛ خاصة حين نتكلم عن الاجتهاد العلمفيه عن حقيقة الأمر مغفور له
 ، ووارد عليه الخطأ والصواب، وهو في كل حال مثاب.الذي يأتي ممن هو أهل له

صالح: "قد يُظَن بهم البعد عن استخدام لعامة قول الشيخ عن السلف الومما يشبه القواعد العلمية ا
العقل في مسائل العقيدة، والحق أنهم يعتمدون عليه في اتخاذ المعجزة دليلا على الرسالة وفي 

ة من الأدلة العقلية، وقد رو  السيوطي قول السمعاني في كتاب اط ما يحتويه القرآن والسناستنب
ديث: "لا ننكر النظر قدر ما ورد به الكتاب والسنة؛ لينال المؤمن بذلك زيادة الانتصار لأهل الح

ان يقين وثلج الصدر وسكون القلع"، ويقول ابن الجوزي الحنبلي: "ف ن أعظم النعم على الإنسال
ل به إلى تصديق الرسل"، وقد مر بنا إنكار العقل؛ لأنه الآلة في م عرفة الإله والسبع الذي يُتوصَّ

هة إثباته يمية على أدعياء السلفية الذين يحتجون بالقرآن من جهة إخباره بالعقائد لا من جابن ت
عليه المدارس الفكرية لها بالأدلة العقلية... وهكذا يتبين لنا أن الأخذ بمناهج العقل أمر تلتقي 

 .(1)لامية جميعا، ولم يكد يخرج على ذلك سو  الحشوية"الإس

بها العقل في فهم العقيدة وإثباتها. إن  إنكار الوظيفة التي يقوم ولعل من يطالع هذا يكف عن
العقل لا ينشئ عقيدة، لكنه قادر على أن يزيف العقائد التي تتناقض مع بديهياته؛ مثل القول 

 وجوه الدلالة المثبتة لاعتقاد ما حسع هذا الاعتقاد.ث، وقادر كذلك على التماس بالتثلي

جود الله تعالى: "إن المتكلمين من أشاعرة الأدلة القرآنية لإثبات و وفي المقابل يقول الشيخ عن
ومعتزلة وماتريدية يشاركون غيرهم من علماء المسلمين في الاعتماد على هذه الأدلة القرآنية، 

توفروا على دراستها وتفصيلها، ربما لغلبة فكرة الدور على لم ي -والحق يقال  -كانوا وإن 
من الأسباب، وانصرفوا إلى دليلي الجوهر والعرو والممكن والواجع، أكثرهم، أو لغير ذلك 

. فاعتماد الدليل النقلي في العقيدة قاعدة ثابتة في العقل (2)  هذه الأدلة القرآنية"وهما دون مستو
لعقائد من خارجه، إلا أن التوازن في قضية العقل والنقل أمر مطلوب المسلم، ولا يمكن التماس ا

 على عمومه.

 دسا: أصدقاء من كل طيف:اس
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وهذا جانع اجتماعي مهم في حياة الدكتور حسن الشافعي شارل فيه شيخه الدكتور عبد الحليم 
الأزهر ن في الحقل الإسلامي داخل على صلة طيبة بالعاملي -كما سبق  -محمود الذي "كان 

 كان صديقا وخارجه، بل داخل مصر وخارجها"، وقد سمعت أن شيخ الأزهر الراحل رحمه الله
ة السلفي محمد جميل غازي لخطيع مسجد العزيز بالله الشهير في منطقة الزيتون بالقاهرة الداعي

ولم يمنع هذا الشيخ عبد رحمه الله، وأن جميل غازي كان يشن حملات شديدة على التصوف، 
لمعونة حليم من موادته وتقديم مساعدات مالية لمسجده الذي كان يقوم ببعض أعمال البر واال

 للفقراء.

والشيخ الشافعي له صلات حسنة بكثير من الدعاة والرموز السلفية في مصر وخارجها، ففي كلية 
ي الأزهر يوخ مثلما يقترب غيرهم، وفدار العلوم يقترب منه أبناء التيار السلفي من الشباب والش

ة المصرية والعربية في كذلك له علاقات حسنة بالتيارات الفكرية المختلفة، كما أن رموز السلفي
 رام متبادل.بلاد الخليج وغيرها لهم به معرفة جيدة وبينهم وبينه احت

 خاتمة:

م الأشعري المعاصر في وبعد، فقد قدمت هذه الورقة ما يشبه النموذج التطبيقي لجهود العال
)د. حسن ريع بين وجهات النظر السنية، فتناولت التكوين العلمي والفكري للنموذج المختار التق

د المقصود الشافعي(، ثم جهوده في خدمة علم الكلام والمذهع الأشعري، وأعقبها تحدي
 قاتها عند الشيخ.بمصطلح أهل السنة، وأخيرا جاء الحديث عن فكرة التقريع بين أهل السنة وتطبي

 نتائج هذه الدراسة تتمثل فيما يلي: ولعل أهم

فة الغربية، ق والإيجابي بين الثقافة الإسلامية والثقاأن الدكتور الشافعي امتاز بالجمع الدقي -1
 وأثر هذا على آرائه ومواقفه العلمية والاجتماعية.

موما ديدة في خدمة علم الكلام عأن الشافعي ينتمي في اعتدال إلى الأشاعرة، وله مؤلفات ع -2
 وعلم الكلام الأشعري خاصة.

يشمل الأشاعرة والماتريدية، واتجاها أثريا  يضم مصطلح أهل السنة في رأيه اتجاها كلاميا -3
 مل السلفية والظاهرية.يش
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الرؤية العلمية التي يقدمها الدكتور حسن الشافعي تدعم روح الوئام في داخل الطيف السني،  -4
 خالف في الرأي.تاز بالتسامح عموما مع الموتم

التنوع في البشر طبيعيا، وأن الإطار النظري للتقارب بين الناس يقوم عند الشافعي على كون  -5
 صونها، وواجبات ينبغي القيام بها.التعددية تترتع عليها حقوق ينبغي 

الآخر عتمد على أن قراءة التقارب عند الشيخ يتسع حتى يتجاوز الإطار السني إلى غيره، وي - 6
 ضرورية لفهمه، وفهمه شرط في تحقيق التقارب معه.

هتمام بالقواعد المنهجية يزيد يجابيا يساعد على التقارب، والاالاهتمام بالجانع التاريخي إ -7
 فرص التقارب في داخل الطيف السني وخارجه كما ير  حسن الشافعي.
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 تصوف  في المدرسة الأشعرية التكامل بين العقيدة وأصول الفقه وال

 تاج الدين ابن السبكي أنموذجا

 

 
 عقيلة حسين أ.د.      

 كلية العلوم الإسلامية                                                                                       
 الجزائر 1جامعة الجزائر                                                                                      

 

 المقدمسسسسسسسسسسسة 
ي قرونا ذهبا ومنهجا في العقيدة وعلم الكلام بقأسس الإمام أبو الحسن الأشعري مدرسة وم

العالم الإسلامي كله في الزمان والمكان، وتبنته المذاهع الفقهية طويلة وامتد هذا المنهج في 
 السنية إلا القليل منها . 

الحق والاعتدال والوسطية  والإمام الأشعري رجل نافح عن عقيدة الأمة، وناظر لكي تكون كلمة
رس حوال الحديث اليوم عن أي تطوير للددية هي العليا. ولا يمكن بأي حال من الأالدينية العق

 .-رحمه الله –والفكر العقديين إلا باستلهام فكر وتراث ومنهج هذا العالم الكبير 

 لامية إلا القليل منها. وإذا كان الثابت الأشعري عنصرا أساسيا في اختيارات المذهبية للدول الإس
طي وقواعدها المستمدة من القرآن والسنة وهي تشكل نسقا فكريا ي منهجها الوسهذه العقيدة ف

مترابطا، والمدرسة الأشعرية شكلت منهجا قويا يهتم بالكليات في بعدها المقصدي ويتجاوز 
 جزئيات، ويبتعد عن التعصع المذهبي المنافي للعلمية.ال

دلة وردا على الخصوم علماء الكلام العقيدة الأشعرية تصنيفا وتعليما ومجا وقد اهتم بخدمة
 اختصاصهم.قائد وهذا المنتوج المعرفي من صميم والع

كما تضمن المنتوج الفكري لعلماء أصول الفقه الكثير من مسائل علم الكلام المستمدة من 
 مدرسة الأشعري ومنهجه  حتى سميت مدرستهم بمدرسة المتكلمين.

قيدة كعلم   الفقيه وعالم الأصول والتراجم بعلم العولكن اللافت في كتع المتقدمين أن يهتم 
 الفقه و التراجم ويرد على المخالفين.ل ويضمنه كتع الفقه و أصو

( فصلا عنونه بقوله: )ذكر بيان أن طريق عية الكبر طبقات الشافوعقد ابن السبكي :" في كتابه )
الإسلام والمتميزون  هي التي عليها المعتبرون من علماء أبي الحسن الأشعري الشيخ
عليه أفضل  محمد الحلال والحرام، والقائمون بنصرة دين سيدناعرفة في م المذاهع الأربعة من

الصلاة والسلام( هذا هو عنوان الفصل ثم قال: قد قدمنا في تضاعيف الكلام ما يدل على ذلك، 

https://marefa.org/%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
https://marefa.org/%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
https://marefa.org/%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
https://marefa.org/%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%8A
https://marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A9
https://marefa.org/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
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ومن سبقه إلى مثلها وتلاه على قولها حيث ذكروا:  ابن عبد السلام كينا لك مقالة الشيخوح
أشعريون. هذه عبارة ابن عبد السلام شيخ  الحنابلة ءوفضلا والحنفية والمالكية الشافعية أن

اج السبكي: ومن ، ثم قال التشيح الحنفية والحصيري شيخ المالكية، حاجعوابن ال الشافعية
حافظ هذه الأمة الثقة الثبت: هل من الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية إلا  ابن عساكر كلام

 ومثنٍ بكثرة العلم عليه.ه في دين الله، وراو بحميد سعي موافق ل شعري ومنتسع إليه
احثين المعاصرين لمهم والذي اصطلح عليه من طرف البوأشهر من قام بهذا العمل الفكري ا

 .-رحمه الله –      بالتكامل المعرفي هو تاج الدين ابن السبكي 
 -للهرحمه ا–العلمية ل شعري خصص ابن السبكي حيزا كبيرا من مجهوده الفكري و كتاباته 

 في إبداء آراءه وفكره أو في الدفاع عن منهجه .سواء في ترجمته أو 
 لسسسسسسسسسسيةشكاالإ

ولقد اهتم تاج الدين ابن السبكي بفكر وتاريخ الإمام الأشعري كثيرا حيث خصص له ترجمة 
انتصر له في كل أرائه ، وجمع موسعة في كتابه  الطبقات وخصص لعقيدته وآرائه حيزا كبيرا، و 

 تصوف في كتبه .ين أصول الفقه وأصول الدين والب

 تصوف في كتابات ابن السبكي؟ العقيدة والأصول والفقه وال ف لى أي مد  برز التكامل بين

وإلى أي مد  برز التجسير بين النص والعقل  وإلى أي مد  نصر الأشعري منهجا ومعرفة 
  لسياق الأنثروبولوجي. والتجسيروا  وانسجام.والتجسير بين النصوجعلهما سائرين في وفاق 

 ر النص لصونها من الانزلاقات والشطحات.بين النص والروح التي تحتاج دوما إلى تأطي

 
 المبحث الأول:أبو الحسن الأشعري وتاج الدين ابن السبكي وتكامل المعرفة الإسلامية  

ره في تأسيس ن الأشعري ، وبيان منهجه و ودوتضمن هذا المبحث ترجمة موجزة لأبي الحس
 في بلاد المسلمين . المرجعية العقدية 

 جهوده في إرساء العقيدة ي الحسن الأشعري وبيان المطلع الأول: ترجمة أب
ترجم للإمام أبي الحسن الأشعري عدد كبير من العلماء القدماء والمعاصرين في العالم الّإسلامي 

ته هم في اسمه و نسبه ونشأته وأسرن أوجز.إلا أنهم يتفقون بمجموعوهنال من توسع وهنال م
 ي العقيدة، ودفاعه عن أهل السنة.وطلبه للعلم ومجادلته للمعتزلة ووسطيته ف
 الفرع الأول: ترجمة أبي الحسن الأشعري

هو الإمام أبو الحسن عليّ بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن 
أبي موسى  - عليه وسلم صلى الله -مر ابن صاحع رسول اللهموسى بن بلال بن أبي بُردَة عا

https://marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://marefa.org/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://marefa.org/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://marefa.org/%D8%AD%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://marefa.org/%D8%AD%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A9
https://marefa.org/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A8
https://marefa.org/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A8
https://marefa.org/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A8
https://marefa.org/index.php?title=%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://marefa.org/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%B3%D8%A7%D9%83%D8%B1
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ستين ومائتين بالبصرة، وقيل: بل ولد سنة سبعين ومائتين، وفي الله سنة ولد رحمه  .الأشعري
  -رحمه الله -توفي  30، وقيل: 324يل: سنة سهس، وق333تاريخ وفاته اختلاف منها أنه توفي 

 1 .د ودفن بين الكرخ وباب البصرةببغدا
ا من بيت سنّة ثم درسَ الاعتزالَ على أبي  عليّ الجُبّائي وتبعه في كان أبو الحسن الأشعريّ سنيًّ

امع بالبصرةِ يوم الجمعة وناد  بأعلى صوته: من الاعتزال، ثم تاب ورقيَ كرسيًّا في المسجد الج
قول بخلق القرءان أعرّفه بنفسي، أنا فلان بن فلان كنت أعرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني ف نّي 

أنا تائع مقلع، معتقد للردّ على المعتزلة مخرج لأبصار وأن أفعال الشرّ أنا أفعلها ووأن اللهَ لا تراه ا
يرفي .لفضائحهم ومعايبهم كانت المعتزلة قد رفعوا رءوسهم حتى نشأ  :قال الفقيه أبو بكر الصَّ

ماسم الأشعري فحجزهم في  .أقماع السَّ
اسم علي بن الحسن بن هبة الله ابن عساكر الدمشقي في علماء منهم:أبو القوترجم له عدد من ال

بة "تبيين كذب المفتري فيما نسع إلى أبي الحسن الأشعري" والخطيع البغدادي في "تاريخ كتا
ثير في "البداية بن خلكان في وفيات الأعيان، والذهبي في "تاريخ الإسلام" وابن كبغداد"وا

ية الكبر " وابن فرحون المالكي افعية والتاج السبكي في "طبقات الشافعوالنهاية" وطبقات الش
لديباج المذهع في أعيان أهل المذهع" ومرتضي الزبيدي في "اتحاد السادة المتقين بشرح في "ا

 .من ذهع" وغيرهمن العماد الحنبلي في "شذرات الذهع في أعيان أسرار إحياء علوم الدين" واب
هس )أبو الحسن الأشعري المتكلم صاحع الكتع 463دادي المتوَفى سنة وقال فيه الخطيع البغ

في الرد على الملحدة وغيرهم من المعتزلة والرافضة والجهمية ، والخوارج وسائر  والتصانيف
 تعالى . إلى أن قال : وكانت المعتزلة قد رفعوا رؤوسهم حتى أظهر اللهأصناف المبتدعة..

 .2م .الأشعري فجزهم في أقماع السمس
أبي زيد القيرواني  قال ابن فرحون في الديباج: )أثنى على أبي الحسن الأشعري أبو محمد بن

 3وغيره من أئمة المسلمين اهس( 
وقال ابن العماد الحنبلي في الشذرات : )... ومما بيض به أبو الحسن الأشعري وجوه أهل السنة 

يمان ان به وجه الحق الأبلج ولصدور أهل الإبه رايات أهل الاعتزال والجهمية ، فأبالنبوية وسود 
’ ه المناظرة دلالة على أن الله تعالى خص من شاء برحمتهوالعرفان أثلج مناظرة... وفي هذ

                                                           
شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الدمشقي  : ومنهم446ص  2انظر ترجمته في )وفيات الأعيان(ج  - 1

 في كتابه ))العلول للعلى الغفار      هـ؛قال 748لشهير بالذهبي المتوفى سنة الشافعي ا
 ـ346ص   11جـ  –الخطيب البغدادي  –تاريخ بغداد   - 2
 ابن فرحون في  -الديباج المذهب  - 3
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وفضائل أبي الحسن الأشعري ومناقبه أكثر من أن يمكن حصرها في هذه 1واختص آخر بعذابه(( 
كي رأ  أن الله تعالى قد أمده ؛ فاالمال– وقف على تواليفه بعد توبته من الاعتزالالعجالة، ومن 

أنه شافعي، والحنفي كذلك. قال ابن عساكر: لقيت الشيخ يدعي أنه مالكي؛ والشافعي يزعم 
سن الأشعري كان مالكياً فنسع الفاضل رافعاً الحمال الفقيه ، فذكر لي عن شيوخه أن أب الح

إلى الأشعري لكثرة –ائر المذاهع بمذهبه وتفقه في معرفة أصول الدين من سمن تعلق اليوم 
 .وكثرة قراءة الناس لها هتواليف

ابن حزم الظاهري أن لأبي الحسن الأشعري خمسة وخمسين تصنيفاً ، ثم قال: اته ذكر ومن مؤلف
منها كتاب ترل ابن حزم من عدد مصنفاته أكثر من مقدار النصف ، وبعد ذلك سردها ، فقال : 

ك الأستار( ومنها تفسيره المعتزلة سماه بكتاب )كشف الأسرار وهت اللمع ، وكتاب أظهر فيه عوار
مجلد لم يترل فيه آية تعلق بها بدعي إلا أبطل تعلقه بها  وجعلها حجة  خمسمائةوهو المختزن؛ 

تفسيريهما لأهل الحق، وبين المجمل وشرح المشكل ونقض فيه ما حرفه الجبائي والبلخي في 
والطبائعيين والطبائعيين ملحدين والخارجين على الملة كالفلاسفة ومنها الفصول في الرد على ال

وأهل التشبيه ومنها مقالات المسلمين استوعع فيه جميع اختلافهم ومقالاتهم وذكرها  والدهريين
 136لى صفحة إ 128في كتابه التبيين من صفحة      ضوعاتهاالحافظ ابن عساكر بأسمائها ومو

من التبيين:  28كر في صفحةنة، والمقالات الإسلامية، وقال ابن عساوهي مطبوعة: اللمع، والإبا
أبي الحسن الأشعري بين أهل العلم مشهورة معروفة وبالجادة والإصابة للتحقيق عند وتصانيف 

 يانة ، به المسمى بالإبانة عرف موضعه من العلم والدالمحققين موصوفة،ومن وقف على كتا
 كي بترجمة الأشعري الفرع الثاني: اعتناء ابن السب

سواء  -رحمه الله–العلمية ل شعري  خصص ابن السبكي حيزا كبيرا من مجهوده الفكري وكتاباته
بداء آراءه وفكره أو في الدفاع عن منهجه.والنصوص كثيرة جدا متناثرة في في ترجمته أو في إ

 خية.به الفقهية والأصولية والفكرية والتاريكتبه سواء لشخصه أو لفكره في كت
شيخ طريقة أهل السنة الشيخ أبو الحسن الأشعري البصري، »...  قال ابن السبكي في الطبقات :

اب عن الدين، والساعي في حفظ والجماعة، وإمام المتكلمين، وناصر سنة سيد المر سلين، والذَّ
، حمَى الناس لرب العالمين. إمام حبر، وتقي برعقائد المسلمين؛ سعيا يبقى أثره إلى يوم يقوم 

راوقام في نصرة ملة الإسلام فنصرها  جناب الشرع من الحديث المفترَ ،  .نصرا مؤزَّ
 وعزمة ليس من عاداتها السأم  ******  بهمة في الثريا إثر أخمصها

                                                           
 303ص - 2ج -حنبليابن العماد ال-شذرات  الذهب في أعيان من ذهب  - 1
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ى الصدور من الشبه، كما ينقى الثوب   وما برح يدلج ويسير، وينهض بساعد التشمير حتى نقَّ
من الوقوع فى ورطات ما التبس، وقال فلم يترل مقالا ار اليقين ووقَى بأنوالأبيض من الدنس، 
 ح الأباطيل والحقُّ يدفع ترهات الباطل.لقائل، وأزا

ؤية فاعة والنَّظر وغير ذلك، وكان يفتح عليه من  ... وأخذ في نُصرة الأحاديث في الرُّ والشَّ
كتاب. قال صم، ولا رآه في ولا اعترضه به خ    المباحث والبراهين بما لم يسمعه من شيخ قط، 

على    لجبائي، وكان صاحع نظر وذا إقدام الحسين بن محمد العسكر : )كان الأشعري تلميذا ل
إلا أنه لم يكن قويا في المناظرة، فكان إذا عرضت  الخصوم، وكان الجبائي صاحع تصنيف وقلم،

قع الشيخ لضاقت بنا الأوراق مناظرة قال ل شعري: نع عني(.... واعلم أنا لو أردنا استيعاب منا
لمفتري وكلت الأقلام، ومن أراد معرفة قدره، وأن يمتلىء قلبه من حبه، فعليه بكتاب" تبيين كذب ا

الأشعري" الذي صنفه "الحافظ ابن عساكر"، وهو من أجل  فيما نسع إلى الإمام أبي الحسن
كان مالكي المذهع، وليس الكتع وأعظمها فائدة وأحسنها.... وقد زعم بعض الناس أن الشيخ 

ه على أبي إسحاق المروزي، نصَّ على ذلك الأستاذ أبو بكر  ذلك بصحيح، إنما كان شافعيا، تفقَّ
أبو إسحاق الإسفرايني فيما نقله عنه الشيخ أبو محمد بن فورل في طبقات المتكلمين والأستاذ 

 في شرح الرسالة.       الجويني
رٌ لمذاهع ال... اعلم أن أبا الحسن لم يبدع  لف، مناضلٌ رأيا ولم ينشئ مذهبا، وإنما هو مقرِّ سَّ
نه عقد ، فالانتساب إليه إنما هو باعتبار أ-صلى الله عليه وسلم-عما كانت عليه صحابةُ رسول الله 

كَ به، وأقام الحججَ والبراهينَ عليه، فصار المقتدِي به فى ذلك  على طريق السلف نطاقا وتمسَّ
ى أشعريا، ولقد قلت مرة للشيخ الإمام رحمه الله: أنا أعجع من  السالك سبيله في الدلائل يسمَّ

هِ طوائفَ من وعددا قليلا، ولو  أتباع الشيخ ولم يذكر إلا نزرا يسيرا الحافظ ابن عساكر في عَدِّ
ه لاستوعَع غالعَ علماء المذاهع الأربعة، ف نهم برأي أبي الحسن يدينون  وفَّى الاستيعاب حقَّ

تعالى، فقال إنما ذكَر من اشتهر بالمناضلة عن أبي الحسن، وإلاَّ فالأمر على ما ذكرت من أن  الله
ن بن عبد السلام أن عقيدته عز الدي -شيخ الإسلام -.وقد ذكر الشيخغالع علماء المذاهع معه

اجتمع عليها الشافعية والمالكية والحنفية وفضلاء الحنابلة، ووافقه على ذلك من أهل عصره 
 شيخ المالكية في زمانه: أبو عمرو بن الحاجع، وشيخ الحنفية: جمال الدين الحضيري.

إسحاق المروزي،  ن الشيخ كان يأخذ مذهع الشافعي عن أبي... وقد ذكر غير واحد من الأثبات أ
  وأبو إسحاق المروزي يأخذ عنه علم الكلام، ولذلك كان يجلس فى حلقته.

لَ متكلم بلسان أهل السنة، إنما جر  على سنن غيره،  ...قال المايرقي:)ولم يكن أبو الحسن أوَّ
ة وبياناً، و لم يبتدِع مقالة اخترعها، ولا مذهبا وعلى نصرة مذهع معروف، فزاد المذهع حجَّ
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نفرَد به، ألا ترَ  أن مذهع أهل المدينة نُسع إلى مالكٍ، ومن كان على مذهع أهل المدينة ا
ا زاد  يقال له مالكي، ومالكٌ إنما جر  على سنن من كان قبله وكان كثير الإتباع لهم، إلا أنه لمَّ

سلف سن الأشعري لا فرق، ليس له فى مذهع الالمذهع بياناً وبسطاً عُزي إليه، كذلك أبو الح
أكثر من بسطه وشرحه وتواليفه فى نصرته(.... ثم ذكر المايرقي رسالة الشيخ أبي الحسن القابسي 

فيها: )واعلموا أن أبا الحسن الأشعري لم يأت من علم الكلام إلاَّ ما أراد به المالكي التي يقول 
من جملة القائمين ول القابسي: )وما أبو الحسن إلا واحد إيضاح السنن والتثبت عليها( إلى أن يق

في نصرة الحق ما سمعنا من أهل الإنصاف من يؤخره عن رتبة ذلك ولا من يؤثر عليه في عصره 
 1عده من أهل الحق سلكوا سبيله(... غيره ومن ب

 ثناء السبكي، على أبي الحسن الأشعري

السنة بعد وقال تاج الدين السبكي في طبقات الشافعيه الكبر : ))أبو الحسن الأشعري كبير أهل 
الإمام أحمد ابن حنبل وعقيدته وعقيدة الإمام أحمد رحمة الله واحدة لاشك في ذلك ولا ارتياب 

ري في تصانيفه وذكره غير ما مرة من أتن عقيدتي هي عقيدة الإمام المبجل أحمد وبه صرح الأشع
وعه تاج وممن قال برج.غير موضع من كلامه(( اهسبن حنبل هذه عبارة الشيخ أبي الحسن في 

هسس قال في طبقات 771الوهاب بن تقي الدين السبكي الشافعي المتوفى سنة الدن أبو نصر عبد
هسس : أقام أبو الحسن على الاعتزال أربعين سنة حتى 246لجزء الثاني صفحة الشافعية الكبر  ، ا
لناس في بيته، ماً فلما أرادة الله لنصرة دينه وشرح صدره لإتباع الحق غاب عن اصار للمعتزلة إما

وذكر كلام ابن عساكر المتقدم بحروفه ومنهم برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون 
هسس قال في كتابه )الديباج المذهع في أعيان علماء 799دني المالكي المتوفى سنة اليعمري الم

إلى هذا  عري في ابتداء أمره معتزلياً ، ثم رجع:"كان أبو الحسن الأش193المذهع( صفحة
المذهع الحق ، ومذهع أهل السنة فكثر التعجع منه ، وسئل عن ذلك ، فأخبر أنه رأ  النبي 

 في رمضان فأمره بالرجوع إلى الحق ونصره ، فكان ذلك والحمد لله تعالىصلى الله عليه وسلم 

. 

لسادة ومنهم السيد محمد بن محمد الحسيني الزبيدي الشهير بمرتضى ؛ قال في كتابه )إتحاف ا
قال: "أبو الحسن الأشعري أخذ  3المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين( الجزء الثاني صفحة 

لي الجبائي شيخ المعتزلة ، ثم فارقه لمنام رآه ، ورجع عن الاعتزال وأظهر الكلام عن شيخ أبي ع

                                                           
-المطبعة الحسينية المصرية  -الطبعة الأولى  -لإسلام تاج الدين السبكي طبقات الشافعية الكبرى، لشيخ ا - 1

 [257 – 245ص : -الجزء الثاني
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ني ومن لم ة وناد  بأعلى صوته: من عرفني فقد عرفذلك إظهاراً ، فصعد منبر البصرة يوم الجمع
يعرفني فأنا فلان بن فلان كنت أقول بخلق القرآن وإن الله لا يُر  في الدار الآخرة بالأبصار وإن 

خلقون أفعالهم وها أنا تائع من الاعتزال معتقداً الرد على المعتزلة ، ثم شرع في الرد العباد ي
 عليم والتصنيف على خلافهم 

 لأشعري بين مجسمة الحنابلة والمعتزلةالفرع الثالث: وسطية الإمام أبي الحسن ا

و بيانها  يذكر الكثير من الباحثين: أن الأشاعرة أخذوا طريقا وسطا في منهج خدمة العقيدة
كما أنهم أعادوا تنظيم علم للناس.كما أنهم نجحوا في أن ينتزعوا فكرة التشبيه من أذهان الناس، 

خادم للنقل ووسيلة لإثباته والبرهان على الكلام على قاعدة أن النقل هو الأساس وأن العقل 
ق من كلام علماء صحته.وقالوا: إن الإمام أبا الحسن لم يبتدع مذهبا جديدا، وإنما جمع ما تفر

 «.أهل السنة، وأيد النقل بالعقل
وهذا ما بدأه الأشعري وأكمله من بعده أتباعه الكثيرون الذين اعتنقوا مذهبه وساروا على طريقة 

هس(، وابن 403لماء الإسلام في وقتهم وخيرة رجاله؛ كالقاضي أبي بكر الباقلاني )توهم صفوة ع
هس(، 429هس(، وعبد القاهر البغدادي )ت418ي )تهس(، وأبي إسحق الإسفراين406فورل )ت

القاسم القشيري هس(، وأبي 458هس(، وأبي بكر البيهقي )ت450والقاضي أبي الطيع الطبري )ت
هس( رئيس المدرسة النظامية ببغداد، وإمام الحرمين 476شيرازي )تهس( وأبي إسحق ال465)ت

هس( الذي أصبحت الأشعرية بجهوده 505هس( والإمام الغزالي )ت478أبي المعالي الجويني )ت
الأشعرية هس( المغربي؛ تلميذ الغزالي الذي نشر 524كلاماً مقبولاً في الإسلام، وابن تومرت )ت

هس(، وغيرهم كثير شرحوا عقائد الأشعري ونظموها 548)تفي بلاد المغرب والشهرستاني 
م أكبر الفضل وأعظم الأثر في نجاح وزادوا عليها ودافعوا عنها بالأدلة والبراهين العقلية، فكان له

 المذهع الأشعري وانتشاره 
أن النقل هو الأساس، وأن العقل خادم فلما قام الأشاعرة أعادوا تنظيم علم الكلام على قاعدة 

 1لنقل ووسيلة لإثباته والبرهان على صحته. ل
وهو أيضاً السلاح  فالعقل على رأي الغزالي هو الأداة التي يمكن أن نعرف بواسطتها صدق النقل

)علم مقصوده حفظ عقيدة أهل السنة  الذي يدافع به عن الشرع ولذلك ف نه عرّف الكلام بقوله:

                                                           
دار الفتح للدراسات -تحقيق: سعيد فودة -لابن كمال باشا - مسائل الاختلاف بين الأشاعرة والماتريدية - 1

 والنشر
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 1 وحراستها عن تشويش أهل البدعة(
ة يتمسكون بآيات التشبيه والتجسيم ويأخذونها على الظاهر على حين كان المعتزلة كان الحنابل

وا الحنابلة على قولهم بالرؤية  يلها.يرفضونها على علاتها ويعمدون إلى تأو أما الأشاعرة فقد أقرُّ
 السعيدة، وخالفوهم في باقي مسائل التشبيه والتجسيم...

 2ي:في أفق التأسيس العقلي لمرجعية الوحي العلياالفرع الرابع : من الشافعي إلى الأشعر
رموقًا في الحركة العلمية موقعًا م -في النطاق السني على الأقل  -يحتل محمد بن إدريس الشافعي

  التأسيس المنهجي للفكر التشريعي الإسلامي التي شهدها القرن الهجري الثاني على مستو
جديدة لمسألة العقل والنقل التي اختلفت بشأنها فروعًا وأصولاً، فهو بلا شك صاحع "مقاربة 

فعندما  3والأحزاب". الأنظار مطالعَ القرن الثاني إبان اشتداد الدعوات وصراعات الاتجاهات
يمهد القواعدَ ويوطد الأصولَ للفهم  - في كتاب "الرسالة" وفي غيره من تآليفه -كان الشافعي 

استنباط الأحكام منهما، ف نه في الواقع كان ينهض عن كتاب الله وسنة نبيه من أجل ضبط منهج 
التي كادت أن تستفحل  بعملية منهجية تركيبية شاملة،غرضها تجاوز حالة التناظر والاستقطاب

وا أهلَ ا وا أهلَ الحديث ومَنْ سُمُّ  4لرأي.بين مَنْ سُمُّ
من في كونه تعبيرًا المعرفي لما قام به، لا يك-ومن ثم ف ن المغز  التاريخي والمنهجي والفكري

عن منزَع تلفيقي إيديولوجي يهدف إلى تكبيل القياس عن "طريق التوسيع من دائرة النصوص" 
 5اق السنة كما زعم بعض الكتاب،بتوسيع نط

 6 العربي القرشي الهاشمي" كما تخرص آخرولا في كونه مجردَ "انتصار للرسول 
                                                           

-1ج/-2ط-مؤسسة الرسالة/سوريا-سليمان الأشقرتحقيق:محمد -مستصفى من علوم الأصول أبي حامد الغزاليال- 1

 57ص:
الآخر  جهود الإمام الأشعري في تأسيس الحوار معهذا العنوان ذكره الدكتور محمد الميساوي في مقاله :   - 2

مقدم إلى الملتقى -الإسلامية العالمية بماليزيا  الجامعة   –وتأصيل مناهج النقد والتقويم محمد الطاهر الميساوي 

ولي الخامس للرابطة العالمية لخريجى الأزهر حول  "الإمام أبو الحسن الأشعري إمام أهل السنة والجماعة: الد

. وهو مقال علمي منشور بمجلة 2010أبريل  8-5اهرة: نحو وسطية إسلامية تواجه الغلو والتطرف"الق

  64لعددإسلامية المعرفة   ا
ة في تكون النظام الفقهي في الإسلام" )القسم الأول(، مجلة السيد، رضوان: "الشافعي والرسالة: دراس  - 3

جاء في مقال وائل حلاق، . وقارن بما 67(، ص 1990، السنة الثالثة )بيروت: دار الاجتهاد، 8الاجتهاد، العدد 

 )باللغة الإنجليزية( ضمن كتابه:"هل كان الشافعي المهندس الرئيس لعلم أصول الفقه؟" 

Hallaq, Wael B.: Law and Legal Theory in Classical and Medieval Islam 

(Hampshire/Burlington: Ashgate, 1994). 
 .74السيد، مرجع سابق، ص   - 4
، السنة 9العدد  صر حامد: "الإيديولوجية الوسطية التلفيقية في فكر الشافعي"، مجلة الاجتهاد،بو زيد، نأ  - 5

 .87(، ص1990الثالثة )بيروت: دار الاجتهاد، 
(، 2005، 1ذويب، حمادي: السنة بين الأصول والتاريخ )الدار البيضاء/بيروت: المركز الثقافي العربي، ط   - 6

)مجلة  هذا الكتاب في حسن إبراهيم الهنداوي، "السنة بين الأصول والتاريخ"، التجديد. وانظر مراجعة علمية ل78ص
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 ي للحوار والمراجعة والنقد: الأشعري والتأسيس الفكري والخلق خامسالفرع ال
لقد وصلت الأوضاعُ العامة للمسلمين في زمن الأشعري إلى حالة من الضعف والاختلال 

عديدة كلٌّ  ي العمق سلطة الخلافة العباسية في بغداد، فنجم عن ذلك ظهور دويلاتأصابت ف
ذلك بل سبقه وصاحع  1منها يسعى إلى ترسيخ سلطانه واستغلال رمزية الخلافة قدر مستطاعه. 

انقسامٌ عقدي وتفرقٌ فكري ساده تنازع حاد وتطاحن شديد بين أصحاب  -وربما عضده أيضًا  -
 2هع المختلفة،المقالات والمذا

   3لات" والملطيُّ في كتاب "التنبيه".مما صوره تصويرًا دقيقًا الأشعريُّ في كتاب "المقا 
طاب وخاصة في تقرير مسائل الاعتقاد، وقد أد  ذلك التفرق والتنازع إلى حالة من الاستق

كون إلىا أحكامه استقطابًا بلغ مداه ما بين نهجٍ تأويليٍّ جانح أسرف في التعويل على العقل والر
جامد أوغل في التمسك بحرفية النصوص وكان المعتزلة هم دعاته وحاملي رايته ونهج ظاهري 
السلف من الحنابلة ومَنْ نحا نحوهم من وظاهرها وكان حداته ومتوليه مَنْ انتسبوا إلى مذهع 

ذال. وربما أصحاب الحديث، وما بين النهجين مواقفُ تتفاوت قربًا وبعدًا من هذا الطرف أو 
صفة الكلام وغيرها من   ن قول فيكانت مسألةُ خلق القرآن وما اتصل بها أو انبنى عليها م
 4الاستقطاب.الصفات أكبرَ مظهر تجسدت فيه تلك الحالةُ من التدابر و

 وليس من شك في أن ذلك الانقسام على مستو  العقد والنظر كانت له آثارٌ ومظاهرُ على 
ه حالة من التترس أول الأفراد والمجمومستو  الواقع في سل و عات وعلاقاتهم مما يمكن عدُّ

فيه، ينغلق فيها كلُّ فريق أو مذهع على مقرراته ويسد كل منافذ التواصل مع مخال "التمترس" 
وإن فُتحت تلكم المنافذُ ف نما تُفتح من أجل دعاية كل طرف لما هو عليه بوصفه هو الحق الذي 

                                                           
-207(، ص1427/2006، 10، السنة 19عالمية بماليزيا(، العدد نصف سنوية محكمة تصدرها الجامعة الإسلامية ال

من فقه الأئمة )بيروت:  . وانظر نمطًا آخر من هذه التمحلات في زكريا أوزون، جناية الشافعي: تخليص الأمة226

  . 101-61( ص2005رياض الريس للكتب والنشر، 
 .20ود: الإبانة، صمحم - 1
؛ الفيومي: شيخ أهل السنة 59-11ذلك: غرابة: أبو الحسن الأشعري، ص. وقارن ب27-20المرجع نفسه، ص - 2

 .49-11والجماعة أبو الحسن الأشعري، ص
الأشعري، الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، تحقيق محمد محيي الدين  - 3

أبو الحسين محمد بن أحمد: كتاب التنبيه والرد على (؛ الملطي، 1411/1990حميد )بيروت: المكتبة العصرية، عبدال

 (.2009، 1عهد الألماني للأبحاث، طأهل الأهواء والبدع، تحقيق ديد رينغ )بيروت: منشورات الم
 الأردن: دار الشروق للنشر والتوزيع، جدعان، فهمي: المحنة: بحث في جدلية الديني والسياسي في الإسلام )عمان/ - 4

. هذا طبعًا إلى ما كان من وجود كبير لأصحاب الديانات والنحل الأخرى غير الإسلام 20-19(، ص1989، 1ط

 بفرقها 

كانوا يوردونه على المسلمين من اعتراضات وانتقادات تمس فروع الإسلام كما تمس أصوله. المختلفة وما 

  (.23-21)المرجع نفسه، ص
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من شك  وع إليه وما سواه إنما هو الباطل الذي لا نجاةَ بالقاء عليه. وليسلا مندوحةَ من الخض
م مستقبل أيضًا في أن مثل هذا الوضع لم يكن الأشعري ولا غيره ممن يهمهم حال الأمة ويشغله

جامعتها الإسلامية ليستريح إليه؛ فطريقة المعتزلة وما راموه من تأويل بلغ حدَّ التعطيل قد تؤدي 
التشبيه قد تؤدي  ر، وطريقة الظاهرية والحشوية وما أسرفوا به من حرفية ورطوا بها فيإلى الدما

شعري بحثًا عن سبيل إلى الجمود والانهيار. وحرصًا على الملة وإشفاقًا على الأمة انبر  الأ
د القلوبَ ويعيد الوحدةَ إلى الصفوف  يزول بها البين، ونهج يرتفع به الشقاق، و"مذهع وسط يوحِّ

 1ع احترام النص والعقل معا".م
رُ التواصلَ ولم يكن هنال من طريق لبلوغ ذلك المق صد الكبير إلا السعي لإرساء قواعد تُيَسِّ

يع من آصار التقليد، وتنفتح الأذهانُ والقلوب على بصائر الوحي والتحاورَ والتفاهم، فيتحرر الجم
د، فلا د ونوافح العقل المهتدي المسدَّ يُضرب هذا بذال ولا يُستغنى بذال عن هذا.  الهادي المسدِّ

زم فيه الوحي والعقل، ويتساند فيه النظرُ والسمع، ويتعاضد فيه التأويلُ وإنما هو نهج عدل: يتلا
امل فيه وتتضافر منافذُ الفهم ومسالكُ الإدرال ومدارلُ العلم ومصادرُ المعرفة. والتسليم، وتتك

في مناشئ الاختلاف بين المذاهع والفرق التي قامت  بعد نظر عميق -وكأنما أدرل الأشعري 
 -ين وفي عوامل تشعع الآراء وأسباب استفحال الشقاق والنزاع بين أتباعها في مجتمع المسلم
ل إلى ذلك إنما هو أولاً أن يحصل التواضعُ بين المختلفين على أنه مهما كان أن أنسع المداخ

ا متشتتين"، ف ن هنال إطارًا واحدًا "يجمعهم ويشتمل من أمر صيرورتهم "فرقًا متباينين وأحزابً 
 2سلام. عليهم" هو الإ

 اقتضاهم  - وهو ما يجع عليهم بحكم انتسابهم إلى الإسلام -ف ذا سلموا بذلك واطمأنوا إليه 
الواجعُ التزامَ الدقة في معرفة المذاهع والمقالات والإنصاف في التمييز بينها والعدل في الحكم 

هذه الخصال ذلك أن من الآفات التي أدت بالمسلمين إلى ما صاروا إليه الضعف في عليها، 
ه الأشعري بقوله: المنهجية والخلقية أو انعدامها في حياتهم عن غفلة أو عن هو ، وهو ما عبر عن

"ورأيت الناسَ في حكاية ما يحكون من ذكر المقالات، ويصنفون في النحل والديانات، من بين 
رٍ ف دٍ امقصِّ في الحكاية  لكذبَ يما يحكيه، وغالطٍ فيما يذكره من قول مخالفيه، ومن بين معتمِّ

يه من اختلاف المختلفين، إرادةَ التشنيع على مَنْ يخالفه، ومن تارل للتقصي في روايته لما يرو
ما يظن أن الحجة تلزمهم به. وليس هذا سبيل الربانيين،  ومن بين مَن يضيف إلى قول مخالفيه 

                                                           
 .66غرابة: أبو الحسن الأشعري، ص - 1
 .34، ص1مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، جالأشعري:   - 2
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في عرفنا       ا جامعًا وهي الخصال ذاتها التي يُعبَّر عنها تعبيرً  1ولا سبيل الفطناء المميزين".
لع أو مستشكل أو معترو، طالما الحاضر بالموضوعية والنزاهة، وهي مما لا بد منه لكل طا

    كان توخي الحق هو غاية الجميع.
 ة :المذهع الأشعري وتأثيره في البناء الأصولي والفقهي للمذاهع السنية الأربع سادسالفرع ال

( فصلا عنونه بقوله: )ذكر طبقات الشافعية الكبر تابه )في ك تاج الدين السبكي وقد أورد الإمام
برون من علماء الإسلام هي التي عليها المعت أبي الحسن الأشعري بيان أن طريق الشيخ

في معرفة الحلال والحرام، والقائمون بنصرة دين  مذاهع الأربعةال والمتميزون من
قدمنا في تضاعيف  الصلاة والسلام(هذا هو عنوان الفصل ثم قال:قدعليه أفضل  محمد سيدنا

ومن سبقه إلى مثلها وتلاه  د السلامابن عب الكلام ما يدل على ذلك، وحكينا لك مقالة الشيخ
أشعريون. هذه عبارة ابن  الحنابلة فضلاء والحنفية والمالكية الشافعية على قولها حيث ذكروا: أن

شيح الحنفية، ثم قال التاج  والحصيريشيخ المالكية،وابن الحاج ب لشافعيةعبد السلام شيخ ا
قهاء الحنفية والمالكية حافظ هذه الأمة الثقة الثبت: هل من الف ساكرابن ع السبكي: ومن كلام

والشافعية إلا موافق ل شعري ومنتسع إليه وراو بحميد سعيه في دين الله، ومثنٍ بكثرة العلم 
في  المعتزلة شبيه وتعادي كل موحد يعتقد التنزيه، أو تضاهي قولعليه،غير شرذمة قليلة تضمر الت

ذمه. ثم قال التاج السبكي: ونحن نحكي لك هنا مقالات أخر لجماعة من معتبري القول من 
المذهع  لتاج السبكي مجموعة من فتاو  علماء المذاهع الأربعة في تأييدالفقهاء. ثم أورد ا

تقي الدين  شيخ الإسلام ني والده، ثم قال السبكي: سمعت الشيخ الإمام رحمه الله )يعالأشعري
 ( يقول: السبكي
لت: ق»' ري لا يخالفه إلا في ثلاث مسائل. ثم قال:هو ما يعتقده الأشع عقيدة الطحاوي ما تضمنه

أنا اعلم أن المالكية كلهم أشاعرة لا أستثني أحدا، والشافعية غالبهم أشاعرة لا أستثني إلا من 
ممن لا يعبأ الله به، والحنفية أكثرهم أشاعرة، أعني يعتقدون عقد  اعتزال أو بتجسيم لحق منهم

، والحنابلة أكثر فضلاء متقدميهم أشاعرة، بالمعتزلة  يخرج منهم إلا من لحق منهمالأشعري، لا
، وهم في هذه الفرقة من الحنابلة التجسيممنهم عن عقيدة الأشعري إلا من لحق بأهل  لم يخرج

مفتري فيما نسع تبيين كذب الكتابه ) في ابن عساكر وقد ذكر الإمام الحافظ « أكثر من غيرهم...'

                                                           
 .33المصدر نفسه، ص  - 1
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https://marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&action=edit&redlink=1
https://marefa.org/index.php?title=%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D9%8A%D9%85&action=edit&redlink=1
https://marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
https://marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%84%D8%A9
https://marefa.org/index.php?title=%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D9%8A%D9%85&action=edit&redlink=1
https://marefa.org/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%B3%D8%A7%D9%83%D8%B1
https://marefa.org/%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86_%D9%83%D8%B0%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D8%B1%D9%8A_%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%A7_%D9%86%D8%B3%D8%A8_%D8%A5%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%8A
https://marefa.org/%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86_%D9%83%D8%B0%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D8%B1%D9%8A_%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%A7_%D9%86%D8%B3%D8%A8_%D8%A5%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%8A
https://marefa.org/%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86_%D9%83%D8%B0%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D8%B1%D9%8A_%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%A7_%D9%86%D8%B3%D8%A8_%D8%A5%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%8A
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تهر بالمناضلة عن الإمام أبي ( جملة من علماء المذاهع ممن اشإلى الإمام أبي الحسن الأشعري
، ثم قال التاج طبقات الشافعية الكبر  في تاج الدين السبكي د أورد أسماءهمالحسن، وق
فهذه جملة من ذكرهم الحافظ في التبيين، وقال )الحافظ( لولا خوفي من الإملال  السبكي:

ا لا يمكنني إحصاء نجوم السماء كذلك لا أتمكن والإسهاب لتتبعت ذكر جميع الأصحاب، وكم
من استقصاء جميع العلماء مع انتشارهم في الأقطار والآفاق 

السبكي: ولقد أهمل على سعة حفظه من ، ثم قال التاج والعراق وخراسان والشام المغرب من
في ذكرهم  الاجتهادعيان كثيرا وترل ذكر أقوام كان ينبغي حيث ذكر هؤلاء أن يشمر عن ساعد الأ

ذكره، وممن  ن أعيان علماء الأمة ممن فات ابن عساكرتشميرا... ثم أضاف التاج السبكي جملة م
تأخر.وعقيدة الشيخ أبي الحسن هي العقيدة التي تلقتها الأمّة سلفاً وخلفاً بالقبول وارتضوها لهم 

ء الحنفية والشافعية والمالكية وفضلاء الحنابلة، معتقداً، وفي ذلك يقول التاج السبكي:)وهؤلا
يدينون الله تعالى بطريق  حدة، كلهم على رأي أهل السنة والجماعة،ولله الحمد في العقائد يد وا

الشيخ أبي الحسن الأشعري رحمه الله، لا يَحيد عنها إلا رِعاع من الحنفية والشافعية لحقوا بأهل 
لحقوا بأهل التجسيم، وبَرّأ الله المالكية فلم نَرَ مالكياً إلا أشعرياً الاعتزال، ورِعاع من الحنابلة 

ه عقيدة أبي جعفر الطحاوي، التي تلقاها علماء ة، وبالجملة عقيدة الأشعري هي ما تضمنتعقيد
 1المذاهع بالقبول ورضوها عقيدة( 

 –رحمه الله  –المطلع الثاني  : ترجمة موجزة لتاج الدين ابن السبكي 
الأعلى فيما أوردوه حول نسبه حيث أوصلوه إلى جده  العلماء الذين ترجموا لابن السبكي يتفق

الذي كان من الأنصار الخزرجيين، وكذلك مولده مع بعض الاختلاف الطفيف في سنة ميلاده. 
وذكروا اسمه ونسبه وكنيته ولقبه ومولده ووفاته من غير اختلاف كبير. فهو تاج الدين أبو نصر 

 ي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى بن تمامهاب بن تقي الدّين علي بن عبد الكافعبد الو
بن حامد بن يحي بن عمر بن عثمان بن علي بن سوار بن سليم الخزرجي الأنصاري الشافعي 

 2السبكي. 

                                                           
 75النعم ص التاج السبكي، معيد  - 1
.  شذرات 41 – 40 – 39ص  3في الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة حـ مفصلة  نظر ترجمتهأ - 2

 1حـ  –سن ما بعد القرن السابعوالبدر الطالع بمحا -.222 – 221ص  6حـ  –بار من ذهب أخ الذهب في

-لشمس الدين ابن طولون  -الشامر البسام في ذكر من ولي قضاء ثغقضاة الشام المسمى بال  410ص 

لأبي بكر بن هداية الله   -طبقات الشافعية /152-ص-1ج–م 1956دمشق سنة  –تحقيق صلاح منجد 

 234ص  -1971الطبعة الأولى عام  –ت بيرو –دار الأفاق الجديدة  - تحقيق عادل نوبهض،   ي،الحسين

 –تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم -يوطي لجلال الدين الس -المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة حسن /

حـ -هـ  1387 –م  1967الطبعة الأولى عام  –عيسى البابي الحلبي وشركاه  –إحياء الكتب العربية  دار

https://marefa.org/%D8%AA%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86_%D9%83%D8%B0%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D8%B1%D9%8A_%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%A7_%D9%86%D8%B3%D8%A8_%D8%A5%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%8A
https://marefa.org/%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%83%D9%8A
https://marefa.org/%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
https://marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://marefa.org/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF
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أمّا المنطقة التي ولد بها فهي سبك العبيد قرية من أعمال المنوفية بمصر.وقد ولد بن السبكي في 
لأجزاء ل فيه ابن حجر )أمعن في طلع الحديث وكتع ات اشتهر بالعلم والصلاح والفضل. وقابي

والطباق مع ملازمة الاشتغال بالفقه والأصول والعربية حتى مهر وهو شاب(. ورحل ابن السبكي 
إلى دمشق، وهو في العاشرة من عمره مع والده الذي استدعي إلى هنال، ليشغل منصع قاضي 

د كبير من العلماء منذ صغره، بمصر، وفي هس.و تتلمذ على عد 739شام وذلك عام القضاة بال
ابه بدمشق، وكان أوّل من أخذ عنه هو والده تقي الدين السبكي،     و ابن سيد الناس  ومحمد شب

بن عثمان التوزري جمال الدّين أبو البركات و صالح بن مختار المصري والإمسام السذهبي والإمام 
ي وتولى مناصع دينية مهمة وهي : منصسع قساضس.–رحمهم الله  -و زينع بنت الكمسال السمزي 

القضسساة والتسدريسس بعدة مدارس مشهورة بدمشق و تولى منصع الفتو  .لم يعش تاج الدين ابن 
إلاّ أربعا وأربعين سنة، ولكن حياته على قصرها، كانت مليئة وحافلة بثراء  –رحمه الله –السبكي 
وحديثا شاملة لكلّ الفنون والعلوم الشرعية، فقها كبير، كانت براعته العلمية ممتدة، وعلمي 

وأصولا وتاريخا ولغة وشعرا.  حتى قال فيه ابن العماد الحنبلي )حصل فنونا من العلم ومن الفقه 
والأصول وكان ماهرا في والحديث والأدب، وبرع وشارل في العربية، وكان له يد في النظم 

ل عنه ابن سان وجراءة جنان وذكاء مفرط وذهن وقاد( قار، جيّد البديهة، ذا بلاغة وطلاقة لوالشع
)وقد صنف تصانيف كثيرة جدّا على صغر سنة قرأت عليه، وانتشرت في  –رحمه الله  –حجر 

حياته وبعد موته( الفسقسيسه والأصسولسي والمحسدّث ومتسكلم والمؤرخ ...لم يكلفنا تاج الدّين ابن 
الكلام، بل ور عبر مؤلفاته، عن عقيدته وآرائه في علم لسبكي عناء البحث والتنقيع بين السطا

إنّه أفصح عن عقيدته في مؤلفاته، الطبقات، جمع الجوامع، معيد النعم وغيرها. وقد فصل في 
                                                           

لمحمد بن مرتضى الزبيدي الحسيني الحنفي نزيل  –تاج العروس من جواهر القاموس  .328ص - 1

/ النجوم الزاهرة في  140ص  -مادة سبك- جلد السابعالم –بيروت  –مكتبة الحياة  منشورات دار -مصر

حجوي ال -لاميلفكر السامي في تاريخ الفكر الإسا -ا19 - 10ص  -11حـ -–ملوك مصر والقاهرة 

لأبي المفاخر عبد  -الد ارس في تاريخ المدارس  - 41 ص - رابعالقسم ال -هـ  1226الثعالبي الفاسي تـ 

الأعلام )قاموس التراجم الأشهر الرجال والنساء من العرب  - 27ص – 1جـ  –القادر بن محمد النعيمي 

فهرس الفهارس  -(.335ص  4حـ  –نية الطبعة الثا –والمستعربين والمستشرقين لخير الدين الزركلي 

عتناء الدكتور اب –لعبد الحي به عبد الكبير الكتاني  –معاجم والمشيخات والمسلسلات بات ومعجم الثوالأ

 -130ص. 2حـ  -م 1982 -هـ 1402 –الطبعة الثانية -بيروت  الغرب الإسلامي==دار  –اس إحسان عب

كشف  -.130ص  - 3حـ  – 1948 –القاهرة  –ب المصرية مطبعة دار الكت –فـهرس الخزانة التيمورية 

نى منشورات مكتبة المث  -مصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي خليفة –ظنون عن أسامي الكتب والفنون ال

دار  –الطبعة الأولى  –شعبان محمد إسماعيل  –أصول الفقه تاريخه ورجاله  -.559ص  1ج  –بغداد  –

طبعة م –عمر رضا كحالة  –/ معجم المؤلفين  202ص  -م 1981 -هـ  1401 –الرياض  -المريخ

 .226 – 225ص - 5ج  – 1958 –الترقي بدمشق 
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هذا الموضوع، خاصة لما ترجم لأبي الحسن الأشعري في كتابه طبقات الشافعية. فهو أشعري 
 خصوم.ة؛ والمنهج ومدافع عنها وراد على الالعقيد

 مصسنسفساتسسه 
وشملت علوم الشرعة كلها من عقيدة وعلم كلام وفقه وحديث وأصول تنوعت مصنفاته وكتبه 

وتفسير ولغة وشعر وتاريخ ودعوة وغيرها...ففي أصول الفقه: الإبهاج شرح المنهاج للبيضاوي، 
 -سعسليسقة الست –ع السموانع عن جسمع الجسوامع منس -و رفع الحاجع عن مختصر ابن الحاجع،

 جسمع السجوامسع. –ه تسوشيح التسصحيح في أصسول الفق
 –التسرشيح على التسنبيسه والمسنهاج والستصحيح  –تسرشسيح التسوشيح –:أما مسصنفساتسه فسي السفقسسه 

جسلع  –سمسالك إلى السمناسكأوضسح ال –الأشبساه والنسظائر في السفروع السفقهية –أرجسوزة فسي الفسقه
رفسع السحسوبة في وضسع -فستساو  دمشسق –ائض تبسيين الأحكام في تسحليل الحس –لألسغساز ا –حسلع 
 تسرجيح تسصحيح السخلاف. –جسزء فسي السطاعون –الستوبة 

ي قاعدة ف –جسزء من حديث المستبايعين بالخيار –مصنفسساتسه فسي الحسديسث: أحساديث رفسع اليسدين
 تخريج أحاديث إحياء علوم الدين للغزالي. –كتاب الأربعين  –الجرح والتعديل 

 طبقات الشافعية الوسطى  –مصنفاته في السير والتراجم والتاريخ: طبقات الشافعية الكبر  
 مناقع الشيخ أبي بكر بن القوام . -طبقات الشافعية الصغر  

 في شرح عقيدة أبي منصور الماتوريدي مصنفاته في العقائد والدعوة : السيف المشهور 
الدلالة على عموم  –صلاة الصوفية  –عمدة الموحدينقواعد الدّين و –قصيدة نونية في العقائد 

 معيد النعم ومبيد. -أدعية منثورة  –الرسالة 
  :دفاعه عن أئمسسسسسسسسسسسة الأشاعسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسرة

خاصة الأشاعرة، فتراه يتحيّن حامل لواء الدفاع عن أهل السنة، وب يعدّ الإمام تاج الدين السبكي،
عنهم والذب عن أعراضهم فهو في كتابه )طبقات الشافعية( س والذي يعدّ بحق  الفرص للدفاع

طبقات ل شاعرة أيضاً س بيّن حقيقة ما عليه هؤلاء العلماء، ورد كثيراً مما رُمِي به هؤلاء الأئمة 
تُجاه الملاحدة، وأتباع الفرق الضالة، ا راية الإسلام، والدفاع عن عقائده الجِلّة الذين حملو

 .اعة المبتدعةوجم

وكثيراً ما كان التاج يَتعقّع شيخَه الذهبي، الذي يعدّه التاج السبكي كثيرَ الغضِّ من أئمة أهل 
وكان يردُّ دَعاويه (، وقد تتبعه التاج في كثير من المواضع، 2السنة الأشاعرة، وكثير الوقيعة فيهم )

 في ترجمة التاج السبكي للإمام يها غضٌّ من هؤلاء الأعلام، تر  ذلك واضحاً وأقاويله التي ف
الأشعري، وإمام الحرمين الجويني، والإمام فخر الدين الرازي، حيث وجه في هذه التراجم نقداً 
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 .هابذة حقهم في تراجمه لهملاذعاً قوياً لشيخه الذهبي، الذي اعتبره التاج لم يوُفِّ هؤلاء الج

اج السبكي يقرّر أنّه لا يحلّ لمؤمن يؤمن الأمر عند هذا الحد فحسع، بل وجدت أنّ التولم يقف 
بالله واليوم الآخر أن يعتمدَ على أقوال الذهبي في الغضّ عن الأشاعرة فيقول:)والذهبي أستاذنا، 

عة والحق أحق أن يُتّبعَ،لا يحلّ لمؤمن يؤمن بالله واليو من م الآخر أن يعتمدَ عليه في الضَّ
 الأشاعرة( 

 المعرفي في الحضارة الإسلامية المطلع الثالث: أسس التكامل
أساس بناء الحضارة الإسلامية، هو الدين والعلم، والدين الإسلامي مصادره محددة بالكتاب 

ن الدين كنسص والعقل والسنّة اللذان هما المصدران النقليان. والعلم آلته العسقل، فالتكامل بي
علت حركة الحضارة، وبناء الأمة من النص أد  إلى نشوء علوم شرعية كثيرة، فكمستنبط للعلم 

 الإسسلامية التي وصفها القرآن العظيم ) كنتم خير أمة أخرجت للناس(.
نْيَا وَالْآخِرَةِ وَفَوَاتِ  جاء في كلام أهل العلم:)الْجَهْلُ سَبَعٌ عَظِيمٌ فِي الْعَالَمِ لِمَفَاسِدَ مِنْ أمُُورِ   الدُّ

نْيَا وَالْآخِرَةِ(  الْمَصَالِحِ وَالْعِلْمُ سَبَعٌ عَظِيمٌ    1لِتَحْصِيلِ مَصَالِحَ وَدَرْءِ مَفَاسِدَ فِي الدُّ
وفي زمن الضعف قلّد بعض العرب والمسلمين الغرب؛ الذين جعلوا بين الدين والعلم شرخا 

نسحتذ حذوهم حتى نتقدم تقدموا ونحن تأخرنا، فلْ    أن الغرب كبيرا، ولا حجة لهم في ذلك سو
رقة أولى منهم أن بين العلم والدين تناقضًا صريحا ... و بالغت في التمسك ؛ )... فقد ادعت ف

العلم حربا على الدين  بهذا التناقض، ولم تَرَ مخرجا منه لا بترجيح ولا بتسفريق، بل جعلت
إلا بانتصار العلم وانهزام  الحرب، ورأت أنه لا مخرج من هذه وجسعلت الدين حربا على العلم

النسزاع بين العلم  علم لديها وانهزم الدين.وما درت هذه الطائفة منا أن أسبابالدين؛ فانتصر ال
المشابهة بيسننا وبينهم، ومهما  والدين عند غيرنا لا وجود لها البتة عندنا مهما تكلفت من أسباب

قت من تهُم لت  طامعة في أن يُقبل موقفها كما قُبِسل موقف غيرنا، اريخنا حتى يكون بسوء تاريخلفَّ
وبين سوانا في هذا الأمر لا هي حفرة تُردم ولا هي هوة  غيرها، وهسيهات أن يُقبل! فالفجوة بيننا

  2( .تعُبر
 وبين د،والوجو تربط بين التوحيد الاستخلاف عنها مفهوم ينبثق الإسلامية في الرؤية فالتوحيد

 خالفه بل مع تعارو ولا مركبة لا تناقض قيها علاقة في والكون الإنسان وبين والنقل، العقل

 الهو  ألوهية أو الطبيعة عبودية من الإنسان "تحرير" أجل من وتتضافر المفاهيم تتكامل

 .الخلاق والتدافع التعارف، أصلها البشر بين العلاقات ويجعل الضيقة، المادية والمنفعة
                                                           

 (124/  2) -أنوار البروق في أنواع الفروق   - 1
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 تأصيل الفكر والمعرفة على هدي من هوية الأمة الحضارية.أهمية 
سلمسين عبر تاريخهم الطويل، هذا الانشسغال والاهتمام، وهو ربسط العلم بالهوّية، كان للعلماء الم

والتحصيل بالأخلاق، والاختراع بالنفع للإنسان، وطلع العلم بالأجر العظيم.عن ابن مسعود، 
الإيمسان عريان ، ولباسه التقو  وزينته الحياء ، وماله » عليه وسلم :  ى اللهقال: قال رسول الله صل
  1« الفقه  وثمرته العلم 

وكثيرا ما يقدم الأهون فالأهون، ولذا قدم المصنفون في كتبهم النحو على الصرف ولعلهم راعوا 
ع خلو مه بحسفي ذلك أن الحاجة إلى النحو أمس ثم إنه تختلف فروو الكفاية في التأكد وعد

يضسة إلا واحد أو اثنان، الأعصاب والأمصار من العلماء، فرب مصسر لا يوجد فيه من يقسم الفر
ويوجد فيه عشرون فقيها فيكون تعلم الحساب فيه آكد من أصسول الفقه واعلم أن الواجع علمه 

 مجسموعهو فرو عين وهو كل ما أوجبه الشرع على الشخص في خاصة نفسسه وما أوجسبه على ال
لوم التي هي: فروو ليعملوا به، لو قام به واحد لسسقط عن الباقسين، ويسسمى فرو كفاية والع

كسفاية على المشهور كل علم لا يستغنى عنه في قوام أمر الدنيا وقانون الشرع؛ كفهم الكتاب 
عرفة بهة وموالسسنة وحفظهما من التسحريفات، ومعرفة الاعتقاد؛  ب قامة البرهان عليه وإزالة الش

سة. وكل ما يتوصسل به الأوقات والفرائض والأحكام الفرعية وحسفظ الأبدان والأخلاق والسيا
إلى شيء من هذه كعلم اللغة والتصريف والنحو والمعاني والبيان. و كالمسنطق وتسيير الكواكع 

اوت د. وتفومعرفة الأنساب والحساب إلى غير ذلك من العسلوم التي هي وسسائل إلى هذه المقاص
  2درجاتها في التأكيد بحسسع الحاجة إليها  في هذا الباب.(

أصيل  للعلم والمعرفة في الحضارة الإسلامية هو العودة إلى الوحي: القرآن والسنة، مبدأ الت
ووجود العلماء الذين بقسودون الأمة، ويقومون بأدوار كثيرة لا تقتسصر على نشر المعرفة فقط  ولا 

               رفة إلى مراجع و مسصادر وأوراق مخطوطة فقط. قال الإمام الجسويني:ل المعيمكن  أن تتحو
)... ف ني تخيلت انحلال الشريعة وانقراو حملتها، ورغبة الناس عن طلبها، وإضسراب الخلق 

ولا يخلفون، والمتسمون بالطلع                  عن الاهتمام بها، وعاينت الأئمة يتقرضسون 
أو فصول ن بالاسستطراف، ويقنعون بالأطراف، وغاية مطلبهم مسسائل خلافية يتبساهون بها، يرضو
وكلم مرتقة في المواعظ، يستعطفون بها قلوب العوام، فعلمت أن الأمر لو تسماد             ملفقة 

                                                           
 912( رقم145/  1) -الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي  - 1
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نيف وكتع ولا تخلفهم إلا التصسا               على هذا الوجه لانقرو علماء الشريعة على قرب
   1العة ...( والكتع، ثم لا يسستقل بكتسع الشسريعة على كثرتها واختلافها ، مستقل بالمط

 الفرع  الثاني: علماء السلف والتكامل المعرفي 
عبر تاريخهم الطويل نموذجا رائعا للحرص على المعرفة  -رحمهم الله  –حقق علماء الإسلام 

ي بناء الحضارة وعدم انفسكال ذلك عن الهوّية، فقد وانطلاقا من وعيهم بأهمية العلم ف والعلم،
تحصيل جميع العلوم التي تحتاجها الأمة أفرادا و جماعات،  حرصوا على تحقيق الأهداف، و

 وتجسد ذالك في:
 التكامل المعرفي في التحصيل 
 التكامل المعرفي في التأليف 

 ويم التكامل المعرفي في التق
 التكامل المعرفي في المنهج 

 لتكامل المعرفي على مستو  الأفراد والجماعات.ا
حققوا هذه العناصر التكاملية في مجموعها:وخاصة: تحصيل  والأمثلة كثيرة لنماذج من علماء

وتأليف ومنهج. أما التكامل المعرفي على المسستو  الجماعي، فقد حققه مجسموع العلماء الذين 
مع التحسصيل التكاملي القاعدي المستمد من  ن التخصسص ضروري في علم من العلوم،أيسقنوا بأ

وبعدها يأتي التخصسص المرغوب فيه من طالع العلم. وعلى  التركيز على علوم القرآن والسسنّة،
مدار صيرورة الحضارة الإسلامية، كان المجتمع مكتفيا وسادا لحاجاته الضسرورية في مختلف 

 الشريعة،اللغة،الطع،الفلك،الرياضيات، . مية، توفر علماء في جميع الميادين،التخصصات العل
:" على المتعلم  -رحمه الله –ل يقول أبو حامد الغزالي ففي ضرورة التكامل المعرفي في التحصي

ألا يدع فنا من فنون العام، ونوعا من أنواعه إلا وينظر فيه نظرا يطلع به على غايته ومقصده 
التبحر فيه،ف ن العلوم كلّها متعاونة مترابطة  إن ساعده العمر وواتته الأسباب طلعوطريقه ثم 

   2ال حتى لا يكون معاديا لذلك العلم بسبع الجهل به...( بعضها ببعض ويستفيد منه في الح
أورد السيسوطي أن من أراد أن يتبحر في علم التفسسير وحده لابد له من خمسسة عشر علما:)من 

لمين التسبحر في خمسسة عشر علما:اللغة،والنحو، تعاطى التفسير لزمه عند علماء المسأراد أن ي
وعلم القراءات،  -المعاني والبسيان والبديع  -لاغة الثلاثة والصرف ، والاشتقاق، وعلوم الب

                                                           
 30ص –الجويني  –يات الظلم غياث الأمم في الن - 1
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وأصول الدين، وأصول الفقه،وعلم أسسباب النزول، والقسصص، وعلم الناسخ والمنسوخ، والفقه، 
 1وعلم الموهبة.( والحديث،

 موسوعية والتخصص عند علماء الإسلام الفرع الثالث: ال
هامة تتلخص في عجز الإنسسان عن إدرال كلّ العسلوم تفطن علماء الإسلام إلى إشكالية مسعرفية 

والمعارف ولإلمام بها؛ تحصيلا واستيعابا، وإن ثبتوا وجوب الإلمام بأصول المعرفة وهما: 
منهم همم عالية في التحصيل والتأليف، السنّة.ومع ذلك فقد كانت للكثيرين الوحيين:  الكتاب و

تميزوا بالتأليف الموسوعي، الدال على تكامل المعارف  وبرز في التاريخ الإسلامي عدد كبير منهم
وتداخلها، داخل اختصاص واحد، وعدة اختصاصات؛ منها على سبيل المثال:علوم الشريعة 

ي الإلمام بعلسوم التفسير والحديث، قق الكثسيرون تكاملا معرفيا تمثل فكثيسرة ومتشعبة، وقد ح
لكلام، والمنطق، والتاريخ، والأنساب، وظهر ذلك والأصول، والفقه، والمقاصد، واللغة،وعلم ا

جليا في مصنفاتهم ومنهم: الإمام الأشعري وابن حزم،وابن حجر،والسسبكي،والذهبي، وابن 
، والسسيوطي، والنووي، والشاطبي،  ن التوحيسدي، والغزالي، وابن القيمالعربي المالكي، وأبو حيا

 وابن خلدون ...    
 المعرفي عند ابن السبكي في ضوء مرجعية الإمام الأشعري  المبحث الثاني: التكامل

أسس ابن السبكي لمنهج علمي اتسم بالموسوعية والتكامل المعرفي بين علوم الشريعة العقيدة 
لتاريخ والسير والشعر والأدب والتصوف. لحديث وفقه والأصول وعلم الكلام واوالتفسير وا

من ذلك توحيد مرجعية الأمة وجمعها حول  ويوردها في نسق علمي واضح وهادف .ويريد
علماءها وأئمتها.وبذل في ذلك مجهودا كبيرا حتى أوقعه في الكثير من الأحيان في تكرار عبارات 

 والعقيدة الأشعرية . لمتعلقة بالشيخ أبي الحسن الأشعري في جميع مؤلفاته وخاصة ا
 وظهر هذا جليا في مصنفاته الكثيرة .

 ل ابن السبكي للتكامل المعرفي من خلال مرجعية الأشعري المطلع الأول: تأصي
التكامل بين المعارف يعني الجمع بين العلوم المختلفة، فحري في هذا المقام الحديث عن 

دام التكامل المعرفي بين أهل الفقه وأهل أوجده البسعض في علوم الشريعة؛ وهو انعإشكال خطير 
،وبين الشريعة والحكمة. فقد أحدث -التصوف -يقةالحديث، وبين أهل الشسريعة وأهل الحق

بعض المسلمين فصلا لا وصلا بين الفقه، والحديث، والأصول، والعقيدة، والتصوف، والفقه، 
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لآليات التي تأصيل لذلك وهي اهيك عن العسلوم الأخر . لأنهم تركوا اوالشريعة والفلسفة ن
 نصوص القرآن والسنة ومقاصد الشريعة.

في العقائد يد  –ولله الحمد  -لاء الحنفية والشافعية والمالكية وفضلاء الحنابلةإذ يقول )وهؤ
الشيخ أبي الحسن بطريق  –تعالى  -واحدة كلّهم على رأي أهل السنّة والجماعة، ويدينون لله 

.وله باع طويل في هذا العلم،فهو يطيل القول في المسألة مبينا ما فيها -رحمه الله  –الأشعري 
ع  معقبا على المذهع مع بيان الراجح عنده، وكتبه مليئة بهذا اللون، فهو يناقش من مذاه

 ع. مشكلات العقيدة، وخلافيات علم الكلام، ومسائل المنطق في الكثير من المواض
 -رحمه الله–ده الفكري و كتاباته العلمية ل شعري خصص ابن السبكي حيزا كبيرا من مجهو

 آراءه وفكره أو في الدفاع عن منهجه .  سواء في ترجمته أو في إبداء

 وقد أورد أمّهات مسائل علم الكلام في الجزء الأوّل من كتابه الطبقات كما اختتم كتابه جمع
صرّح في كتابه منع الموانع ول فيه حكم التقليد في مسائل العقيدة. الجوامع بمبحث خاص تنا

ع ابن الحاجع وأبدله بعلم الكلام. كما بأنّه لم يرد ذكر علم المنطق في أصول الفقه كما صن
اشتمل كتابه منع الموانع على بعض المسائل المتعلقة بالعقيدة، وذلك في السؤال الرابع والعشرين 

هع العلماء مستدلا ومناقشا اج الدّين القول في العقائد عارضا لمذاوما بعده حيث بسط ت
 ومرجحا.

 السير والتراجم في طبقات الشافعية الكبر المطلع الثاني:الجمع بين العقيدة والفقه و
كان كتاب الطبقات ومازال موسوعة علمية ضخمة حوت علوما شتى ورغم اه كتاب سير و 

 ث والفقه والتصوف.ضمنه الكثير من العقيدة والقرآن والحديطبقات إلا أن تاج الدين السبكي 
هِ وَسَلَّمَ : )كُلُّ كَلَامٍ أوَْ أمَْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُفْتَحُ بِذِكْرِ قَالَ رَسُولُ الِله صَلَّى اللهُ عَلَيْ  :فقد افتتحه بحديث

 1( أوَْ قَالَ : أقَْطَعُ  -الِله فَهُوَ أبَْتَرُ 
ئل الإيمان والإسلام  ، وهل يزيد ثم بتفصيل العقيدة الأشعرية وعقد فصلاً خاصاً ، بيّن فيه مسا

عتقد الأشاعرة. ..  وردّ على ابن حزم الظاهري الإيمان وينقص أم لا  ، مقرراً في ذلك كله م
 2الذي تهجم على أبي الحسن الأشعري في كتابه الملل والنحل  

 ( فصلا عنونه بقوله: طبقات الشافعية الكبر في كتابه )كما عقد ابن السبكي : " 

                                                           
( طبعة مؤسسة الرسالة، وآخرون كثيرون من أصحاب السنن 14/329رواه الإمام أحمد في" المسند " ) -1

  .سانيدوالم
 عدها ( وب90 /1طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ) -2
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هي التي عليها المعتبرون من علماء الإسلام  أبي الحسن الأشعري )ذكر بيان أن طريق الشيخ
ة الحلال والحرام، والقائمون بنصرة دين في معرف المذاهع الأربعة والمتميزون من

 أفضل الصلاة والسلام( عليه  محمد سيدنا
في تضاعيف الكلام ما يدل على ذلك، وحكينا لك مقالة هذا هو عنوان الفصل ثم قال: قد قدمنا 

ومن سبقه إلى مثلها وتلاه على قولها حيث ذكروا:  ابن عبد السلام الشيخ
أشعريون. هذه عبارة ابن عبد السلام شيخ  الحنابلة وفضلاء والحنفية والمالكية الشافعية أن

قال التاج السبكي: ومن ثم شيح الحنفية،  والحصيري شيخ المالكية، جعوابن الحا الشافعية
الحنفية والمالكية والشافعية إلا حافظ هذه الأمة الثقة الثبت: هل من الفقهاء  ابن عساكر كلام

 دين الله، ومثنٍ بكثرة العلم عليه.في موافق ل شعري ومنتسع إليه وراو بحميد سعيه 
صفحة و تفاصيل دقيقة وعلوم كثيرة ليس فيها السيرة وفقط بل 100ترجم ل شعري في حدود 

 العقيدة والمنهج الدقيق وعلم الكلام والأصول وغيرها .
ى ذلك قوله في حق الشيخ أبي الحسن في ترجمة حافلة له خَرّجَها التاج في فمن الأدلة عل

شيخ طريقة أهل السنة والجماعة ، إمام … الكبر :) شيخنا وقدوتنا إلى الله تعالى، ات الطبق
المتكلمين، وناصر سنة سيد المرسلين والذاب عن الدين، والساعي في حفسظ عقائد المسلمين، 

 (  1) إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين.(سعياً يَبْقى أثََرهُ 
 فقه والعقيدة الأشعرية والتصوف المطلع الثالث : الجمع بين أصول ال

افتتح كتابه جمع الجوامع بذكر منهجه وقال أنه جمعه على الأصلين: أصول الفقه وأصول الدين 
د النَبِّي الكريم. قال الشيخ قال :"بسم الّله الرّحمان الرّحيم. صلى الّله علَى سيدنا ومولانا محم

)نحمدل اللَّهم  -رحمه اللهُ  -وّهاب بن السبكي م الصدر تاج الدين أبَو نصر عبد الالإمام، العل
على نعم يوذن الحمد بازديادها ، ونصّلي على نبيّك محمّد هادي الأمّة لرشادها ، وعلى آله 

ضها وسوادها ، ونضرع إليك في منع وصحبه ما قامت الطروس والسطور لعيون الألفاظ مقام بيا
ي الأصول بالقواعد القواطع البالغ من الإحاطة ن إكمال جمع الجوامع، الآتي من فنّ الموانع ع

 (  2)بالأصلين مبلغ وذوي الجد والتشمير..." 
 .ختم  ابن السبكي كتابه ))جمع الجوامع(( بخاتمة ذَكَر فيها معتقده مبيّناً فيها عقيدة الأشاعرة

لا يصح  : النظر فيه حرام ، وعن الأشعري : لة : اختلف في التقليد في أصول الدين، وقيلمسأ
إيمان  المقلد ، وقال القشيري : مكذوب عليه ، والتحقيق : إن كان آخذا لقول الغير بغير حجة 
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مع احتمال شك، أووهم فلا يكفي، وإن كان جزما فيكفي، خلافا لأبي هشام . فليجزم عقده بأنّ 
يشبه بوجه. واحد : الشيء  الذي لا ينقسم، ولا عالم محدث، وله صانع، وهو الله الواحد ، الال

والله قديم لا ابتداء لوجوده، ولا قسيم له في ذاته ولا تشبيه، ولا شريك ، حقيقته مخالفة لسائر 
فليس   الحقائق ، قال المسحققون : ليست معلومة الآن  واختلفوا هل يسمكن علمسها في الآخرة ؟

ر، ولا أوان، ثم حده، ولا زمسان، ولا مكسان، ولا قطبسجسم ولا جسوهر، ولا عرو ،لم يزل و
أحدث هذا العالم من غير احتياج ، ولو شاء  ما اخسترعه ،ولم يحسدث بابتداعه في ذاته حادث. 

الٌ لمِاَ يُرِيدُ{ ، }لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ{. القدر خيره وشرّه منه .   }فَعَّ
أراده وما لا ته لكلّ مقدور . ما علم أنّه يكون لمه شامل لكل معلوم جزئيات، وكلّيات . وقدرع

فلا  بقاؤه غير مستفتح ولا متناه .لم يزل بأسمائه، وصفات ذاته ما دلّ عليها فعله من قدرة ، وعلم 
في الكتاب،  ، وحياة  وإرادة ، أو التنسزيه عن النقص من سمع، وبصر، وكلام ، وبقاء . وما صحّ 

ثم اختلف أئمئنا؛  أنؤوّل [ المعنى وينزه عند سماع المشكل ، والسنّة من الصفات ]يعتقد ظاهر
كلامه غير المخلوق على  : أم نفوّو مع اتفاقهم على أَنَ جَهْلنا تفصليه  لا يقدح    .القرآن

.  يثيع على الحقيقة لا المجاز، مكتوب في مصاحفنا ، محفوظ في صدورنا  مقروء بألسنتنا
لعاصي ، وتعذيع المطيع ، ير الشرل على المعصية، وله إثابة االطاعة ، ويعاقع إلا أن يغفر غ

   (1) وإيلام الدواب والأطفال ، ويستحيل وصفه بالظلم.
وهُ{ ، والرضا، والمحبة غير المشيئة والإرادة  }فَلاَ يَرْضَى لِعِبَادِهِ الكُفْرَ{، }وَلَوْ شَاءَ رَبُكَ مَا فَعَلُ 

اقُ.والرزق: ما  ينتف لال، خلق الضّلال ، والاهتداء : ع به ولو حراما بيده الهداية والإض}هُوَ الرَزَّ
خلق القدرة الدّاعية إلى الطاعة، قال إمام الحرمين : خلق الطاعة .  :وهو الإيمان .والتوفيق 

خلق  :والطبع ، والأكنة ضده . واللطف: ما يقع به صلاح العبد أخرة . والختم ،   :والخذلان 
رسله   –تعالى –مركّبة . أرسل الربّ  إن كانت: والماهيات مجعولة وثالثهاالظلالة في القلع. 

           بأنّه خاتم النبيّين، المبعوث –صلى الله عليه وسلم –بالمعجزات الباهرات، وخص محمد 
–عليهم السلام  –ياء، ثم الملائكةإلى الخلق أجمعين، المفضّل على جميع العالمين. وبعده الأنب

 2مع عدم المعارضة. والتّحدّي : الدّعو        ي أمر خارق للعادة ، مقرون بالتحدّ : .والمعجزة
    تصديق القلع، ولا يعتبر إلا مع التلفظ بالشهادتين من القادر. وهل التلفظ شرط ،: . والإيمان

}أن  ح ، ولا يعتبر إلا مع الإيمان. والإحسان : أعمال الجوار: أو شطر فيه ؟  تردّد. والإسلام 
تكن تراه ف نّه يرال{والفسق: لا يزيل الإيمان، والميت مؤمنا فاسقا تعبد الله كأنك تراه، ف ن لم 
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و               سبحانه –تحت المشيئة، إما يعاقع ثم يدخل الجنّة ، وإما أن يسامح بمجرد فضل الله 
صلى الله عليه وسلم  -وّل شافع، وأولاه حبيع الله ، محمد المصطفىأو مع الشّفاعة . وأ-تعالى
أحد إلا بأجله . والنفس باقية بعد موت البدن ، وفي فنائها عند القيامة تردّد ، قال  ولا يموت.  –

والصحيح يبلى ، الشيخ الإمام : والأظهر لا تفنى أبدا. وفي عجع الذنع قولان ، قال المزني : 
فنمسك عنها.  –صلى الله عليه وسلم  –وحقيقة الروح :لم يتكلم عليها محمد  وتأوّل الحديث.

قال القشيري : )ولاينتهون إلى نحو : ولد دون والد(. ولا نكفر            مات  الأولياء حق.وكرا
أحمد، والأوزاعي، وإسحاق، أحدا من أهل القبلة ...وأنّ الشافعي ومالكا وأبا حنيفه والسفيانيين و

سنّة مقدم د وسائر أئمة المسلمين على هد  من ربهّم . وأنّ أبا الحسن الأشعري إمام في الوداو
. وأنّ طريق الشيخ الجنيد، وصحبه طريق  مقوّم . وممّا لا يضر جهله ، وتنفع معرفته الأصح إنّ 

بت، ولا ذات، ولا ثا ليس بشيء  وم وجود الشئ عينه، وقال كثير مناّ: غيره. فعلى الأصح المعد
أنا   . وأنّ المرء يقولوكذا على الآخر عند أكثرهم. وأنّ الاسم المسمّى. ف نّ أسماء الله توقيفية

(  هذه و غيرها عبارات واضحة في العقيدة 1خوفا من سوء الخاتمة..." ) مؤمن إن شاء الله ؛
 ية.وجزئياتها وتفاصيلها كلها منتقاة من أصول الأشعر

اتمة "خاتسمة: التصوّف أوّل الواجبات المعرفة، وقال الأستاذ: ثم ذكر التصوف والأخلاق كخ
يها والقاضي:أول النظر وابن فورل وإمام الحرمين: القصد إليه إلى النظر. وذو النظر المؤدي إل

بعيده النفس الأبيّة يربأ بها عن سفاسف الأمور ويجسنح إلى معاليها. ومن عرف ربّه، تصوّر ت
إلى الأمر والنهي فارتكع واجتنع فأحبه مولاه ، فكان سمعه وبصره  وتقريبه فخاف ورجا فأصغى

طش بها ، واتخذه وليّا، إن سأله أعطاه وإن استعاذ به أعاذه. ودنيء الهمّة لا يبالي ، ويده التي يب
               رضا فيجهل فوق جهل الجاهلين، ويدخل تحت ربقة المارقين. فدونك صلاحا أو فساد أو

شّرع قربا أو بعدا أو سعادة أو شقاوة ونعيما أو جحيما . وإذا خطر لك أمر فزنه بال أو سخطا أو
، ف ن كان مأمورا فبادر ف نّه من الرحمن، ف ن خشيت وقوعه لا إيقاعه على صفة منهية فلا عليك، 

وإن )اعمل  قال السَهْرَوَرْدِي : }واحتياج استغفارنا إلى استغفار{لا يوجع ترل الاستغفار ومن ثم
ت فاستغفر.وحديث خفت العجع فاستغفر منه(، وإن كان منهيا ف بال ، ف نّه من الشيطان، ف ن مل

  (2والهمّ مغفوران.)-أو تعمل               ما لم تتكلم  -النفس
 

 المطلع الرابع :الجمع بين العقيدة والفقه في كتابه )ترشيح التوشيح(
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ر فيها جملة معتقده، وها أنا أذْكُر لك بعضاً مما ورد فيها به )ترشيح التوشيح( بمقدمة ذَكَ افتتح كتا
ا ادّعَيناهُ عنه، حيث قال: ))فالحمد لله عوداً على بدء، رب العالمين، قيوم ليتبيّن لك صحة م

لفرد الواحد الأحد، ا... السماوات والأرضين، الأول فليس قبله شيء، الباطن فليس دونه شيء،
ر، ولا جوهر محدد، من زعم أنّ إلهنا محدود فقد جهل الخالق الصمد، الذي ليس بجسم مصو

نّ الأماكن تحيط به فقد لزمته الحيرة والتخليط، بل هو المحيط بكل مكان المعبود، ومن زعم أ
ه عن المماسات، رفيع الدرجات ذو العرش، يلُقي الروحَ من أمره عل س عن الجهات مُنزَّ ى مُقدَّ

العرش الذي قاله بالمعنى الذي قاله لا تُنقِص منه ولا تَزيدَه، لا  من يشاء من عباده، استو  على
القرآن كلامه غير .رش، بل العرش وحملته محمولون بعظيم قدرته، ولطيف صنعتهيحمله الع

 مخلوق، كَلَّم موسى تكليماً بلا جوارح ولا أدوات ولا شفه ولا لَهَوات، سبحانه عن تكييف
 (  1) .ة الحافلة التي جمع فيها أهم مسائل الاعتقاد فانظرها...الصفات((  إلى آخر تلك المقدم

  : صياغة العقيدة في أبيات شعريةالمطلع الخامس
 القصيدة النونية منظومة تاج الدين السبكي في شرح عقيدة الأشعري.

السبكي من ضمن منظومة له عن عقيدة وقال العلامة تاج الدين عبد الوهاب ابن تقي الدين 
ل لي قصيدة نونية جمعت فيها هذه المسائل وضممت إليها مسائ وقال : " :والأشاعرة الأشعري

اختلفت الأشاعرة فيها مع تصويع بعضهم بعضًا فى أصل العقيدة و دعواهم أنهم أجمعين على 
و شرحها من أصحابي الشيخ  فيةالسنة و قد ولع كثير من الناس بحفظ هذه القصيدة لا سيما الحن

ن وهو رجل مقيم فى بلاد كيلا مة نور الدين محمد بن أبي الطيع الشيرازي الشافعي،الإمام العلا
ورد علينا دمشق فى سنة سبع و خمسين و سبعمائة و أقام يلازم حلقتي نحو عام و نصف عام و 

 لم أر فيمن جاء من العجم فى هذا الزمان أفضل منه ولا أدين.[
 ها:و أبياتها كثيرة ذكرت جزء من  209الصفحة 
 على أعقابهم علماؤنا ***  غرسوا ثمارا يجتنيها الجاني وأتوا

 لك وكأحمد ***   وأبي حنيفة والرضا سفيانكالشافعي وما
 وكمثل إسحاق وداود ومن ***  يقفوا طرائقهم من الأعيان
 انوأتى أبو الحسن الإمام الأشعري *** مبينا للحق أي بي

 بالتحرير والإتقان ومناضلا عما عليه أولئك الس *** سأسلاف
 الشيباني ما إن يخالف مالكا والشافعي *** وأحمد بن حنبل
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 كن يوافق قولهم ويزيده *** حسنا بتحقيق وفضل بيانل
 *** أعني محاسع نفسه بوزان يقفوا طرائقهم ويتبع جازما

 سأشياخ أهل الدين والعرفانفلقد تلقى حسن منهجه عن الس *** 
 ر قو *** لهم بمهند وسنانفلذال تلقاه لأهل الله ينص

 لإخوانمثل ابن أدهم والفضيل وهكذا *** معروف المعروف في ا
 ذو النون أيضا والسري وبشر بن *** الحارث الحافي بالفقدان
 وكذلك الطائي ثم شقيق الس *** سبلخي وطيفور كذا الداراني

 م وأبو ترا *** ب عسكر فاعدد بغير توانوالتستري وحات
 ن عمار كذا *** يحيى سليل معاذ الربانيوكذال منصور ب
 الخاتمسسسسسسسسسسسسسة: 
عالما في الأصول و الفقه و التصوف والعقيدة والتاريخ  –رحمه الله –ابن السبكي  كان تاج الدين

 ومعلما وداعية .وسخر نفيه لخدمة العلم و فقد كان قاضيا ومفتيا 
ج عنها وهي مرجعية الأمام أبي  الحسن وكان له منهج واضح ومرجعية أساسية راسخة لم يخر

ع عنه وترجم له وعلم عقيدته وضمنه في أشهر كتبه. الأشعري . الذي ذكره كثيرا في كتبه وداف
 واعتبره شيخه وكل علماء الأشاعرة شيوخه.

و يراد به أبو الحسن الأشعري، ومصطلح " مشايخنا: أو" وتكرر كثيرا في كتبه مصطلح " شيخنا "
 راد بهم "الأشعرية". ومصطلح : "علماء السنة " و يراد بهم "الأشاعرة "...أئمتنا"و ي
ابن السبكي منهجا علميا موسوعيا و ربط المعرفة الفقهية بالمرجعية العقدية والتصوف. حقق 

سليمة صافية وبعمل صحيح وهي الأحكام الفقهية لا تحقق إلا بعقيدة  –عز وجل –فعبادة الله 
لمؤمن الذي يريد ان يرتقي إلى الكمال في ظل الوسطية والاعتدال وكل  هذا وبتزكية .وهذا هو ا

 ج استلهمه من أبي الحسن الأشعري الذي حقق الوسطية والاعتدال في الفكر الإسلامي. المنه
 المصادر و المراجع 

ط –دمشق  –مكتبة دار البيان  –تحقيق بشير محمد عيون  –الأشعري  عن أصول الديانة: الإبانة
 م. 1996 –3

دار  –عبد الجبار زكار تحقيق –الفتوحي -أبجد العلوم والوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم
 -الكتع العلمية 

المؤلف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد  -أنوار البروق في أنواع الفروق  
 . الكتع الطبعة: بدون طبعةهس( الناشر: عالم 684الرحمن المالكي الشهير بالقرافي )المتوفى: 
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بو زيد، نصر حامد ، مجلة الاجتهاد، العدد الإيديولوجية الوسطية التلفيقية في فكر الشافعي" أ
 بيروت.–،9

 .هس 1348 – 1ط  –السعادة مطبعة  –الشوكاني  –البدر الطالع بمحاسن ما بعد القرن السابع 
 –دار الكتاب المصري  –صادق حسين البيت السبكي)بيت علم في دولتي المماليك ( محمد ال

 هس 1370القاهرة 
 -لمحمد بن مرتضى الزبيدي الحسيني الحنفي نزيل مصر –وس تاج العروس من جواهر القام 

  –منشورات دار مكتبة الحياة 
   11جس   بيروت –نشر دار الكتاب العربي  –ي الخطيع البغداد –تاريخ بغداد 

                                                                2005-2المركز الثقافي العربي ط –طه عبد الرحمان– تجديد  المنهج في تقويم  التراث
ير، مقدمة تحقيق: شوقي عبد المهدي رفاعي ماجست -تاج الدين ابن السبكي –ترشيح التوشيح 

 .لجامعة عين شمس

–دار ابن حزم –قيق د عقيلة حسين تح–تاج الدين السبكي –جمع الجوامع في أصول الفقه 
 2010-بيروت 

حوار مع الآخر وتأصيل مناهج النقد والتقويم محمد الطاهر جهود الإمام الأشعري في تأسيس ال
   –الميساوي 

تحقيق محمد أبو الفضل -لجلال الدين السيوطي  -حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة
 إحياء الكتع العربية . دار –إبراهيم 

 -القادر بن محمد النعيمي لأبي المفاخر عبد  -لدّارس في تاريخ المدارس ا
معرفة علماء أعيان المذهع؛ المؤلف: ابن فرحون المالكي؛ المحقق: محمد  ج المذهع فيالديبا

 . الأحمدي أبو النور؛ حالة الفهرسة: غير مفهرس؛ الناشر: دار التراث للطبع والنشر
، 1لثقافي العربي، ط ذويع، حمادي: )الدار البيضاء/بيروت: المركز االسنة بين الأصول والتاريخ 

2005 ،) 
 افعي والرسالة: السيد، رضوان دراسة في تكون النظام الفقهي في الإسلام" )القسم الأولالش

المكتع التجاري للطباعة والنشر  –ابن العماد الحنبلي-شذرات  الذهع في أعيان من ذهع 
 .بيروت –والتوزيع 

فاق الجديدة دار الأ - تحقيق عادل نوبهض،  لأبي بكر بن هداية الله الحسيني،   -ات الشافعيةطبق
  –بيروت  –
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ومحمد محمود  –تحقيق محمد عبد الفتاح الحلو طبقات الشافعية الكبر ، تاج الدين السبكي 
 م . 1964 – 1ط  –مطبعة عيسى البابي الحلبي  –طناجي 

 -دار الدعوة–فواد عبد المنعم –حقيق مصطفى حلمي ت –الجويني – غياث الأمم في النيات الظلم
 هس1400
أحمد بن علي بن ثابت الخطيع البغدادي أبو بكر؛ المحقق: عادل بن يوسف  : -المتفقه الفقيه و

 - 1417العزازي؛ حالة الفهرسة: مفهرس فهرسة كاملة؛ الناشر: دار ابن الجوزي؛ سنة النشر: 
1996; 

 القسم الرابع. -هس  1226الحجوي الثعالبي الفاسي تس  -الإسلامي ي تاريخ الفكرالفكر السامي ف
تحقيق -لشمس الدين ابن طولون  -قضاة الشام المسمى بالثغر البسام في ذكر من ولي قضاء الشام

 م .1956دمشق سنة  –صلاح منجد 
دار الفتح -يد فودةتحقيق: سع -لابن كمال باشا - مسائل الاختلاف بين الأشاعرة والماتريدية

 للدراسات والنشر.
مؤسسة -تحقيق:محمد سليمان الأشقر-يالمستصفى من علوم الأصول أبي حامد الغزال

 .2ط-الرسالة/سوريا
 بيروت. –دار المعارف  –تحقيق أحمد محمد شاكر  –الإمام أحمد   -المسند 

مطبعة  –مد أبو العيون علي النجار وأبو زيد شلبي ومحتحقيق محمد  –معيد النعم ومبيد النقم
 م . 1948 – 1ط  –دار الكتاب العربي القاهرة  –الخانجي 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، الأشعري، الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل: تحقيق 
 1411/1990محمد محيي الدين عبدالحميد )بيروت: المكتبة العصرية، 

هس( حققه وقدم له: 505غزالي الطوسي )المتوفى: أبو حامد محمد بن محمد ال -ملميزان الع
  1964ر المعارف، مصر الطبعة: الأولى، الدكتور سليمان دنيا الناشر: دا

 1397دار صادر  بيروت  –تحقيق إحسان عباس  –وأنباء أبناء الزمان ابن خلكان وفيات الأعيان 
 م . 1977هس 
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 (التمكين وعوامل النشأة) الإسلامي المغرب ببلاد الأشعري المذهب

 عمراني بلخير. د                                                                   

 الجزائر والحضارة، الإسلامية العلوم في البحث مركز

 :مقدمة

 تطورات وواكب الأولى، نشأته منذ الإسلامي المغرب بلاد إلى الأشعري المذهب انتقل لقد
 حمله حتى له، ومتبنيا للوائه رافعا وصار بل بالمشرق، يحدث بما ثروتأ وتحولاته، المذهب
 وفرق مختلفة، طوائف المغرب تتقاسم كادت أن بعد عنه، ودافعوا الناس وعامة حكاموال العلماء
 .متناحرة

 إلى انتهت اليوم إلى الإسلامي الفتح ومنذ القرون عبر المغرب في تكونت التي الدينية الهوية إن
 هذه فأرست سلوكا، الجنيد وطريقة فقها، المالكي والمذهب عقيدة، الأشعري لمذهبا اعتماد
 كالدولة الإسلامي، الغرب على كثيرة دول تعاقب من بالرغم الناس عليها ثبت هوية الثلاثية

 الاعتزال، تبنت التي العباسية الدولة فترات من وفترة الخارجيتين، مدرار، بني ودولة الرستمية
 وتذ لكنها السيف، بقوة الناس على الشيعي المذهب فرض حاولت التي الشيعية لفاطميةا والدولة
 من العديد بفعل السنية الهوية على الإسلامي الغرب واستقر قبلها، من دول انتهت كما وانتهت
 . العوامل

 خلد فكيف المطروحة؛ الإشكاليات بعض عن وللإجابة العوامل هذه لتجلية البحثية ورقتنا وتأتي
 حملوا ينالذ الأشعري المذهب رجال هم ومن الإسلامي؟ المغرب بلاد إلى الأشعري المذهب
 المغرب احتضان من بالرغم تثبيته في ساعدت التي العوامل هي وما عنه؟ للدفاع وانبروا لواءه
 فتراته؟ من فترة في العقدية المذاهب من لعدد

 : الأشعري المذهب قبل الإسلامي بالمغرب العقدية المذاهب

 أن قبل وذلك لسلف،ا عقيدة على المشرق كان كما أمره بداية في الإسلامي المغرب كان لقد
 واتخذوها عليها، واستقروا العقيدة بهذه فدانوا الكلام، وعلم والمقالات، الفرق، المسلمون يعرف
 بالحركات بعد فيما المغرب تأثر ولقد. والتدريس الاعتقاد حيث من الدينية مؤسساتهم في منهجا

 العقيدة الاعتزال أصبح فحين " الإسلامي، المشرق به تأثر لما تبعا الكلامية والفرق المذهبية،
 على العباسيين ولاة – الأغالبة أرغم والواثق، والمعتصم المأمون أيام  العباسية للدولة الرسمية
 المسلمون امتحن وهكذا ،الاعتزالية والأصول القرآن بخلق القول اعتناق على الناس – إفريقيا
 بخلق امتحنوا القيروان أهل أن: " اغالدب يقول المشرق، في امتحنوا كما الإفريقي الشمال في

 القيروان أهل زال فما المخالفين أحد قتل على الأغلب بن محمد وعزم الواثق زمن في القرآن
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 تأثيرا وأكثرها المغرب يف ظهورا المذاهب أقدم يعتبر الاعتزال ولعل( 1السنة أهل اعتقاد على
 ظهرت فقد الأخرى للمذاهب بالنسبة أما. ذكره سلف كما له العباسية الخلافة تبني لعامل فيه،
ة الإسلامي، المغرب بلاد في للخوارج فرق  عن وباحثة المشرق، في الخلافة ملاحقات من فار 

 كانت هناك السكان وطبيعة الخلافة عاصمة عن المغرب بعد إن إذ هناك، دول وتأسيس أنصار
 دعاة انجذب وقد: " ... بل فردأل يقول بها، معارضة دويلات قيام في ساعدت التي العوامل من

 وكان الخلافة، سلطان عن بعيدة كانت لأنها مبكر عهد منذ الإفريقي الشمال بلاد إلى الخوارج
 أفكارهم لبذر خصبة تربة فيها يجدوا أن فاستطاعوا ،2بشدة والعرب والولاة القواد يقاومون أهلها
"3  

 وعاصمتها مدرار بني دولة وهي يالصفر المذهب تتبع إحداهما دولتان، للخوارج تأسست
 لهما وكان تيهرت، وعاصمتها  الرستمية الدولة وهي الإباضي المذهب تتبع والثانية سجلماسة،

 أن شك ولا"  يضا،أ السياسي الجانب وفي الإسلامي، للمغرب المذهبية التركيبة في كبير أثر
 التنافس ذلك على وساعد مغرب،ال بلاد في فكرية ثورة أحدث البربر بين الخوارج آراء انتشار
 إلى وفدت التي الأخرى الإسلامية والفرق المذاهب أتباع من غيرهم وبين الخوارج بين الفكري
 والمعتزلة، المالكية السنة مع كانت الصدد هذا في جرت التي الفكرية الملاحم وأهم المغرب، بلاد
   4". الفاطميين الشيعة مع ثم

 الشيعي الله عبيد أبي بمساعدة المهدي الله عبيد أسسها التي الفاطمية لةالدو فإن للشيعة وبالنسبة
 هـ، 297 سنة جميعا وأزالتها الإسلامي، المغرب في وجدتها التي الدول على قضت قد كانت

 فكرية مقاومة لقيت أنها إلا الشيعية، بالصبغة نفوذها واقعم تصبغ أن العبيدية الدولة وحاولت
 .العسكرية ومةالمقا عكس على قوية

                                                           

 هـ 1412 ،9 العدد المغرب، الحسنية، حديثال دار مجلة، مقال بغاني الله عبد المغرب، إلى الأشعرية دخول  1 
 96 ص  م،1991

 يقدمون كانوا إنهم بل للصواب، مجانب للعرب الإفريقي الشمال سكان لمعارضة بالنسبة هنا بل ألفرد تحليل  2
 توجيها للقارئ وتوجيها مبطنا لمزا تحليله في ولعل كبيرا، احتراما لهم ويكنون البيت، آل وخاصة العرب القادة

 .العرب على تحاملي
 ،2ط بدوي، الرحمن عبد ترجمة بل، ألفرد اليوم، حتى العربي الفتح من ريقيالإف الشمال في الإسلامية الفرق  3

 الإسلامي، المغرب بلاد في الأشعري المذهب عن نقلا  ،146 ،145 ص ،1981 بيروت، الإسلامي، الغرب دار

 الدكتور، اذالأست إشراف الوسيط، التاريخ بوزريعة، للأساتذة علياال بالمدرسة دكتوراه أطروحة  حروز، الغني عبد
 . 41 ص.م2016 – 2015/  هـ 1437 – 1436 الجامعية السنة بوطارن، امبارك

 الثقافة، دار  الرزاق، عبد اسماعيل محمود الهجري، الرابع القرن منتصف حتى المغرب بلاد في الخوارج  4
 .294 ،293 ص. م1985 - هـ 1406 2ط المغرب، البيضاء، الدار
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 طرق عن للبحث المالكية لعلماء ودافعا حافزا شكل والمتضاد المتنوع الفكري المناخ هذا
 العقيدة لها تعرضت التي الشرسة الفكرية الحملات لمواجهة العقلية الحجاج وأساليب الاستدلال،

 التي الأشعرية العقيدة على الاطلاع إلى القيروان علماء دفع ما وهو الأول، شكلها في السنية
 .المالكية من كانوا المشرق في الأشاعرة كبار وأن خاصة ضالتهم، فيها وجدوا

 :الإسلامي المغرب بلاد إلى الأشعرية دخول

 أبي يد على الهجري عالراب القرن بداية الأشعري المذهب ظهور الإسلامي المشرق عرف
 له وجد ما سرعان جديد ذهبم تأسيس إلى الاعتزال مذهب من تحول والذي الأشعري، الحسن
 بمنأى المغرب يكن لم كثيرة بقاع إلى المذهب هذا صدى وانتقل العلماء، بين واسعا انتشارا
 منتصف قبل – ونشرها الأشعرية لتقبل الأساسي المركز كانت القيروان أن باحثون ويرى. عنها
 أنحاء كافة على العلمي الإشعاع نقطة المرحلة هذه خلال كانت لأنها – الهجري الخامس القرن

 أنتجه ما سواء بها، العلم لتلقي  جهة كل من الطلبة إليها يفد كان حيث الأندلس، فيه بما المغرب
 من مهمة لةمرح القيروان كانت كما رحلتهم، خلال المشرق من معهم جلبوه ما أو علماؤها
 عليها يمرون انوافك طريقهم، في تقع كانت حيث المغرب، لأهل المشرق إلى الرحلة مراحل
  1.بهم تزخر كانت الذين العلم رجال بملاقاة كثير علم لهم فيحصل العودة وأثناء الرحلة أثناء

 رتتوم بن وبالمهدي الموحدين دولة بقيام المغرب في الأشعري المذهب بعضهم ربط وبينما
 نقطة كانت لموحديةا الدولة أن وترى الرأي هذا تفن د وأبحاثا أخرى دراسات فإن اعتناق، كبداية
 المغرب بلاد إلى المذهب لدخول كبداية وليست الأشعري للمذهب العامة لاعتناق التأريخ

 بلاد إلى الأشعرية إدخال نسبة لفكرة يعد لم: " المصري المبروك الباحث يقول الإسلامي،
 انتشرت قد الأشعرية إن إذ..  علمية قيمة أي( م1130/  هـ 524) تومرت بن المهدي إلى مغربال
: المغراوي محمد الباحث ويقول ،2" الرابع الهجري القرن من الثاني النصف في المغرب بلاد في
 260) الأشعري الحسن أبي الإمام وفاة بعد مبك رة مرحلة إلى إفريقية إلى الأشعرية دخول يعود" 
 اهتماما علماءال بها واهتم العلمية الأوساط في بسرعة انتشرت ثم ،(م 935 – 874 /هـ 324 –

  3" قطمير ولا نقير في الحسن أبي مخالفة يرون لا أصبحوا أنهم حد إلى ملحوظا

                                                           
 الجزائر، قرطبة، دار التهامي، إبراهيم منها، الناس وموقف تطورها، رجالها، ولها،دخ المغرب، في الأشعرية  1
 .11 ص م،2006 - هـ 1427 1ط
 الحضارية، الأدوار ومفهوم الميلادي عشر الثاني الهجري السادس القرن نهاية إلى المغرب بلاد في الأشعرية  2
 المذهب عن نقلا. 4 ،3 ص ،(ت ب،( )ن ب،) تونس، – بسوسة الإنسانية والعلوم الآداب كلية المصري، لمبروكا

 . 170 ص حروز، الغني عبد الإسلامي، المغرب بلاد في الأشعري
 كتاب من فصل المغراوي، محمد المرابطي، العصر حدود إلى الأقصى بالمغرب الأشعري المذهب تطور  3

 الدار الجديدة، النجاح مطبعة حجي، محمد تنسيق – المنوني محمد المرحوم إلى مهداة أعامل – قهوالف التاريخ
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 المعروف الزبيدي الله عبد بن إبراهيم حملها التي تلك هي بالقيروان للأشعرية بذرة أول ولعل
 مشايخ من كان أنه البرزلي عنه ذكر فقد ،(م 971 أو 969/هـ 361 أو 359 ت) يبالقلانس

 .1القيروان إلى أدخلها التي الأشعري آراء بعض إليه ونسب شعرية،الأ

 357 ت) الفاسي إسماعيل بن دراس ميمونة أبو هو مبك ر وقت في الأشعرية عرف آخر ورجل
س حيث بالقيروان حل ثم عنهم وأخذ يةالأشعر بأئمة والتقى المشرق إلى رحل فقد( هـ  بها، در 
 .علمه بها ونشر بفاس استقر ثم

 الأشعرية، بأئمة والتقى المشرق إلى رحل فقد( 386 ت) القيرواني زيد أبي ابن الإمام تىوح
اس أمثال عن وأخذ  بن محمد بن الله عبد بن أحمد بكر وأبي – ذكره تقد م الذي – إسماعيل بن در 
 .المؤمن عبد

 ،(370 ت) مجاهد بن أحمد بن محمد أبي الأشعري الحسن أبي بتلميذ الصلة وثيق كان كما
 ((.شيخنا)) فيقول الباقلاني ويذكر كتب وتبادل مراسلات بينهما وكانت

 شرح من الثغر أهل فقهاء التمسه فيما رسالة"  المغرب إلى دخلت التي مجاهد بن كتب ومن 
 العلماء ذكر وقد"  السنة أهل عقود في الرسالة"  وكتاب ،"لسنةوا للكتاب المتعبدين مذاهب أصول
 الأشعري الحسن أبا فيها ذكر والتي المعتزلي، على الرد في القيرواني زيد أبي ابن كتبها رسالة
أه عنه ودافع  باستعمال المعتزلة عادة به جرت مما منه بريء هو مما المعتزلي به رماه مما وبر 
 البدع أهل على يرد أنه مشهور رجل هو: )الأشعري الحسن أبي عن قوله ذلك من حقه، في مثله
ا: )أيضا وقال ،(بالسنة متمسك والجهمية ةالقدري وعلى  فمن الأشعرية لأئمة العلماء لعن وأم 
ر لعنهم  أنصار والعلماء عليه، اللعنة وقعت للعنة أهلا ليس من لعن فمن عليه، اللعنة وعادت عز 
  2.(الدين ارأنص والأشعرية فروع

 كبار من كان الذي نيالباقلا إلى الإسلامي المغرب إلى الأشعرية دخول في كبير فضل يعود
 المغاربة جعل ما وهو مالكيته، إلى بالإضافة المذهب، هذا رواد من ورائدا الأشاعرة علماء
 المتأثرين بين فمن. العقيدة في ومنهجه الفقه عنه فأخذوا يديه، على ويتتلمذون عليه، يقبلون

 وقد( م 1012/  هـ 403 ت)  القابسي محمد بن علي الحسن أبو القيروان، أهل من بالباقلاني
                                                           

 الغني عبد الإسلامي، المغرب بلاد في الأشعري المذهب عن نقلا. 135 ص م، 2002 1ط المغرب، البيضاء،
 .171 ص حروز،

 هـ 1403 1ط النجار، المجيد عبد لمغرب،با والاجتماعية الفكرية وثورته وآراؤه حياته تومرت، بن المهدي  1
 . 434 ص م، 1983

 .13 ،12 ص التهامي، إبراهيم المغرب، في الأشعرية  2
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 حتى الأشعري، على الثناء كثير كان أنه عساكر بن وذكر الباقلاني، بتلاميذ الصلة شديد كان
 . إمامته وبيان فضله في رسالة ألف أنه

 وعقيدته المالكي فقهه عليه أخذوا الذين الباقلاني تلاميذ من دفق بدأ الرابع القرن أواخر وفي
 الله عبد أبو التلاميذ هؤلاء ومن بربوعه، وينشرونه المغرب، إلى العلم بهذا يعودون الأشعرية
 خالصا، أشعريا كان أنه ويبدو بالقيروان ثم بالشام الأشعرية لينشر الباقلاني بعثه الذي الأذري،
 المذهب نشر في الأذري الله عبد أبي نجاح الكوثري زاهد يصفو 1.والإقناع المحاجة في بارعا

 إلى المذهب وانتشر المغرب أئمة من العلم أهل له فدان: " بقوله الإسلامي المغرب في الأشعري
 2"  والأندلس صقلية

 نشر في بعد فيما فع ال دور لهم كان والذين المغرب علماء مشاهير من الباقلاني عن أخذ وممن
 399 سنة بغداد إلى رحل فقد ،(هـ 430 ت)  الفاسي عمران أبو المغرب في لأشعريا المذهب

 إلى رجع ولما وحفظه، بذكائه أعجب الذي الباقلاني القاضي عن المذهب أصول وتلقى ـه
 جموع العلم أخذ عمران أبي وعن 3.جهة كل من الناس قصده علمه وظهر بها وجلس القيروان

 وأبي السوسي، كعتيق كثيرة جماعة عليه وتفقه والأندلس، لمغربا أنحاء كافة من الطلبة من
 في فتاواه وطارت والأندلسيين الفاسيين من وجماعة( م 1069 /هـ 462 ت) السيوري القاسم

  4.والمغرب المشرق

 والثانية المرابطين، دولة بقيام تكللت فقهية إحداهما جبهتين؛ على الفاسي عمران أبو عمل لقد
 وهكذا. الناس وتناسخها بالقيروان الأشعرية كتب عهده في راجت أن نتاجها من كان أصولية

 .المازري شيخ الصائغ بن مثل الأشعرية لواء رفعوا الذين العلماء من عدد ببروز جهوده رتأثم

بوا حك امها بأن المرابطية المرحلة وصفت  المذاهب من سواه ما كل وحاربوا السلف لمذهب تعص 
 هو المرابطين مرحلة عن التصور هذا إلى أدى الذي السبب ولعل الأشعري، بالمذه افيه بما
 منهم خاصة المستشرقين ومن ،" الموحدين"  خصومهم لدن من كتب المرابطية الدولة يختار أن

                                                           
 .436 ،435 ص النجار، المجيد عبد تومرت، بن المهدي  1
 ،عساكر ابن الله هبة الحسن بن علي القاسم أبو الأشعري، الحسن أبي الإمام إلى نسب فيما المفتري كذب تبيين  2

  15 ص هـ، 1399 2ط ا،سوري دمشق، الفكر، دار المقدسي، الدين حسام: تحقيق
 .14 ص التهامي، إبراهيم المغرب، في الأشعرية  3
 .436 ص النجار، المجيد عبد تومرت، بن المهدي  4
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 إيديولوجيا تفسيرا قدموا والذين جولدسيهر"  المجري والمستشرق"  دوزي"  الهولندي المستشرق
 : يلي ما الدعوى هذه تهافت على يدل ومما. 1" التاريخ هذا تشويه تعمدواو المرابطين، لتاريخ

 المرابطين، سلاطين واحتضنهم المرحلة، تلك في برزوا كبارا أشاعرة اءعلم أن -
 ترسيخ في كتاباته أسهمت الذي الضرير، الحجاج أبا المقام؛ هذا في بالذكر؛ ونخص
 يؤسس أن استطاع إنه بل لترسيمه، ومه دت الإسلامي، غربمال في الأشعري المذهب
ج قوية، كلامية مدرسة  القاضي كتلميذه المغربي، الأشعري الفكر أساطين فيها تخر 
 ترسيخ في أسهموا من أبرز من كان الذي الحضرمي، المرادي أبوبكر وكذا. عياض
 عمران لأبي المباشرين للتلاميذ تلميذ أيضا وهو المغرب، في الأشعري المذهب
 . الضرير الحجاج لأبي شيخ أنه كما الفاسي،

 الجامعات في للتعليم متونا مهمة ةأشعري مشرقية مصادر على المرحلة هذه اعتماد -
 بكر أبي للقاضي"  التمهيد"  ككتاب خصوصا، القرويين وجامعة عموما، المغربية
 دةالعقي"  وكتاب الجويني، المعالي أبي الحرمين لإمام"  الإرشاد"  وكتاب الباقلاني،
 .أيضا له"  النظامية

 مه دت بارزة حلقات روااعتب كبار، أشاعرة لمصنفين مغربية أشعرية مدونات وجود -
 المغرب في الأشعري المذهب ترسيم لمرحلة

 أشعري وهو عياض القاضي أن والأشاعرة، المرابطين بين المصافاة جو يؤكد مما -
  2.للمرابطين انتصارا الموحدين على ثار الضرير، تلاميذ وأبرز أهم ومن لامع،

رة، الحد ة بتلك تكن لم شعريالأ للمذهب المرابطين محاربة دعوى أن لدينا يثبت وبهذا  المصو 
 بلاد في الأشعرية لترسيم التمهيد مراحل من مرحلة كانت وأنها. الممقوت الإقصاء بذلك ولا

 .الموحدين أيام الإسلامي المغرب

 السياسية السلطة قبل من واعتماده الأشعري المذهب ترسيم مرحلة الموحدية الدولة مرحلة تعتبر
 الغزالي من تلقاها عميقة بأشعرية المغرب إلى المهدي ورجع السادس، قرنال كان لما إذ آنذاك،
 والأخذ بالتأويل، القول على وحملهم جاءت، كما المتشابهات إمرارهم في المغرب أهل على طعن

 التي السياسية السلطة وعملت والعميقة، البسيطة لرسائلا ذلك في وألف الأشعرية، بمذاهب
                                                           

 عبد بالمغرب، والتصوف الفلسفة تاريخ في نقدية ومراجعات دراسات: الغربي الفكر تجليات ذلك، في يراجع  1
 التجربة إشكالية ،256 ص ،2000/  1421 ،1ط البيضاء، لدارا المدارس، والتوزيع النشر شركة الصغير، المجيد

 والمغرب مصر بين الصوفي التواصل"  ندوة أعمال ضمن الصغير، المجيد وعبد الراهنة، وتحدياتها الصوفية
 ،2000 ،"9" رقم الندوات سلسلة ،(الثاني الحسن جامعة) بالمحمدية الإنسانية والعلوم الآداب كلية منشورات ،"

 الرباط، والتوزيع، للنشر الأمان دار زهري، خالد الأشعرية، للعقيدة المغربية المصادر عن نقلا. 182 ص
 .1/113ج. م2017 هـ 1438 1ط المغرب،

 .بتصرف 124 إلى 113 /1ج زهري، خالد الأشعرية، للعقيدة المغربية المصادر  2
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 وأصبحت الظهور لها كان حتى رواجها، وتيسير العقيدة، هذه إنفاذ على بعده وتوالت أنشأها
   1.كافة المغرب لأهل العام المذهب

 واعتنى المالكي، بالمذهب ويتمذهب الأشاعرة بمذهب يعتقد الإسلامي والمغرب الفترة تلك ومنذ
 للشمال ينيةالد الهوية بذلك ليشكلا والمتون، والمصنفات المؤلفات خلال من كاملة عناية هماب

 بلاد في الأشعري المذهب تمكين على ساعدت التي العوامل أهم سنبحث يلي وفيما. الإفريقي
 .الإسلامي المغرب

 :الإسلامي المغرب بلاد في الأشعري المذهب تمكين عوامل

 المذهب ترسيخ في والسياسية، والاجتماعية المذهبية والظروف العوامل من العديد ساعدت لقد
 وإلى لقرون عقديا مذهبا اعتماده إلى العوامل هذه وأدت الإسلامي، المغرب بلاد يف الأشعري

 الإسلامي المغرب عرف فقد عليه؛ المتناقضة الفكرية التيارات من العديد تعاقب من بالرغم اليوم
 البارز أثرها لها كان دول التيارات لهذه وتكونت الإرجاء، وكذا والشيعة، ج،والخوار المعتزلة،

 من مجموعة نرصد أن هنا ويمكننا. عليها واستقر الأشعرية إلى انتهى أنه إلا التاريخ، في
 العلماء، الدينية المؤسسات وعامل المالكي، الفقه كأثر ذلك، في أسهمت أنها وجدنا العوامل
 .للعقيدة الحافظة والمتون المصنفات وعامل السياسي، والعامل

 :الأشعري المذهب تقبل في المالكي الفقه أثر

 على كان إنه المؤرخون ويقول مبك ر، وقت في الإسلامي المغرب إلى المالكي المذهب دخل
 في الفضل وكان ،2(م800/  هـ 184 ت" )  زياد بن علي"  يدي وعلى أنس، بن مالك الإمام حياة

 مائة دىم على بعده من بيته في العلم رئاسة ظلت الذي"  سحنون السلام عبد"  الفقيه إلى انتشاره
 المتكلمين جالست: "الحداد بن سعيد فيه وقال 3.مدونته على المغرب أهل وتفقه عاما، وثلاثين
 4"سحنون من غريزة أصح منهم رأيت فما العلم، أهل من لقيت من وكل

                                                           
 .440 ص النجار، المجيد عبد تومرت، بن المهدي  1
 الرسمية المطبعة طبع التونسية، الجامعة نشر  عياض، الفضل أبو القاضي الطالبي، محمد تحقيق ية،أغلب تراجم  2

 .26 إلى 21 ص. 1968 التونسية، للجمهورية
 . 163 ص حروز، الغني عبد الإسلامي، المغرب بلاد في الأشعري المذهب  3
 عبد تحقيق عياض، الفضل أبو القاضي ك،مال الإمام مذهب أعلام لمعرفة المسالك وتقريب لمداركا ترتيب  4

 فضالة، مطبعة الرباط، ،(المغربية المملكة) الإسلامية والشؤون الأوقاف وزارة منشورات الصحراوي، القادر
 .  4/52ج م1983 هـ 1403 2ط المغرب، المحمدية،
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 المذهب هو وكان الاعتناء، غاية به واعتنوا كبيرا، تعلقا المالكي بالمذهب المغرب أهل تعلق لقد
 المغرب أهل وأقبل: " مؤنس حسين يقول ندر، ما إلا والعامة العلماء وبين القيروان في المعتمد
 كتب وأصبحت مناهجها على والسائرين الصحيحة العقيدة رسل على إقبالهم( المالكية أي) عليهم
 وانزوت غيرها إسلام ولا الإسلام هي المغرب أهل من أتباعه واتباع تباعهأ وكتب وتلاميذه مالك
 أو كوفي أو عراقي إنه عنه قيل فمن. الناس وأبغضهم أصحابها شأن وخمل الأخرى بالمذاه
 المالكية أن الأفارقة نفوس في وقر حتى...  قتلوه وربما وآذوه الناس عنه انصرف معتزلي
 الارتباط أشد يرتبط محلي وعي نفوسهم في وانتبه منهم لكل يالشخص الكيان عناصر من عنصر
 سوى ما فكل...  مالكيا يكون أن لابد وخلقه دينه على الحريص المسلم مغربيال وأصبح بالمالكية
 عقيدتهم كانت إذا خاصة العراقيون هم فالحنفية المغاربة رأي في أجنبي هو المالكي المذهب
 أي"  الخوامس"  والخوارج المشركين أمير مشرك وأميرهم"  قةالمشار"  هم والشيعة اعتزالية
 وعلى المالكي، بالمذهب التعلق على المغرب أهل نشأ هكذا 1" الأربعة بالمذاه عن الخارجين

 بل والمعتزلة، والشيعة كالخوارج الأخرى العقدية الفرق وجود أن بيد وحامليه، علمائه، حب
 للأفكار التصدي عليهم وفرض العقيدة، سنيي للمالكية ياتحد شك ل واليهود، المسيحيين وبعض
 تقوم الاستدلال في طرائق إلى الحاجة السنة أهل لدى وولد هويتهم، على حفاظا والوافدة الجديدة
 الأشعرية على للاطلاع القيروان علماء لبعض حافزا كان ما وهو الخصوم، لمجابهة العقل على
  2.العلم لطلب أو للحج المشرق يؤمون حينما

 المذهب نشر في كبير رأث الأشعرية للواء كحامل المشرق في( هـ 403 ت) الباقلاني لظهور كان
 في مالكيا الأصول في أشعريته جانب إلى كان أنه ذلك في والسبب المغرب، في الأشعري
 عريةالأش والطريقة المالكي المذهب عنه يأخذون المغرب من العلم طلبة عليه أقبل لذلك الفروع،

 المسائل في ستشيرونهي كانوا أنهم به وإعجابهم بالباقلاني المغرب أهل تأثر ويظهر واحد، آن في
 3.عليهم تطرأ كانت التي والنوازل

 وهو الفقه، في مالكيين المشرق في الأشعرية عن المنافحين كبار كان أن المغرب لأهل اتفق بهذا
 من نشروا ما مع بلادهم في وينشرونه عليه، ويقبلون الأشعري، المذهب يستسيغون جعلهم ما

 وبذلك. المختلفة الفرق وجه في عقائدهم عن للدفاع لةوسي يكون ما أيضا فيه ووجدوا. العلم
 ساهموا الذين وهم بلادهم، في الأشعرية علماء كبار هم المغرب أهل من الباقلاني تلاميذ وجدنا
 .دبع فيما المذهب لترسيخ الفكري المناخ تهيئة في

                                                           
 الله عبد لمغرب،ا إلى الأشعرية العقيدة دخول عن نقلا 13 ص مؤنس، سينح النفوس، رياض كتاب مقدمة  1

 .97 ص غاني،
 .433 ص النجار، المجيد عبد تومرت، بن المهدي  2
 .14 ،13 ص التهامي، إبراهيم المغرب، في الأشعرية  3



234 
 

 :السياسي الجانب أثر

 بعض لدن من المشرق في الأشعري المذهب لقيها التي العناية تلكم باحث أي على بخاف ليس
 ففي خدمته، جهود في للعلماء قويا وداعما انتشاره، أسباب من سببا فكانوا والأمراء، الحكام
 دورا( هـ 485 ت) الشافعي الأشعري السلجوقي الملك نظام الوزير لعب الإسلامي العالم شرق
 ولأقطابه، له والانتصار هتعزيز على والعمل الأشعري للمذهب الانتصار في وبارزا متميزا
 جميع فأسقط المذمومة، الكلام علوم ضمن ويدرج بالشيعة ويقرن المنابر على يلعن قبله وكان

 فأنفق دارسالم لهم وبنى الشافعية، معظم واعتنقها أمرهم وعظم الأشعرية حال فتغير خصومهم
 منهجا الأشعري المذهب تدريس وأقر إليه، نسبة"  النظامية المدارس"  بـ فعرفت بسخاء عليها
 أي – وأنهم الفكري، الميدان في النضال على الأقدر الفئة الأشعرية أن لاعتقاده بها رسميا

 .فكريا الشيعة لمواجهة المؤهلة الكلامية الفرق أجدر – الأشاعرة

 ودولة(  هـ570 – 541) الشام في زنكي الدين نور دولة في أخرى فرصة للأشاعرة وكان
 في العليا المناصب لهم ومنحت لهم مكن إذ( هـ 589 – 567) مصر في الأيوبي الدين صلاح
 المدارس من شهادات يحملون كانوا المذهب علماء لأن ذلك والفتيا، والقضاء كالوزارة الدولتين
  1.حينها الإسلامي بالمشرق والتكوينية العلمية مراكزال أكبر الأشعرية، النظامية

 قبل نشير لكننا ، الموحدين دولة مع خاصة الرعاية نفس المغرب في الأشعري المذهب لقي لقد 
 هاتين أولى الرسمية، الرعاية لهذه تمهيدا وكانتا الموحدية الدولة سبقتا مرحلتين إلى ذلك

 فقدوا فقد الفاطمية، الدولة عهد في المالكية فقهاء منه ىعان الذي التضييق مرحلة هي المرحلتين
 تعرضت إنها سابقا قلنا التي المرابطين مرحلة وثانيهما بها، يتمتعون اكانو كثيرة امتيازات
 وإذا. ودعاته علمائه وملاحقة الأشعري للمذهب العداء صورة أعطاها مما التاريخي، للتشويه

 فإننا المرابطين فترة في اعرةالأش علماء مع التسامح نماذج من واحدا نموذجا نعطي أن شئنا ما
"  عن التادلي الزيات ابن روى فقد الأشاعرة، لأعلام المرابطين أمراء امإكر صور إحدى ننقل
 بمراكش، الضرير الحجاج أبا أدركت: قال الزاهد، ابن محمد حدثني: قال موسى، بن الله عبد

 مرة ووفد مجالسه، وحضرت زاهدا، عالما وكان صوف، عباءة يلبس الصورة، جميل وشاهدته
قه حتى مراكش، من أغمات إلى يخرج فلم مال، من ةبجمل إليه فبعث السلطان، على  على فر 

 الله في إخواني من فلانا فإن به، لي حاجة لا: فقال ،! لنفسك منه أمسكت لو: له فقيل المساكين،

                                                           
 مصطفى نموذجا، ريالأشع المذهب الإسلامي، التاريخ في والعقائد المذاهب انتشار في السياسي العامل دور  1

 .29 ص ،2011 7 العدد والانسانية، الاجتماعية للدراسات الأكاديمية مجلة مغزاوي،



235 
 

 لي عباءة صوفها من امرأتي فتصنع عام، كل يف بأضحية إلي ويبعث قوتي، لي يحرث تعالى،
    1" ألبسها

 وعلى بها، تطبع أن المرابطين لمرحلة أريد التي الحدة تلك تنفي لتيا الصور من صورة فهذه
 .تضييق أيما حملته على ضيقت وأنها بقوة، الأشعري المذهب تحارب كانت أنها

 تومرت بن المهدي أفكار سبقتها ،خاصة رعاية الموحدين عهد في الأشعرية العقيدة لقيت
 المقصودة هي وليست ضمنها من الأشعرية كانت العقائد من جملة إلى تدعو كانت التي ومؤلفاته
 بالرؤى الإقناع إلى الهادفة التربوية خطتهم ضمن جهدا بعده من وخلفاؤه المهدي بذل إذ لذاتها،
 كان ما به ويعوضون العقدية اتهمتصور الناس عليه يجري أساسا وجعلها المهدي رسمها التي
 ركنا منهم العمل هذا كان وقد والتجسيم، تشبيهال من شيء أحيانا يخالطها قد تصورات من سائدا
 2.والاجتماع والسياسة الفكر في الشامل التغيير إلى الهادفة الموحدية الدعوة أركان من أساسيا

 المعروف هو جامع سفر في رتبها ذيال فهو المهدي، بمؤلفات اعتنى المؤمن عبد تولى ولما
 يعقدها مجالس في المؤلفات هذه من مسائل بتدريس بنفسه يقوم وكان يطلب، ما بأعز اليوم

 الأمور بمهمات القيام على العزم عند للتبرك منها بعض يقرأ بأن يأمر كان كما التدريس، بغرض
 ...بعده من بنوه عليها سار سنة ذلك كل وصار الحرب، عند وخاصة

 في المهدي تمؤلفا بقراءة يشتغلوا بأن الناس عامة فيه يأمر مرسوما المؤمن عبد أصدر وقد
 هذا في الانتباه يلفت ومما يتبعونها، خاصة وتراتيب معينة، أقدارا ذلك في لهم وضبط العقيدة،
 أرشدنا اعلم) أولها التي العقيدة بقراءة الديار في ومن العامة يلزم: " أنه من فيه جاء ما المرسوم

 في قول كل من خالية صة،خال أشعرية صبغة ذات العقيدة فهذه ،" وتفهمها وحفظها( وإياك الله
 3.وتفهمها بحفظها العامة وإلزام بها، يتعلق وما الإمامة

 الناس، عامة بين طريقها أخذت أن إلى وإشاعتها المهدي مؤلفات نشر في السياسة هذه أدت وقد
 مر على الأيدي وتداولتها المغربية، الآفاق مختلف في وشروحهم ءالعلما دروس بها وجرت
 ..  الأيام

 التدريس ونشط أشعرية، صبغة ذات الدين أصول في مغربية مدرسة المؤلفات بهذه ونتوتك
 بعضهم اعتنى العلماء، من ثلة المدرسة هذه تنشيط على قام وقد..  فيه والتأليف العلم، لهذا

 فتوسع أشعرية، من فيها بما الاختصاص إلى الآخر بعضهم وجنح خاصة، المهدي بمؤلفات

                                                           
 والعلوم الآداب كلية منشورات التوفيق، أحمد تحقيق  التادلي، الزيات ابن التصوف، رجال إلى التشوف  1

 . 106 ص م1997 2ط بيضاء،ال الدار الجديدة، النجاح مطبعة ووثائق نصوص سلسلة الرباط، الإنسانية،
 .442 ص النجار، مجيدال عبد تومرت، بن المهدي  2
 .444 ،443 ص نفسه، المرجع  3
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 المهدي مؤلفات نشر في العامة الحركة من اقتباسها وقع وكأنما أصولها، إلى بها ورجع فيها،
 1.المستقل الشيوع نحو طريقها لتأخذ

 ايةرع له ووجد والعامة، العلماء بين الواسع الانتشار الأشعري للمذهب تحقق السياسة وبهذه
 ذلك في وألفت الأشعرية، العقيدة في التأليف حركة ونشطت الموحدية، الدولة حكام من خاصة

 المذهب فترسخ حفظها، العامة على وسهلت فيها، العلماء آراء حفظت التي والمتون المنظومات
 .الناس نفوس في وقوي

 : والعلماء الدينية المؤسسات أثر

 حاضنة باعتبارها الأشعري المذهب نشر في الدينية يروانالق مؤسسة دور عن سابقا تكلمنا لقد
 الإسلامي المغرب على إشعاعها لها كان حضارية وحلقة المالكي، للفقه نشر ومركز آنذاك، العلم
 إليها يفد كان حيث الأندلس، فيه بما المغرب أنحاء كافة على العلمي الإشعاع نقطة كانت لقد كله،
 خلال المشرق من معهم جلبوه ما أو علماؤها أنتجه ما سواء بها، علمال لتلقي  جهة كل من الطلبة

 حيث المغرب، لأهل المشرق إلى الرحلة مراحل من مهمة مرحلة القيروان كانت كما رحلتهم،
 كثير علم لهم فيحصل العودة وأثناء الرحلة أثناء عليها يمرون فكانوا طريقهم، في تقع كانت
 2بهم تزخر نتكا الذين العلم رجال بملاقاة

 الغرب مستوى على ريالأشع المذهب لنشر مركز إلى م11 /هـ 5 القرن منذ القيروان تحولت
 العقيدة لنشر كمركز إشعاعها فإن هلال، بني زحف إثر القيروان سقوط ورغم..  الإسلامي
 بن مدمح بكر أبا منهم نذكر الآفاق، في علماؤها تفرق فقد وقتيا، الأقل على ينقطع لم الأشعرية
 المغرب ثم لسالأند مدن بين العالم هذا تنقل ،(م 1095 /489 ت)  القروي المرادي الحسن
ف حيث بالصحراء نهائيا ثم بأغمات ليستقر  3.الأشعري بالمذهب عر 

 بلاد في الأشعري المذهب نشر في ودورها القيروان، لعبته الذي الحضاري الدور يؤكد ما هذا
 .وترسيخه المذهب نشر في لمائهاع وريادة الإسلامي، المغرب

 أعداد أمام أنفسنا نجد فإننا الأشاعرة مذهب نشر في العلماء دور عن الحديث إلى انتقلنا ما وإذا
 الأثر لها كان التي الشخصيات أهم بذكر المقام هذا في نكتفي لعلنا الدور، هذا في ساهمت كبيرة

                                                           
 .444 ص نفسه، المرجع  1
 .11 ص التهامي، إبراهيم المغرب، في الأشعرية  2
 بلاد في يالأشعر المذهب عن نقلا ،106 ،103 الهنتاتي، الدين نجم الأشعري، المذهب لنشر مركز القيروان  3

 .178 ص حروز، الغني عبد الإسلامي، المغرب
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 فقهه لعبه الذي الكبير للدور نظرا المشارقة، من بواحد نبدأ أن المقام هذا في بنا ويحسن. الأبرز
 .الباقلاني الإمام وهو الإسلامي المغرب في الأشعرية مذهب نشر في وتلاميذه وكتبه وعلمه

 أهل إقبال في مهما عنصرا الأشعري للمذهب رائدا الباقلاني ظهور كان لقد :الباقلاني الإمام
 الأشعرية، رأس كان كما الباقلاني لأن وذلك هم،بلدان إلى ونقلها الأشعرية تعلم على المغرب

 الرحال إليه يشدوا كي المغاربة للمتعلمين حافزا كان ما وهو ،بالمشرق المالكية رأس أيضا كان
 في عياض القاضي يقول 1.العقيدة في الأشعري منهجه ذلك مع يأخذون وكانوا فقهه، لطلب
 الإمام كان ولذلك ،2" وقته في المالكيين اسةرئ انتهت إليه: " الباقلاني الإمام مالكية وصف
 .الإسلامي المغرب في رتأث التي الشخصيات أبرز الباقلاني

 المذهب نقلا من وهما المغرب، إلى تلاميذه من اثنين بعث قد الباقلاني إن المؤرخون يقول
 طاهر أبو هو والثاني الأذري، حاتم بن الله عبد بن الحسين هو الأول هناك، إلى الأشعري
 خالصا، أشعريا وكان واستوطنها، القيروان دخل فقد الأذري الله عبد بن الحسين أما البغدادي،
 الأكبر الدور لهم كان المغرب أهل من كبير جمع عنه أخذ وقد  والإقناع، المحاجة في وبارعا

 اسيالف عمران أبي أمثال بها الناس وتعريف المغرب في الأشعرية الطريقة نشر في ذلك بعد
 أبو وأما ،3... انيالقيرو الديباجي الجليل وعبد القيرواني القرشي محمد بن الله عبد بكر وأبي
 العلم بها ودرس المشرق، من رجوعه بعد بالقيروان استقر فقد الواعظ، الناسك البغدادي طاهر

 لمالع كان لو: " الفاسي عمران أبو فيه قال حتى فيه مبرزا كان الذي الأصول علم وخاصة
  4" البغدادي طاهر أبو إلا به تطيلس ما طيلسانا

. الغفجومي حجاج أبي بن عيسى بن عمران أبو موسى وهو (:ـه 430 ت) الفاسي عمران أبو
 قرطبة إلى ورحل القابسي الحسن بأبي وتفقه العلم رياسة بها له وحصلت القيروان استوطن
 أبي بن الفتح أبي من فسمع العراق ودخل وحج المشرق إلى ورحل الأصيلي، عند بها فتفقه

 أن وذكر الباقلاني، بكر أبي القاضي ىعل الأصول ودرس المستملي الحسن وأبي الفوارس

                                                           
 .435 ص  النجار، المجيد عبد تومرت، بن المهدي يراجع  1
 . 7/45ج عياض، القاضي ، المدارك ترتيب  2
 ص التهامي، وإبراهيم المغرب، في الأشعرية. 436 ،435 ص النجار، المجيد عبد تومرت، بن المهدي يراجع  3

15، 16 . 
 .436 ص النجار، المجيد عبد تومرت، بن ديالمه  4
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 ذاك وكان الوهاب وعبد أنت مدرستي في اجتمعت لو: له ويقول حفظه يعجبه كان الباقلاني
  1.ينظره وهو تحفظه أنت مالك علم لاجتمع بالموصل

 وتفقه والأندلس، المغرب أنحاء كافة من الطلبة من جموع العلم أخذ يالفاس عمران أبي وعن
 من وجماعة( م1069 /هـ 462 ت) السيوري القاسم وأبي السوسي، كعتيق كثيرة جماعة عليه

 محمد بن الحميد عبد محمد أبو وكذا. والمغرب المشرق في فتاواه وطارت والأندلسيين الفاسيين
 2 أصوليا فاضلا فهيما نبيلا فقيها كان فقد ،(م1093/هـ 486) الصائغ

 الملاحظ فإن المرابطين، دولة بقيام تكللت والتي يةالإصلاح الفاسي عمران أبي جهود عن وأما
 وينشرهم المدن إلى بتلاميذه يبعث كان أنه ذلك عمران، أبي لدى بعيدا ونظرا فكرا، يرصد لها
 مكان، كل في والتربية للتعليم نواة وليكونوا العلم، وحلقات الرباطات ليقيموا الأماكن مختلف في
 الجدالي، إبراهيم بن يحى وهو صنهاجة من رجل دروسه ريحض أن الفاسي عمران لأبي قدُ ر

 أن إلا عمران أبي من كان فما الدين، أمور قومه يعلم من معه يرسل أن عمران أبي من فطلب
 بدوره له انتدب والذي الأقصى، لسوسا أهل من اللمطي زلو بن واجاج وهو له تلميذ على دله
 3.المرابطين لدولة الفعلي والمؤسس الأولى، لنواةا واضع ياسين، بن الله عبد هو تلاميذه أحد

 المغرب بلاد في الفاسي عمران أبو لعبه الذي والإصلاحي العلمي الدور أهمية لنا يبرز وبذلك
 .الإسلامي

 كبار ولقي المشرق إلى رحل الباجي، خلف بن مانسلي (:م1080/هـ 474 ت) الباجي الوليد أبو
 مصنفاته وكانت مذهبهم، على ويصنف الأشعرية عن يجادل المغرب إلى وعاد الأشعرية، رجال
 "... التسديد"  كتاب وبخاصة بكثرة متداولة

 حزم، ابن فيها أفحم الباجي إن عنها قيل التي حزم ابن للإمام بمناظرته اشتهر ما أكثر اشتهر
 :-الباجي أنصار من وهو – عياض القاضي يقول حيث

 طلاوة، لكلامه وكان منكرة، وظاهريات عاليا صيتا حزم بنلا الأندلس ورود عند الباجي ووجد" 
 الوقت ذلك في الأندلس فقهاء ألسنة عنها تقصر فنون في تصرف وله الناس قلوب أخذت وقد
 الكلام وسلموا شأنه بذلك فعلا بمناظرته أحد ميقو يكن فلم به، تحققهم وعدم النظر استعمالهم لقلة
 والمناظرة الجدل بطرق والمعرفة والتحقيق الإتقان من وعنده سالأندل الوليد أبو ورد فلما له،

                                                           
: وتعليق تحقيق فرحون، ابن محمد، بن علي بن إبراهيم المذهب، علماء أعيان معرفة في المذهب الديباج  1

 .2/337ج. (ت ط د) مصر، القاهرة، والنشر، للطبع التراث دار النور، أبو الأحمدي محمد الدكتور
 .437 ،436 ص نجار،ال المجيد عبد تومرت، بن المهدي  2
 .104 إلى 101 ص غاني، الله عبد المغرب، بلاد إلى الأشعرية دخول يراجع  3
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 حزم ابن فضيحة سبب كانت مجالس معه له فجرت لذلك الناس أمله رحلته في حصله ما
 1" بعد فيما السف في أمره يزل فلم أهلها رأس وكان ميورقة من وخروجه

 أحد الشهير المالكي الفقيه العربي بن بكر أبو كان(: م1148/هـ 543 ت) العربي بن بكر أبو 
 المشرق إلى رحلته من عاد فقد فيه، مجددا وكان بل الأشعري، المذهب عن المنافحين أبرز
 وجلب الي،الغز حامد أبي على تلقاها غزيرة عميقة بأشعرية الأندلس إلى الخامس القرن أواخر
 طريقة على وألف شعرية،الأ والعقيدة المالكي الفقه لتعليم وانتصب الأشاعرة، كتب أمهات معه
 في ظهرت وقد. الأخرى كتبه جانب إلى ،" القواصم من العواصم"  الشهير كتابه العقيدة هذه

 مسهما جامنت كان بل فحسب مفتيا بذلك يكن فلم الأشعرية، في والتطوير الابتكار روح مؤلفاته
  2.والمغرب بالأندلس ةالأشعري العقيدة نشر في فعال دور بذلك له وكان المذهب، هذا إثراء في

 بوضوح  فيها ظهرت لمرحلة ممثلا يعتبر أن ويمكن(: م1141 /هـ 536 ت) المازري الله عبد أبو
 لم،المعا واضحة المذهب هذا خصائص مؤلفاته في بدت فقد وعطائها، الأشعرية نضج بوادر
"  كتابه في وصبالخص نلمسه ما وهو العقيدة، فهم في الأشعرية مقولات بعمق آرائه في وبانت
: " للأصول الممحضين..  كتابيه في وأوضح أبين كان ذلك أن شك ولا ،" مسلم بفوائد المعلم
 ".العقائد علم في الفرائد نظم"و ،" للجويني البرهان شرح

 سائر آراء ويناقش النصوص، به وردت ما لتأييد العقلية لحجةا يقيم العقيدة مسائل في كان وقد
 شرح في التأويل منهج وينتهج عقلية، منطقية مناقشة الأشعرية فيه خالفت فيما الأخرى الفرق
  3.الأشعري إليه يذهب ما إلى المسائل معظم في ويذهب والتجسيم، بالتشبيه يوهم ما

 في ساهموا والذين المذهب، في واضحة بصمة لهم كانت الذين الأشعرية أئمة بعض هؤلاء
 ابن عن نغفل فلا لذلك، يتسع لا المقام إذ آخرين دور نغفل ناه ولسنا الأولى، بداياته منذ ترسيخه

 بن علي بن الله هبة نصر أبي بن عتيق بن بكر أبي بن محمد الله عبد وأبي ،4القيرواني زيد أبي
 الحسن وأبي الهروي، ذر وأبي القيرواني، كدية بابن المعروف الأشعري المتكلم التميمي مالك

 وأبي الضرير، الكلبي موسى بن يوسف الحجاج وأبي الحضرمي، المرادي بكر وأبي. القابسي

                                                           
 الباحثين بعض فإن والباجي حزم ابن لمناظرة بالنسبة. 30 ،29 ص التهامي، إبراهيم المغرب، في الأشعرية  1

 . آنذاك انالسلط من تلقاه الذي السياسي الدعم إلى حزم لابن الباجي غلبة سبب يرجعون
 .439 ،438 ص النجار، المجيد عبد تومرت، بن المهدي  2
 .437 ص نفسه، المرجع  3
 النجار المجيد عبد الدكتور يقول كما الأشعري النفس أن إلا أشعريا، يكن لم أنه ترى مصادر هناك كانت وإن  4

 .لتقبله لنفوسل ومهيئا للمذهب داعما كان الأشعري الحسن أبي على وثناؤه كلامه، في واضح
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 محمد بن الحميد عبد وأبي البكري، خويلد بن الهذلي ذؤيب أبو جبارة بن علي بن يوسف القاسم
 .الأشعرية نشر في الواضحة البصمة تركوا ممن كثير العلماء من وغيرهم...  1الصائغ بن

 :والمنظومات والمتون التآليف أثر

 بالمغرب الأشعري المذهب ترسيخ في أساسيا دورا والمنظومات والتصانيف المؤلفات لعبت لقد
 حفظها تسهيل وفي للتدريس، كمناهج اعتمادها وفي المذهب نقل في بالغ أثر لها وكان الإسلامي،

 حرةال رسالة"  مثل الباقلاني الإمام مؤلفات هنا نذكر أن ويمكننا منها، المتون ماسي لا العامة على
"  التمهيد كتاب"  وكذلك المغرب، في متداولة كانت والتي ،" الإنصاف"  باسم مطبوعة وهي" 
سه كان فقد  ،2" التمهيد شرح في التسديد" سماه له شرح القيرواني زيد أبي ولابن الأذري، يدر 

 يسا،وتدر شرحا كبيرا، اعتناء بها واعتنوا المغاربة نقلها كتب أيضا الجويني لمعاليا ولأبي
 بن علي الحسن أبو الجويني كتب شرح وممن"  البرهان"  وكتاب"  الإرشاد"  كتاب وبخاصة
 شرح والذي( هـ 522 ت)  الغرناطي الفزاري الضحاك بن الرحمن عبد بن إبراهيم بن محمد
"  شرح الذي المازري الإمام وكذا ،"الإرشاد شرح في السداد منهج"  وسماه الإرشاد كتاب

 3" البرهان

 الدفاع في رسالة"  منها كثيرة، كتبا العقيدة في المغاربة وكتب بعد، فيما التأليف حركة نشطت لقد
 الحسن أبي في رسالة" و ،( هـ 357 ت) إسماعيل بن دراس ميمونة لأبي"  الأشعرية عن

 بن محمد بكر لأبي"  الاستواء مسألة في الإيماء"  وكتاب القيرواني، زيد أبي نلاب"  الأشعري
"  العقائد علم في والإرشاد التنبيه"  وأرجوزة ،" عقيدة"  سماه كتاب أيضا وله المرادي الحسن
...  4ويرددونها، فيحفظونها المسجد في تلاميذه على يقرأها كان والتي الضرير الحجاج لأبي
 امم والشلحية، وبالبربرية، العربية، باللغة كتبت التي والمصنفات المؤلفات من كذل غير إلى
 . الناس لعامة وتسهيلها الأشعري، المذهب بمنظومات الاعتناء انتشار على يدل

                                                           
 ص النجار، المجيد عبد تومرت، بن والمهدي ،36 إلى 16 ص التهامي، إبراهيم المغرب، في الأشعرية يراجع  1

 .438 إلى 435
 ص /1ج زهري، خالد الأشعرية، للعقيدة المغربية المصادر القيرواني، زيد أبي لابن التمهيد شرح في يراجع  2

106 
 .23 ،22 ،21 ،18 ،17 ص التهامي، هيمإبرا المغرب، في الأشعرية  3
 لمؤلفات توثيق الكتاب في ما وكل زهري، خالد الأشعرية، للعقيدة المغربية المصادر كتاب ذلك في يراجع  4

 .الأشعرية العقيدة في المغاربة
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 الأشعري، المذهب ترسيخ في بارز دور لهما كان مؤلفين، دور بيانا نزيد أن الصدد هذا في يمكن
 شاع فقد السنوسي، يوسف بن لمحمد"  البراهين أم" و تومرت، بن ديللمه"  المرشدة"  وهما
 على وصارت وشرحا، حفظا الألسنة بها وجرت وعلمائهم، عامتهم الناس بين"  المرشدة"  ذكر
 .للناس ويلقن الأذهان به تجري الذي العقدي للتصور الخلاصة الأيام مر

 لابن الأشعري الأثر مظاهر من المهم المظهر وتأثيرها، العقيدة هذه انتشار نعتبر فإننا ولذلك
 فيها خالف التي الآراء من خالية الأشعرية الطريقة على مؤلفة أنها باعتبار بالمغرب، تومرت
 ..الطريقة هذه المهدي

 الذيوع لها ضمن الأشعرية للآراء ظاهرة مخالفة كل من وسلامتها وبلاغتها، المرشدة وجازة إن
 ..بعدهم أو الموحدين عهد في سواء والشرح بالدرس المتزايدة عنايةال لها وجلب والانتشار،

 انتشارها في فعال دور له كان وفهمها المرشدة بحفظ الناس عامة المؤمن عبد رأم أن شك ولا
 القرون، عبر ذلك وتتالى عليها، الشروح وكثرت المساجد، في واقراؤها حفظها، فكثر وذيوعها،

 الاندماج توطد حينما الموحدين، سقوط بعد تزايدت خاصة العلماء بلق من بها العناية أن ويبدو
 من الاحتراز نزعة توارت وحينما العام، الأشعري التيار وبين للمهدي لأشعريةا الآراء بين

       1.الزوال من الآراء هذه إليه آلت لما المهدوية الآراء

 منازع؛ بدون ومجددا، مجتهدا يعتبر هاصاحب فإن للسنوسي،"  البراهين أم"  لعقيدة بالنسبة أما
 باسمه، ارتبطت بمرحلة المذهب هذا تطور تاريخ عيطب أن استطاع إنه بل الأشعري المذهب في

 ..نالآ لحد المغاربة على المعرفية سلطتها تبسط زالت ما والتي ،" السنوسية"  المرحلة وهي

 والحواشي الشروح وكثرة كتابتها، ىعل"  السنوسية العقائد"  ظهور منذ النساخ، إقبال وكثرة
 وهما لها، المواليتين المرحلتين في أو وطاس، بني مرحلة في سواء عليها، والأنظام والتعليقات
 المؤلفات كل على السبق قصب حازت أنها على شاهدة تقف والعلوية، السعدية المرحلتان
 ..الإسلامي الغرب في الكلامية

                                                           
 .449 ،448 ،447 ص النجار، المجيد عبد تومرت، بن المهدي  1
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 أم"  تأثير يقتصر ولم بل.. الملايو ولغة والجاوية والألمانية سيةالفرن إلى العقيدة هذه وترجمت
 اعتمادها في أيضا تجلى وإنما لغاتهم، إلى بترجمتها آسيا شرق جنوب بلدان على"  البراهين
  1.اللغات من وبغيرها اللغات، بهذه العلمية المتون لتأليف أساسا

 التصانيف أثر لنا يتبين الأشعرية، العقيدة مجال في المغاربة مؤلفات لبعض السرد بهذا
 جعلت وكيف يندرس، أن من الأشعري درسال حفظت وكيف المذهب، ترسيخ في والمنظومات

 .والعلماء الخاصة من قريبا كان كما العامة إلى أقرب المذهب

 :خاتمة

 قيدةالع في والمتمثلة الإسلامي المغرب تبناها التي الهوية أن لنا تبين ذكره سبق ما خلال من
 عبر ترسخت بل عابرة، لحظة وليدة تأت ولم فراغ، من تأت لم المالكي، والمذهب الأشعرية،
 مالكية المغاربة أن باعتبار دوره، المالكي للمذهب فكان ذلك، في عوامل عدة وأسهمت القرون،

 في ساعد المالكي بالمذهب المشرق في الأشاعرة كبار تمذهب وأن المالكي، المذهب نشأة منذ
 اصطباغ إن ذإ والعلماء الدينية المؤسسات وهو الآخر العامل ويأتي. له القيروان علماء تبني
 الأشعرية العقيدة جعل البداية في المختلفة الفرق مقاومة بدافع الأشعري بالمذهب القيروان علماء
 القيروان مؤسسة تمارسه كانت الذي الحضاري الإشعاع بفعل الإسلامي المغرب في تنتشر

 عامل وكذا للمذهب، الموحدية الدولة تبني في المتمثل السياسي العامل نغفل أن دون لعلمية،ا
 ببلاد انتهى ما وهو. والخاصة العامة نفوس في ورسخها العقيدة حفظ الذي والتصنيف التأليف
 .طويلة قرون عبر ثبتت التي الهوية هذه تشكل إلى الإسلامي المغرب

 .  وسلم وصحبه آله وعلى محمد سيدنا على الله وصلى

 :والمراجع المصادر

 المغرب، الحسنية، الحديث دار مجلة غاني، الله دعب المغرب، إلى الأشعرية دخول مقال -1
 م1991 هـ 1412 ،9 العدد

 دكتوراه أطروحة حروز، الغني عبد الإسلامي، المغرب بلاد في الأشعري المذهب -2
 امبارك الدكتور، الأستاذ إشراف الوسيط، التاريخ بوزريعة، للأساتذة العليا بالمدرسة
 .م2016 – 2015/  ـه 1437 – 1436 الجامعية السنة بوطارن،

                                                           
 أم عقيدة ردو مقال أيضا ويراجع. 301 ،294 ،288 /1ج زهري، خالد الأشعرية، للعقيدة المغربية المصادر  1

 مجلة الشيخ، خليفي الدكتور. اليوم تفعيلها وسبل بالجزائر الأشعري المذهب وترسيم نشر في للسنوسي البراهين
 .134 – 123 ص 36 العدد الجزائر، المعيار،
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 عبد اسماعيل محمود الهجري، الرابع القرن منتصف حتى المغرب بلاد في الخوارج -3
 .م1985 - هـ 1406 2ط المغرب، البيضاء، الدار الثقافة، دار الرزاق،

 التهامي، إبراهيم منها، الناس وموقف تطورها، رجالها، دخولها، المغرب، في الأشعرية -4
 م،2006 - هـ 1427 1ط الجزائر، قرطبة، دار

 المجيد عبد بالمغرب، والاجتماعية الفكرية وثورته وآراؤه حياته تومرت، بن المهدي -5
 ، م 1983 هـ 1403 1ط النجار،

 الحسن بن علي القاسم أبو الأشعري، الحسن أبي الإمام إلى نسب فيما المفتري كذب تبيين -6

 1399 2ط سوريا، دمشق، فكر،ال دار المقدسي، الدين حسام: تحقيق عساكر، ابن الله هبة
 هـ،

 الرباط، والتوزيع، للنشر الأمان دار زهري، خالد الأشعرية، للعقيدة المغربية المصادر -7
 .م2017 هـ 1438 1ط المغرب،

 التونسية، الجامعة نشر الطالبي، مدمح تحقيق عياض، الفضل أبو القاضي أغلبية، تراجم -8
 .1968 التونسية، للجمهورية الرسمية المطبعة طبع

 الفضل أبو القاضي مالك، الإمام مذهب أعلام لمعرفة المسالك وتقريب المدارك ترتيب -9
 الإسلامية والشؤون الأوقاف وزارة منشورات الصحراوي، القادر عبد تحقيق عياض،

 م1983 هـ 1403 2ط المغرب، المحمدية، فضالة، مطبعة ،الرباط ،(المغربية المملكة)
 المذهب الإسلامي، التاريخ في والعقائد المذاهب تشاران في السياسي العامل دور -10

 والانسانية، الاجتماعية للدراسات الأكاديمية مجلة مغزاوي، مصطفى نموذجا، الأشعري
 ،2011 7 العدد

 منشورات التوفيق، أحمد تحقيق دلي،التا الزيات ابن التصوف، رجال إلى التشوف  -11
 الجديدة، النجاح مطبعة ووثائق نصوص سلةسل الرباط، الإنسانية، والعلوم الآداب كلية
 م1997 2ط البيضاء، الدار

 فرحون، ابن محمد بن علي بن إبراهيم المذهب، علماء أعيان معرفة في المذهب الديباج -12
 القاهرة، والنشر، للطبع التراث دار ور،الن أبو الأحمدي محمد الدكتور: وتعليق تحقيق
 (ت ط د) مصر،

 وسبل بالجزائر الأشعري المذهب وترسيم نشر في للسنوسي البراهين أم عقيدة دور  -13
 .134 – 123 ص 36 العدد الجزائر، المعيار، مجلة الشيخ، خليفي الدكتور. اليوم تفعيلها
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 ن كيران " أنموذجا "الأشعرية في فكر المغاربة  توحيد ابن عاشر لاب

 رقيق قادة                                                                

باحث دكتوراه بجامعة                                                                               
 أبي بكر بلقايد الجزائر

حفاظ على عقائد العلمية، ودوره في العرف المغاربة  قدر الإمام الأشعري ومكانته 

وا في شرح عقيدته ونظمها، فكانت حاضرة في أهل السنة فأقبلوا على دراسة أثاره وتفنن

عقول الأمة ووجدانها ،فأهل المشرق والمغرب بحججه يحتجون وعلى منهاجه 

 1يذهبون.

بن كيران)ت  من المغاربة الذين تأثروا بهذا الإمام العلامة محمد الطيب عبد المجيد 

قيدة؟ما مساحة ه( فمن هو الإمام ابن كيران ؟ وما هي  أثاره في التوحيد والع1227

 الحضور الأشعري في كتابات ابن كيران؟

 المبحث الأول: التعريف بالمؤلف:

 2المطلب الأول: أسمه ونسبه وكنيته

الحفظ يخ الإسلام، وعالم الأعلام ، وحامل راية المدققين، أعجوبة الزمان، في ش

السلام ابن  والتحصيل والإتقان؛ أبو عبد الله سيدي محمد الطيب بن عبد المجيد بن عبد

تفرد في علم الأصول والفروع، والمفردات  3كيران. الفاسي دارا، ومنشأً ومزارا

 والجموع

 اسمـه ونسبـه:

أبو محمد الطيب بن عبد المجيد بن عبد السلام بن كيران الفاسي دارا ومنشأ، هو      

لمحققين، عبد الله فاضل، مالكي من فقهاء فاس ، شيخ الجماعة وعالم الأعلام، خاتمة ا

                                                           
، 1بلال، فاس، المغرب، طوراقة  عبد القادر بطار،  محاضرات في الأشعرية،مطبعة - 1

 .  7م،ص2015ه،1436،
، شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف ص 294ص  1النبوغ المغربي لكنون ج  ترجمته في : ينظر - 2

. 149ص  4،الاستقصاء للناصري ج  178ص  6، الأعلام للزركلي ج  1506رقم الترجمة  376

 2/3 الأنفاس لابن جعفر الكتاني سلوة ،781رقم الترجمة  351 / 2 :الفكر السامي للحجوي
لآس في بيوتات أهل فاس، تح:علي بن منتصر الكتاني ، منشورات النجاح، الدار الكتاني، زهرة ا - 3

 .2/127، 2011،2012البيضاءـ 
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وحامل راية المدققين.أهله بالمغرب منهم العلامة أبو عبد الله محمد الطيب بن عبد 

 1ن  صاحب الترجمة.المجيد بن عبد السلام  بن كيرا

 المطلب الثاني :مولـده ونشـأته:

م ، 1786ـ  1785هـ/  1172حمد الطيب بن كيران بفاس عام ولد العلامة م     

للعلماء وأهل النبوغ وطلاب العلم ،ومحضنا من محاضن  وكانت هذه المدينة وجهة

التربية الروحية و الفكرية، ترعرع ابن كيران ونشأ في أسرة اشتهرت بالعلم والصلاح 

إذ حرص على تنشئة أبنائه  العلماء الربانيين،والوجاهة والنباهة، وقد كان والده من 

ب بن كيـران بوادر النبوغ على الخير وحب العلم والعلماء، وظهرت على محمد الطي

والذكاء والاجتهاد منذ المراحل الأولى من حياته، وكان يتمتع بذاكرة قوية شهد له بها 

وخه في كثير من أقرانه، وفي زمن يسير حصل على علم كثير فنفع وانتفع وشارك شي

 مذتهم. فكان يلقي دروسا مباركة في الحديث والفقه والعربية يشهدها جمع غفير منتلا

، فاستوجب حينذاك التصدير من 2الطلبة، وهو إذ ذاك لم يبلغ حدود العشرين من عمره

 أولي التحقيق والتحرير.
 المطلب الثالث: شيــوخــــه: 

سير والحديث والمنطق ة بفاس، ودرس، التفوقد أخذ العلوم الشرعية واللغوي     

ا، وعرف في أكثرها والتصوف والنحو والبلاغة وقد ألف في كل هذه الفنون وغيره

بالاجتهاد لا بالتقليد، وتشهد له مؤلفاته التي أصبحت متداولة بين طلبة العلم في 

 3المدارس العلمية.

 فكان من جملة من أخذ عنهم:

 (.1182ماعة في وقته )تقاسم جسوس شيخ الج أبو عبد الله محمد بن•    

ي الفهري خاتمة المحققين أبو حفص عمر بن عبد الله بن يوسف بن العربي الفاس•    

 (.1188الأعلام ) ت 

 هـ(.1194أبو الحسن زين العابدين المدعو زين بن هاشم العراقي الحسيني )ت•    

علامة النحرير ) ي الإمام الهمام الأبو عبد الله محمد بن الحسن بن مسعود البنان•    

 هـ (.1194ت

 هـ(.1199ت أبو محمد عبد الكريم بن علي الزهني اليزغي )•    

                                                           
ابن كيران، أجوبة و تقاييد في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق محمد الوزاني، دار الأمان للنشر  - 1

  20، ص1،ط1432،2011 الرباط،والتوزيع، 
 25نفسه ص - 2
 نفسه) ص، ن(- 3
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 1هـ(.1209أبو عبد الله محمد التاودي بن الطالب بن علي بن سودة ) ت•    

 هـ(.1219أبو محمد الفاسي عبد القادر بن أحمد بن العربي بن شقرون )ت•    

 هـ(. 1239سلام الناصر الدرعي، خاتمة الحفاظ ) محمد بن عبد الأبو عبد الله•    

 يـــذهالمطلب الرابع: تـلام          

وكان يحضر مجلسه أعيان الطلبة والسلطان ومن دونه من رجال الدولة ، وكان      

لسلامة عبارته وفصاحة لسانه ينتفع به كل أحد، حتى النساء والولدان، وبالجملة فقد 

لعلوم، تحسبه في كل الفنون أحد رؤسائها، وعلمه لا يدرك كان حافظا لا يجارى في ا

 لعادة من رب العباد.بخرق ا بالاجتهاد، وإنما يكون

 بالحفظ قد قاد العلوم فما لهـا          من مهرب عن ربقة الإذعان

 إن مقــفــلات قد تعســــــــــــــــر حلهـا         فـاقصده مفتاحا؛ تفـز ببيـــــــان

 2مات دونها يقـف الحِجــا          فاقصده مصباحا تفز بعيــانأو مظل

ه، وذاع صيته العلمي في كل مكان، رغب إليه الطلبة في التتلمذ هر نبوغوبعد أن ظ     

عليه، والاستفادة منه، فانتفع به خلق كثير، وتخرج على يده عدد كبير، وأخذ عنه قوم لا 

دون ابن الحاج، وأبي عبد الله الزروالي، يحصون كولده سيدي أبي بكر، وسيدي حم

بن الحاج محمد البوري، وسيدي  التهاميوأبي عبد الله بن منصور، وسيدي محمد 

محمد بن الحسن أقصبي، وسيدي محمد المدني الغربي، وأبي العباس بن عجيبة، 

وسيدي عبد القادر بن أحمد الكوهن، وسيدي محمد بن عبد الرحمن الفلالي، وسيدي 

بي بن محمد الدمناتي، والقاضي مولاي عبد الهادي بن عبد الله العلوي، وسيدي العر

 عراقي... وغيرهم ممن يكثر.وليد الال

 المطلب الخامس: مصنفــاتـه:

: ولم تقتصر مؤلفاته على 3كان الشيخ ابن كيران من العلماء المبرزين في التأليف،     

المجالات العلمية قال الشيخ عبد القاهر فن واحد من فنون المعرفة الإنسانية، بل كل 

يعرف أكثر الفنون على نهج الاجتهاد، » باء:( وهو  أحد تلامذته النج1254الكوهن )ت

رى النظر وهو إن لم يجتهد بالفعل للقطع بانقطاعه فقد كاد، أما العلل فلا يقلد فيها ولا ي

 «.  الإجمالي يكفيها

                                                           
  27نفسه،ص - 1
 3-2شجرة النور الزكية ص  محمد مخلوف، 2
  33ابن كيران، أجوبة و تقاييد في تفسير الكتاب العزيز، )مص،س( ص - 3
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 المطلب السادس:أثارة العلمية

رحمه الله في كل فنون المعرفة، وهذا بعض من آثاره كما أوردها الحسن  ولقد ألف

 1الوزاني

 :أولا:أثاره في التفسير

 تفسير من سورة النساء إلى غافر.•    

 تفسير طرف من البقرة.•    

 .مجموع من الرسائل التفسيرية•    

 :ثانيا:آثاره في الحديث

 وية.شرح العشرة الأخيرة من الأربعين النو•    

 ولده.تقييد في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة ولد زنى ولا ولد •    

 حكم لفظة: "قال" في سند الحديث.•    

 ::آثاره في الفقه

 تقييد على قول خليل في مختصره.•    

 ما ونثرا.تقييد في السترة نظ•    

 شرح الرسالة القيروانية.•    

 :آثاره في اللغة والأدب   

 نظم بديع في المجاز والاستعارة.•    

 أرجوزة في الشرفاء القادريين.•    

 تقييد في حقيقة الهمزة المسهلة وحقيقة التسهيل. •   

 تقييد على تلخيص المفتاح.•    

 :آثاره في العقيدة والتوحيد

                                                           
 بعدها وما 33نفسه ، ص - 1
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 توحيد المرشد المعين.شرح •    

 شرح كتاب العلم من الإحياء.•    

 أهل الجنة وتحسرهم. تقييد تزاور•    

 عال العباد.جواب لأمير المؤمنين سليمان عن مسالة الكسب وخلق أف•    

 المبحث الثاني: التعريف بشرح ابن كيران 

 المطلب الأول:

د بن بن أحمد بن شرح ابن كيران هو تفسير لمتن "ابن عاشر" عبد الواح

ين على ه( وقد سمى ابن عاشر متنه بالمرشد المع1040علي بن عاشر)

 الضروري من علوم الدين 

 الدينسميته بالمرشد المعين    على الضروري من علوم 

بيتا وقد  317وهي أرجوزة  تدور أبياتها حول العقيدة والفقه والسلوك بلغت 

ال محمد بن أحمد ميارة المالكي لقيت رواجا كبيرا ببلاد المغرب وعنها ق

ختصار وكثرة  الفوائد منظومة العديمة المثال في الا»ه(  : 1072)

 1«والتحقيق

 النسخ المتوفرة للكتاب:

ين مخطوطتين للكتاب وكلاهما تام وغير بعيد تم الحصول على نسخت

العهد من المؤلف، ولا أزال إلى حد الساعة أسعى إلى تحصيل نسخ أقدم 

 وأوضح، وقد رتبت النسخ حسب أهميتها إلى:

غير الحرزلي ببريان نسخة مكتبة سيدي الحاج بن شاعة بن الص-1

 ولاية غارداية:  

رقة بدايتها: ) حمدا لمن و 108وهي نسخة تامة من القطع الكبير في 

غمرتنا اياديه المتزايدة تفضلا وإحسانا....( وآخرها: ) كمل بحمد الله وحسن 

يقه الجميل  ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.(، نسخها الشيخ عونه وتوف

                                                           
دار الحديث  ،بد الله المنشاويع تح:المالكي، الدر الثمين والمورد المعين  محمد بن أحمد ميارة - 1

 7م ص2008 -هـ 1429 ،القاهرة
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قيه ولد الفقيه السيد الطاهر بن  يوسف العلوي الشداني  يوم: محمد بن  الف

 هـ. 1280ذو القعدة  25

 

 

الصفحة الأولى من نسخة مكتبة سيدي الحاج بن شاعة بن الصغير الحرزلي 

 ببريان ولاية غارداية
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الصفحة الأخيرة من نسخة مكتبة سيدي الحاج بن شاعة بن الصغير   

 ان ولاية غارداية.الحرزلي ببري

 نسخة جامعة الملك ابن سعود بالمملكة العربية السعودية:  -2

ورقة، تامة ضمن مجموع يضمن كتابين لنفس  124طوطة عدد ورقاتها: مخ

المعين على الضروري من علوم المؤلف، تحت عنوان" شرح المرشد 

هـ، وهي مصورة من 1272الدين" بخط إبراهيم بن المكي الحسني سنة 

 .118-1/3محفوظة بالمكتبة العامة بالرباط تحت رقم: نسخة 
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 السعود ابنط من جامعة الملك الورقة الأولى من المخطو
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 كيرانالمبحث الثالث: الأشعرية في شرح توحيد ابن عاشر لابن 

 عن الأشعري :  1قال السبكي

 مبينا للحق أي بيان      وأتى أبو الحسن الإمام الأشعري

 بالتحرير والإتقان  الأسلاف       ليه أولئك و مناضلا عما ع

الإسلامي عند بداية تشكله وتبلور قضاياه و تياراته، مع  إذا نحن نظرنا إلى الفكر العربي

بداية عصر التدوين، وجدناه يميل إلى التوزع إلى تيارين رئيسين في كافة المجالات، 

 وحيدا للحكم على الأشياء، تيار يتمسك بالموروث الإسلامي ويدعو إلى اعتماده أصلا

ده سواء في الحكم أو على ما جد  ي ويعتبره الأصل الذي يجب اعتماوتيار يتمسك بالرأ

التيار الأول يمثله " أصحاب الأثر"   2من الشؤون، أو في فهم الموروث الإسلامي نفسه 

حول"، و الثاني "أصحاب الرأي" و على حد تعبير الجابري الصراع بين "الثابت و المت

والمقدمات  ات نظر لم تكن تعتمد نفس الأصولالقديم و الجديد،  فكان الصراع  بين وجه

فكانت "أزمة أسس" وهذه البدايات منطلق  3في تفسيرها أو معالجتها للقديم والجديد معا 

أبو الحسن الأشعري خاصة  و أن الصراع في علم الكلام كان متجها بكل ثقله في مقاومة 

" و لذلك تأخر فيه الفصل تية من خارج الدائرة الإسلامية خاصة "المانويةالهجمات الآ

بو الحسن الأشعري الذي قام بعملية التأسيس بعد تصفية الزنادقة وتحول الصراع وكان أ

 4إلى الدائرة الإسلامية نفسها

للحضور الأشعري مساحة واسعة في شرح توحيد ابن كيران، ذكرت الأشعرية بمواد 

(. بينما 02عرية مرتين)مرة وذكرت باسم الأش )41(د وردت باسم الأشعري مختلفة فق

(، أما أعلام المذهب الأشعري فقد ذكروا على النحو 06ة أشاعرة ست مرات)جاءت كلم

 الآتي:

 ( الأخرى الأشعري فقط40( الأربعون)01الأشعري أبو الحسن ورد: مرة واحدة)  -01 

 ي في شرح ابن كيران :تكلم الأشعري في كل ما منالمسائل التي تناولها الفكر الأشعر

  وصفاته وحدوث العالم ومسألة الكسب ففي مسألة شأنه أن يؤلف مذهبا مبتدئا بالله

                                                           
 -هجر للطباعة والنشر والتوزيع  ،تح: محمود الطناجي،طبقات الشافعية الكبرىالسبكي،  - 1

 .3/380، 2هـ ط1413
، 1998محمد عابد الجابري، تكوين العقل العربي،مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ،لبنان،  - 2

 .100، ص7ط
 101نفسه،ص - 3
 نفسه، ) ص، ن( - 4
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وذلك في ثنايا حديثه عن البسملة وتطرقه لأسماء الله عز  )07ق) الصفات: ذكر الرحمة

ن ذلك على صفات و جل و منها: "الرحمن" و "الرحيم" وهي أن يحمل على ما ورد م

ولى لا يجوز الوصف بها لأن الأ 1و هو قريب من التفويض لائقة به تعالى لا نعلم كنهها 

من صفات » ومن ثم ذهب الأشعري إلى أن الرحمة: و لا بضدها كالإرادة و القدرة : 

 (7)ق 2« الذات فردهما إلى الإرادة

الإيمان في شرح ابن كيران  ثم  ناقش مسألة الإيمان هل يزيد وينقص ، وقد ذكر مسألة

وفي به السواد الأعظم للأمة  ( مرة، وهو الإيمان الذي يؤمن96حوالي ستة وتسعون )

وأصحاب الأشعري منتشرون في » على حد قول الشعراني:نظم أبيات )للأمي تفيد( و

ومن ثم جعل الأبيات   .3«اس يقولون فلان عقيدته أشعريةأكثر بلاد الإسلام ولذا صار الن

 (34في )في عقد الأشعري( )ق

ذرية أبي موسى الأشعري وهو أبو الحسن بن إسماعيل من :» 4ثم عرف  بالأشعري

الصحابي وأراد بعقده معتقداته في حق الله تعالى، ورسله، وأضافها إليه، لكونه إمام أهل 

في الدفاع عن السنة النبوية ومقاومة التيارات المنحرفة و (. وبين دوره في34ق«)السنة

نصرة  مقدمتهم المعتزلة البيئة التي نشأ فيها أبو الحسن الأشعري أربعين سنة و في

الاعتزال، لكن العام الأربعين شهد أزمة فكرية وانتابه الشك في سلامة الموقع الفكري 

التي يستطيع بها في أي لحظة أن يرد  ،خاصة وأنه قد امتلك أدوات المواجهة 5للمعتزلة

الوضع الاجتماعي والسياسي السائد؛ حيث كانت العامة والخاصة حججهم مستفيدا من 

ه(. فكان لابد من مذهب مخالف لتتم عملية  218منذ محنة خلق القرآن) تتبرم من المعتزلة

لمعتزلة العقدية من الاعتزال إلى الاعتدال، بعدما اقتنع بفساد مقالات ا 6التحول بنجاح

وخاضت في مسائل تجريدية بحتة أفقدت  التي ابتعدت عن مناطق الشرع و مقاصده،

 . 7سعقيدة التوحيد جوهرها وفعاليتها في النفو

                                                           
 1/63ر الطيب:البوري، النش - 1
 14،ص1الأشعري ،الإبانة تح: فوقية حسين، دار الأنصار القاهرة ،ط  -2
 1/199البوري، النشر الطيب: - 3
: 2وطبقات السبكي  332: 6،  والمنتظم 346: 11،  وتاريخ بغداد 266: 1ترجمته في الأنساب  -4

، والبداية 193اج المذهب: ، والديب359: 2، والخطط المقريزية 353: 1هر المضيئة ،  والجوا245

، وفيات 34، وتبيين كذب المفتري لابن عساكر:202: 2، وعبر الذهبي 187: 11والنهاية 

 1/93.الملل والنحل:3/284ن:الأعيا
 247محمد عمارة، تيارات الفكر الإسلامي، در الهلال، )د، ن،ت( ص -5
 170محمد يحي، نشأة الأشعرية وتطورها : جلال - 6
وراقة بلال، فاس، المغرب، ط،  در بطار، محاضرات في الأشعرية،مطبعةعبد القا - 7

 .  26م،ص2015ه،1،1436
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ومن المناظرات التي كان يناظر فيها الإمام الأشعري بعض شيوخ الاعتزال، مناظرته 

ية الأصلح وقد أورد ابن ه( في إبطال القول بوجوب رعا303)ت1لأبي علي الجبائي

بحسب رواية السعد والقول لابن كيران أنها أول مناظرة ( ، و35)ق 2كيران القصة كاملة 

 ألهمه الله أياه

ما نقول في ثلاث إخوة مات أحدهم مطيعا، و الآخر عاصيا، و الثالث صغيرا،  » فقال:

اب و لا يعاقب،قال الأشعري فقال الأول يثاب بالجنة، و الأخر يعاقب بالنار، و الثالث لا يث

ني صغيرا  ولم تبقيني حتى أكبر، فأؤمن وأطيع،  فادخل يا رب أمت »فإن قال الثالث 

إني علمت منك أنك لو كبرت لعصيت فدخلت النار، :»له  ، قال يقول«الجنة مع أخي

، قال الأشعري فإن قال الثاني يا رب : فلم لم تمتني «فكان الأصلح لك أن تموت صغيرا 

أبك » ب؛ فبهت الجبائي، وقال:ماذا يقول له الر» ،«صغيرا، لئلا أعصي، فلا أدخل النار

(.وهذه الرواية وضعت 35، )ق3«، قال الأشعري: بل وقف حمار الشيخ بالعقبة«جنون

و يرى ابن كيران أن هذه الحادثة هي الفيصل التي  4لبيان عجز الجبائي وتفوق الأشعري

ييد كان هذا أول ما خالف فيه الأشعري المعتزلة وتشومن ثم  ثار بها الأشعري ضد شيخه،

كان الناس بهدم قواعدهم المختلة، وتأسيس قواعد أهل السنة، وقد » وذلك  ،5مباني الحق

(. وهي 35)ق« ، وشيعته آخر عصر الصحابة 7، ومعبد6على عقد واحد حتى نبغ جهم

إنَِّ الْيهَُودَ افْترََقَتْ  الأول.  وفي الحديث: "بعد القرن الهجري  الفرق التي ظهرت بقوة

ى عَلَى مِثلِْ ذلِكَ، وَتفَْترَِقُ ى وَسَبْعِينَ فرِْقَةً، أوَِ اثنتَيَْنِ وَسَبْعِينَ فرِْقَةً، وَالنَّصَارَ عَلَى إحِْدَ 

ةُ عَلَى ثلَاثٍَ وَسَبْعِينَ فرِْقَةً"  سبقت الأشاعرة  . ويشير ابن كيران إلى أن المثبتة8هذِهِ الأمَّ

رية ككيان بدأت تتضح معالمه من حيث التسمية، ولم تظهر إلا بظهور المؤسسة الأشع

يلقبون "بالمثبتة" لإثباتهم ما نفاه وكان أهل السنة قبل الأشعري » مع تطور الأشعرية: 

                                                           
محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي أبو علي: من أئمة المعتزلة. ورئيس علماء الكلام في  - 1

( له )تفسير( حافل مطول، رد عليه الأشعري، الزركلي، عصره. وإليه نسبت الطائفة )الجبائية

  80المعتزلة: . ابن المرتضى، طبقات6/256الأعلام: 
 226،عيون المناظرات للسكوني:2/250طبقات الشافعية للسبكي: - 2
سعد التفتازاني، شرح العقائد النسفية، تح: علي كمال، دار إحياء التراث العربي، بيروت،لبنان  -3

السلام على جوهرة  ، حاشية الأمير على شرح عبد1/142، الفواكه الدواني:24)د،ت( ص

 32التوحيد:
، ممن انتقد هذه الرواية الجابري، الكشف عن 176ل محمد يحي عبد الحميد، نشأة الأشعرية:جلا- 4

 23مناهج الأدلة في عقائد الملة:
 .3/288الإيجي، المواقف: - 5
ع )ت محرز، من موالي بني راسب )رأس الجهمية( الضال المبد جهم بن صفوان السمر قندي،،أبو -6

 1/85والنحل للشهرستاني:  ، الملل 2/141ه(:الأعلام للزر كلي:128
،المواقف 81،الفرق بين الفرق:1/130معبد بن عبد الرحمن: الملل والنحل للشهرستاني: -7

 1/98ن:، مقالات الإسلاميي3/703للإيجي:
هله: )ينظر( : حكم بضعفه ولم يسلم منه إلا حديث أبي هريرة  على تسابحثه حاكم المطيري و - 8

)الأحد 10، ع 2009المطيري ح، حديث الافتراق، مجلة صنعاء للقانون والدراسات الإسلامية، 

 (. 12/02/2018الموافق 25/05/1439
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المعتزلة، من صفات المعاني القائمة بالذات وخلقه تعالى لأفعال العباد ورؤيته تعالى في 

مؤمنين من لآخرة، وسؤال الملكين، والصراط، والميزان والشفاعة، وخروج عصاه الا

ويحدثنا  (،35)ق« النار، وغير ذلك ؛ فلما ظهر الأشعري، لقبوا بالأشاعرة و الأشعرية

وكانت بين المعتزلة وبين السلف في :» ه( عن أصل هذه المسألة 548الشهرستاني)ت)

ان السلف يناظرونهم عليها ويسمون الصفاتية، فمن كل زمان اختلافات في الصفات، وك

 1هـ ( 245)تعالى معاني قائمة بذاته.  وكان عبد الله بن سعيد الكلابيمثبت صفات الباري 

أشبههم إتقانا،  3 ـهـ(243)والحارث بن أسد المحاسبي 2هـ(  255)تلعباس القلانسي، وأبو ا

وأمتنهم كلاما، وانحاز الأشعري إلى هذه الطائفة فأيد مقالتهم بمناهج كلامية، وصار ذلك 

. وهو ما يؤكده 4«ة. وانتقلت سمة الصفاتية إلى الأشعريةمذهبا لأهل السنة والجماع

ولسنا نجد اليوم من فرق الأمة من هم على »  حب الفرق :ه ( صا429البغدادي )ت 

غير أهل السنة والجماعة من فقهاء الأمة ومتكلميهم  -رضى الله عنهم-الصحابة موافقة 

و النجارية و المشبهة و الغلاة الصفاتية، دون الرافضة والقدرية و الخوارج و الجهمية 

 5«.و الحلولية

ه ( عددا كيرا من مؤسسي 429القاهر البغدادي )ت وقد عدد الإمام أبو منصور عبد  

علم الكلام تعود أصوله إلى ثلاثينات من القرن الأول الهجري فقال: أول متكلمي أهل 

و من التابعين  عمر بن  السنة من الصحابة علي بن أبي طالب،،.. ثم عبد الله بن عمر،،  

وغيرهم  كثير،   و لا شك ، 6بصري، وزيد بن علي  والشعبي"عبد العزيز، والحسن ال

أن الأشعرية هي النتاج السني لعمليات الفعل و الانفعال مع الفرق والمذاهب الكلامية و 

 7دنزالسياسية او "التفاعل بين الزمان والمكان" على حد تعبير عالم الاجتماع انطوني غ

ة، إذ أن الاسم ولة الوقوف في وجه تيار المعتزلولعل التسمية السابقة كان الهدف منها محا

له وزنه على أكثر من صعيد، لذا نجد في منظومتنا الإسلامية الاهتمام الشديد والحريص 

على التسمية، بل ونجد المؤسسات الكبرى تضع ذلك كأساس في رسالتها وأهدافها 

ة، ويتضح ذلك جليا ه التسمية وحدها كانت كافية في مواجهة المعتزلوشعارها. وكأن هذ

اهتمام المدرسة الأشعرية بإثبات هذه الصفات ومنها صفات المعاني، وهي  فيما يبدو من

                                                           
ت " و " خلق متكلم من. له كتب، منها " الصفاعبد الله بن سعيد بن كلاب، أبو محمد القطان:  - 1

 4/90لأعلام للزر كلي:ا الأفعال " و " الرد على المعتزلة" : ا
 الوليد بن الوليد العنسي أبو العباس: - 2
الحارث بن أسد المحاسبي، أبو عبد الله: من أكابر الصوفية. كان عالما بالأصول والمعاملات،  - 3

وغيرهم. له شرح المعرفة، البعث    ي الزهد والرد على المعتزلة واعظا مبكيا، وله تصانيف ف

 2/153رشدين: الأعلام للزركلي:والنشور، رسالة المست
 1/91الشهرستاني ،الملل والنحل: - 4
، 1977عبد القاهر البغدادي، الفرق بين الفرق والفرقة الناجية، دار الآفاق الجديدة بيروت، - 5

1/304 
 ات،   باكستان،دادي، أصول الدين، مدرسة الإلهيأبو منصور البغ - 6
يز الصباع مركز دراسات الوحدة انتوني غدنز،علم الاجتماع ،تر:فا - 7

 17، ص1،ط2005العربية،عمان،الأردن،
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المعاني الوجودية السبع: القدرة ،الإرادة، والعلم، والحياة، والسمع، البصر، والكلام. أما 

تصاف بها اللازمة لها وسميت بالمعنوية أو معاينة لأن الاأحكامها فهي الأحوال المعنوية 

ه( الذي يرجع بدايات 548. ويرى الشهرستاني)ت) 1لأولىفرع الاتصاف بالسبع ا

وسمعت من عجيب الاتفاقات أن أبا موسى  »الأشعري إلى جده أبي موسى الأشعري:

أن   2«ي مذهبهالأشعري رضي الله عنه كان يقرر عين ما يقرر الأشعري أبو الحسن ف

الصفات أزلية قائمة وهذه » مقالة أهل السنة قال :  مقالة الأشعري في الصفات هي نفس

واحتلت مسألة  3«بذاته تعالى لا يقال : هي هو ولا هي غيره ولا لا هو ولا  لا غيره 

خلق الأفعال، التي يعود تاريخها إلى صدر الإسلام بعد مقتل عثمان و ما تبعهما من 

سلامي أهمية خاصة و أبرزها كمعركة الجمل وصفين وانعكاساتها على الفكر الإأحداث، 

وكانت المعتزلة أول ضحايا هذه الشبهة، قال الجهم بن «.الإنسان مخير أم مسير؟ هل» 

إن الإنسان لا يقدر على شيء ولا يوصف بالاستطاعة :» صفوان : في القدرة الحادثة 

الى الأفعال وإنما يخلق الله تعله ولا إرادة ولا اختيار،  وإنما هو مجبور في أفعاله لا قدرة

وندين بأن الله يرى في الآخرة بالأبصار، كما » رؤية عند الأشعري:.إضافة إلى ال4«فيه

، وإن موسى يرى القمر ليلة البدر يراه المؤمنون كما جاءت الروايات عن رسول الله  

 تعالى تجلى للجبل فجعله دكا فأعلم بذلك سأل الله عز و جل الرؤية في الدنيا وأن الله 

ولعل هذا ما يفسر حرص الأشعري على اهتمامه  ص « 5موسى أنه لا يراه في الدنيا.

بمسائل خلق القرآن والرؤية والقدر في الرد على المعتزلة الذين حولوا الأمة من منصة 

ا للسنة ومجددا للقرن، ب و على اعتبار أنه كان ينوي أن يكون إمامالاقتراب إلى الاحترا

نفس الطريق ومن ثم نرى  وأن يحل محل إمام السنة السابق أحمد بن حنبل، الذي خاض

الذي كان ممهدا لظهوره  6حرص الأشعري في الإبانة على القول بمقالة أحمد بن حنبل 

صلة بينه وبينهم ولم  يؤرخ له المتأخرين  و لا عبرة بأقوال الحشوية الذين يرون أنه لا

 7من الحنابلة في طبقاتهم بل هاجموه هجوما شنيعا

الأشعرية و الأشاعرة محددا المجال العقائدي كمنحى   ثم يعرج ابن كيران على مؤلفات

أساسي في التأليف ذاكر العدد الهائل الذي ألفه والذي يقارب خمسمائة مؤلف أهمها كتاب 

عري ككتاب ابن عساكر، أما التفسير مشيرا إلى كتب أخرى تكلمت عن الأشالمختزن في 

ه و السبكي بشافعيته، وفي كل ذلك فاختلف فيه العلماء فالقاضي عياض قال بمالكيت مذهبه

                                                           
جمال الدين بوقلي حسن، الإمام ابن يوسف السنوسي وعلم التوحيد، المؤسسة الوطنية  - 1

 ،1985للكتاب،
 1/93ه،1404لمعرفة ، بيروت، لبنان، والنحل، تح:محمد كيلاني، دار ا الشهرستاني، الملل - 2
 نفسه، )ص،ن(  - 3
 1/85نفسه : - 4
، 1397الأشعري ، الإبانة عن أصول الديانة، تح: فوقية حسن، دار الأنصار ،القاهرة، مصر  - 5

 34. ابن عساكر،كذب المفترى:20ص
  210ر،س( صيحي عبد الحميد، نشأة الأشعرية وتطورها )م - 6
ار، منشأة المعارف، في أصول الدين، تح:سامي النشار، بدير عون ،محمد مخت الجويني ،الشامل - 7
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نلمس نوعا من المبالغة سواء في الجانب العلمي المتعلق بمؤلفاته أو الجانب الروحي 

 قه ابن كيرانالمتعلق بالعبادة بوجه خاص كما سا

، يقال: إن تآليفه بلغت ثلاثمائة 1ئد أهل السنة والانتصار لهمو ألفت تآليف عديدة في عقا» 

وألف كتاب المختزن في التفسير، في أربعمائة سفر، وعده عياض في وثمانين وأزيد. 

، 4، ورد على من قال أنه مالكي3السبكي في طبقاته من الشافعية ، و2المدارك من المالكية

، وألف ابن عساكر في مناقبه 5نةويقال أنه صلى الصبح بوضوء العشاء عشرين س

وكون   7«سن الأشعري إمام في السنة مقدمونرى أن أبا الح» ، وقال التاج السبكي: 6مجلدا

ومن ثم جعله صاحب » الإمام الأشعري يحظى بهذه الأهمية اعتبر مؤسسا لعلم الكلام: 

 (45)ق« واضعا لهذا الفن 9وغيره 8محصل المقاصد

لم في بيئته الأولى الاعتزالية وإلى ذلك يشير القاضي عياض خاصة وأنه تلقى هذا الع 

لا ينقضه فقد كان  - إن صح -كونه في ابتدائه معتزليا » ياض في:: قال ع10في المدارك

 (45)ق«. من هو أفضل منه كافرا، ثم أسلم، بل هذا أدل على ثبات قدمه وصحة يقينه

سلامي أوردها ابن كيران في شغلت مسألة أول الواجبات أهمية خاصة في الفكر الإ

ثنا عشر قولا  أشار إليها البدر ( وفيها أقاويل كثيرة حصرها بعضهم في ا57شرحه:) ق 

و واقتصر على أربعة منها : أول  حسب ابن كيرانفي شرح جمع الجوامع،  11الزركشي

ول ي، وقال الأستاذ، النظر المؤدي إليها، والقاضي: أالواجبات المعرفة وهو قول الأشعر

 النظر، وابن فورك وإمام الحرمين: القصد إلى النظر.

المقرر في الأصول لأنه لا تكليف إلا بفعل اختياري » بأن  ويعزى إلى الأشعري مشكل

ية ، والمعرفة ليست باختيارية بل ولا فعل، إذ هي بمعنى العلم واليقين، فهي كيفية نفسان

وهذا  (.58ق ) « بها المؤدي إليهاتحصل بالنظر فالصواب أن التكليف بها تكليف بسب

                                                           
ينظر( الديباج  ككتاب التوحيد، الموجز، القدر، الأصول، وأعظمها المختزن في علوم القرآن،) -1

 2/95لابن فرحون:
 1/432257المدارك،  القاضي عياض، ترتيب  -2
باعة كبرى، تح: محمود الطناجي، عبد الفتاح الحلو، هجر للطالسبكي، طبقات الشافعية ال -3

 1/200، 2ه، ط1413والنشر،
 3/352نفسه: -4
 2/247نفسه: -5
 تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن  الأشعري-6
 :"إمام أهل السنة"3/376س(،السبكي، الطبقات الكبرى) مص،  -7
 18( البيت8خة مصورة  الورقة)محصل المقاصد مخطوط نس ابن زكري،-8
 ، البيجوري على الجوهرة269ابن خلدون ،المقدمة: -9
 ، درء تعارض النقل والعقل29-5/28عياض، ترتيب المدارك، - 10
الله ربيع، مكتبة قرطبة،  الزركشي، تشنيف السامع بشرح جمع الجوامع، تح:سيد عبد العزيز، عبد -11
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، 1دل عليه دليل كما قال أبو علي اليوسيمراد الأشعري قطعا والمراد يرفع الإيراد إن 

 فالنظر هو مقدور المكلف فيكون أول واجب عند الأشعري المعرفة.

قوال أهم تلامذة الأشعري و أفاضلهم، ومفندا ما ويناقش ابن كيران إيمان المقلد ويسرد  أ

الأشعري نقل عن : " بت إليه الفرق الضالة كالكرامية و ومحاولتها التلبيس على العوام  ذه

، وهم غالب المؤمنين وزعم القشيري: 3وشنع أقوام عليه بأنه يلزمه تكفير العوام2أيضا

وعلى صحة نقله عنه لا  -كيران والقول لابن -أن هذا القول مكذوب على الأشعري، قلت

المعتبر في حق العوام هو الدليل الإجمالي، وهو ما يفيده العلم اليقيني يلزم التشنيع، لأن 

وقد  4قال الزركشي  ،(58يكن على طريقة المتكلمين من الترتيب والتهذيب" )ق وإن لم

أبو القاسم  اشتهرت هذه المقالة عن الأشعري :"أن إيمان المقلد لا يصح" وقد أنكر

يرهما من المحققين صحته عنه وقيل لعله أراد القشيري والشيخ أبو محمد الجويني، وغ

التقليد بهذا المعنى قد يكون ظنا وقد يكون وهما فهذا به قبول قول الغير بغير حجة؛ فإن 

يكفي لا يكفي في الإيمان، أما التقليد بمعنى الاعتقاد الجازم لا الموجب، فلم يقل أحد أنه لا 

ا غاية العامي أن يتلقى ما يريد أن يعتقده في الإيمان إلا أبو هاشم من المعتزلة" ،وإنم

ي ذلك ويقلدهم ثم يسلم عليها بقلب طاهر عن الأهواء ويلقى به ربه من العلماء ويتبعهم ف

 ، ثم إن تلك الأدلة الإجمالية  لا تعوز  العوام و تخرجهم5والإدخال ثم يعض عليها بالنواجذ 

ب جسوس إلى أنه " ليس المقلد هو من ربقة التقليد  و محل الخلاف  على السعة.بل ذه

المتكلمين و إنما هو التارك للنظر في ثبوت  التارك للنظر في الأدلة العقلية خلافا لجمهور

وهو يتحدث عن هذه المسألة: في قواعده  7 هـ(684ت: )، قال القرافي   6رسالة الرسول

اخذ ببقائه لأنه لازم لنا ما أقسام الجهل فعشرة أحدها ما لم نؤمر بإزالته أصلا ولم نؤ" فأ

التي لم تدل عليها الصنعة، ولم يقدر لا يمكن الانفكاك عنه، وهو جلال الله تعالى وصفاته 

بقوله صلى الله عليه العبد على تحصيله بالنظر، فعفا عنه لعجزنا عنه، وإليه الإشارة 

درك  وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وقول الصديق العجز عن

  8الإدراك إدراك.

وإن الحملة التي شنها عليهم إن الأشاعرة يقولون بإيمان المقلد مادام صحيحا جازما، 

لعوام البعض كابن حزم مثلا لأنهم يوجبون على الناس الاستدلال ويرفضون إيمان ا

                                                           
 1/003. الإدريسي، النشر الطيب:280، ص51لرسائل الرسالة اليوسي ،ا  - 1
  1/6نفسه، ) ن، ص(، النصيحة الكافية   - 2
وهو من رؤساء الأشاعرة: إن القول بأن النظر أول الواجبات  وقال الباجي عن شيخه السمناني - 3

لواجب على كل . " تفرع عنها أن ا6مسألة من الاعتزال بقيت في المذهب:النصيحة الكافية لزروق:

 1/312أحد" : النشر الطيب للإدريسي:
 1/124، جمع الجوامع:4/561الزركشي ، البحر المحيط ) مص، س(:   - 4
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 هـ(684
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هي حملة لا مبرر لها وقد كان ابن تيمية أكثر دقة وإنصافا  مخالفين بذلك طريقة النبي

 1إذ قال عن الأشاعرة :إنهم مع إيجابهم مخالفة النظر يقولون بإيمان المقلد 

عود صاحب شرح التوحيد إلى أهم مسائله مرة أخرى وهي الصفات الثلاثة عشر على وي

وما نسبوه إلى » وفي أهم المباحث مبحث )الوجود( : فيقول: ما اقتصر عليه ابن عاشر 

لموجود لا زائد عليه، ليس المراد به أن مفهوم الأشعري وغيره من أن الوجود عين ا

ظاهر البطلان إذ الوجود معنى مصدري وهو حالة الوجود والموجود شيء واحد فإنه 

«  صوفها ومحلها القائمة هي بهالشيء المقابلة لعدمه والموجود هو ذو تلك الحالة أي مو

 ثم يضيف

الشيء عينه لا زائدا عليه، المراد بذلك المنقول عن الأشعري وغيره، من أن وجود »

قبل وجوده شيء وذات، و متقرر في الرد على أكثر المعتزلة إذ قالوا المعدوم والممكن 

ها، فقالوا والأشعري وغيره أرادوا الرد علي:»  ثم يوضح( 67، )ق نفسه في الخارج

يكن أي: به تحققت عينه في الخارج فلا عين له فيه دونه، ولولاه لم  2وجود الشيء عينه

فاعلا لذوات  شيئا ولا ذاتا ولا ثابتا في الحادث والقديم، فلزم أن يكون الفاعل المختار

فقط، وهذا معنى الخلاف في أن المعدوم شيء  وجوداتها جميعا لا لوجوداتها الحوادث و

أولا، وأن مذهب أهل الحق أنه ليس بشيء، وإذا كان مراد الأشعري وغيره بالعينية ما 

« رر الذات في الخارج بدونه، فهم لا يمنعون زيادة الوجوب على الذاتذكر من نفي تق

 (68)ق 

لأئمة الأشاعرة مبحث صفة د ناقش الإمام ابن كيران متأثرا بالسنوسي وغيره من ا.وق

الوجود وعرض لكثير من أرائهم مبتدئاً بالإمام أبو الحسن الأشعري ومصححا لبعض 

رد حتى بين الأشاعرة أنفسهم  بسبب ما كانت تمليه  المفاهيم التي وقع بشأنها الأخذ وال

ة قع الذي يسعى للحفاظ على مكاسب الأمة آنذاك  فالمعركطبيعة المرحلة ومسايرة للوا

 مع المعتزلة ومن ناصرهم 

فقيل إنه بديهي تصوره فلا يجوز حينئذ أن يعرف إلا تعريفا لفظيا، وقيل هو كسبي فلا : 

 3 يتصور أصلا لا بداهة ولا كسبا، والمختار أنه بديهيبد حينئذ من تعريفه وقيل لا

لا من والوجود والعدم أي كما أبوا تعريف ما ذكر قيل لأن ك وأبى قوم تعريفه كالعلم

 4الأربعة ضروري فلا حاجة إلى تعريفه

والمعنى الواضح قد يعرف من حيث أنه مدلول لفظ دون لفظ فيعرف تعريفا لفظيا يفيد 

فظ لا تصوره في نفسه؛ ليكون )دورا( أو )تعريفا( للشيء بنفسه وذلك فهمه من ذلك الل

                                                           
ى دراسة علم الكلام، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، باكستان، حسن الشافعي،المدخل إل- 1
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وجود بالكون والثبوت والتحقق، والشيئية والحصول ونحو ذلك؛ بالنسبة إلى كتعريفهم ال

من يعرف معنى الوجود من حيث أنه مدلول هذه الألفاظ، دون لفظ الوجود حتى لو 

 1انعكس انعكس 

ي مثل ذلك أن تؤمن بما هو عليه وبما علم هو عليه نفسه قال الفاسي: اعلم أنه ينبغي ف

وجود الشيء نفس حقيقته أو غيرها وكذا سائر الصفات هي  ر تعرض لكونتعالى من غي

له على ما يعلم هو فلا نقول هي هو أو هي غيره ولا الذات والصفات شيئان ولاشيء 

و ثناء على الله تعالى، واحد بل نكف على القول ونسلم علم ذلك، فالإيمان بالصفات ه

ا و عياض، لكن مبنى كلام الشيخ رج ابن البنونحن لا نحصي ثناء على الله تعالى وعليه د

 2على مذهب النظار لم يكن بد من تحقيق مرامه 

وعليه اختلف في معناه فالأشعري يرى أنه عين الذات، وقال الرازي أمر اعتباري ، 

وقالت الكرامية صفة، وقيل صفة سلبية ويفسر بسلب وقال إمام الحرمين و الباقلاني حال 

 مختار المحققيين الذين قالوا بأنها صفة نفسية  ليصل إلى 3 العدم على الإطلاق

.وهذا ما أكده شيخ هذه الصناعة المجمع على جلالته الإمام السنوسي في هذا المبحث: 

عين الذات، ليس لأنه عنده  4وفي عد الوجود صفة على مذهب الشيخ الأشعري تسامح

لذات في اللفظ فقط د توصف به ابزائد عليها ، والذات ليست بصفة لكن لما كان الوجو

فيقال ذات مولانا جل وعز موجودة صح أن يعد صفة على الجملة ،وأما على مذهب من 

جعل الوجود زائدا على الذات كالإمام الرازي فعده من الصفات صحيح لا تسامح فيه ، 

في  وقال  5زائدا على الذات في الحادث دون القديم وهو مذهب الفلاسفة  ومنهم من جعله

برى: إنما نعرف من صفاته تعالى بالعقل ما دلت عليه أفعاله فإن لم يدل الفعل شرح الك

لجأنا إلى السمع فإن لم يرد وجب الوقف" ولعل هذا الذي أشار له السعد في مقاصده بعدما 

ا بطولها لأهميتها: قال وما أعجب حال الوجود يتعجب من ناقش هذه المسألة ونوردها هن

وال الوجود، ومع اتفاقهم على أنه أعرف الأشياء مع أن الغالب عقلاء في أحاختلافات ال

من حال الشيء أن تتبع ذاته في الجلاء والخفاء، فمنها اختلافهم في أنه جزئي أو كلي، 

دد في الموجودات بواسطة الإضافات فقيل جزئي حقيقي لا تعدد فيه أصلا، وإنما التع

قولنا: إله زيد وإله عمرو، والحق أنه مرو بمنزلة حتى أن قولنا وجود زيد أو وجود ع

كلي و الوجودات إفراده، ومنها اختلافهم في أنه واجب أو ممكن، فقد ذهب جمع كثير من 

ختلافهم في أنه المتأخرين إلى أنه واجب على ما ذكرنا، وذلك هو الضلال البعيد، ومنها ا

لموجود، وهذا ام الممكن امن أقس عرض أو جوهر، أو ليس بعرض ولا جوهر لكونهما

                                                           
 1/60التفتازاني، شرح المقاصد )مص،س(  - 1
 1/362ر الطيب للإدريسي :النش - 2
 نفسه، ص، ن - 3
 ابقاء كلام الأشعري على ظاهره )موجودة عالمة( - 4
م، تح:مصطفى محمد الغماري، المؤسسة الوطنية السنوسي ، شرح أم البراهين في علم الكلا  - 5

  29،ص1989لجزائر للكتاب،ا
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هو الحق. وفي كلام الإمام ما يشعر بأنه عرض وبه صرح جمع كثير من المتكلمين وهو 

بعيد جدا؛ لأن العرض مالا يتقوم بنفسه بل بمحله، المستغني عنه في تقومه ولا يتصور 

 تقومه وتحققه عن الوجود، ومنها اختلافهم في أنه موجود أو لا فقيل استغناء شيء في

د هو نفسه، فلا يتسلسل وقيل بل اعتباري محض لا تحقق له في الأعيان، موجود بوجو

إذ لو وجد فإما أن يوجد بوجود زائد فيتسلسل أو بوجود هو نفسه، فلا يكون إطلاق 

ى واحد لأن معناه في الوجود أنه الوجود الموجود على الوجود، وعلى سائر الأشياء بمعن

يكون جوهرا فلا يقع صفة للأشياء أو عرضا  لأنه إما أنوفي غيره أنه ذو الوجود، و

فيتقوم المحل دونه والتقوم بدون الوجود محال؛ ولأن ما ذكر في زيادة الوجود على 

ود؛ فإنا نعقل الماهية، من أنا نعقل الماهية ونشك في وجودها جاز بعينه في وجود الوج

يتبين بطلان ما لسل، وبهذا الوجود ونشك في وجوده فلو وجد لكان وجوده زائدا وتس

ذهب إليه الفلاسفة من أن ماهية الواجب نفس الوجود المجرد وذلك لأنا بعدما نتصور 

الوجود المجرد نطلب بالبرهان وجوده في الأعيان فيكون وجوده زائدا ويتسلسل ولا 

وجود المقول على الوجودات اعتبار عقلي ، وقيل الوجود ليس بموجود محيص إلا بأن ال

واسطة ، ومنها اختلافهم في أن الوجودات الخاصة نفس الماهيات أو زائدة  لا معدوم بلو

عليها كما ومنها اختلافهم في أن لفظ الوجود مشترك بين مفهومات مختلفة على ما نقل 

ات بمعنى واحد لا تفاوت فيه أصلا أو مشكك يقع على الوجود 1عن الأشعري أو متواطئ

وهو ما أقره ابن  2ون لكن لا على السواء وهو الحقو مفهوم الكيقع عليها بمعنى واحد، ه

كيران وحثنا على الانتفاع به وقد أوردناه في حينه من أن الخلاف بين الأشعري وغيره 

«. وغيرهما فعليك به 4سبكيوالتاج ال 3وهذا التحقيق هو المأخوذ من كلام السعد:» لفظي 

 والأصل كل ما يخطر ببالك فهو خلاف ذلك

اعدة ذهبية في هذه المسألة فقال :وجوده تعالى هو الذي لا ابتداء له ولا لذلك يقرر ق 

انتهاء. و وجود غيره مسبوق بالعدم، ويلحقه العدم. ومنها أن وجوده تعالى هو الواجب 

وجود غيره جائز لا يلزم من انتفائه. محال أصلا عقلا ونقلا، الذي يستحيل انتفاؤه و 

لا يفتقر إلى مستند أصلا، ووجود غيره مستند إلى قدرته لى هو الذي ومنها أن وجوده تعا

تعالى وإرادته ابتداء، و كذا دواما على الصحيح فلولا إنعامه على المكونات بإيجادها لم 

ضمحل وجودها لينهي هذه المسألة توجد، ولولا إنعامه عليها بإمدادها في كل لحظة لا

 برؤية صوفيه .

 إن كنت مرتادا بلوغ كمال     و ماحوى ***الله قل وذر الوجود 

                                                           
 1/400القائل بالتواطؤ المعتزلة:النشر الطيب :- 1
 1/76ن التفتازاني، شرح المقاصد )مص، س( :سعد الدي - 2
 الإحالة السابقة - 3
الفتاح محمد الحلو، تاج الدين السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، محمود محمد الطناحي،د.عبد  - 4

 3/384،  2هـ، ط 1413 -هجر للطباعة والنشر والتوزيع 
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 فالكل دون الله إن حققته  ***عدم على التفصيل والإجمال

 واعلم بأنك والعوالم كلها  ***     لولاه في محو وفي اضمحلال

 ه عين محالمن لا وجود لذاته من ذاته ***   فوجوده لولا

 الأفعالفالعارفون فنوا ولما يشعروا ***  شيئا سوى فعل من 

 جميع يشير نحو جلاله  ***  بلسان حال أو لسان مقالتجد ال

الخارجية والذهنية  1وقد بين صاحب مفتاح دار السعادة أن الوجود له مراتب أربعة

سلمين انهم بحثوا عن واللفظية والخطية وترجمه طاش كبري زاده للعلوم حينما بين للم

لواقع ،الوجود الصوري في الحقيقة في مستويات وجودها الأربعة ، الوجود العيني في ا

الذهن،الوجود اللفظي  في العبارة ،والوجود الخطي في الكتابة  ثم جعل ذلك اساسا في 

 2صائها للعلوم التي أنهاها إلى ثلاثمائة علمإح

ما إزالة الشبهة وكشف الحقائق ومعرفة الأشياء على ولعل هذا ما أشار إليه الغزالي: فأ 

التي يترجمها ظاهر ألفاظ هذه العقيدة فلا مفتاح له إلا ما هي عليه وإدراك الأسرار 

ى وملازمة الفكر الصافي عن المجاهدة وقمع الشهوات والإقبال بالكلية على الله تعال

  3شوائب المجادلات

حتاج إلى قدر عال، و إلى علوم كثيرة  كما قاله لذلك  لما تناول بعض الصفات التي ت

ن أهل هذا الزمان، من علوم ومعارف وخبرات الشعراني قل أن تجتمع في شخص م

» الأشعري ومذاهب السلف والخلف وما جاء عن الله على مراد الله وهو أسلم. وقال 

 ت سمعية"،يحمل ذلك على صفات الله تعالى تليق بجلاله، لا نعلم كنهها ونسيمها صفا

عليها السمع  وقد ذكر ها الإيجي في مواقفه فبين أنها تكون  في الأمور التي يتوقف

كالنبوة أو تتوقف هي على السمع كالمعاد وأسباب السعادة والشقاوة من الإيمان 

   4عصية والطاعة والكفر والم

ى بالغيبيات وتسم 5والمراد بالسمعية ما ورد به كتاب أو سنة صحيحة أو حسنة أو إجماع 

يتحقق مضمونها  وهي كل ما لا سبيل إلى الإيمان به إلا عن طريق الخبر اليقيني ولم

بعد، بحيث يصبح ذلك دليلا على صدق الخبر المتعلق بها،  وإنما هي لاتزال محجوبة 

                                                           
 1/58لإرادة، دار الكتب العلمية، بيروت، الجوزية، مفتاح دار السعادة ومنشور الولاية و ا ابن قيم - 1
، ذي 8، العدد ، إسلامية المعرفةعبد المجيد عمر النجار، الايمان والعمران  - 2

  84-39، ص1997أبريل/1437الحجة
 111، ص1985، 1405بة، لبنان،الغزالي ،قواعد العقائد،عالم المكت - 3
 3/327الإيجي،المواقف )مص،س( - 4
عبد السلام اللقاني،اتحاف المريد بجوهرة التوحيد،مكتب البحوث،دارالمعرفة ،الدار  - 5

 59،ص 1438،2016البيضاء،
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ا إلا في علم الله جل جلاله،كالأخبار الواردة ألينا وتتعلق بالموت ، وأشراط عنا،لا وجود له

 1عة، ويوم القيامة وأحداثهالسا

خدام العقل لإيضاح أدلة النقل في وفي ذلك بيان قصور العقل عن إدراك عالم الغيب واست

 هذا المجال،ثم علاقة مسائل  الايمان بالسمعيات

ويرى إمام الحرمين الجويني أنه يجب إخضاع ذلك إلى الحقول الدلالية للكلمة وعرضها  

 لبيان العربي فالأمة العربية الإسلامية  أمة نص .على علوم اللغة والبلاغة وا

حرمين، أو تعلق بالعدم الطارئ اللاحق فقط وهو مذهب  هو مذهب الأشعري وإمام ال» 

الأشعري: فإذا أراد الله تعالى عرض لم يخلفه في الزمن القاضي الباقلاني، وعلى قول 

البقاء فيتلاشى، وهل معنى  الثاني بقدرته، فيبنى معدوما أو إعدام جرم قطع عنه مواد

تنسخه بالوجود مكانه، وبه صرح في تعلقها بالعدم الأصلي، على القول بأنها صالحة لأن 

  2شرح المقدمات

أجوبة النبي ادريس وتفسيراتها والصغائر بى، تتعلق كما خاض ابن كيران في مسائل أخر

تسمح مساحة هذا البحث وغيرها من المسائل التي لايتسع الوقت للإتيان عليها وحيث لا

 بذكرها

فقط لأنها تتقاسم مع بعض ما  أما بقية أعلام المذهب الأشعري فنورد بعض النصوص

 ذكرناه 

 مرات: 08الباقلاني:

تي أنها  صفة فعل ففسر مما ينبغي  التفضل والإحسان على اللازم ال » :3الباقلاني وفهم 

قصود فمعنى الرحمة على الأول مريد لازم معناها الأصلي لأنه أي لازم اللازم هو الم

 وعلى الثاني المنعم . 4الإنعام

                                                           
 ،305،302، ص8، دار الفكر دمشق ،سورية، طسعيد رمضان البوطي،كبرى اليقينيات الكونية - 1
 ، شرح المقدمات، تح :نزار حمادي، مكتبة المعارف) د ت( السنوسي - 2
ه: قاض، انتهت إليه الرياسة في مذهب  403مد بن الطيب بن محمد بن جعفر، أبو بكرمح - 3

 6/176الأشاعرة، له:الإعجاز، الإنصاف، الإعلام للزر كلي:
 2/706نتصار للقرآن الباقلاني،  الا  -4
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القديم إلى أن ليس العقل إلا علوما » في قوله: 2و إمام الحرمين 1الباقلانيذهب جماعة ك

ضرورية بوجوب الواجبات وجواز الجائزات واستحالة المستحيلات؛ فمن خلا عن 

 .3«فليس بعاقل معرفتها جملة أي: عن معرفة جميع ما صدقاتها 

 « جزائهأول النظر لتوقف النظر على أول أ» والقاضي أبو بكر الباقلاني:

أن قدرة الله تؤثر في إيجاد فعل العبد من حيث عمومه » و الأستاذ: القاضي الباقلاني، 

 «.  والقدرة الحادثة تؤثر في وصفه الخاص من كونه صلاة أو غصبا أو سرقة ونحو ذلك

 «.لطارئ اللاحق فقط وهو مذهب  القاضي الباقلانيأو تعلق بالعدم ا

عند من أثبتها  كالباقلاني  هي من قبيل الأحوال، والحالفالكون المذكور صفة معنوية، و

 وإمام الحرمين صفة ثبوتية، غير موجودة ولا معدومة،

وإلى هذا نحى الباقلاني ولا يعترض هذا بما روي  أنه كان في الصلاة فقد كان الكلام 

 يها في أول الإسلام سائغا ف

 ذيب بالأقوال أجدر وأرتضى القاضي الباقلاني الثاني لأن التصديق والتك

( 01( ، مرة واحدة )11ه(: ذكر إحدى عشر مرة )478: عبد الملك بن الله )  الجويني

 ( مرات باسم إمام الحرمين وهو المشهور به10باسم الجويني و )

القديم إلى أن ليس العقل إلا علوما ضرورية بوجوب » :في قوله 4إمام الحرمين :(56ق )

واستحالة المستحيلات؛ فمن خلا عن معرفتها جملة أي: عن الواجبات وجواز الجائزات 

 .5«معرفة جميع ما صدقاتها فليس بعاقل

 .6القصد إلى النظر لتوقف النظر على قصده" :(:75ق) 

 .7«نظره وتركه اختيارا كافر بلا خلافمن مات بعد ما يسع » و أما قول إمام الحرمين: :

                                                           
 494محمد محي الدين عبد الحميد، المدني، القاهرة،) د،ن،ت(، ص آل ابن تيمية، المسودة، تح: - 1
، 1418الجويني، البرهان في أصول الفقه، تح:عبد العظيم محمود الديب، الوفاء المنصورة، مصر - 2

 .1/95،  4ط
 93الملالي: ، شرح 24السنوسي ، أم البراهين ،) مص، س(، ص  - 3
، 1418:عبد العظيم محمود الديب، الوفاء المنصورة، مصرالجويني، البرهان في أصول الفقه، تح - 4

 .1/95،  4ط
 93، شرح الملالي: 24السنوسي ، أم البراهين ،) مص، س(، ص  - 5
 222 /2المحلي، )مص، س(،  -6
كبرى، )مص ، س( ، السنوسي، شرح السنوسية ال122الجويني، الشامل)مص ، س( ص:- 7

 ، 192ص
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ذلك بما تقتضيه قواعد البلاغة، من المحامل  وأكثر الخلف نؤول» وقال إمام الحرمين: :

 المجازية والكنائية

 «.أن قدرة العبد تؤثر لكن لا استقلال بل على أقدار قدرها الباري»  :

وهو مذهب الأشعري وإمام لعدم، هل تتعلق به القدرة مطلقا أو لا مطلقا، واختلف في ا

 الحرمين

 معدومة، و إمام الحرمين صفة ثبوتية، غير موجودة ولا :

 وعليه إمام الحرمين وابن حزم ومنها أن الأرواح باقية بعد موت البدن خلافا للفلاسفة :

 «.قيق أن التصديق كلام النفسالتح» وكذا ارتضاء إمام الحرمين في الإرشاد فقال:

في فرض الكفاية عند الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني، وإمام الحرمين،  لأنه ابتداء دخول

 ي محمد الجويني، أفضل من فرض العين؛وأبيه أب

 ( مرة 11ه(: ذكره ابن كيران إحدى عشر )505أبي حامد)الغزالي 

تناول منها مسائل رئيسة أهمها  مسألة التقليد التي أخذ حيزا كبيرا في مؤلفات الأشاعرة 

ابن عباد في 1وهو الذي ارتضاه ،  59ق، كما سنورده  وقد أشار إلى ذلك  في وغيرهم

، وكذا اعتمده ابن عباد في 3فرقة"ناقلا له عن الغزالي في كتاب "الت 2له الكبرىرسائ

ه(؛ إلا أنه قال في الرسائل وفي الجواب 1096)ت 4جواب له، كما نقله أبو زيد الفاسي

يل والبرهان من تخلخلت عقيدته بدليل، أو شبهة، وأما من إنما يحتاج إلى الدل» المذكور:

ذلك، وقد تكون لسني كحال عوام الناس، فلا يحتاج إلى شيء من هو راسخ في الاعتقاد ا

عقيدته أرسخ بكثير من ذلك، وقد تكون عقيدته أرسخ بكثير من عقائد أولئك الذين 

  .5«يتعاطون هذه الأدلة، ويحاولونها وهذا موجود مشاهد

 واختار هذا المذهب الغزالي  وهذا في مسألة السماع :

  السنوسي:

                                                           
، كما سيأتي 360( ص 24، الرسالة: )239-179( ص14،13،12) تناول التقليد في الرسائل - 1

 .بيانه 
 رسالة وقد قام محمد بن عزوز بتحقيق هذه الرسائل 38 بلغت رسائله أكثر من -2
  93الغزالي، فيصل التفرقة،)د. ن. ت( ص -3
بالمغرب لي، أبو زيد الفاسي: فقيه باحث، متفنن، من أهل فاس )عبد الرحمن بن عبد القادر بن ع - 4

)أزهار البساتين(، )الأقنوم في مبادئ العلوم( الأقصى( نعته المؤرخ ابن زيدان بسيوطي  زمانه،له:

 3/310الأعلام للزركلي:
زم، عجل، تح: محمد بن عزوز، دار ابن حابن عباد، نزهة الناظر المتأمل و قيد السائر المست  - 5

 .360. ص 2011، 1432بيروت، ـلبنان ،
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ووردت بكلمة (، مرة  17ة "السنوسي" حوالي سبعة عشر مرة )فقد وردت بكلم

( مرة  ووردت صغرى الصغرى 31إحدى وثلاثون مرة ) -وهو الغالب-الصغرى 

مة وسطى (  بينما وردت  كل11( ، وردت كلمة كبرى  إحدى عشرة مرة )02مرتين) 

 ( 03وردت ثلاث مرات) 1(. وأما شرح المقدمات01مرة واحدة )

 ي تناولتها:المسائل الت

أقسام وهو يقصد الأخير  2يقسم الحمد إلى أربعة  :المسألة الأولى: الحمد و الشكر

المتعلق بالحمد والشكر اللغوين يكفي أن يكون مرة واحدة في العمر كالصلاة  على 

بأن حكمه الوجوب مرة :»  3لسنوسي في شرح صغرى الصغرىفقد صرح ا : النبي 

وهو يفرق بين ، ( 18ق )، «والنطق بكلمة الشهادةبي في العمر كالصلاة على الن

الحمد والشكر فقد ذكر أن الحمد يقع على السراء والضراء وهو خاص باللسان، بخلاف 

 . 4الشكر لا يكون إلا على السراء وهو باللسان والقلب

واجبة في الجملة، حيث  الصلاة على النبي  ::الصلاة على النبي ة الثانيةالمسأل

التي   وجوب السنن المؤكدة  أنها واجبة على كل حال»5قول  القاضي ابن عطية أورد

،ثم عرض المذاهب التي سارت على هذا 6«لا يسع تركها ولا يغفلها إلا من لا خير فيه

،  ولا فرق بينه 7أن الواجب فيها مرة في العمر الرأي كجمهور المالكية،الذين قالوا:

، قاله «على أنه فرض كالصلاة»8و بكيرن السلام، وقد نص القاضي أبوبي

،ولم يختلف الشافعية في ذلك بل أقروا بوجوبها ، ثم عرض لطائفة من العلماء 9الحطاب

الحنفية ، ومن 11، ومن الشافعية الحليمي10على اختلاف مذاهبهم  فمن المالكية اللخمي

                                                           
ر الحجم شرح فيه مقدماته في أنواع الأحكام ومقدماتها)ينظر( :شرح الملالي التلمساني كتاب صغي - 1

 21على أم البراهين:ص
 83نفسه : ص - 2
 ،)د، ن، ت(43السنوسي، شرح صغرى الصغرى، تح: سعيد فودة، ص -3
  84)مص، س(  صالملالي شرح على أم البراهين   - 4
ن عطية المحاربي الأندلسي ،مفسر، فقيه، قاض،له المحرر عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمان ب -5

  3/282ه(، الأعلام للزركلي:542الوجيز)ت
، 1،ط1413/3199ابن عطية ، المحرر الوجيز، تح: عبد السلام شافي، دار الكتب العلمية، لبنان،  -6

4/461 . 
  20البديع، دار الريان للتراث، )د، ت(، صالسخاوي، القول  -7
اء وفتح الكاف أحمد بن محمد بن بكير القاضي مؤلف أحكام القرآن بغدادي)وقيل بصري(، بضم الب -8

ه(:  ابن خير الاشبيلي،  فهرسة ابن خير الأشبيلي، تح: بشار 305ثقة، فقيه، وهو من المالكية )ت 

،وعنه نقل "النشر 30،)ينظر(أيضا: القول البديع:1،2009عواد معروف، دار الغرب الاسلامي ،ط

،غاية النهاية لابن 3/321،أخبار القضاة لوكيع:5/7، نسيم الرياض للخفاجي:1/160يب":الط

 1/47،1/108الجرزي:
 .1،1992،1412/18الحطاب، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، دار الفكر، -9
 ه(،478لخمي أبي الحسن علي بن محمد)ال-10
:المنهاج شعب الإيمان نصه في  338بو عبد الله بن الحسين بن الحسن الحليمي أ-11

 (3،)ط ر17/233،سير أعلام النبلاء:2/143للحليمي:
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ابن عبد ، و3لى السنوسي وابن العربيثم عرج ع 2، ومن الحنابلة ابن بطة1الطحاوي

:» من الله عز و جل   القائلين بمنفعة الصلاة على النبي   5، وابن عبد السلام4العزيز

وقد «.تحية وإعظام  أنها زيادة تكرمة وإنعام وسلامه عليه زيادة تأمين له،وطيب

وهو نفسه يقر بذلك وتبين له بعدما ساق للسائل  صلاة على النبي استشكل عليه أمر ال

وعة من البراهين كموقف أبو لهب المبشر بالنار وبسبب فرحه يوم الذي سأله مجم

كان له تخفيفا يوم الاثنين، وأبو طالب الذي يخفف عنه العذاب فإذا كان   ولادة النبي 

 بحب المؤمن. الحب الطبيعي فما بالكهذا 

 سألة الثالثة:صفاء التوحيد والابتعاد عن الشرك الخفيالم

قل إلى مسألة التقليد وتلك من أهم المسائل التي أفاض فيها المسألة الرابعة: ثم انت

 6السنوسي حيث عرف التقليد من أنه العمل بقول الغير من غير دليل ولا برهان 

 فيخرج منه عمل العامي بقول المفتي لأنه يستند إلى حجة

وع كر ذلك الغزالي، وبين رجن أريد بالخلق من صدر منه الخلق، فليس صدوره أزليا، ذفإ

 الأسماء كلها إلى الذات وصفاتها في "المقصد الأسنى في شرح الأسماء الحسنى"

كيف يعذب من قلبه مملوء بالايمان، و هو المقصود » وعلى هذا الغزالي أيضا فإنه قال:

لدنيا لأفراد الظاهر فهو مؤمن عند الله غير مؤمن في أحكام اغير أنه لخفائه يناط الحكم با

 «.عكس المنافق

 ( مرات:10ازي:ذكر هذا العلم باسم الرازي عشر ) الر

حمل على غايته ولازمه ولازم  7:"إذا وصف الله تعالى بوصف لم يصح حمله على حقيقته

 الرحمة والانعطاف أراد التفضل والإحسان ثم حصولهما "

                                                           
 15/27الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة، الحافظ، المحدث سير أعلام النبلاء:  -1
الحنبلي، صاحب الإبانة  بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري ابن بطة، عبيد الله -2

 16/529بلاء:ه( ،سير أعلام الن387الكبرى)ت
 34س،القول البديع للسخاوي:168-11/152ابن حجر، فتح الباري،- 3
 272، ص1الدباغ، الإبريز، المكتبة الأزهرية للتراث، ط -4
، بيروت أحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية عز الدين بن عبد السلام، شجرة المعارف، تح: -5

 34، القول البديع)مص، س(:134ن حجر:، الدر المنثورلإب118،ص2003ه،1،1424،لبنان،ط
 36، الوسطى:95شرح الملالي، )مص،س(، ص - 6
، 2موريتانيا، ط-نواكشوطمنح الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل، دار الرضوان   الحطاب، -7

 15، ص1434/2013
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لا 3وغيرهما  2والعضد 1الرازيأن الفرق الثلاث مكابرون ولذا قال الامام فالحاصل 

 ،4مناظراتهم، إلا أن يعذبوا بالنار ليعترفواطريق ل

 :في مسألة التقليد:

 وعلى هذا القول أكثر العلماء، ورجحه الامام الرازي،

رر في الخارج ولهذا قال الإمام الرازي وغيره من أئمة السنة القائلين بأنه ليس للذات تق

لما قاله الأشعري  على الذات. فلا يكون قولهم مخالفا«دأن الوجود زائ»بدون الوجود، 

 في المعنى

قد يحتمل عند العقل قبل النظر؛ أنه حدث لنفسه فاحتيج إلى برهان استحالة، ذلك إذ ليس 

 بضروري خلافا للفخر الرازي

ملائكة حكى الامام الرازي وغيره و منها أنه أفضل العالمين من الأنبياء والرسل وال

 الرسل على الملائكة والعكس لى ذلك واستثنوه من الخلاف في تفضيلالاجماع ع

و ما ذكرنا من تفضيل الأنبياء على الملائكة  ذهب جمهور أهل السنة وخالفت المعتزلة 

م وجمع من أصحابنا  كالقاضي أبي بكر والأستاذ أبي إسحاق والحاكم و الحليمي والإما

 كةالرازي في المعالم فقالوا بتفضيل الملائ

 الخاتمة

العالم الجامع بين الشريعة والحقيقة أيام حياته بين لقد قضى ابن كيران      

درس وتأليف وتحصيل وتدريس وعبادة وزهد حتى رجعت روحه إلى ربها 

راضية مرضية، وتوفي رحمه الله صبيحة يوم الجمعة السادس عشر من 

ودة، م، وكانت جنازته مشه 1812هـ/1227فاتح عام محرم الحرام 

 فراغا كبيرا في الساحة العلمية.  حضرها خلق كثير حيث تركت وفاته

 

 

 

                                                           
لمتأخرين، تح:طه عبد الرؤوف السعد، مكتبة   الكليات الرازي، محصل أفكار المتقدمين وا -1

 1/295. المحصول للرازي:40الأزهرية، الأزهر،)د، ت(، ص
 . 115، 1، ط1997الإيجي ، كتاب المواقف،  تح: عبد الرحمن عميرة دار الجيل، بيروت، -2

 1/30، 1981،4011التفتازاني،شرح المقاصد في علم الكلام، دار المعارف النعمانية، باكستان، -3 
 46، ص2، ط1985،1405اء، بيروت ، لبنان، الطوسي، تلخيص المحصل، دار الأضو - 4
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 المذهب الأشعري بالمغرب خلال القرنين الحادي والثاني عشر الهجريين:

 القضايا والمصنفات والخصائص

 نبيلة الزكريد.                                                               

 المغرب جامعة القرويين  كلية أصول الدين                                                       

عندما أفلت شمس الإبداع في علم الكلام بالمشرق، بعد آخر المجدّدين المتكلّمين فخر     
لعقيدة الأشعرية، ثم جاء أبو عبد سطعت في المغرب مع ترسيم الدولة الموحدية للدين الرازي، ا

لينفخ فيه روحا جديدة وقوية، بتصنيفه لعقائده  في العصر الوطاسي الله محمد بن يوسف السنوسي
، «المفيدة»و« الحفيدة»و« صغر  الصغر »، و)أم البراهين («الصغر »و« الوسطى»و« الكبر »

بت المذهع الأشعري لكل شر ائح المجتمع، أسهمت في ناهيك عن سائر مصنفاته التي قرَّ
ة، مما جعل المرحلة التي ظهر فيها استئصال ما تبقى من آثار المذاهع الكلامية غير الأشعري

 السنوسي من أهم وأخصع مراحل تطور المذهع الأشعري في الغرب الإسلامي.

 هس لم يظل حبيس الإطار السنوسي، بل 12و 11كلام في هذه خلال القرنين لكن علم ال        
انفتحوا على علوم اتَّسم بالتجديد والانفتاح، فكان علماء المغرب سنوسيين بدون تقليد، ثم إنهم 

، كما أنَّ )هس1096ت: (أخر  إذ كانت لهم مشاركة في العلوم الفلسفية كعبد الرحمان الفاسي 
ت: (كأحمد بن محمد بن يعز  بن عبد السميح التغاتيني « لفيلسوفبا»منهم من وصف 

كأبي ، كما انفتحوا بدون حرج على العلوم العقلية بالجمع بينها وبين علوم المنقول (هس1080
، الذي وصف بأنه قرأ بفاس على الشيخ أبي )هس 1070ت: (محمد عبد الله بن محمد الدادسي

 «.وحصل من المعقول والمنقول ما أمكنه... )سه 1091ت: (محمد عبد القادر الفاسي

هس، نذكر أبا سالم العياشي، وعبد القادر  12و 11رية خلال القرنين ومن أهم علماء الأشع    
ده عبد الرحمان الفاسي، والحسن اليوسي..وقد عرفت هذه الفترة ظهور مصنفات الفاسي، وول

ي ك يمان المقلد والكسع وكلمة الإخلاص، في القضايا العقدية التي أثيرت في المجتمع المغرب
 وتقييدات حول العقائد السنوسية. بالإضافة طبعا لشروح وحواشي 

لضوء على أهم القضايا الكلامية، وكذا المصنفات من هنا تأتي أهمية هذه المداخلة التي تلقي ا
والثاني عشر  والخصائص التي ميزت الفكر العقدي الأشعري المغربي خلال فترة القرنين الحادي

 الهجريين من خلال الحديث عن العناصر الآتية:
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 لامية شغلت بال المغاربة:قضايا ك .1
رار لفترات سابقة، نشأت فيها جدالات ونقاشات أنَّ الفترة المعنية بدراستنا هي استم لاجرم       

عقدية وكلامية حول مسائل من صميم المعتقد الديني، ك يمان المقلد وكلمة الإخلاص )لاإله 
كون لها امتدادات على العصور التي إلا الله(، كما أنها تشكل أيضا منطلقا لنقاشات مستقبلية ست

 «. قضية الكسع في أفعال العباد»وأيضا « ويالعلم النب»ا، ونمثل لذلك بالنقاش حول بعده

من الكلام على أهم القضايا المثارة خلال هذه الفترة إلى تتبع مد  تجاوب علماء  ونهدف    
 ي إنتاجاتهم العقدية عموما. العصر معها، ومعرفة ردود أفعالهم إزاءها ومد  وجود صداها ف

 لمقلد:إيمان ا-أ

م المذهع الأشعري في بلادهم وتغلغل، ثابتا أخذ أشاعرة الغرب الإسلام       ي منذ أن ترسَّ
عقديا أشعريا هو اعتبار النظر العقلي واجبا عينيا على كلّ مكلَّف لأنَّه شرط من شروط الإيمان، 

د في العقائد. ذلك إجماعهم على عدم جواز إيمان المقلِّ وبدونه لا يستقيم إيمان المرء. فكان ب
لزم أهل الحل والعقد علم الكلام الأشعري على العامة من الناس، فكان من مظاهر ذلك أن أ

والخاصة، وألزموهم ب عمال عقولهم في ذلك، حتى إن معظم من ألف في هذا الفن صاغ عقائده 
 اكهم وحفظهم لها.بطريقة تناسع فهم العامة وتساير مستو  إدر

عا من التراجع والتقهقر، أراد أن السنوسي في مرحلة عرفت فيها العقائد الأشعرية نووعندما جاء 
ن يربط حاضرها بماضيها، ويضمن الاستمرارية لها بدم جديد فكان وأ يعيدها إلى سابق عهدها،

عليها، ويشغفوا بالإطلاع  أول عمل قام به هو دعوته إلى نبذ التقليد في العقائد، حتى يقبل الناس
من أن « اع أئمة الأشاعرة القدامىما وقع عليه إجم»محتوياتها، وكانت حجته في ذلك  على

والذي عليه الجمهور والمحققون، »، فهو يقول: (1)التقليد لا يمكن الاكتفاء به في أمور العقائد
الأئمة أنه لا يصح الاكتفاء وأهل السنة كالشيخ القاضي، والأستاذ، وإمام الحرمين، وغيرهم من 

 .(2)«وقد حكى غير واحد الإجماع عليه ه في العقائد الدينية، وهو الحق الذي لا شك فيه،ب

                                                           

 .189، ليوسف احنانة، ص: «تطور المذهع الأشعري في الغرب الاسلامي» –( 1)
  .8ص:  للسنوسي، «شرح الكبر » –( 2)
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تحصيل العلوم من طريقها المألوف، وهو »ولما كان الأمر كذلك فقد وجع على الجميع 
. (1)«ة في طلع الفوائدالاجتهاد في النظر، والتعلم من العلماء، والتزام التعع في الدرس، والمرحل

ة رفض التقليد في أمور العقيدة، د السنوسي في هذا السياق، في الاستدلال على ضرورويستطر
والرد على من يقول بجوازه مع دحض أدلتهم النقلية والعقلية، التي يستندون عليها ليخلص إلى 

 .(2)«المقلد في العقائد لا يضرب له في الإسلام بنصيع»نتيجة مفادها أنَّ 

داية مشروعه العقدي ي دافع عنه الإمام السنوسي، واستعمله شعارا في ببيد أنَّ هذا الموقف الذ
لم يرق للشيخ أحمد بن زكري، الذي ير  أنه لم يقع في مسألة التقليد أي إجماع، فالإجماع 
الذي يتحدث عنه السنوسي هو مجرد التباس وقع فيه مجموعة من مفكري الغرب الإسلامي 

را عن ذلك في منظومته بينهم السنوسي، ويقول ابن زك ومن  «:  محصل المقاصد»ري معبِّ

 ]الرجز[

 قلتُ كعَزو ذلكَ بعض النسسّساس
 

 لمذهعِ الجمهورِ بالتِبسساس 
 

 ا المنسوبُ للجمهسسورسوإنَّم
 

 (3)النَّفسي للتقليدِ في المذكورِ  
 
سنوسي، وما يؤكد ذلك هو الشرح الذي والمقصود ببعض الناس في هذين البيتين هو الشيخ ال

لى هذه المنظومة إذ يشير هذا الشارح في معرو هس( ع995وضعه أبو العباس أحمد المنجور)ت: 
شرحه لهذين البيتين، إلى أن هنال مساجلة دارت بين الرجلين، السنوسي وابن زكري حول إيمان 

 في موقفه ما إيمان المقلد.د. وأنَّ ابن زكري هنا يعترو على معاصره السنوسي المقلِّ 

 إن »على هذه المساجلة فهو يقول:  وتستوقفنا ملاحظة دقيقة تتعلق بتعليق أحمد المنجور

. فالمنجور هنا بصدد شرح منظومة (4)«المقلد ليس بمؤمن، ويصح نسبته إلى الأشعري والقاضي
ه المرحلة كانت محكومة لكنَّه في الأخير ينتصر لرأي السنوسي، وهذا دليل على أن هذابن زكري، 

 بفكر السنوسي واختياراته العقدية.

                                                           

 .11، ص: «المصدر السابق» –( 1)
  .8للسنوسي، ص:  «شرح الكبر » –( 2)
 .3لابن زكري، ص: « محصل المقاصد»–( 3)
 .30للمنجور، ص:  «لفوائد ومبتد  الفوائد في شرح محصل المقاصدنظم ا» -( 4)
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ي والعلوي الأول، سيستمر الجدل حول التقليد في الإيمان مما سينتج وخلال العصرين السعد
تجابتهم لقضايا نصوصا وردودا وتقاييد في المسألة توضح علاقة العلماء بمجتمعهم واس

ق بال الناس. وسنذكر فيما يلي بعض من تفاعلوا عصرهم، ومعالجتهم لمشاكله العويصة التي تؤر
 مع المسألة وكان لهم قول فيها:

حيث نجد أحد متكلمي العصر السعدي وهو محمد شقرون ابن أبي جمعة المغراوي  •
لكمين لقتال من كفر الجيش ا»هس( وضع كتابا في المسألة سماه ب: 917الوهراني )ت: 
من يعرف الله ورسوله »قدم إليه جاء فيه: أجاب فيه عن سؤال مطول « عامة المسلمين

ق، وأنه يحيي ويميت، ويغني ويفقر، ولايعرف في ويفرق بينهما، ويعلم أن الله قديم با
ذلك دليلا ولابرهانا. هل إيمانه صحيح، وليس هو بكافر؟. وهل يطلع من عوام 

عليه ولا على ين لا قابلية فيهم معرفة الدليل والبرهان، وهم غير قادرين المسلمين الذ
ف ن بعض الطلبة كفر التعبير عنه؟ أم لايطلع منهم ذلك ويكتفي منهم باليسير في ذلك؟. 

عامة المسلمين بعدم معرفتهم لذلك، وأراد استباحة أموالهم وفساد أنكحتهم وغير ذلك 
 .(1)«يصح قوله أم لا... معا ينشأ عن التفكير بزعمه، هل

لمين في مسألة النظر والاستدلال من متشدد ومتساهل، وقد شرح المغراوي في كتابه آراء المتك
المقلد مؤمن غير عاص، واعتبر أن استعمال النظر والاستدلال من قبيل رجح الرأي القائل بأن 

ابن رشد، والغزالي المستحع وليس بواجع، وهذا رأي جمهور أهل السنة كأبي الوليد 
)أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا  والقشيري، واستدل عليه بأدلة كثيرة مثل حديث:

أي في أمر  (2)اءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله تعالى(الله، ف ذا قالوها عصموا مني دم
 .(3)ستدلالسرائرهم. وكذلك الصحابة لم يلزموا أحدا من العوام بالنظر والا

                                                           

 .17للمغراوي، ص:  «الجيش والكمين لقتال من كفر عامة المسلمين» -(1)
أقاموا الصلاة ف ن تابوا والايمان، باب:  :من كتاب« صحيحه»حديث صحيح أخرجه البخاري في جزء من  -(2)

الايمان، باب: الأمر  :من كتاب« صحيحه»، كما رواه مسلم في 25رقم:  [5]التوبة: وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم
 .135بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، رقم: 

 .21للمغراوي، ص:  «الجيش والكمين لقتال من كفر عامة المسلمين» -(3)
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، مطولة حول صحة إيمان (2)ةهس( رسال1021)ت:  (1)وللحافظ أبي العباس أحمد الفاسي •
من لم »في م  من الناس عامة: المقلد، أنشأها على إثر سؤال قدم إليه عن رجل قال 

وتحيرت العامة «. يعرف العشرين صفة وأضدادها بالبرهان لم ينج من الخلود في النار
 .(3)هم الأمر واضطربت أحوالهممن ذلك وعظم علي

إجماع أهل السنة على أن من آمن بالله تعالى وبالرسول عليه بيَّن أحمد الفاسي في جوابه      
زم لا عن برهان، فهو مؤمن ناج في الآخرة من الخلود في النار، ثم استعرو السلام عن تقليد جا

في عدم إثم تارل البحث في وجوه  أقوال الفقهاء والمحدثين والصوفية وجمهور السلف والخلف
 .(4)الاستدلال

من العلماء ليدلوا بدلوهم في قضية التقليد كالعلامة الحسن اليوسي  وبعده جاء مجموعة •
( الذي اعتبر أن إيمان المقلد الذي يندرج تحت علم التوحيد هو إيمان هس1102)ت: 

الذين يعسرون على الناس تفهم صحيح طالما ينطق بالشهادة، لذلك نجده يندد بأولئك 
نظروا في كلام من حرو »ك، إن الناس: العقيدة من الناحية الكلامية، يقول بشأن ذل

ر من الجهل فيه ومن التقليد، فجعلوا من الأئمة على النظر في علم التوحيد، وحذ
عثروا  الجواب والإبانة عن الصواب، فربمايسألون  الناس عما يعتقدون، ويكلفونهم 

مما ى قاصر العبارة عما في قلبه، أو متلجلج اللسان لدهش ناله، أو جاهل بشيء عل
ر، ثم أشاعوا يقدح في العقيدة أو يظنونه قادحاً وإن لم يقدح، فيشنعون عليه الجهل والكف

أن الفساد قد ظهر في عقائد الناس، وجعلوا يقررون العقائد للعوام، فشاع عند الناس 
 .(5)«د على النمط الذي يقررون فهو كافرأن من لم يشتغل بالتوحي

رد التشديد في »هس( صنف كتابه 1156لماسي )ت: كما نجد العلامة أبا العباس السج •
، وذلك بتفصيل «لمقلد في العقائد كافر أو مسلم؟هل اأجاب فيه عن « مسألة التقليد

م بالحجة والبرهان في المسائل الخمس التالية:  الكلام، المدعَّ

                                                           

ليمان العلوي، ص: للسلطان س« أولي المجدعناية »، و314-312ص: « المحاسنمرآة »انظر ترجمته في  -(1)
23 . 

 . 314-312ص: « مرآة المحاسن»أثبت القسم الأول منها محمد العربي الفاسي في  -(2)

 .312ص:  ،«المصدر السابق» -(3)
  .314ص: « مرآة المحاسن» -(4)
 .1/46لليوسي: « المحاضرات»-(5)
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 تكفير شرعي أو عقلي؟هل ال - 1

 ي الشرع؟إذا ثبت أن التكفير شرعي فما ضابط ما يكفر به ف - 2

 إذا ثبت ذلك فليس اعتقاد المقلد الاعتقاد الصحيح. - 3

 رافع للتقليد أو ليس برافع؟« لكلامعلم ا»هل  - 4

العقل، أنك إذا حققت عقائد التوحيد وجدتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أحدها ما يؤخذ من  - 5
علم »ول هو موضوع وثانيها ما يؤخذ من النقل، وثالثها ما يصح فيه الأمران. والقسم الأ

 .(1)«الكلام

فيها مسألة التقليد في أصول الدين:  ناقش (2)«رسالة في أحكام المقلد»كما صنف أيضا  •
، وقد رجح أن يكون شرعيا. ومن أهم مصادره في إثبات «هل هو شرعي، أو عقلي؟»

 هس(.505لأبي حامد الغزالي )ت.« الاقتصاد في الاعتقاد»الذي قرره كتابُ الحكم 

سوم هس( بتأليفين الأول مو1194ن المصنفين أيضا في إيمان المقلد نجد: البناني )ت: وم •
مختصر رد التشديد في مسألة التقليد »، وآخر ب: «رسالة في المقلد في العقائد»ب: 

 «.للشيخ أحمد بن مبارل
 كلمة الإخلاص )لاإله إلا الله(:معنى -ب

عقيدة الإمام السنوسي الصغر  )أم البراهين( التي  منشأ هذا النِّقاش هو الجملة الواردة في    
. بالإضافة إلى الشرح الذي يشرح هذه (3)«ها قول لا إله إلا اللهويجمع هذه العقائد كل»تقول 

النحوية واللغوية والدلالية. ذلك أنه رأ  الجملة للإمام السنوسي نفسه، حين وقف عند جوانبها 
فالمنفي كل فرد من أفراد حقيقة الإله »لى نفي وإثبات أن كلمة الإخلاص في معناها تحتوي ع

                                                           
 .448–444 /1: «لمخطوطة في العقيدة الأشعريةفهرس الكتع ا»- (1)
للسسسنوسسسي مطبوع بهامش  «أم البراهين شسسرح أم البراهين» (.327-325)ص: « 14105»خزانة الحسسسنية، ال - (2)

 .186حاشية الدسوقي على هذا الشرح، ص: 
 .70لليوسي، ص: « مشرب العام والخاص في كلمة الإخلاص» - (3)
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ثبت من تلك الحقيقة فرد واحدا وهو مولانا جل وعز، وأوتي ب لا غير مولانا جل وعز، والم
 .(1)«لقصر حقيقة الإله عليه تعالى

العاشر قد عرف سيلا عرمرما من الشروح على عقيدة السنوسي الصغر ،  ولما كان القرن   
رة على شروحها، فقد اختلفت أفهام الشارحين والمحشين، واختلفت معها أفهام وحواشي كثي

س فيمن يدخل تحت النفي في كلمة الإخلاص، أهو مطلق الآلهة المعبودة غير الله أم الآلهة النا
 ه المعبود بالحق؟التي تتَّصف بنفس صفات الإل

كن الأساسي في العقيدة الإ رها المسلمون غير ما وحيث إنَّ كلمة الإخلاص هي الرُّ سلامية يكرِّ
هتمين أن يقفوا عند دلالتها، ويجعلوها من أوائل ما مرة في اليوم الواحد، فقد كان لزاما على الم

 -ا لما يقره المذهع الأشعريحتى يكون المعتقد فيها مطابق-ينبغي إدرال معناه وكيفية إدراكه 
ولة عقدية كبر ، فجعلها تشمل مجموع حم -هذه-خاصة وأنَّ السنوسي ألحق بكلمة الإخلاص 
ما يجع لله، ويجوز أو يستحيل عليه، فكان على عامة ما ينبغي اعتقاده داخل المعتقد الأشعري، م

قيم عقيدتهم ويتطابق الناس وخاصتهم تحقيق دلالتها، وتحصيل معناها ومضامينها، حتى تست
حمدا رسول الله كل يوم. وهذا ما يفسر معتقدهم بما ينطقون به من شهادة ألا إله إلا الله وأن م

ة والتي تتولى توضيح كلمة الشهادة من حيث دلالتها كثرة الإسهامات التي ظهرت في هذه المرحل
 أو معناها اللغوي وموقعها النحوي.

هس، فقد كان السبع 10عنى كلمة الإخلاص، والذي انطلق في ق:أما عن النقاش الذي دار حول م
سالة التي ألفها أبو عبد الله محمد الخروبي أيام قدومه لمدينة فاس سماها المباشر فيه هو الر

فكان مما «. مزيل اللبس عند القواعد الخمس»أو « لة ذي الإفلاس إلى خواص مدينة فاسرسا»
أصل الأصول »ه عن القاعدة الأولى التي هي الشهادة: أنها جاء في هذه الرسالة في معرو حديث

واعد الشرعية، ولها أحكام مصححة وآداب مكملة، فيلزم المكلف أن ينطق الدينية، وقاعدة الق
 .(2)«جه الوجوب مرة في عمره، وأن يأتي بها على الوجه المطلوببها على و

ألا »الوجه المطلوب في الإتيان بكلمة الإخلاص هو الالتزام بآداب منها:  وقد اعتبر الخروبي   
لا ما ادعاه المشركون من الآلهة سو  الله تعالى، وليكن يتناول نفيك عند النطق بحرف النفي إ

                                                           
 .186ذا الشرح، ص: للسنوسي مطبوع بهامش حاشية الدسوقي على ه «البراهين أم البراهين شرح أم» - (1)
 .69للخروبي، ص:  «مزيل اللبس عن القواعد الخمس» -( 2)
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ي حالة النفي والإثبات، وإلى هذا المعنى أشار بعض العلماء حيث قال جل جلاله ثابتا عندل ف
. فالخروبي إذن يفهم أن النفي في كلمة (1)«ل كونه، والإثبات لمن يستحيل عدمهالنفي لمن يستحي

بدها المشركون بالباطل، من دون الله. أما الإثبات فهو للإله الإخلاص مسلط على الآلهة التي ع
عند المسلمين وهو واجع الوجود على الحقيقة، وهكذا ف نه على فهم الخروبي  المقصود بالعبادة

نخلص إلى معنى كلمة الإخلاص بأنه لا آلهة التي عبدها المشركون بحقيقة إلا الإله  يمكننا أن
 .(2)يظل تصور الحق ثابتا« لا إله إلا الله»ثبات فيالحق، وفي حالة النفي والإ

فهم به الخروبي معنى النَّفي والإثبات في كلمة الشهادة أد  إلى نقمة إنَّ هذا الفهم الذي      
اس، وغضبهم عليه بحجة أن هذا الفهم يؤدي إلى تكذيع أخبار الله، وإلى الكفر. الناس عليه بف

أنَّ النَّفي في كلمة الشهادة هو لكل ما عبد على الباطل من أحجار ذلك أننا لو انطلقنا من اعتبار 
كع وأشجار وغيرها. ثم أردفنا ب ثبات للزم عن ذلك كذب لأنَّ في ذلك نفيا لشيء وأصنام وكوا

، والنفي للشيء الموجود كذب، كما أنَّ نفينا عن هذه الآلهة الباطلة صفة استحقاقها موجود
ا لهذه الصفة لله وحده في كفر، ولقد صادف قيام هذه الضجة على للعبادة ب طلاق ثم إثباتن

ود الفقيه النظار أبي محمد عبد الله الهبطي بها بدعوة من السلطان محمد الخروبي بفاس وج
، فما كان من عبد الله الهبطي إلا أن أوعز إلى كاتبه أن يكتع على فهم الخروبي (3)خالمهدي الشي

 الخروبي يلتمس له فيه الأعذار عن هذه الهفوة التي اعتبرها زلة قلم.هذا ردا لطيفا يبعثه إلى 

ليستثني أبا عبد الله محمد اليستثني كان يومها مفتيا بفاس فقد أمر الهبطي كاتبه أن يطلع ا وبما أنَّ 
على هذا الرد من باب أخلاق العلماء، لكن هذا الأخير ما إن قرأه حتى بادر إلى كتابة طرة عليه، 

كلمة يها الخروبي وينبهه على الخطأ الذي وقع فيه، ويشنع عليه، معتبرا أن النفي في يذم ف
 «.ه واعتبارإنما يتسلط على الآلهة المعبودة بالباطل بوجه واعتبار وهي ثابتة بوج»الإخلاص 

ص اليستثني ملاحظاته على فهم الخروبي في أربعة جوانع وهي:   وقد لخَّ

                                                           

 .72، ص: «المصدر السابق» -( 1)
 .9لابن عسكر، ص: « دوحة الناشر»انظر:   -(2)
 .282 /1: يلمحمد حج «الحركة الفكرية في المغرب في عهد السعديين المغرب» -(3)
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ما اتفق عليه النحاة والمتكلمون من أن الإله المراد به الجنس الوجه الأول: أنَّه مخالف ل
بنى مع لا إلا إذا كان كذلك، وهو كلي ولا شيء مما ادعاه المشركون والحقيقة، ولا ي
 يدعونه ويعبدون جزئيات خارجية متشخصة.بكلي، إذ ما 

صل في الاستثناء الوجه الثاني :أنَّه لو كان كذلك لكان الاستثناء منقطعا ولا قائل به، والأ
 الاتصال.

الأدب يشمل النفي كلّ إله يقدر سو  الوجه الثالث: أنَّه ليس فيما ادعاه كبير أدب، بل 
 اهية المطلقة على رأي المتكلمين.الله تعالى على قول النحاة، أو أن يشمل الم

عن بعضهم الوجه الرابع: إنّ هنال تناقضا فيما قاله أولا مع العبارة الأخيرة التي نقلها 
هو الحق كلي لا يحصر فيما ادعاه المشركون. وهذا  )من يستحيل كونه(لأن مفهوم 

 .(1)الذي لا شك فيه

واضح وجلي إذن أنَّ اليستثني يعترو على كلام الخروبي اعتراضا مزج بين ما هو نحوي، 
لكلي، وبين ما هو عقدي وخلاصة دعواه التي يحتج بها على الخروبي أن النفي لا يكون إلا 

وجزئية حجار وكواكع الخ لم يكن إلا أشياء مشخصة وما عبده المشركون من أشجار وأ
فهي لذلك لا يمكن أن تكون منفية في كلمة الإخلاص، وعلاوة على أن لفظ الإله عند 
النحويين يفيد الجنس والحقيقة، ولا يفيد الجزئيات والمشخصات. بالإضافة إلى أن 

كون الاستثناء منقطعا وليس للنفي في كلمة الشهادة يلزم عنه أن يالانسياق مع فهم الخروبي 
أن الاستثناء في الأصل يوضع لكي يكون متصلا. أضف إلى ذلك أننا لو  متصلا، في حين

تصورنا المنفي في كلمة الإخلاص هو ما يعبد على الباطل من أشجار وكواكع وأحجار 
دة ومعدودة، وهذا يتضمن سوء أدب، لكان ذلك قصرا للنفي، وحصرا له في أشياء محدو

يكون شاملا ومطلقا ويشمل كل ما سو   النفي في كلمة الإخلاص المشرفة ينبغي أن لأن
 الله.

والحقيقة أن هذه الملاحظات التي أبداها اليستثني على فهم الخروبي كانت مثار ملاحظات 
لى رد اليستثني فلاحظ أن أخر  سيبديها عليها عبد الله الهبطي، ذلك أن هذا الأخير اطلع ع

ي والداخل تحته فهم خاطئ هو أيضا، في هذا الرد في فهمه لمعنى النفي والمنف ما ذهع إليه

                                                           

 .283ص: ، «المصدر السابق»  -(1)
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الله أكبر، أراد أن يخطئ الرجل فوقع »وخطأ أعظم من خطأ الخروبي وقال معبرا عن ذلك 
 .(1)«في خطأ أعظم من خطئه

لفهمين اللذين قدمهما كل من الخروبي له فهم ثالث معارو ل وهذا دليل على أنَّ الهبطي
هما فهو يأخذ على موقف الخروبي أنه جعل واليستثني، فهو ينتقدهما معا، ويكشف عيوب

النفي مسلطا على ما ادعاه المشركون في حين أن ما ادعاه المشركون موجود ثابت لا يتناوله 
لآلهة التي عبد المشركون خلاص ليس مسلطا على ا. فالنفي إذن في كلمة الإ(2)النفي بالكلية

شيئا يتمتع بالوجود والثبات، لأن كل  بالباطل، لأنها موجودة وثابتة، لا يمكن للنفي أن يمس
منفي هو معدوم، والآلهة التي عبد المشركون موجودة ثابثة إذن فذلك من باب المحال 

 والكذب.

بالأخير إلى تكفير الهبطي  ستني، الأمر الذي دفعكلام الهبطي إذن لم يكن متسقا مع أفكار الي
 .(3)ي الشيخ بقصره بفاسفي مناظرة وقعت بينهما في حضرة السلطان محمد المهد

والواقع أنَّ النقاش هنا يبدو فريدا في نوعه داخل حقل الثقافة العقدية بالعالم الإسلامي 
حدا  قائد، وكونه كذلك فقدمشرقا ومغربا، وفي نفس الوقت ذا أهمية كبيرة في مجال الع

وقفه من بالهبطي إلى أن يكرس بعضا من مجهوده النظري لتغطية هذه المسألة وتكريس م
معنى النفي والإثبات في كلمة الشهادة. فقد وضع الهبطي مجموعة من التآليف والأراجيز 
أو  تتولى الخوو في هذا الموضوع، وتقدم الشروح الكافية عليه، سواء للنخبة المتقفة

لل كلمة الشهادة تحليلا دقيقا حين يقول بأنه لا يمكن لأحد أن يفهم معنى للعامة. فنراه يح
 . (4)«ويعتقدها  إلا بعد معرفة مفرداتها« له إلا اللهلا إ»

الفهم الحقيقي الذي ينبغي  -بالنسبة إليه-إنَّ هذا التحليل عند الهبطي لكلمة الشهادة يتضمن 
يحققوه وهم ينطقون بالشهادة، ومن فعل منهم به. فلا بد للناس أن للناس اعتقاده والتمسك 

لا إله إلا الله، ولاح له دخول عقائد الإيمان تحت هذه انفتح له الباب إلى معنى »ذلك فقد 
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. وهذا تأكيد من الهبطي على نفس ما ذهع إليه السنوسي في عقيدته (1)«الكلمة المشرفة
ان وأنها تجمع مجموع هذه وي خلاصة عقائد الإيمالصغر  حيث جعل كلمة الشهادة تحت

 .(2)العقائد

بل إنه استمر  وضوع بنهاية اليستثني والخروبي والهبطيولم يتوقف النقاش والإسهام في هذا الم  
 مطروحا بنفس الوتيرة في كل المغرب العربي وبمستويات تختلف حدتها ونبرتها.

هس( فتابع  1003 الهبطي)ت: فقد جاء نجل عبد الله الهبطي ووهو أبو عبد الله محمد بن عبد الله
وو في مسألة كلمة الإخلاص، وتحديد نهج أبيه في تكريس جزء مهم من مجهوده النظري للخ

 .(3)تها، حتى يتمكن من فصل القول فيها، وتأكيد ما ذهع إليه أبوه في ذلكدلال

لموضوع ولقد استمر الأمر على هذه الحال حتى القرن الثاني عشر والرسائل تكتع في هذا ا  
شهادات كثيرة هس( 1102والأجوبة تقدم عنه بوفرة، ويشهد على ذلك أبو الحسن اليوسي)ت: 

الحكاية التي رواها عن منطقة سجلماسة في سبعينيات القرن الحادي منها ما شاهده بنفسه مثل 
عشر، حيث وقع بين طلبة العلم هنال نقاش محتدم حول معنى كلمة الإخلاص فانقسم 

 إلى فريقين:المتناقشون 

 فريق يذهع في معناها مذهع السنوسي والهبطي. •

في با معارضا وير  أن الهبطي كان على خطأ فريق يذهع في ذلك مذه •
 تحديد معنى النفي والإثبات من كلمة الإخلاص.

ويحكي اليوسي أنَّه استطاع أن يحسم هذا النقاش بحيث أفهم هؤلاء الطلبة أن فهم السنوسي 
لصواب، وجعل الطلبة المعارضين يقتنعون بصواب رأي الإمام السنوسي هو عين ا والهبطي

ي. كما أن اليوسي نفسه يذكر حكاية أخر  وقعت بين طلبة مراكش حول معنى والشيخ الهبط
كلمة الإخلاص فكان نقاش بينهم انتهى بهم إلى تكوين طائفتين كل واحدة منهما تضلل 

« مناهج الخلاص من كلمة الإخلاص»ليف كتابه ليوسي بتأ. فمن أجل ذلك قام ا(4)«الأخر 
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ار الفتنة بين العوام والطلبة مركزا في تصديه ل مر بالمعروف خاصة وأنَّ ابن أبي محلي قد أشعل ن
على إزالة المنكرات المتعلقة بالعقائد الإيمانية، والمعارف  -حسع منظوره -والنهي عن المنكر

الأئمة على النظر في علم التوحيد، وحذر من الجهل  من حرص منالدينية بعد أن نظر في كلام 
، وكلاما منظوما ومنثورا، معربا وملحونا، تقريبا ل فهام، (1)ذلك رسائل ألَّف في»فيه ومن التقليد و

وحرصا على الهداية والإرشاد، ولقن ذلك طائفة من أصحابه صغارا وكبارا، وأمرهم ب فشاء 
دية، وأمرهم أن يسألوا الناس عن معتقداتهم، ويباحثون عن واق والأنتعليمه في الطرقات والأس
، وما نته سرائرهم، في حق الله وفي صفاته وأسمائه، وفي حق الرسول ما أضمرت قلوبهم، وأك

 .(2)«يتعلق بذلك

من ذلك مثلا أمره لمريديه من الطلبة، بأن يلقوا في روع العوام أسئلة تتنافى مع ما يجع من     
ة الإلهية والحرص على عدم الوقوع في سوء الأدب في حقه تعالى، وما لا الحرمى للحضر

؟ أين كان الله »ل من في قلبه رائحة من عظمة الله تعالى أن يتفوه به، كقولهم للعوام: يستطيع ك
وأين يبيت؟ وأين يقيل؟ وكيف هو أطويل أم قصير؟... أهو داخل العالم أم خارجه؟، أو متصل به 

لى غير ذلك من العبارات الشنيعة الموهمة للتجسيم ...كما أشاعوا أن من لم أم منفصل؟ ...إ
 «.التوحيد ومن لم يقرأه فهو كافر، ومن لم يعرف معنى لا إله إلا الله فهو كافر يعرف

وقد رتَّبوا على هذا الأصل نتائج خطيرة، تتعلق بأحكام الفروع، فجعلوا يحكمون بأنكحة       
لا تؤكل حتى إنهم امتحنوا جزارا ذبح ثورين لهما ثمن غالي، فقالوا له هل  الناس، وبأن ذبائحهم

ق بصر الحق تعالى بالموجود والمعدوم معا، أو بالموجود فقط؟ فتوقف في ذلك وقال بهما يتعل
   .(3) معا، فحكموا بكفره، وألقيت ذبيحته للكلاب

وتلك سمة العلماء المغاربة، وقد ولما كان اليوسي مندمجا في الأوساط الشعبية إلى أبعد حد، 
ند العامة لتواضعه وغزارة علمه، فكان أن رزق جعلت منه تلك الخصلة الممتازة عالما محبوبا ع

ورزق الإقبال من الخلق، »... لطيع القادري بقوله: حسن القبول، الشيء الذي أكده محمد بن ا
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ركه أن يقر به قرار، بل يأمره بالرحيل فيجتمع عليه الجم الغفير حيث أقام حتى كان السلطان لا يت
  .(1)«إلى موضع آخر...في أقرب مدة من الموضع الذي استقر به، 

لناس أفواجا يشتكون من هول فلما دخل سجلماسة معترل الأقران من الطلبة والفقهاء، جاءه ا 
رير العلماء، ما طرق أسماعهم من الأفكار الشاذة، وأن الناس ليسوا مؤهلين جميعا لبلوغ فهم تقا

أنفسكم أفلا تشهدون أن الله إن الله إنما تعبدكم باعتقاد الحق في »فأجابهم اليوسي بما نصه: 
ملكه لا شريك له، ولا إله معه وكل تعالى حق موجود؟ فيقولون بلى، أفلا تعلمون أنه واحد في 

فأقول لهم هذا هو  معبود سواه باطل، فيقولون بلى هذا كله يقين عندنا لا نشك فيه ولا نرتاب،
لفظها أو لا ، ف ن الكلمة عربية معنى كلمة الإخلاص المطلوب منكم اعتقاده، سواء عرفتموه من 

له مضمونها فيعتقده، وكذا العقائد كلها  والأعجمي لا حظ له في دلالتها، وإنما حسبه أن يترجم
نها في كتع العلماء ولا المطلوب اعتقادها بالمعنى، ولا يشترط فهم ألفاظها التي يعبر بها ع

بارات والإحاطة بهذه الحقائق إدرال حدودها ورسومها التي تعرف بها، ف ن فهم هذه الع
لك انطلقوا مسرورين حامدين والتقريرات علم آخر لم يكلف به العوام، ف ذا أجبتهم بذ

 .(2)«شاكرين

يقوا على الناس وأرهقوهم، أما الذبائح التي أفتى فيها ابن أبي محلي ومشايعوه بالحرمة، فض    
اليوسي إثر البطاقة، التي حررها أهل البلد، بدعو  عدم معرفتهم بالتوحيد بزعمهم، فقد أفتى فيها 

أن »سجلماسة، فأجابهم بما علم من دين الإسلام: ووجهوها إليه وهو في بعض الطريق مغادرا 
فن في مقابر المسلمين ما لم كل من يشهد شهادة الحق ف نه تؤكل ذبيحته، وتحل مناكحته، ويد

سبحان »لغ إلى أولئك، يقول اليوسي، قالوا: يظهر منه ما يخالف ظاهره ونحو هذا الكلام، فلما ب
، فلما يقع كلامي منهم «قتصر على هذا الكلام ويكتفي بهالله كنا نعرف فلانا من العلماء، ثم هو ي

إلى ما يشتغلون به من الفضول موقعا حيث اقتصرت على الحاجة وما هو الحق، ولم أتعد 
حررها في شأن اختبار الزوج لزوجته في وعلى هذا المنوال نسج في الفتو  التي »والضلال..

 تعالى مثلا كالجهة وهل يجع عليه أن يفارقها عقيدتها، إن وجدها معتقدة ما يستحيل في حق الله
وله لا إله إلا الله محمد رسول لأنها مشركة، وكيف يكون الحكم فيمن وجد جاهلا لا يعتقد غير ق

ي في كل فتاويه على الاكتفاء بالشهادتين في حق الله، كما هو شأن أكثر الناس، وقد اقتصر اليوس
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ة منهما، وهي الإقرار بوحدانية الله تعالى في ذاته وصفاته، العوام، أي باعتقاد المعاني المستخلص
ل فتو  علماء بجاية خاصة في حكمهم على من إلى العالمين كافة وأو وأفعاله، وبرسالة نبيه 

سلام بسهم، بأن مقصودهم اعتقاد المعنى من الكلمة يعرف التوحيد أنه لا يضرب له في الإ
أحوال مستفتيه من العلم والجهل، وكذا عنصر اللغة وهي  المشرفة، وقد راعى اليوسي في فتواه

المغربي، وجعل من قضية الإلمام باللغة  البربرية التي كانت ولا تزال مسيطرة على سكان الجنوب
من تحليل للجزء والمركع في كلمة الهيلله، علما آخر العربية والتعمق فيها، وما يتيحه ذلك 

بأولى العلم المحكمين لقانون اللسان العربي، أما العامي  تجاوز الله عن العوام فيه وأناطه
اسطة الترجمة، لأنه لا يدري دلالة الألفاظ وما الأعجمي فحسبه أن يعتقد معناها إما تلقائيا أو بو

 .(1)تتضمنه من المعاني المتشعبة...

ولم يتردد اليوسي أدنى لحظة في لقاء ومناظرة ابن أبي محلي، الذي سأله عن مسائل في هذا      
المنحى وتقدم إليه بالنصيحة، مع تنبيه إلى أن أكثر النحل وجل الوظائف الضالة إنما خرجت من 

حدث غون ونفع الناس فقرر لهم العقائد بالقدر الذي يبل -يقول اليوسي -ف ن أردت»ا العلم هذ
الناس بما يفهمون، كما في الحديث الكريم، ودع عنك هذه الامتحانات والتدقيقات والتشنيعات 
التي لم تجر بها سنة أهل الدين في عصر من الأعصار ف ذا هو أشرب ذلك وتمكن فيه التظاهر 

 .(2)«ك...إذا تميزه قد نقص كما كنت أعرف منه قبل ذلك، نسأل الله العافية فتماد  على ذلبه، و

 ومن العلماء الذين تصدوا لفرية ابن أبي محلي:

 هس(.1090* أبو عبد الله المبارل بن محمد العنبري الغرفي )ت: 

للطلبة المنتصرين  معاصرا ل حداث فحشد الطاقات الفكرية كان هذا الإمام مقيما بسجلماسة    
فلما رأ  الفقيه المشارل »ا نصه: له، ووظفها في تفنيد مقال ابن أبي محلي، فقد ذكر العياشي م

الناسك العامل العالم سيدي مبارل العنبري، ما حلَّ بالناس في ذلك وما دهاهم في ذلك الأمر، 
قالته، هو ولا الوجه ه، ولم يذكر لي المخبر شيئا من خصوص متصد  للرد عليه وتزييف مقالت

حزبوا لهما حزبين، وقال بقول كل الذي أنكر من ذلك، إلا أنَّه قال لي إن طلبة ذلك العصر ت
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د (1)«طائفة، وبالغت كل طائفة في التشنيع على الأخر  بالكفر فما دونه... . ومن تأليفه في الرَّ
عمر في تكفير أكثر طلبة  كشف والتبيين في أنَّ عبارات محمد أبيال»على ابن أبي محلي كتاب 

 .(2)«عصره وغيرهم خارقة لإجماع المسلمين

 و العباس بن محمد بن السيد الشريف الحسني:*العلامة أب

قيَّض الله العلامة أبا العباس أحمد بن محمد بن السيد الشريف الحسني، فتكلَّم على الكراسة       
بما نقض أباطيلها عروة، فلما »بن ناصر بن أبي محلي في براءته من صحبة شيخه االتي قيدها ا

يعني -إن هذه السلسلة المباركة الفاضلة »ما معناه:  انتهى إلى براءتهم من الشيخ، كتع عليها
، هي أمنع جنابا وأطهر ساحة من أن يبقى فيها أمثالكم فطهرها الله -سلسلة الشيخ رضي الله عنه

لآفاق كلها، ثم أطفأها الله تعالى بفضله، فجاء د اشتعلت فتنتهم، حتى كادت تخرج إلى امنهم، وق
 .(3)«شجرتهم من فوق الأرو فلم يبق لها  قرارطاعون عام تسعين وألف، فاجتثت 

 هس(1090*العلامة أبو سالم العياشي: )ت: 

و في كتابه        بي محلي، داحضا لمذهبه بتفصيل لكلام ابن أ «الحكم بالعدل والإنصاف»تعرَّ
 .ومفندا لمزاعمه

اعا، وهو  فأنشدل الله، أي هذا المحتسع، رأيت في زمانك شحا مط»وفي ذلك يقول العياشي: 
متبعا، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، ف ن قلت نعم، ولا محيص لك عنها إن لم تكابر في 

في قوله: )فعليك بنفسك ودع العوام( فلم لم تدع  المحسوسات، فلم لم تمتثل أمر الرسول 
بنفسك، ف ن فيها شغل شاغل، ف ن تراء  لك بزعمك، أنك فرغت عن تهذيبها  العوام واشتغلت

ا وأدّيت حق الله عليك في نفسك وأهلك، وما كلفك فيما استرعال وأردت زيادة، وإصلاحه
 الرأفة الرحمة بالمسلمين وقصدت الاحتساب في إصلاح غيرل فليكن حظك من ذلك أو لا

تعالى في إصلاحهم، وأفسح لهم في دعوتك في صلواتك ما والشفقة عليهم، بالالتجاء إلى الله 
خض فيما هو من وظيفة أمثالك، من نشر العلم وبثه، لمن طلع ذلك ترجو من الله إجابته، ثم 
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ك برفق من غير تضليل منك ب خلاص نية، وأظهر ما علمت من الحق في العقائد وغيرها لمن سأل
وب منك في الاحتساب إنما هو التعريف، لأنك فقيه له ولا تجهيل ولا تبديع ولا تكفير، فالمطل

 . (1)« ظاهرةومنفعته في المسلمين والحمد لله

الجهل ببعض الصفات بغير جحود مع التصديق والانقياد »كما رد العياشي كلامه بقوله:     
بكفر، سيما مع تلبس صاحبه بكثير من شعائر الإسلام من صلاة  والإذعان لدين الإسلام ليس

ت ام وجهاد وقراءة وغير ذلك، خلاف ما صرح به صاحع المنقذة، أن الجهل ببعض الصفاوصي
كفر، ولنذكر أولا نصوص الأئمة على أن الجهل ببعض الصفات ليس كفر ككلام الغزالي، 

يذه القرافي، والعارف ابن أبي جمرة، والإمام وسلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام، وتلم
م الترمذي وغيرهم، ثم بعد ذكرنا لكلام هؤلاء الأئمة نذكر بعض كلام محمد بن علي الحكي

سة، التي اعتمدها صاحع المنقذة وإن كان في الخارج موقدة لنار الفتن، لا منقذة صاحع الكرا
 . (2)«من نار الجحيم

اس، والنقاشات المحتدمة الساخنة بين طلبة العلم والمفكرين، وقد استمر الأمر بنفس الحم  
ر النظار للإفتاء، وتولى النحويون البث في المسألة فوحت كثرت الفتاو ، ى بين عامة الناس، فتصدَّ

وتعددت الأجوبة، واختلط الأمر على الناس، فاستنجدوا بسدنة النحو واللغة في هذه المسألة، 
ويفصلون فيه فصلا نهائيا، وذلك بتحديد معنى النفي والاستثناء علهم يحسمون الأمر حسما 

، موما وفي كلمة الإخلاص خصوصا. وكان من بين من تولى الإجابة عن ذلك مفكر مغربيع
أفرد لذلك رسالة خاصة، نظمت الجواب الشافي المفصل عن الجانع النحوي لكلمة الإخلاص، 

)ت:  بأحمد بن عبد العزيز السجلماسي الهلالي وبخاصة معنى الاستثناء فيها، ويتعلق الأمر
عن معنى الاستثناء في كلمة الشهادة أهو متصل أم منفصل أم »ليه سؤال هس( فقد ورد ع1175

رين باعتبارين أم خارج عن الاحتمالين...أم محتمل الأربعة أوجه صالح لصادقية كل قابل ل م
 .(3)«منهما عليه

                                                           
 .1/230لأبي سالم العياشي: « الحكم بالعدل والإنصاف» -(1)
 .1/343: لأبي سالم العياشي« الحكم بالعدل والإنصاف» -(2)
  .7، ص: 1081مخطوط بالخزانة العامة رقم : « في كلمة الشهادة جواب السجلماسي عن الاستثناء» -(3)
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ويعترف السائل الذي طرح السؤال ووجهه إلى السجلماسي أنَّ ما دفعه إلى طرح هذا السؤال هو 
 التفسيرات واختلافها، التي يجدها في كثرة الشروح على عقيدة السنوسي الصغر .كثرة 

عن ما هو المعتقد الذي يجع ربط القلع عليه في معنى لا  عبد القادر الفاسي ما سئل العلامة ك
 الله، هل ما أشار إليه الهبطي من أنها لم تتعرو لمعبود الكفار، وإنما النفي فيها مسلط إله إلا
سخة لمنفي المقدر؟ أم ماصرح به أهل الحق من أنها لنفي جميع أنواع الشرل وضروبه ناعلى ا

لدعو  الجاهلية ألوهية الأصنام، متعرضة للرد عليهم، مصرحة بخطابهم كما عند الامام المنجور 
غيره؟ ف ن طائفة من المتطلبة جنحت إلى ما للهبطي، ونسبت من يعتقد خلاف ذلك إلى و

 .(1)الضلال..

ا من تاريخ المغرب بالجملة ف نَّ هذا النِّقاش العام حول كلمة الشهادة غطى فترة زمنية لا بأس بهو
د، ويحمل العقدي، وبخاصة في المرحلة السنوسية، فكان ما إن يخمد لفترة حتى يتأجج من جدي

آراء ورسائل وإسهامات جديدة تغطي جانبا من جوانع هذه الكلمة سواء النحوي أو العقدي، 
أنه لم يثبت فكان بذلك مؤئرا على مميز جديد في حقل الثقافة الأشعرية بالغرب الإسلامي ذلك 
ت أن أرغم أن دار نقاش بهذا الحجم وبهذا التنوع في الثقافة الأشعرية المشرقية، كما أنه لم يثب

 الناس على فهم معنى لا إله إلا الله في بعدها العقدي الأشعري كما حدث ذلك في المغرب
 العربي.

والمتمثل في فرو النظر وكل هذا يزيد في تأكيد الطابع المغربي المميز للمعتقد الأشعري فيه، 
كان أن أعطى العقلي على العموم وإلزام الجميع باقتحام علم التوحيد حتى يصح الإيمان، ف

جامعة لها المفكرون في هذه المرحلة أهميتهم البالغة لهذه المسألة باعتبارها أساس العقائد ال
النقاشات حول كلمة التوحيد جميعها، إلا أن ما ينبغي التأكيد عليه في هذا المجال هو أن كل هذه 

الهيمنة السنوسية في كانت تجد في السنوسي وكلامه مورد استلهامها، وقائد توجهها. فقد برزت 
لهم هو التأويل الذي هذا النقاش واضحة إذ إنَّ الخصوم فيه كانوا دائما يسعون إلى أن يكون تأوي

 أولئك الذين انتصروا لرأي الهبطي يوافق ما يذهع إليه السنوسي أو يقصده، ومما يزكي ذلك أنَّ 
السنوسي فتكاد تجمع النصوص وساندوه كانوا دائما يؤكدون على توافق رأيهم مع ما ذهع إليه 

قد كتع لوجهة نظره على أنَّ وجهة نظر الهبطي هي نفسها وجهة نظر السنوسي، ونظرا لذلك ف
                                                           

. مخطوط مكتبة ال سعود بالدار البيضاء، 1لعبد القادر الفاسي، لوحة: « رسالة في معنى لا إله إلا الله»انظر:  -(1)
 .1/333تحت رقم: 



286 
 

وكل ذلك تأكيد على استمرارية النهج هذه البقاء والاستمرارية، والهيمنة فيما استقبل من الأيام 
 ه العقدية.السنوسي واختيار رؤيته المذهبية وتأكيد جديد على هيمنة أفكار

 العلم النبوي هل هو كلي أم جزئي؟-ج

ن العلماء في مجلس البخاري، بالجامع ، على بساط المناقشة بيطرحت مسألة علم النبي  
شريف محمد العالم ابن السلطان المولى اسماعيل هس بحضرة ال1089الكبير بفاس الجديد سنة: 

 بين علماء فاس وغيرهم ممن حضر المجلس.

، فأجاب أبو عبد الله محمد بن محمد الدلائي، بالإيجاب وذلك حول الغيع هل يعلمه النبي 
يع، فاستفتى المولى محمد العالم شيخه عبد الملك التجموعتي فأكد يعلم الغ من كونه 

، حتى أطلعه على الغيع وشاع ذلك بفاس بين مجوز ومانع، إلى أنه لم يمت الجواب، وذهع 
 كالحاكم في قضية العلم النبوي، بتكفير القائل بعلم النبي »... وعتي في ذلك: ومن قول التجم

ع الزكي، مولانا محمد بن مولانا السلطان أدامه الله، لما سألنا عن كل شيء، على ما أخبرنا الفر
 .(1)«كل شيء صحيح والتكفير بعيد، وجهل من القائل اه أن القول بعلم النبي ذلك، فأجبن

المنشأ » (2)ا الجواب، لم يصادف قبول الشاعر الفحل، أحمد بن عبد الحي الحلبيغير أن هذ
الذي كاتع « ر، الشافعي مذهبا...الشائع البلاغة في المدح النبويوالدار، الفاسي الرحلة والقرا

ضي سجلماسة آنذال، مستفسرا إياه عن الجواب المذكور، فتلقى منه كتابا بعنوان التجموعتي، قا
 .(3)«طلع في جواب أستاذ حلعملال ال»

ة، أما بعد، سلام عليكم والرحمة والبرك»...قول التجموعتي: « ملال الطلع»ومما جاء في كتاب 
وي، وإنما أجبنا به حضرة النخبة فقد اتصل بنا مكتوبكم الأنور، ملتمسين الإفادة بحقيقة العلم النب

ير مولانا محمد بن مولانا السلطان أدام الله العليا وبهجة هذه الدنيا، الزكي النحرير الناقد البص
استغربه أو استنكره طلبة فاس،  ، لم يفارق الدنيا حتى علم كلّ شيء،تأييده وتسديده، من أنه 

وإنا إليه راجعون، على ضياع العلم وفقد أهله....  وبالغوا في التشنيع بين عوام  الناس، ف نا لله
هذه المسائل، وغالع ما يتعطاه وشيخه من قبل الدروس  وأنى لمن أنكر ذلك، الخوو في أمثال

                                                           

 . 67، ص: ق 190 لأحمد الهشتوكي، مخطوط الخزانة العامة رقم:« هداية الملك العلام» -(1)
« الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام»و، 197/ 3ي: للقادر« نشر المثاني»انظر ترجمته في  -(2)

 .331 /2للمراكشي: 
 .115مخطوط الخزانة العامة، رقم:  -(3)
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لم نشاهد في المائة »حيث قال: ويرحم الله الولي ابن خلدون « ندب لقاضي الحاجة جلوس»
اع ملكة العلم عنه، ولم يكن منه من له عناية الثانية، من سلك طريق النظار بفاس، من أجل انقط

 .(1)...«بالرحلة 

ه الله، شاذا بعض الشيء في ردوده على مخالفيه في هذه المسألة، بما وقد كان التجموعتي رحم
يزت به من الخشونة في اللفظ، كما يتضح من هذا طبع تلك الردود من التعريض بهم، وما تم

 النص وغيره.

العلامة اليوسي الذي كان يحذّر من الكلام في أمثال  رد على التجموعتيلل ومن الذين تصدوا
هذه المسائل، لعده ذلك من الفضول والاشتغال بما لا يعنيه، بعد عقد التعظيم الذي هو طريق 

قول في هذه المسألة وأمثالها، بما قاله التجموعتي ربما يلُحق أكبر النجاة إن شاء الله، غير أنَّ ال
أوساط العوام، جعل اليوسي أمام الأمر الواقع، فأصبح تدخّله أمرا لعقائد خاصة بين المفاسد با

لا مندوحة عنه، وهو في ذلك يقتفي أثر السلف الصالح، لما ينبغي من الانصاف بحسن الأدب 
 وشرف وعظم، وحفظ حرمة جنابه الشريف. ن، سيدنا محمد مع سيد الأولين والآخري

ى اسماعيل، حين أخبر اليوسي بمباحثة العلم النبوي الشريف بين الطلبة يضاف إلى هذا أنَّ المول
هس، 1091بفاس هل هو عام أم لا، بواسطة الكتاب الذي كان بعثه إليه من السوس الأقصى سنة: 

ها عرضا ضمن كلامه، وعلى أي فاليوسي ير  أن الإنسان لم يقصده بالسؤال عنها، وإنما ساق
، لقصور العقول البشرية عن الإحاطة ث عن إحصاء ما علم النبي لمكلف، ليس مطالبا بالبحا

 به، والاشتغال به من قبيل الفضول وذلك لأوجه:

 الأول: أنه غير مطلوب منا، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.

يره وجليسه من العلم نبلغ إلى تحقيقه، ولو اجتهد أحد أن يحصي ما في قلع عشالثاني: أنا لا 
ز، فكيف لما في قلع سيد البشرية، ومن هو نور الوجود وسائر الكائنات، وطلع ما لا لعج

 «.لا يكلف الله نفسا إلا وسعها»يحصل عبث، وتكلف المحال ساقط 

ن عظيمتين إلا من عصم الله، ف ن الباحث الثالث: إن البحث والخلاف فيه ملزوم لإحد  عثرتي
من خلقه عن مكانته الرفيعة، وإما في سوء الأدب مع الله ع في استرسال صفوة الله فيه إما أن يق

                                                           

 .349، ص:ح 115، مخطوط الخزانة العامة رقم:للتجموعتي  «ملال الطلع في جواب أستاذ حلع» -(1)
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، إذ لا يجع ذلك ولا تعالى المولى العظيم في تشبيه خلقه به، وفي ذلك سوء أدب مع النبي 
 .(1)بظلفه فرأيت الإمسال عن ذلك أولىيرضاه لنفسه، فيكون على كل حال باحثا على حتفه 

ثم إني عثرت على كراسة منسوبة »لمالك التجموعتي في الرد على كتاب عبد ا كما جاء في قوله
لأخينا الفقيه النبيه، قاضي سجلماسة وأعمالها في الوقت، أبي مروان سيدي عبد المالك بن 

عى وبيل، فرأيته قد تكلم على المسألة، محمد، هدانا الله وإياه سواء السبيل وجنبنا وإياه كل مر
شيء، وذكر الخلاف في الخمس، التي استأثر الله  يفارق الدنيا حتى علم كللم  وصحح أنه 

هذا حاصل كلامه، ف ذا هو كلام غير « فقد علم كل شيء»بها، ثم صحح أيضا أنه قد علمها 
تغني من جوع، وإذا هو قد محرر، وقد عضده بأدلة لا تقوم على ساق، وبنصوص لا تسمن ولا 

ها، فرأيت حينئذ الكلام يتعين، ، أو في جهالة يتضاحك منوقع في ورطة لا مخلص له عنها
ليتخلص الحق ويتبين، فأتيت بهذه الأحرف على غاية الاختصار من غير تعرو لما في الكراسة، 

 .(2)«لأن الحق إذا تبين، فما سواه بالضرورة باطل وجيده من التحقق عاطل....

وعتي الدنيا ولم ي الهشيم، إذ أقام التجمفكان هذا الجواب من اليوسي، كالنار التي اضطرمت ف
، وضمن «خلع  الأطمار اليوسية عن الأسطار اليوسية»يقعدها، ولم يشف غليله إلا تأليف كتاب

من الطعن في شخص اليوسي، والتعريض بأصله البربري في زعمه ونعته بالتطفل على العلم، 
طاب والترفع به من حسن التأدب في الخكل يتنافى مطلقا مع سلول العلماء، وما ينفي الالتزام بش

 عن سفاسف القول.

وقد اتفق وقوفي على أساطير لبعض طلبة »ومن قبيل هذا، ما جاء في كلام التجموعتي قوله: 
عنه بمعزل ، ومن يعترو والعلم العصر، سطرها كالمتعقع على ما أمليناه في علم المصطفى 

ى تقو  من الله ورضوانه، ا فألفيتها غير مؤسسة علير  النقص في عين الكمال ولا يدري، فتأملته
 .(3)...«ومسطرها على ما يظهر منها، كالذي استهوته الشياطين في الأرو حيران 

                                                           

 .509 – 508/  2 «:اليوسي رسائل» -(1)
 .095/ 2 «:رسائل اليوسي» -(2)
من  373 ج،  115 بالمكتبة الوطنية بالرباط رقم:« خلع الأطمار اليوسية عن الأسطار اليوسية»مخطوط  -(3)

 المجموع.
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 إن يتبعون إلا. »(1)....«وعلم مما لولا فضله الخ »وتعقَّع جواب اليوسي جملة جملة، كقوله: 
ت، ف ن التكلم المسألة علم، ولو علمت ما تكلمالظن، وإن أنتم إلا تخرصون، فلعمري ما لك في 

بعد التعلم، ف ن كان تعلمك كما سطرت في المسألة، فذلك ورب البيت مجهلة وأي مجهلة، 
 .(2)«وأي أدهى وأمر، من جهل من يخوو فيما لا يدري...

م ، فوازن بين كلام اليوسي وكلا(3)لحجوي الثعالبيوقد قيَّض الله العلامة محمد بن الحسن ا
 من بسطة في العلم وجه الصواب، وانصف اليوسي أيما إنصاف التجموعتي، فحرر بما أتاه الله

وذلك من خلال الطرر والحواشي، التي دونها على هامش رسائل كل من اليوسي والتجموعتي، 
 في مسألة العلم النبوي.

 مسألة الكسع: -د

يشة لإنسان لا اختيار له، فهو كالرلأشعري هو مذهع وسط بين الجبرية التي تقول أن االكسع ا
في مهع الريح، مجبور على كل شيء، والقدرية الذي ينكرون القدر ويقولون إن الأمر أنف، وقد 

قد عرفت »بقي علماء الغرب الإسلامي أوفياء ل شعري في مذهبه في الكسع، يقول السنوسي: 
وأن   تأثير لغيره في شيء أيا كان،ل السنة، أن الله جل وعلا منفرد بخلق كل شيء ولاأن معتقد أه

الأفعال التي يتصف بها العقلاء وغيرهم كلها منسوبة إلى الله جل وعلا خلقا واختراعا، وإن كان 
بعضها ينسع إلى من يتصف بها كسبا من غير تأثير أصلا فليس في الوجود عند أهل السنة، أن 

 .(4)«الكائنات فهي أفعالهجل وعلا موصوفا بصفاته العلية، وكل ما سواه من الله 

هذا المعتقد كان مسلمو الغرب الإسلامي ولا يزالون، وبحلول النصف الثاني من القرن  فعلى
الحادي عشر الهجري، بدأ الضعف يعتري مذهع الأشعري في الكسع، نتيجة الرحلات التي 

لعلماء ي إلى الشرق، وما تتيحه من ربط الاتصالات بين اكانت تسوق ركع الحاج المغرب

                                                           

 وما بعدها . 508/  2 «:رسائل اليوسي» -(1)
 وما بعدها. 375  «خلع الأطمار اليوسية» -(2)
الثعالبي الجعفري، له قرابة تسع وتسعين  لحجويمحمد بن الحسن ا ام الفقيه المفسر العلامة المتفنِّنهو الإم -(3)

مؤلفا ما بين منشور ومخطوط، منها الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، النظام في الإسلام، التعاضد المتين 
 .2/560لابن سودة: « إتحاف المطالع»، 4/199له: « الفكر السامي»هس. 1376بين العلم والعقل والدين. توفي سنة: 

 .94للسنوسي، ص: « الكبر  شرح» -(4) 
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لاطلاع على ما جد في عالم التأليف، وما يصحع ذلك من تأثير وتأثر في المشارقة والمغاربة، وا
 العلاقات الثقافية عموما.

وكنموذج لهؤلاء العلماء المعجبين بالشرق تعلما وتعليما، نجد أبا سالم العياشي الذي استفاد 
عمل على اقتناء الكتع الجديدة، وي من رحلاته إلى الشرق تعلما وتعليما، فكان يحرص كثيرا

على نشرها بالمراكز ذات الإشعاع العلمي، كفاس ودرعة، وخاصة كتع شيخه المشرقي ابراهيم 
 .(2)، وصفي الدين أحمد بن محمد بن يونس، الملقع بعبد النبي(1)الكوراني

 (3)«يطمحيط بتحقيق الكسع والتوسط بين طرفي إفراط وتفرالإلماع ال»من ذلك مثلا كتاب 
ان مثار نقاش حاد بين الكوراني وغيره من علماء المغرب، بسبع موقفه للملا ابراهيم، والذي ك

وسبع كتبه »الشاذ من مسألة الكسع. وقد ذكر العياشي أنه ألفه بطلع منه، كما جاء على لسانه: 
دة ونحن بالمغرب، وجدت عند بعض الإخوان من أصحاب لهذه الرسالة أني كنت قبل ذلك لم

إحد  رسائله في المسألة، وهي الوسطى فاستنسختها، ثم  -يعني صفي الدين-خ الصفيالشي
أطلعت عليها شيخنا، علامة وقته وعارف الزمان الشيخ أبا محمد عبد القادر بن علي الفاسي 

ظر في مقاصدها، لكثرة الطاعنين على قدس الله سره ورفع ذكره، وطلبت منه مطالعتها، والن
م أمثالهم، فطالع بعضها فاستطالها، لكونها غير مبوبة ي كلام العارفين إلا كلاصاحبها، ولايقبل ف

ولا مفصلة، ومع ذلك فلم يحكم على صاحبها بتضليل ولاتبديع، كغيره من المترسمين، وقال: 
ولما «. ة إلى تحقيق النظر فيه وإمعانهلو اختصر هذا الكلام، وحصلت مقاصده، لكانت لنا عود»

مقاصد الشيخ في رسائله، حتى يمكن الناظر فيه تأمله ابراهيم سألته أن يختصر اجتمعت بالملا 
  .(4)««الإلماع المحيط»ويجرده من كثرة الأمثلة والشواهد والأدلة، فكتع هذه الرسالة وسماها 

                                                           

. وهو في الواقع 605 /1«: الرحلة العياشية»د، وأيضا 2279يوجد مخطوطا بالمكتبة الوطنية تحت رقم:  –( 1)
 لملقع بعبد النبي.لشيخه صفي الدين ا« الكشف والبيان عن مسألة الكسع والإيقان»عبارة عن تلخيص لكتاب 

وراني، برهان الدين، شافعي، عالم بالحديث، سكن المدينة وتوفي بها ن الكإبراهيم بن حسن بن شهاب الدي –(2)
جلاء الأنظار بتحرير الجبر »، و«إمداد ذوي الاستعداد لسلول مسلك السداد»هس. من مؤلفاته: 1101سنة: 

 .1/35للبغدادي:  «هدية العارفين«...»والاختيار
من القدس، مصنفاته تزيد عن سبعين تصنيفا، ليل، أحمد القشاشي بن محمد بن يونس الدجاني، صوفي ج–( 3)

للإفراني، « صفوة من انتشر»، و1/343للمحبي:  «خلاصة الأثر»هس. 1071أغلبها في علم التصوف. توفي سنة: 
 .1/604لأبي سالم العياشي: « الرحلة العياشية» .119ص: 

 .1/604لأبي سالم العياشي: « ة العياشيةالرحل»  –( 4)
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 فالواضح من خلال ماذكره العياشي ثلاث حقائق: 

ومحاولة استقطاب رأي  عاطفه مع شيخيه صفي الدين والكوراني بل والتعصع لهما،ت •
 يعتد به من العلماء لتعزيز أطروحتهم. من

تأثر المغاربة بهذين الشيخين ونشوء صراع بين مناصريهم وخصومهم بالمغرب قبل سنة  •
 ، إلى حد جعله ينعتهم بالمترسمين.«الإلماع»هس تاريخ تأليف كتاب 1073

يكون عبد القادر الفاسي، في محاولة انتزاع اعتراف منه  ؤه إلى شيخ الزاوية الفاسيةلجو •
لكفته مرجحا، غير أن الأمر لم يكن كما توقع، فهو مع قوله إن الشيخ عبد القادر الفاسي 
لم يحكم على كلام صفي الدين بتضليل ولابتبديع، وتعلل باستطالة كلامه، ف ن الذي 

 م يفصح عن موقفه صراحة.شيخ الفاسي كان سلبيا وإن ليفهم، هو أن موقف ال

هس، 1073القول في هذا الكتاب عن مسألة الكسع، سنة: ولئن كان الكوراني قد فصل 
مسلك »ف نه تابع نشاطه على هذا السنن، فطالع الأوساط المهتمة بكتاب جديد سماه 

إلا أن هذا التأليف هس، 1084وذلك حوالي سنة « السداد إلى مسألة خلق أفعال العباد
محمد بن عبد القادر عرضة لانتقاد شديد من طرف ثلة من العلماء المغاربة، ككان 

، (2)على مسلك السداد هذا، ومحمد بن أحمد القسنطيني (1)الفاسي في مستدرل له
، والعربي بن الطيع القادري، وأخيه محمد بن الطيع (3)ومحمد بن أحمد المسناوي

اللمعة الخطيرة والنبذة »الذي ألف كتاب المهدي بن أحمد الفاسي، ، ومحمد (4)القادري
تولى فيه الرد على حجج الكوراني الذي  (5)«ألة خلق أفعال العباد الشهيرةاليسيرة في مس

بكون قدرة الانسان مؤثرة في « عقيدته النظامية»كان يميل إلى مذهع إمام الحرمين في 
شعري والسنوسي في رر المسألة على مذهع الأفعله إلى جانع تأثير قدرة الله، ويق

للغزالي وغيرهم، ولم « قواعد العقائد شرح الشيخ زروق على»، و«شرح الوسطى»
يكتف بذلك بل استنهض هو وغيره من المتكلمين همم بعض العلماء ليجمعوا أمرهم، 

 فيردوا على بدعة الكوراني.

                                                           

    .149الخزانة الحسنية رقم: مخطوط   -(1)

 .256للقادري، ص: « التقاط الدرر»  -(2)
 ج.579للمسناوي، مخطوط المكتبة الوطنية رقم: « جهد المقل»  -(3)

 .617/ 2 :«رسائل اليوسي»  -(4)
 ل.1234مخطوط المكتبة الوطنية رقم:   -(5)
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كوراني، ومذهبه التشنيع على ابراهيم ال وفي طليعة هؤلاء نجد اليوسي الذي شارل أيضا في   
إليه كلّ من العربي بن الطيع القادري، وأخيه عبد  في مسألة خلق الأفعال، وذلك حين توجّه

السلام بن الطيع القادري، والمهدي بن أحمد الفاسي، السالف الذكر، برسالة في هذا الشأن 
كرتم فيه من نا كتابكم الكريم، وما ذوقد بلغ»...على سبيل الاستنجاد وفي ذلك يقول اليوسي: 

اي في الكلام عليها، جزاكم الله تعالى خيرا في النصح نزول تلك النازلة الغريبة، واستنجادكم إي
 .(1)«لأنفسكم  ولعباد الله تعالى

وكان بود اليوسي أن يؤلف كتابا في الرد على الكوراني، غير أنَّ ما كتبه  إن كان فعل، لم يصل 
« اللمعة الخطيرة»ه باستثناء تقريظه اللطيف على كتاب ه ضاع ضمن ما ضاع من كتبإلينا ولعل

السالف البيان، والذي قصدنا قصدا إلى اقتباس بعض كلامه على طوله، لمعرفة مذهبه في 
فقد وقفت على هذه الكراسة المجموعة والنبذة »...المسألة، ومما جاء في تقريظه عليه قوله: 

القدر على الجملة المقنعة لأهل البصيرة، بل محتوية في مسألة الجبر والموضوعة فألفيتها 
لممتعة لكل طيع السريرة، فجز  الله جامعها خيرا، لقد صدع الخبر اليقين، وأطلع الخلاصة ا

الصبح المبين لذي عينين، وحرر ما يجع اعتقاده، وقدر ما يضمحل به انتقاده، مع لطائف لأهل 
فها من الاستعبادات، فما في هذه الكراسة فس الجموح ما عسى أن يصرالإشارات، تهون على الن

 .(2)«عول عليه والحق المرجوع إليههو الأمر الم

هس،  1088ب يضاح وبيان وذلك سنة:« اللمعة الخطيرة»وقد وعد اليوسي ثانية أن يشفع كتاب 
هس، وذلك 1084ة: تاريخ كتابته لهذا التقريظ، بعد مضي أربع سنوات من حدوث الضجة بفاس سن

يان، مع تتبع شبه صاحع تلك ولعلنا إن كانت لنا فسحة في الزمان سنشفعها ب يضاح وب»بقوله 
 .(4)«،بالجواب شبهة شبهة، وتحري ما لكل رأي من وجه ووجهه والله ولي التوفيق(3)القولة

ي في هر أنَّ اليوسي قد اكتفى مع ذلك بما حرره عصريه ومناصره محمد المهدي الفاسويظ
 المسألة.

                                                           

 .617/  2  «:سائل اليوسير»  -(1)
 .«المصدر نفسه»  -(2)
 يعني الشيخ ابراهيم الكوراني. -(3)

 .617/  2 «:رسائل اليوسي» -(4)
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تلاف العلماء المغاربة اختلافا وجملة القول، ف نَّ مسألة خلق الأفعال )أو الكسع( كانت وراء اخ
د النبي، بيّنا؛ فريق منهم تابع المشارقة من العلماء كابراهيم الكوراني وشيخه صفي الدين بن عب

 الفاسيون خصوصا.ويمثله أبو سالم العياشي، والتيار الثاني يمثله اليوسي وتلاميذه 

 نموذجاالزوايا وأثرها في الاشعاع الفكري والعقدي: الزاوية الفاسية  .2
هس، رغم بعض الهزات 12و 11إذا كانت جذوة العلم، قد ظلت متقدة بمغرب القرنين      

ت السهل والجبل السياسية، ف نَّ ذلك يعود أ ساسا إلى الإشعاع الفكري للزوايا، التي عمَّ
ية ت خير رافد من روافد الثقافة المغربية، في ينابيعها الصافية، وأصولها الإسلاموالصحراء، فكان

الأصيلة. إذ عملت هذه الزّوايا على نشر العلوم النقلية والعقلية، وأصبحت مكانا للتعليم وإيواء 
 .(1)الطلبة

الشأن الكبير، الملاحظ أنَّ ثلاث زوايا منها وزعت توزيعا جغرافيا متكاملا، كانت صاحبة و       
العلماء والطلبة والفقراء،  في القيام بنشر العلم، وتوفير أسباب التنافس فيه، فأكرمت وفادة

سية، الزاوية وأخلصت في الذود عن الدين، وحفظ القرآن والسنة، وأعني بهذه الزوايا: الزاوية الفا
كر الإسلامي بالمغرب، وحافظت ، التي أسهمت كلّها في إثراء الف(3)، والزاوية الناصرية(2)الدلائية

كلام العارف الكبير سيدي صداق ذلك ما أكده على تألق الإشعاع العلمي، بين بواديه وحواضره. م
لقرن الحادي عشر لكثرة لولا ثلاثة لانقطع العلم من المغرب في ا: »الكبير بن محمد السرغيني

يدي محمد بن أبي بكر الدلائي الفتن التي ظهرت فيه، وهم: سيدي محمد بن ناصر في درعة، وس
 .(4)»في الدلاء، وسيدي عبد القادر الفاسي

ف في أنَّ الزاوية أولا مؤسسة دينية تمارَس فيها العبادات من صلاة وتلاوة القرآن ولا خلا
سة للعلوم، إذ هنال تلازم عميق وترابط وثيق بين الزاوية ووظيفتها والأذكار، ومن اعتكاف ومدار

ية، حيث تنطلق من تربية روحية ومعرفية في آن واحد، وتستهدف في المريد أن الدينية والعلم
ي إيمانه بالله تعالى ويتعلَّم شرع الله، فالزاوية لم تفصل بين رسالتها الدينية ومهمتها العلمية، يقوِّ 

                                                           
 .40لجمعة الفيتوري، ص:  «النشاط العقدي بالغرب الاسلامي خلال القرنين العاشر والحادي عشر الهجري» -(1)
 .31لمحمد حجي، ص: « الزاوية الدلائية»  -( 2)
التقاط »هس. انظر:  1045ابن ناصر، توفي سنة:  الدنيا، شيخمن الزهاد المتجردين للذكر والإعراو عن  -(3)

 .102للقادري، ص:  «الدرر
 .275-2/274للقادري: « نشر المثاني»انظر:  - (4)
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المهمتين معا صورة واحدة للإسلام الصحيح الذي لايقبل التجزيء أو الفصل بين  بل جعلت من
ت الدينية . فعملت على تدعيم وترسيخ الثقافة المغربية عامة والثواب(1)مان والعلم والعملالإي

خاصة، ونشرها، سواء تعلَّق الأمر بالعقيدة أو بالفقه وأصوله أو بالتربية الصوفية. ولعل أهم مظاهر 
التي كان  هس، هو مختلف الفنون الاسلامية12و11لإثراء الفكري والعقدي للزوايا خلال القرنين ا

ئد والتفسير والفقه والحديث يدرسها شيوخ الزوايا من علوم اللغة والبيان والمنطق والسيرة والعقا
 والتصوف...

ابقة والتي تعدُّ قاسما  (2)لأمهات الكتع الدراسية ونعرو فيما يلي وايا السَّ مشتركا بين كافة الزَّ
 في تلقين العلوم ونشر المعارف. البيان، فعليها كان يعتمد أرباب وأساتذة هذه الزوايا

: عقائد السنوسي: عمدة أهل التوفيق عرية(كتع العقيدة وعلم الكلام )العقيدة الأش: أولا
 والتسديد، وأم البراهين أو الصغر ، والعقيدة الوسطى. 

: المختصر لخليل المالكي، والرسالة لأبي زيد كتع الفقه وأصوله )الفقه المالكي( :ثانيا
، والمختصر لابن الحاجع، وحدود ابن عرفة، وتحفة الحكام لابن عاصم، وجمع القيرواني
مع لتاج الدين السبكي، وشرح المحلي على جمع الجوامع، وورقات إمام الحرمين، الجوا

 للغزالي.والمستصفى من علم الأصول 

علوم  : الصلاة المشيشية لعبد السلام بن مشيش، وإحياءكتع التصوف )التصوف السني(: ثالثا
حمد الجزولي، الدين للغزالي، ورسالة القشيري، وحكم ابن عطاء الله، ودلائل الخيرات لم

 والقواعد الزروقية لأحمد زروق، وأحزاب الشاذلي، وقوات القلوب لأبي طالع المكي.

الدر المنثور في تفسير القرآن بالمأثور للسيوطي، والبيان في  كتع علوم القرآن والحديث: رابعا:
وصحيح ير القرآن للطبري، وتفسير الكشاف للزمخشري، وتفسير الرازي، وتفسير البيضاوي، تفس

البخاري، وصحيح مسلم، وموطأ الإمام مالك، وعمدة الحكام في علوم الحديث لعبد الغني 
 لشفا للقاضي عياو، وألفية العراقي في مصطلح الحديث.المقدسي، وا

                                                           
 .1/260لجمال الدين القادري بوتشيش:  «مؤسسة الزوايا بالمغرب، بين الأصالة والمعاصرة» -(1)
 .315لنفيسة الذهبي، ص: « وية الفاسيةالزا»، و75ص:  لمحمد حجي، « الزاوية الدلائية»انظر:  -(2)
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وايا المغربية، وهي كافية بأن تعطينا هذا مسرد بمهمات الكتع والمتون، ا     س بالزَّ لتي كانت تدرَّ
رس العقدي الأشعري ضمن الدروس تصورا عاما، عن ا لثقافة المغربية كما وكيفا، وحضور الدَّ
 الملقاة في الزوايا.

دورها الفكري عامة والعقدي خاصة، فيما خلفته من خزانات زاخرة بتراث نفيس  كما يتجلى
 اء، والنساخة، وكتابة الشروح والحواشي، والوقف، والهبات وعطايا السلاطين.. ينحدر من الاقتن

رغم أنَّ حجم هذه المكتبات وقيمة محتوياتها تختلف من زاوية لأخر ، وتتفاوت بين الزاوية و
يء الملاحظ هو أن الزاوية مهما كان حجمها أو مكانتها، لاتكاد   الأم والزاوية الفرعية، لكن الشَّ

العلوم بن خزانة للكتع، وهذا إن دل على شيء، ف نما يدل على ارتباط الممارسة الصوفية تخلو م
. وكمثال على ذلك: اتسعت المكتبة العلمية الدلائية التي كانت تستنسخ (1)الشرعية ارتباطا وثيقا

لها الكتع النادرة في المشرق والمغرب إلى أن بلغ عدد الكتع فيها عشرة آلاف مجلد. ولعل 
 .ثناظر في فهارس مخطوطات الزاويتين الناصرية والحمزاوية يجدها تنطق بهذا التراال

أما أثر الزوايا في نشر العقيدة الأشعرية، فنتحدث عنه من خلال الزاوية الفاسية خصوصا،ويتجلى 
 هذا  الأثر من خلال ثلاث مستويات:

، «أم البراهين»صة تدريس المتون العقدية الأشعرية: إذ حظيت العقائد السنوسية خا ➢
ج الدراسي للزاوية للسنوسي أيضا، بمكانة خاصة في البرنام« المقدمات»وشروحها و

الفاسية. ومن العلماء الذين ثبت تدريسهم لهذه المتون العقدية، عبد القادر الفاسي 
ر الفاسي أنه أخذ عن شيخه عبد القادر في علم الكلام وولده محمد، إذ يذكر ابن زاكو

كما أخذ عن ولده محمد ، (2)وشرحها له« صغراه»للشيخ السنوسي و« تالمقدما»
يذكر أيضا محمد العربي بن الطيع القادري أنّه درس و ،(3)السنوسيالشيخ « صغر »

 .(4)على عبد القادر الفاسي المصادر العقدية السنوسية نفسها

                                                           
 .1/264: لجمال الدين القادري بوتشيش «مؤسسة الزوايا بالمغرب، بين الأصالة والمعاصرة»-(1)
 .103لابن زاكور الفاسي، ص:  «الرحلة» –( 2)
 .105، ص: « المصدر السابق» –( 3)
 .3/67للقادري:  «المثانينشر » -(4)
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والحواشي أثناء  تبسيط العقيدة وتقريبها للطلبة: فقد أكثر الفاسيون من كتابة الشروح ➢
العقيدة وغيرها من  قيامهم بواجع التدريس سعيا منهم إلى التبسيط والشرح وإلى نشر

 العلوم. 

العارف  –ومن جملة من اشتهرت شروحهم العقدية نذكر الشيخ عبد الرحمان بن محمد 
ة لا بأس بها. إذ ألف على شرح الصغر  للشيخ السنوسي الذي كتع مجموع –

ف فيها بعد أن أخذ في تدريسها حاشيتان؛ إحداه ما جمعها في أيام الدراسة، ثم تصرَّ
. ويتجلى أيضا هذا التبسيط والتقريع في الأجوبة (1)ف إليها الحاشية الثانيةللطلبة فأضا

ي على طلبته وسائليه. والتي تهدف إلى المتعلقة بمسائل العقيدة للشيخ عبد القادر الفاس
كان ملجأ للعامة والخاصة في عويص مسائله »اصة وأنَّه تصحيح العقيدة لعامة الناس، خ

 .(2)«نفصل عنه المجالسالدينية والدنيوية، لا ت

تأليف مصنفات في العقيدة الأشعرية: تصد  أفراد البيت الفاسي للتصنيف، فألفوا أجوبة  ➢
منظومات عقدية في مسائل كلامية محددة أو في مجموع ما ينبغي وتقاييد ورسائل و

 )انظر الجدول(. اعتقاده

تهم أشهر أعلام مغرب القرنين الحادي والثاني عشر الهجريين ومصنفا .3
 :3الأشعرية

                                                           

 .319لنفيسة الذهبي، ص: « يةالزاوية الفاس»انظر:  –( 1)
 .22للسلطان سليمان العلوي، ص: « عناية أولي المجد»–( 2)
فهرس الكتع المخطوطة في العقيدة »و« المصادر المغربية للعقيدة الأشعرية»اعتمدت في ذلك على كتابي:  -(3)

 لخالد زهري.« الأشعرية

 أشهر مصنفاته العقدية العلم

محمد بن عبد الله الهبطي الصغير )ت: 
 هس(  1001

الأجوبة المقنعة عن المسائل المنوعة  -
 (.12733)الخزانة الحسنية رقم: 
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لخزانة تقييد في معنى كلمة التوحيد )ا -
 (  13793الحسنية رقم:

كشف الغطاء عما وقع في حقيقة الإله من  -
مكتبة الوطنية بالرباط رقم: الخطأ )ال
34295 .) 

أبو العباس أحمد بن أبي 
 هس(   1021المحاسن)ت:

تكفير السيئات بالأعمال الصالحات وهل  -
 يعم ذلك الكبائر أم لا.

 جزء في وزن الأعمال. -

 جزء في أولاد المشركين. -

 رسالة حول صحة إيمان المقلد. -

أبو العباس أحمد بن محمد 
 هس( 1041المقري)ت:

حاف المغرم المغر  بتكميل شرح إت -
 الصغر .

 إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة. -

إفادة المغرم المغر  بتكميل شرح الصغر   -
 (.3544)الخزانة الحسنية رقم: 

في مقاصد المعتقد  مراصد المعتمد - هس( 1052محمد العربي الفاسي )ت:
 (.614)الخزانة الحسنية رقم: 

بياء تقييد فيما يستحيل في حق الأن -
 (12182)الخزانة الحسنية رقم:

 تلقيح الأذهان بتنقيح البرهان. -

تعليق على تقييد في معنى لا إله إلا الله  -
)الخزانة الحسنية  رقم: للهبطي 

13522.) 

تقييد في تقسيم المكلفين )الخزانة  -
 (.12182رقم:  الحسنية 

لخلاف الحكم بالعدل والانصاف الرافع ل - هس( 1090:أبو سالم العياشي )ت
فيما وقع بين بعض فقهاء سجلماسة في 
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تكفير من أقر بوحدانية الله وجهل بعض 
 ماله 

رسالة في الكسع )نسخة الخزانة  -
 (.13964الحسنية رقم: 

  1090محمد عمر بن أبي محلي )ت:
 هس(

نسخة المكتبة الوطنية ترجمة الإيمان ) -
 ح(.  206بالرباط  رقم:

 رح المفيدة في العقائد )الخزانةش -
 (.13481الحسنية رقم: 

المنقذة في العقائد )الخزانة الحسنية  -
 (.   12369رقم:

 عقيدة أهل الإيمان. - هس(  1091عبد القادر الفاسي )ت:
رسالة في احتياج الأثر إلى المؤثر )المكتبة  -

 (.2167رقم: الوطنية بالرباط 

مقدمة في علم الكلام )الخزانة الحسنية رقم:  -
12080.) 

الممكن )الخزانة الحسنية رقم:  نظم في تقسيم -
2365.) 

جواب عن ما هو المعتقد الذي يجع ربط  -
القلع عليه في معنى لا إله إلا الله )الخزانة 

 (.  8341رقم: الحسنية 

تقييد في بقاء الأعراو )المكتبة الوطنية رقم:  -
51091  .) 

رسالة في تأثير الذات )المكتبة العام بتطوان   - -
 (.589رقم: 

 الإحكام في علم الكلام )مفقود(. - هس( 1096رحمان الفاسي )ت: عبد ال
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مستنهج الأعلام للخوو في مباحث  -
  12080الكلام) الخزانة الحسنية رقم: 

.) 

مبهج القاصد بشرح المراصد )المكتبة  -
 د(.475الوطنية رقم: 

 مستفاد في علم الاعتقاد )مفقود(.ال -

 الاستعداد في أفعال العباد ) مفقود(. -

 الغر  في نظم الصغر  ) مفقود(.طالعة  -

 الملائكة )مفقود(.تأليف في تنزيه  -

أخذ الجنة عن إشكال نعيم الجنة  - هس(  1102الحسن اليوسي )ت: 
 (6602)الخزانة الحسنية رقم: 

نة تقييد في عموم العلم النبوي )الخزا -
 (12434رقم: الحسنية 

جواب في مسألة ذات الله، أهي حسنية أم  -
 معنوية.

 لكبر .حواش ا -

)الخزانة  شرح العقيدة الصغر  للسنوسي -
 (.  13442حسنية رقم ال

عقيدة اليوسي )الخزانة الحسنية رقم:  -
12080.) 

 مناهج الخلاص من كلمة الاخلاص. -

أبو الحجاج يوسف الفاسي 
 هس(  1115)ت:

أرجوزة السيوطي المسماة ب  شرح على -
 التثبيت في ليلة المبيت.

سي )ت: محمد بن عبد القادر الفا
 (سه  1116

على رسالة في مسألة الكسع ردا  -
 الكوراني في مسألة خلق أفعال العباد.
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رسالة في مراجعة اللمعة السنية )الخزانة  -
 (5525الحسنية رقم: 

: أبو العباس أحمد الولالي )ت
 هس(1128

المقاصد في شرح المقاصد أشرف  -
 (2594)الخزانة الحسنية رقم: 

 حاشية على الكبر . -

 ة في علم الكلام.منظوم -

 شرح الكبر . -

الله محمد بن عبد الرحمان أبو عبد 
 هس(   1134الفاسي)ت:

بلوغ المرام في رؤيته عليه السلام  -
 (  12397)الخزانة الحسنية رقم: 

محمد بن عبد السلام البيجوي 
 هس(  1149ي )كان حيا عام المكناس

 فتح الرحمان لأقفال أم البرهان.  -

 سجلماسي اللمطيأحمد بن مبارل ال
 هس (  1156)ت: 

أجوبة في علم الكلام ) الخزانة الحسنية  -
 (11330رقم: 

 إزالة اللبس عن المسائل الخمس. -

 رد التشديد في مسألة التقليد. -

الدرة في تحقيق تعلق القدرة )الخزانة  -
 (.10905رقم:  الحسنية

رسالة في تعلق صفات المعاني )الخزانة  -
 (.11330الحسنية رقم: 

)الخزانة الحسنية  لة في أحكام المقلد رسا -
 (.14105رقم: 

تحفة الوارد والصادر في شرح العقيدة  - هس(1164أبو القاسم الفاسي )ت: 
 التوحيدية للجد سيدنا عبد القادر.

 شرح قصيدة خلاصة التوحيد. -

د العزيز باس أحمد بن عبأبو الع
 هس(  1175الهلالي)ت:

 (.12740عقيدة )الخزانة الحسنية رقم:  -
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 رنين الحادي والثاني عشر الهجريين:خصائص الفكر العقدي خلال الق .4
 الامتداد للمرحلة السنوسية.  -أ

ظل المغاربة أوفياء لأشعريتهم وللمرحلة السنوسية، فكان الفكر العقدي خلال الفترة المدروسة 
والتعليق عليها واختصارها ونظمها وتدريسها..وهذا لا  يدور في فلك عقائد السنوسي، بشرحها

كار السنوسي بل خالفوه في بعض منها، خاصة في مذهع عدم جواز يعني الامتداد الكلي لأف
 يد في أصول الدين، إذ هنال من رأ  جواز إيمان المقلد كما رأينا سابقا.التقل

هاماتهم العقدية واهتماماتهم ما هي فقد كانوا سنوسيين في تفكيرهم الكلامي، حيث إن أغلع إس
ارستها عقائد السنوسي على تفكير مفكري الغرب في الواقع إلا وجه من وجوه الهيمنة التي م

كتاب في معنى لا إله إلا الله )الخزانة  -
 (.  12245الحسنية رقم:

نظم الأسماء الحسنى )الخزانة الحسنية  -
 (.  13364رقم: 

منظومة في العقائد )الخزانة الحسنية رقم:  -
13329  .) 

 شرح عقيدة الرسالة القيروانية. - هس(  1182)ت: محمد قاسم جسوس 
حسنية شرح عقيدة ابن عاشر )الخزانة ال -

 (.3407رقم: 

 عمر بن عبد الله الفاسي)ت: 

 ( هس1188

إزاحة الإشكال عن إباحة السؤال  -
 (.3407الخزانة الحسنية رقم: )

طلائع البشر  فينا يتعلق بشرح العقيدة  -
 (.3509الكبر  )الخزانة الحسنية  رقم: 

 حاشية على الكبر . -

 حاشية على شرح الكبر . -
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شات الكلامية التي كانت تجد إطارها المرجعي في هذه العقائد، إذ منها الاسلامي، مثل النقا
 .1أيامنا هذه تأخذ، وعليها تعول ومنها تأخذ مشروعيتها. واستمر ذلك إلى

 الانفتاح على العلوم العقلية خاصة الفلسفة. -ب

كالفلسفة، ومن على علوم قلما انفتح عليها علماء المشرق في هذه المرحلة انفتح المغاربة 
 تجليات ذلك:

لابن المواز « تقييد في بيان حقيقة الهيولي»التأليف في بعض المسائل الفلسفية، ل -
اركة في العلوم الفلسفية كأبي زيد عبد الرحمان بن عبد الفاسي، ومنهم من كان له مش

 هس(. 1096 القادر الفاسي )ت:
نعتهم لكثير من العلماء بالفيلسوف كوصف الرسموكي لأحمد بن محمد بن يعز  بن  -

هس( الذي  1095هس(، ومحمد بن سليمان الروداني )ت:  1080عبد السميع التغاتيني )ت:
 نعت أيضا بالوصف نفسه.

على تعلم الفلسفة لكونها تعين في فهم الدين، يقول محمد العربي الفاسي )ت: الحض  -
في وصيته لمريديه: وحصلوا علم الاعتقاد ف نه أصل هذا الدين وأساسه. ثم  هس(  1052

إن سني لكم شيخ محقق فاقرءوا عليه علم الكلام، وإن أمكن تحقيق الفلسفة الاسلامية 
ا، والفكر قوة والكلام سعة، والعبارة ضبطا، والنظر فلا بأس ف نها تكسع العقل نفوذ
لنظر في أي علم استعمل، وأهمها فيه علم خادم لسدادا، والناظر جرأة، وهي 

 .2المنطق......"
وصف متكلمي المرحلة بما يفيد انشغالهم بالعلوم العقلية، كتحلية أبي القاسم بن محمد  -

 .3م الأصولي، المعقوليهس( ب الإما 1032 بن أبي النعيم الغساني )ت:

 التداخل العقدي الفقهي الصوفي: -ج

فية المغرب متكلمين بل توسلوا ب" علم الكلام" في تكميل وظيفة " فقد كان أغلع فقهاء وصو
الفقه المالكي" و"التصوف الجنيدي" في التوعية والإصلاح، ولذا لم تخل مصنفاتهم الكلامية من 

                                                           
 .173نة، ص: ليوسف احنا «غرب الاسلاميتطور المذهع الأشعري في ال» - 1
 أ. 67  ورقة  12740  ، مخطوط الخزانة الحسنية رقم وصية لمحمد العربي الفاسي - 2

 . 88، ص: فهرست عبد القادر الفاسي - 3
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لعكس يقال، فقد  كان لعلم الكلام حضور واضح فيما إشارات فقهية، وإشراقات عرفانية، وا
 . 1في سائر العلوم صنفوه

 ا التداخل بين الأركان الثلاثة هو ما عبر عنه ابن عاشر في نظمه المرشد المعين بقوله:وهذ

 2وفي طريقة الجنيد السالك  في عقد الأشعر ي وفقه مالك     

والمذهبية، ال بناء خياراتهم، وانتماءاتهم، الدينية، عن اكتم»وهذا البيت في ثقافة المغاربة يعبر 
 .3«ن السابع عشر الميلادي، وما تلاه من الزمنواستقرارها في مغرب القر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .845لخالد زهري، ص: « المصادر المغربية للعقيدة الأشعرية»انظر :  - 1
 .20لابن عاشر، ص: « معينالمرشد ال» -2
 .121لعلي الادريسي، ص: « مذهبي بالمغربالأشعرية والاستقرار ال» -3
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 -تبادل التأثير و التأثر-السياسية المذهب الأشعري و السلطة 

  

 د. عكاشة راجع                                                                

  الجزائر -جامعة وهران                                                                

 

 مقدمة   

 ع أهل السنة و الجماعة، في مواجهة فرقيعتبر الأشاعرة و الماتريدية و أهل الحديث عص   
نابتة خبيثة لها مقاصد خسيسة و يدعمها قرار مأجور  الضلالة و نحل الباطل، و إن نبتت اليوم

للسلف زعموا_ تروم بالبهتان لمز الأشاعرة و غمز الماتريدية بأنهم ليسوا من أهل  -ونسبة زور
عالم و علماء الأعلام؛ فالقاصي و الداني و الالسنة على الرغم من أنهم مادة الإسلام و أكثر ال

دية، و أن جل المالكية و الشافعية و بعض الحنابلة أشاعرة ، العامي يعرف أن كل الحنفية ماتري
و أن هذين المذهبين الاعتقاديين يغطيان أغلع ربوع العالم الإسلامي شرقا و غربا، و الخلافات 

 متعددة. ما مذهبا واحدا، و إن كانت وجهة النظرالفروعية البسيطة بينهما تكاد تجعل منه

لمختصين و المهتمين على أن مذهع الأشاعرة انتشر بالسلطان وقد كثر الحديث في دوائر ا    
لا بالبرهان، و بقسوة الدولة لا بقوة الحجة ، و هذه دعو  تعُوزها الدقة و قد يتلقفها  أهل 

ليل. مع أن رو لا القناعة و متابعة  الهو  لا الدالأهواء للمز الأشعرية كمذهع أن قوامه الف
أثره به ليس حكرا على الأشاعرة بل يشمل جميع المذاهع العقدية تأثير السياسي في العقدي و ت

و الفرق الكلامية، و الأشاعرة كما أفادوا من السلطة في حقع تاريخية، اكتووا بنارها في حقع 
 أخر ، فأيامهم معها دُول.  

التأثير هع الأشعري و السلطة السياسية  و تبادل الورقة البحثية بيان العلاقة بين المذتروم هذه 
و التأثر بينهما في مراحل تاريخية مختلفة ، و مناطق جغرافيا متباينة، من دولة السلاجقة في 

 المشرق إلى دولة الموحدين في المغرب. 

 أولا: دور العامل السياسي في ظهور الفرق العقدية.
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ء الخلاف ن أهم عوامل نشأة الفرق الكلامية و إذكاليس يخفى أن العامل السياسي يعتبر م    
بينها، بل لعل الموقف من مسألة الإمامة و من أحق بها بعد النبي صلى الله عليه و سلم، 
والموقف من الصحابة الذين شجر بينهم الخلاف بعد مقتل عثمان عليه الرضوان، وصولا 

ر أحزاب و فرق، كانت في بداياتها لجمل و صفين يعتبر حجر الزاوية في ظهولاقتتالهم في ا
، و ما لبثت أن  تحول السياسي إلى عقدي و السلوكي إلى فكري،ف"ّأعظم خلاف بين  سياسية

الأمة خلاف الإمامة، إذ ما سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سل على الإمامة في 
مون إلى فرق و نحل ، و لتخرج نابتة الشيعة و الخوارج و المعتزلة المسل ليتشظى 1كل زمان"

 على اختلاف فرقها من الجماعة الأم ، و التي هي أهل السنة و الجماعة. و المرجئة...

" إننا نعلم أن المسلمين بعد وفاة النبي صلى الله عليه و سلم قد اختلفوا سياسيا، ثم بقي  
انفجرت الخلافات السياسية و في اثرها  فة الثالث و بموتهالخلي الاختلاف كامنا حتى مقتل

شيعة بفرقها المختلفة .. إنما نشأت و تطورت نتيجة لأصل سياسي، ..و تكونت المذاهع. إن ال
استخدمت كل حجة فلسفية من قبل و من بعد لتدعيم أصل سياسي، و نحن نعلم أن الخوارج 

ي، و المعتزلة في نشأتها سياسية و في تطورها ل سياسبطوائفها المتعددة إنما نشأت عن عام
سير... ، و أغلع ما حدث في تاريخ المسلمين من غزوات كذلك... و يفسر الإرجاء نفس التف

إنما انقلبت إلى ثورات سياسية: الكيسانية و خليفتها -حيوية فكرية أو ثروات حيوية فكرية
اطنية، الزيدية و خليفتها دول الزيود في لة الفالقرامطة، الشيعة الاسماعيلية و خليفتها الدو

   2المغرب و فارس و اليمن.."
تبادل التأثير و التأثر بين العقيدة و السياسة، مبدأ المذهع سياسي ثم تحول إلى عقدي  إنه    

ثم ما لبث أن عاد لسيرته السياسية الأولى ، إذ أقيمت عليه دول تنصره و تنشره و تحارب من 
ا كان لاعتناق الخلفاء و تبني الدول لآراء المذاهع العقدية أبلغ الأثر في ذيوعهو لقد يكفره ،  

على اعتبار أن بيدها قوة الدولة و هيبة السلطان و إن ضعفت حجتها أو أعوزها البرهان، لأن 
الناس من جهة على "دين ملوكهم" يمالؤنهم فيرون رأيهم و يقتفون أثرهم و يتبنون فكرهم، قال 

:" ما كنت أعلم أن طباع الرعية تجري على عادة ملوكها حتى رأيت الناس في أيام الفضل ابن
الوليد بن عبد الملك، و قد اشتغلوا بزراعة الكروم و البساتين، و اهتموا ببناء الدور و عمارة 

                                                           
، ص 1الملل و النحل، الشهرستاني ) أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بم أبي بكر أحمد(، مؤسسة الحلبي، ج  1

22. 
 .225، ص1، ج9رف، طينظر : نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، علي سامي النشار، دار المعا 2
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القصور، فقد كان الرجل يلقى الرجل فيسأله كم دارا عندل؟و كم غرفة بنيت؟ و رأيتهم في زمان 
عبد  بن عبد الملك قد اهتموا بكثرة الأكل و طيع الطعام... و رأيتهم في أيام عمر بنليمان س

العزيز قد اشتغلوا بالعبادة و تفرغوا لتلاوة القرآن و أعمال الخيرات و إعطاء الصدقات فصار 
الرجل يلقى الرجل فيسأله : كم صليت البارحة؟ و كم تحفظ من القرآن؟و كم وردل؟فعلمت 

  1.يعملون بعمله و يقتدون بأفعاله من القبيح و الجميل" ان تقتدي الرعية بالسلطانكل زم أن في
هذا من جهة التأثر الطوعي ، ومن جهة أخر  كثير من الخلفاء و أمراء الدول رأوا أن رأيهم     

 العقدي و مذهبهم الفكري هو رأي الدولة الرسمي إذ  هو أس بنائها و وعصع قيامها، في بقائه
يدة ارها و في فنائه اضمحلالها، إذ هو رافدها الفكري والفلسفي، لذلك جعلوا منه عقاستمر

رسمية يدعمون معتنقيه و يحملون الخاصة و العامة عليه، و يحاربون مناوئيه بالفكر تارة و 
بالبطش و التنكيل أخر ، فمن لم يتبناه طوعا و رغبة حُمل عليه كرها و رهبة ، اعتناقه علامة 

خلفاء  عدم اعتقاده أمارة مروق، و لا أدل على ذلك من فتنة خلق القرآن بيد المعتزلة ولاء و و
بني العباس الذين اعتنقوا مذهبهم) المأمون، و المعتصم، و الواثق( و تواصوا على نصرته و 

ليهم تأييده، لكن الأيام دول إذ دوام الحال من المحال، المعتزلة دالت دولتهم و دارت الدائرة ع
عل مثلما . فيأتي غيرهم يف2يذوقوا وبال أمرهم و يشربوا من كأس ظلم طالما سقوه مخالفيهمل

فعلوا ، و هكذا كانت للمذاهع العقدية مراحل انتصار و انكسار ، وحالات انتشار و انحصار، 
به  وأزمان حضور و ضمور ،و بالتالي نحن أمام ظاهرة عامة  لتأثير السياسي في العقدي و تأثره

أرحم  3ةلسنا أمام عيع  يلمز به الأشاعرة دون غيرهم . بل لعل الأشاعرة كانوا في الجملو 
 بمخالفيهم من سواهم   يصدق فيهم قول الشاعر:

 

  ملكنا فكان العفو منا سجيسسسة *** فلما ملكتم سال بالدم ابطسسسسسسح

  نعفو و نصفحلاسر  و حللتم قتل الاسار  و طالما ***                 غدونا عن ا

  نضحو حسبسسسسكم هذا التفاوت بيننا *** و كل انسسسسسساء بالذي فيه ي

                                                           
، 1996الملول، أبو حامد الغزالي،  تحقيق محع الدين العموري، دار الفكر،  ينظر : التبر المسبول في نصيحة  1

 8ص 
 170-134،ص 3، ج2009ينظر : ضحى الإسلام، أحمد أمين، دار الأصالة ، الجزائر،   2
سبون ل شاعرة كفّروا غيرهم و استباحوا دماءهم و في الجملة ، احتراز من التعميم إذ الموحدون و كانوا ينت  3

 جرّاء سياساتهم خلق كثير. مات



311 
 

 ثانيا:الدور السياسي للموحدين في انتشار المذهع الأشعري 

قال العلامة ابن خلدون:" ... و جاء المهدي) ابن تومرت( على إثرهم ) المرابطين( داعيا     
على أهل المغرب عدولهم عنها إلى تقليد السلف في إلى الحق آخذا بمذاهع الأشعرية ناعيا 

ما يؤول إليه ذلك من التجسيم كما هو معروف في مذهع  ترل التأويل لظواهر الشريعة و
 1سمى أتباعه الموحدين تعريضا بذلك النكير". الأشعرية و

دي انتقلت الأشعرية في المغرب الإسلامي من طور الدعوة إلى طور الدولة بتأسيس المه    
أثري تأبى  بن تومرت دولة الموحدين على أنقاو دولة المرابطين التي كانت ذات توجه سلفي

بأنهم انحرفوا عن عقيدة التوحيد و أنهم التأويل و علم الكلام، و قد نبز المرابطين و نبذهم 
مجسّمة كفار حلال دماؤهم و أموالهم س فألّع الرعية عليهم و جعل لدعوته السياسية شرعية 

املة الكفار، قدية ، إذ من يدين بالطاعة للمرابطين يوافقهم على الكفر، و الواجع معاملته معع
تمعت للموحدين قوتان دافعتان: هما و الموحدون يجاهدون الكفار بالسنان و اللسان" فاج

الروح المعنوية العالية و الدافع المادي، فانطلقوا كالإعصار يحطمون أعداءهم و ينشرون 
 2.مبادئهم

،وقد استعمل لقد وظف ابن تومرت المدارس الكلامية في العقائد لخدمة أهدافه السياسية    
ل الإفريقي و اقتدوا بالمعتزلة في زمن الموحدون القوة في فرو عقائدهم المختلطة على الشما

المأمون العباسي في فرضهم على الناس عقائدهم تحت شعار الأمر بالمعروف و النهي عن 
 3المنكر"

رت بآراء كثير لكن من التجني القول بأن دعوة المهدي بن تومرت  أشعرية خالصة، إذ قد تأث   
لية تقوم على الأدلة العقلية وحدها، و من المذاهع ، فهي ليست أشعرية بحتة ،و ليست معتز

ليست خارجية كما ظنها علماء المرابطون، و هي أيضا ليست رافضية في كل اتجاهاتها، بل هي 

                                                           
ديوان المبتدأ و الخبر في تاريخ العرب و البربر و من عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، ابن خلدون ) عبد   1

ر، بيروت، الدين الحضرمي الاشبيلي(، تحقيق : خليل شحاذة، دار الفك الرحمان بن محمد بن محمد و لي
 . 286، ص1م،ج1988هس،2،1408ط
 50الموحدين، الصلابي )علي محمد محمد( دار البيارق، عمان، ص  ينظر: دولة  2
 51،49المرجع نفسه، ص   3
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و أنه قال عنه ابن خلدون:" و كان ير  رأي أهل البيت في الإمام المعصوم  1يج مضطرب".مز
بالإمام لما قلناه أولا من مذهع  لا بد منه في كل زمان يحفظ بوجوده نظام  هذا العالم فسمي

الشيعة في ألقاب خلفائهم، و أردف بالمعصوم إشارة إلى مذهبه في عصمة الإمام و تنزه عند 
  2عن أمير المؤمنين". اتّباعه

فه المغرب الإسلامي إلا مع دولة و من التجني كذلك  الجزم بأن المذهع الأشعري لم يعر   
ومرت،" فالمغرب بمختلف مناطقه كان له عهد بالمذهع الموحدين و مؤسسها المهدي بن ت

علم به من الأشعري قبل القرن السادس، إلا أن حضور هذا المذهع به لم  يتعد استيعابه و ال
م يكن له حظ من قبل جمع من العلماء، و اعتناقه و التحمس له من قبل البعض منهم، و ل

لناس، عليه تجري أذهانهم في التصور الانتشار و العموم بحيث يصبح معتنق العامة من ا
إلا مع ظهور المهدي بن  3العقدي، و به تنطق ألسنتهم و أقلامهم في أقوالهم و مؤلفاتهم."

ا و دولة الموحدين، مع التنبه إلى أن دعوة المهدي إلى الأشعرية لم تكن دعوة له تومرت
مل في العقيدة، فكانت كمذهع مستقل، و إنما هي دعوة تضمنتها دعوته إلى مذهبه المتكا

 4بالقصد الأول لا الثاني.

لعام، " ما كان و مما أسهم في انتشار الآراء الأشعرية للمهدي و اندماجها في تيار الأشعرية ا   
ذات الصبغة الأشعرية، فالأولى  في مؤلفاته من استقلالية لآرائه ذات الصبغة المهدوية عن آرائه

دها في سائر مؤلفاته إلا أن تكون اشارات قليلة، بينما جاءت ضمّنها كتابه الإمامة، و لم يور
عليها العلماء شرحا  هذه الأخيرة أقبل 5بعض الرسائل ممحضة للآراء الأشعرية مثل المرشدة".
ان لها الدور الأبرز و اليد الطولى في و بسطا و تعليما، والعامة تعلما و فهما و استيعابا حتى ك

موم بلاد المغرب، بل و تعد  أثرها إلى بلاد المشرق، و قد انقسم نشر الأشعرية كمذهع في ع

                                                           
 .151الدعوة الموحدية بالمغرب، عبد الله علام، ص   1
 .286، ص 1المصدر السابق، ج ابن خلدون، مقدمة  2
)رسالة دكتوراه(، عبد  آراؤه و ثورته الفكرية و الاجتماعية و أثره بالمغرب المهدي بن تومرت: حياته و  3

 440- 431، و تنظر الصفحات من 439م، ص 1983هس، 1403، 1المجيد النجار،ط
 441المرجع نفسه ، ص   4
لخّص  و جيزة بدأها المهدي بقوله" اعلم أرشدنا الله و ايال..."، و المرشدة رسالة 446المرجع نفسه ، ص   5

ذهع الأشاعرة في العقيدة فسهل على العامة حفظها و على فيها ببلاغة أسلوب و جزالة لفظ و غزارة معان م
 العلماء بسطها و شرحها
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كري و موقف العالم من علماؤه بين مادح لها و قادح فيها حسع التوجه العقدي و الميل الف
استمرارا لصراع   1بن تيمية صاحبها، و لعل أعنف نقد وجّه لها ما كان من شيخ الإسلام

ا حتى بعد سقوط دولة الموحدين س لتكون عقيدة المرشدة من الأشاعرة و الحنابلة .و بقي تأثيره
تمراره. وليبقى أهم لبنات إعلاء صرح المذهع الأشعري في المغرب الإسلامي واستقراره و اس

ري و فقه مالك   و في مذهع المغرب الغالع كما قال بن عاشر في متنه :"  في عقد الأشع
عريون عقيدة، مالكيون فقها، جنيديون سلوكا. و لئن طريقة الجنيد السالك"، فعموم المغاربة أش

ذا أسهم بن تومرت بدولة الموحدين في انتشار المذهع الأشعري  في المغرب، غير أن ه
آراء بن تومرت الجانع السياسي لم يكن حاسما في بقائه و استمراره و لا أدل على ذلك من أن 

تع لها البقاء و لم تنل من المغاربة رضى أو غير الأشعرية المتعلقة بالإمامة و العصمة  لم يك
ة قبولا حتى ابّان حياته، إضافة إلى أن دولة الموحدين فنيت و اندرست  و عقيدة الأشاعر

 انغمست في النفوس  و انغرست.

 ثالثا: دولة السلاجقة و المذهع الأشعري.

لى عاصمة الخلافة ر السلاجقة في مرحلة تاريخية حاسمة، تكالبت فيها فرق الضلالة عظه   
الإسلامية بغداد، وسيطرت فيها الحركات الشيعية الباطنية من إماميه و إسماعيلية و قرامطة 

ت واسعة من العالم الإسلامي و على مراكز حضارية مؤثرة، قال ابن وحشاشين... على مساحا
أوائل الدولة قد استظهرت في  -علماؤها و أمراؤها –كانت الرافضة و القرامطة  تيمية :" .. و

السلجوقية حتى غلبت على الشام و العراق و أخرجت الخليفة القائم ببغداد إلى تكريت و 
لمشهورة فجاءت بعد ذلك السلجوقية حتى هزموهم و فتحوا حبسوه بها في فتنة البساسيري ا

بخرسان و حجروهم بمصر، و كان في وقتهم من الوزراء مثل " نظام  الشام و العراق و قهروهم
الملك"، و من العلماء مثل:" أبي المعالي الجويني"  فصاروا بما يقيمونه من السنة و يردونه من 

 2الأمة بحسع ذلك". بدعة هؤلاء و نحوهم من المكانة عند

                                                           

عة المصحف ينظر له: مجموع الفتاو ،تحقيق عبد الرحمان بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطبا 
  492.1-476ص  ،11م، ج1995هس، 1416الشريف، المدينة المنورة، 

 .18 ، ص4مجموع الفتاو ، ابن تيمية، ج  - 2
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نوا أول الأمر زيدية ، ثم انقلبوا بعد ، الشيعة في نشر التشيع، و قد كا1وقد أسهم البويهيون     
مذهبهم الزيدي ، و تبنوا المذهع الإمامي تماهيا مع التشيع ألإمامي سيطرتهم على  العراق عن 

المدارس و نشر الدعاة و رعاية  ، فقاموا بانشاء2العراقي، ثم انقلبوا أعداء للخلافة و التسنن
نت رعاية رسمية من الدولة للمذهع الشيعي، خزانات الكتع الشيعية والعناية بالمشاهد...فكا

لذين أقاموا خلافة مترامية الأطراف و راموا إسقاط الخلافة العباسية و على غرار الفاطميين ا
ليكون مركز الدعاية لمذهبهم و  هس،378نشر المذهع الإسماعيلي الباطني فأنشؤوا الأزهر عام 
هس، أكبر قوة في العالم الإسلامي 447عام نشر أفكارهم المنحرفة. و لمّا" أصبح السلاجقة 

رتهم على بلاد فارس و تغلبوا على الغزنويين و البويهيين، و توغلوا خاصة بعد أن فرضوا سيط
طوا دفعة قوية للجهاد ضد داخل أراضي الدولة البيزنطية و اصطدموا بجيش الروم و بذلك أع

خلافة العباسية في بغداد و نصروا مذهبها الروم الذين عاثوا فسادا أيام البويهيين،  ساندوا ال
لى الانهيار بسبع النفوذ البويهي الشيعي في إيران و العراق، و النفوذ السني بعد  أن أوشكت ع

وذ البويهي تماما و تصدوا العبيدي الفاطمني في مصر و الشام، فقضى السلاجقة على النف
 .  3للخلافة الفاطمية

، و بما أن 4ها التشيع أيام بني بويه، إذ كان مذهع دولتهم الرسميو لأن عقائد العامة تغلغل إلي
فتنة الفاطميين الإسماعيلية متعاظمة في مصر و الشام، و مذهبهم الباطني الكفري ترعاه دولتهم 

                                                           
في  واالسنة و الجماعة ، و قد ابتدع أهلسياستهم العنصرية اتجاه  بدؤابغداد حتى  ادخلو إنالبويهيون ما   - 1

لحداد علان اإالدين الحنيف بدعاً ما انزل الله من سلطان ، و من هذه البدع الكثيرة لطم الخدود و شق الجيوب و 
طالع رضي الله عنهما ، في العاشر  أبيسيدنا الحسين بن علي بن مقتل   و لبس السواد و البكاء و النياح في ذكر

 أنالنساء ) المسوح ( من الشعر و  بلبس أنو  الأسواقتغلق  أنمعز الدولة بن بويه  أمرهس  352من محرم من عام 
هن يلطمن وجهن ينحن على الحسين ، و في عشرة ق حاسرات عن وجوهن ناشرات شعوراسوجن في الأخري

 أنو  الأعيادفي الليل كما في  الأسواقتفتح  أنالزينة في بغداد و  ب ظهارمعز الدولة بني بويه  أمرحجة من ذي ال
  م(فرحاً بعيد الغدير ) غدير خ الأمراء أبوابتشعل النيران في  أنلطبول و البوقات و ا تضرب

ر الشنقيطي، الشبكة العربية الصليبية على العلاقات السنية الشيعية، محمد بن مختاينظر: أثر الحروب  - 2
 .110م، ص 2016، 1ل بحاث و النشر، بيروت،ط 

مشروع إسلامي لمقاومة التغلغل الباطني و الغزو الصليبي، الصلابي ) علي ينظر: دولة السلاجقة، و بروز  - 3
 47م، ص2006هس، 1427، 1محمد محمد(،ط

-125، ص2014، 1دار الرافدين، بغداد،ط -انينظر: البويهيون في فارس، علي حسن غضبان، مكتبة عدن - 3
192  
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اية له، رأ  السلاجقة أن جهاد السيف و السنان يعُوزه جهاد و تعُنى بنشره و إقامة مراكز للدع
و الاستعانة بالعلماء أن الفكر يُجابَه بالفكر، فانبروا إلى تأسيس المدارس القلم و البيان، و 

العاملين، و لم يكن في أهل السنة من هو أهل لهذه المهمة الصعبة الكؤود إلا متكلمي السنة: 
شافعية، فوحّد الجهود و أرسى الدعائم و شمّر عن ساعد الجد، و  الأشاعرة، و كان غالبيتهم

 ، 1عزائم الوزير الجليل نظام الملكشحذ الهمم و ال

                                                           
قوام الدين، أبو علي الحسن بن علي ابن إسحاق الوزير الكبير، نظام الملك،  قال عنه الحافظ الذهبي:"   - 1

 .راء والفقهاءالطوسي، عاقل، سائس، خبير، سعيد، متدين، محتشم، عامر المجلس بالق

يسابور، وأخر  بطوس، ورغع في العلم، وأدر على الطلبة الصلات، أنشأ المدرسة الكبر  ببغداد، وأخر  بن
 .وأملى الحديث، وبعد صيته

ين بيهق، فنشأ وقرأ نحوا، وتعانى الكتابة والديوان، وخدم بغزنة، وتنقلت به الأحوال إلى أن وكان أبوه من دهاق
ي، وخفف المظالم، ورفق بالرعايا، سلان، ثم لابنه ملكشاه، فدبر ممالكه على أتم ما ينبغوزر للسلطان ألع آر

 .وبنى الوقوف، وهاجرت الكبار إلى جنابه، وازدادت رفعته، واستمر عشرين سنة

 .سمع من القشيري، وأبي مسلم بن مهربزد، وأبي حامد الأزهري

 .ي، وجماعةرو  عنه علي بن طراد الزينبي، ونصر بن نصر العكبر

 .وخضوع لموعظتهم، يعجبه من يبين له عيوب نفسه، فينكسر ويبكيوكان فيه خير وتقو ، وميل إلى الصالحين، 

رمضان، أتاه باطني في هيئة صوفي يناوله قصة، فأخذها منه،  مولده في سنة ثمان وأربع مائة، وقتل صائما في
 ليلة جمعة سنة خمس وثمانين وأربع مائة، بقرب نهاوند،فضربه بالسكين في فؤاده، فتلف، وقتلوا قاتله، وذلك 
 .وكان آخر قوله: لا تقتلوا قاتلي، قد عفوت، لا إله إلا الله

المقتدي بالله، فأجلسه، وقال له: يا حسن، رضي الله عنك، كرضى قال ابن خلكان: قد دخل نظام الملك على 
 "النجار"، وكان شافعيا أشعريا وللنظام سيرة طويلة في "تاريخ ابن .أمير المؤمنين عنك

هس، 1427هس((،دار الحديث، القاهرة، 748لاء، الذهبي )شمس الدين أبو عبد الله محمد )ت ينظر: سير أعلام النب
 .145-144، ص 14م، ج2006
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الجبارة و سعيه الحثيث و تدبيره المحكم  تأسست المدارس النظاّمية ،  و الذي بفضل جهوده
و الموصل، فكانت  في بغداد و نيسابور و هراة و أصفهان و البصرة و مرو،و بآمل طبرستان،

نت عقائد الناس و دفعت عنها بحق فتحا علميا لا يقل شأنه بل يربوا على الفتح العسكري حصّ 
اطل الباطنية  فزهق، و كانت جهدا منظما برعاية رسمية قاومت الشبه و قذفت بحق السنة ب

شعري التشيع على اختلاف أطيافه، و انتصرت للسنة من جهة، و أسهمت في نشر المذهع الأ
 في الأصول و المذهع الشافعي في الفروع من جهة أخر .

يدة على المذهع النظامية قد ركّز على مادتين أساسيتين هما: أصول العقكان اهتمام المدرسة 
الأشعري، و الفقه على المذهع الشافعي، و لقد كانت موقوفة على أصحاب الشافعي أصلا و 

ة أشاعرة، و كانت الدراسة بها و حتى التدريس مهو  فرعا، و في هذه الفترة كان كل الشافعي
رئع لها ، إذ كانت بمثابة جامعات مرموقة القدر عظيمة الشأن تشأفئدة طلبة العلم و العلماء

هامات ذوي الهمم من كل الأصقاع و البقاع، و لعمري ما أحوجنا اليوم إلى نظام ملك و 
زائفة و مذاهع ضالة و عقائد هدّامة تتغلغل مدارس نظامية نحصّن بها عقائد الناس من أفكار 

 شره تارة و باسم الإلحاد و اللادينية أخر .في بلداننا السنية باسم التشيع و ن

لمختار  الشنقيطي عن سياسات السلاجقة:" و قد آتت هذه السياسات العامة التي قال ا    
لثمار، ما سمّاه كلود انتهجها عدد من القادة الأترال ثمارها، و قد كان من أهم تلك ا

عاه جيفري ريغان" ولادة معنوية كوهن"تسلحا معنويا"، للمجتمعات المسلمة، و هو ذاته ما د
الموحّد"، لأن مظاهره كانت سنية، و غايته كانت تدعيم التراث السني  جديدة للعالم الإسلامي

 1و هزيمة التشيع فكريا و سياسيا".

ي في الذب عن عقيدة الحق و الدفاع عن السنة، و كما لقد استعاد الأشاعرة دورهم الرياد 
بهون عتزلة في مرحلة تاريخية استدعت ذلك ، ها هم اليوم يجاتصدوا بشجاعة و بسالة  للم

الخطر الشيعي بجهد منظّم و عمل علمي محكم و إخلاص منقطع النظير، فليت الذين يزايدون 
لدفاع عنها،  و ليتهم يعدلون معهم على عليهم في إتباع السنة كان لهم عشر معشارهم في ا

لا مهم ) الأشاعرة(من الأدلة الصحيحة و موافقة السنة ما الشنآن ، قال ابن تيمية :" و إن في كلا
يوجد في كلام عامة الطوائف، ف نهم أقرب طوائف أهل الكلام إلى السنة و الجماعة و الحديث، 

                                                           
 79محمد بن مختار الشنقيطي، المرجع السابق، ص -  1
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إلى مثل المعتزلة و الرافضة و غيرهم،بل هم  و هم يعدون من أهل السنة و الجماعة عند النظر
   1م."تي يكون أهل البدع فيها هم المعتزلة و الرافضة و نحوهأهل السنة و الجماعة في البلاد ال

اجتمع في المدارس النظامية ألمع العلماء الأعلام  ك مام الحرمين أبي المعالي الجويني، و   
سحاق الشيرازي... و غيرهم كثير، و نتاجها العلمي نبع حجة الإسلام أبو حامد الغزالي  و أبو ا

أو المستظهري اب " فضائح الباطنية" لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي ثر يأبى الحصر، و لعل كت
هس. يظهر فضائح الباطنية و فضائعهم، 487"يأتي في قمته ألّفه بتكليف من الخليفة المستظهر عام 

عنه و مباينتهم له. و أن مذهبهم ظاهره الرفض و باطنه  و حكم الشرع فيهم و مد  خروجهم
 الكفر المحض.

ة بقوة، و كان من أبرز آثارها مت هذه المدرسة في إعادة دور منهج السنة في حياة الأمأسه      
أيضا تقليص النفوذ الشيعي، .. و قد مهدت المدارس النظامية بتراثها و رجالها و علمائها السبيل 

ت، نور الدين زنكي و الأيوبيين كي يكملوا المسيرة التي من أجلها أنشئت النظاميا و يسرته أمام
في المناطق التي كانت موطنا لنفوذ و تتمثل في العمل على سيادة الإسلام الصحيح، خاصة 

 و هو موضوعنا الذي نتناوله في العنصر الموالي.  2الشيعة.

 رابعا: الدولة الأيوبية و المذهع الأشعري.

فيهم كبيرة، و  ( في الشام، فقد كانت ثقته570هس، 541مُكّن ل شاعرة في دولة نور الدين زنكي)   
الإدارة، إذ كان المعوّل على خريجي المدارس النظامية منحت لهم المناصع العليا في القضاء و 

ثر فيها و أهليتهم للرد على الشيعة الامامية و دحض شبههم، و لذلك انتدبهم في البيئات التي ك
المكانة،  فحظي مذهبهم  التشيع الإمامي كحلع، و بالتالي نالوا في دولته كبير الحظوة، و مرموق

تشار ، كيف لا ؟ و السلطان تعويله عليهم في الإدارة و الفتيا و بفرصة ذهبية للاستقرار و الان
أيما إسهام في حصار  القضاء، نظرا لتكوينهم العالي ، و ثقافتهم الكلامية الفذة ، و التي أسهمت

                                                           
بن تيمية )تقي الدين أبو العباس أحمد(، مجمع الملك ينظر: بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، ا  1
 .538، ص 3هس، ج1426، 1هد لطباعة المصحف الشريف، طف
  2293دولة السلاجقة، علي الصلابي،  المرجع السابق، ص  -
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لسنية بعدما كانت  من ضحايا المد الفكر الشيعي و كسره، و إعادة مناطق عديدة إلى الحاضرة ا
 1الرافضي.

اهتم صلاح الدين الأيوبي بالمحافظة على أصول العقيدة الإسلامية على مذهع صر  و في م   
ي انحراف عنها ، و القضاء أهل السنة و نهجوا نهج المذهع الأشعري و حرصوا على محاربة أ

، يقول بن شداد عن صلاح 2العقيدةعلى مظاهره، و كان معظم الأيوبيين علماء بأصول هذه 
 عنه حسن العقيدة، كثير الذكر لله تعالى و قد أخذ عقيدته عن الدليل الدين:" و كان رضي الله

مة عقيدته عن كدر بواسطة البحث مع مشايخ العلم و أكابر الفقهاء،... فتحصل من ذلك سلا
و كان قد جمع له الشيخ قطع  التشبيه، غير مارق سهم النظر فيها إلى التعطيل و التمويه...

جمع ما يحتاج إليه في هذا الباب، و كان من شدة حرصه عليها يعلّمها الدين النيسابوري عقيدة ت
عليهم و هم يلقونها  الصغار من أولاده، حتى ترسخ في أذهانهم  في الصغر و رأيته و هو يأخذها

  3من حفظهم بين يديه."

ناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب ديار مصر كان هو و " و لمّا ملك السلطان الملك ال   
ه ..على هذا المذهع، قد نشآ عليه منذ كانا في خدمة السلطان الملك العادل نور الدين قاضي

الأشعري ، و حملوا في أيام فلذلك عقدوا الخناصر و شدوا البنان على مذهع محمود...
 4".دولتهم كافة الناس على التزامه، 

                                                           
قائد، مغزاوي مصطفى، الأكاديمية لأبحاث و ينظر: دور العامل السياسي في انتشار المذاهع و الع - 1

 .30، ص 7،2011عدد الدراسات، ال
ي القضاء على الدولة الفاطمية و تحرير بيت المقدس، علي الصلابي ، دار صلاح الدين الأيوبي و جهوده ف - 2

 253م، ص2008هس1429، 1المعرفة، بيروت، لبنان، ط
دكتور هس(، تحقيق ال632ابن شداد)بهاء الدين يوسف بن رافع )ت النوادر السلطانية و المحاسن اليوسفية ،  -1

 .33م، ص1994هس، 1415، 2جمال الدين الشيال، مكتبة الخانجي،القاهرة، ط
و قد ورد في الأعلام للزكلي في ترجمة الفقيه قطع الدين أبو المعالي ما يلي:" اتصل بالسلطان صلاح الدين  

 ذهع الأشعري( كان السلطان يقرئها أولاده الصغار."الأيوبي و صنّف له عقيدة )على الم
، 7م، ج2002، مايو 15ار العلم للملايين، ط: الأعلام، الزركلي) خير الدين بن محمود بم محمد(، دينظر
 .  220ص
المواعظ و الاعتبار بذكر الخطط و الآثار )المعروف بالخطط المقريزية(، المقريزي، ) تقي الدين أبي العباس   4

 .358، ص 2هس((، دار صادر، بيروت ، ج 845د بن علي)ت أحم
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الفاطمية، وقد أرسى لدين حركة الإصلاح السني في مصر حتى قبل سقوط الدولة بدأ صلاح ا   
دعائم ثورة ثقافية شاملة أرادت أن تجتث التراث الفاطمي من جذوره، فأسست المدارس  و 

ة بها ، في حركية دءوب لا تكل و لا تمل، و استقدم العلماء تنافس الأمراء في بنائها و العناي
إلى حاضنة لتتحول مصر من طاردة لهم و منكلة بهم زمن الفاطميين، من كل حدب و صوب ، 

لهم و محافظة عليهم زمن الأيوبيين، و لئن كان المذهع الشافعي هو مذهع الدولة الرسمي 
رية الوجود و النشاط بتسامح عزّ نظيره، " و إن تكن فقها، فلقد أتيحت لبقية المذاهع الفقهية ح

من إنشاء ة مستوردة من الشام على غرار ما فعله نور الدين فيها فكرة إنشاء  المدارس السني
مدارس شبيهة بمناهجها و موضوعات تدريسها بالمدرسة النظامية ببغداد، ف ن تمويل هذه 

هذا الأخير لعع  1ليات القاضي الفاضل".المدارس و اختيار المدرسين فيها كان ضمن مسؤو
زي ر الذي لعبه نظام الملك في دولة السلاجقة. قال المقريدورا مهما في الدولة الأيوبية مثل الدو

:" تعاضد )صلاح الدين(، و القاضي الفاضل عبد الرحيم بن علي البيساني رحمه الله، على إزالة 
بمدينة مصر مدرسة للفقهاء  المالكية و مدرسة الدولة الفاطمية، و عزل قضاة الشيعة و بنى 

 أب في إزالة الدولة حتى تم له ذلك، وخطع لخليفة بغدادللفقهاء الشافعية... و لم يزل يد
 2المستنصر بأمر الله أبي محمد الحسن العباسي."

و تماد  الحال على ذلك  و بذلك انتشر مذهع الأشاعرة في ربوع العالم الإسلامي و ساد    
3يع أيام الملول من بني أيوب  ثم في أيام مواليهم من الملول الترل.جم

  

 

  

                                                           
 829صلاح الدين الأيوبي، الصلابي، المرجع السابق، ص  - 1
 .233، ص 2المواعظ و الاعتبار بذكر الخطط و الآثار ، المصدر السابق، ج - 2
 .358، ص 2المصدر نفسه، ، ج  - 3
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 سةخاتمس

يتبين من كل ما ذكر، أن المذاهع العقدية بدأت مواقف سياسية و تحوّلت إلى فرق        
عقدية،فدول تنتصر لرأي عقدي دون آخر،فآراء تأفل الدول و تبقى و تموت الممالك و تحيى، 

ي العقدي و تأثره به ظاهرة عامة في الفرق الإسلامية جميعها و ليست  أمرا فتأثير السياسي ف
لمذهع الأشعري دون سواه، لذلك الإرجاف من المناوئين له بأن سبع انتشاره السيف با يختص

لا البرهان و القهر لا القناعة ، ليس دقيقا من جهة أننا  أمام ظاهرة عامة شملت جميع المذاهع  
صوصية ل شاعرة  هنا، و من جهة أخر  الفكر الصحيح فيه بذور البقاء و جينات العقدية ،فلا خ

د، و كذلك الفكر الأشعري لأنه يزاوج بين النقل و العقل و الرأي و السمع ،وهو وسط خلوال
بين المادة و الروح، ولم يدّع أصحابه له العصمة، إذ هو اجتهاد فيه صواب و خطأ ، و تأثير و 

اعرة اضطهدتهم دول، و انتصرت لهم أخر ، و قد كان لهم أكبر الفضل و أعظم تأثر  ، و الأش
نصرة السنة وصدّ الشيعة، ولا أدلّ على ذلك من دورهم المحوري في هزيمة البويهيين  في الأثر

الشيعة في فارس و العراق و الفاطميين الإسماعيليين في مصر و الشام،  و لولا جهودهم 
ستميت لما قامت لأهل السنة قائمة ، وبفضلهم تحصنت جبهة الإسلام  الجبّارة و جهادهم الم

لنصر حليفه على أعدائه الخارجيين في الحروب الصليبية فتم استعادة أراضيه ن االداخلية فكا
 السليبة و في مقدمتها القدس الشريف ، إذ بصلاح الدين تصلح الدنيا، و ما أشبه اليوم بالبارحة.  

 والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات                                            

 اجعلمرالمصادر و ا

  .2014، 1دار الرافدين، بغداد،ط -البويهيون في فارس، علي حسن غضبان، مكتبة عدنان (1
بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، ابن تيمية )تقي الدين أبو العباس أحمد(، مجمع  (2

 هس.1426، 1لطباعة المصحف الشريف، ط الملك فهد
الغزالي،  تحقيق محع الدين العموري، دار الفكر،  حامدالتبر المسبول في نصيحة الملول، أبو  (3

1996. 
دور العامل السياسي في انتشار المذاهع و العقائد، مغزاوي مصطفى، الأكاديمية لأبحاث و  (4

 .7،2011الدراسات، العدد 
شروع إسلامي لمقاومة التغلغل الباطني و الغزو الصليبي، الصلابي ) علي دولة السلاجقة، و بروز م (5

 م.2006هس، 1427، 1مد(،طد محمحم
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 دولة الموحدين، الصلابي )علي محمد محمد( دار البيارق، عمان. (6
ديوان المبتدأ و الخبر في تاريخ العرب و البربر و من عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، ابن خلدون )  (7

ر ن بن محمد بن محمد و لي الدين الحضرمي الاشبيلي(، تحقيق : خليل شحاذة، داعبد الرحما
 م. 1988هس،2،1408فكر، بيروت، طال
هس((،دار الحديث، القاهرة، 748سير أعلام النبلاء، الذهبي )شمس الدين أبو عبد الله محمد )ت  (8

 م.2006هس، 1427
فاطمية و تحرير بيت المقدس، علي صلاح الدين الأيوبي و جهوده في القضاء على الدولة ال (9

 م.2008هس1429، 1الصلابي ، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط
 .2009ضحى الإسلام، أحمد أمين، دار الأصالة ، الجزائر،  (10

مجموع الفتاو ، ابن تيمية، تحقيق عبد الرحمان بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد  (11
أثر الحروب الصليبية على  لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة، 1416هس، 1995م.1

ر الشنقيطي، الشبكة العربية ل بحاث و النشر، بيروت،ط مختاالعلاقات السنية الشيعية، محمد بن 
م.2016، 1  
الملل و النحل، الشهرستاني ) أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بم أبي بكر أحمد(، مؤسسة  (12

 الحلبي.
و ثورته الفكرية و الاجتماعية و أثره بالمغرب )رسالة المهدي بن تومرت: حياته و آراؤه  (13

 م.1983هس، 1403، 1نجار،طد الدكتوراه(، عبد المجي
المواعظ و الاعتبار بذكر الخطط و الآثار )المعروف بالخطط المقريزية(، المقريزي، ) تقي  (14

 هس((، دار صادر، بيروت.845الدين أبي العباس أحمد بن علي)ت 
 .9في الإسلام، علي سامي النشار، دار المعارف، ط نشأة الفكر الفلسفي (15
هس(، 632اليوسفية ، ابن شداد)بهاء الدين يوسف بن رافع )ت  النوادر السلطانية و المحاسن (16

 م.1994هس، 1415، 2تحقيق الدكتور جمال الدين الشيال، مكتبة الخانجي،القاهرة، ط
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 حامد أبو زيد وتفكيك الخطاب الأشعرينصر 

 نجاري فضيلة                                                          
 مخبر الدراسات الفلسفية والأكسيولوجيا                                                

 2جامعة الجزائر                                                          
محاولات الباحث المصري نصر حامد أبو  برز، تللنص الديني نتاج قراءة جديدةاق إفي سي

 الخطاب الديني، في شسسسسف المضسسسسمر والمسسسسسكوت عنهك والذي سسسسسعى إلى اسسسسستنطاق النص  زيد
تفعيل تمكن من  ب زاحة فينومينولوجية على النص باعتباره عملية تاريخية من خلال القياموذلك 

واسسسسسسسستخدام آلية التجاوز لهدم مها، ت ناجعة لإسسسسسسسستكناه معانيه وفهكآلياالتأويل  آليات القراءة و
نصسسسوصسسسا قرآني و التي أصسسسبحت بمرور الوقت ص الالتي أحيطت بالنالشسسسروحات والاجتهادات 
الأمر الذي كرس لتعطيل الاجتهاد وشل الفكر. ومن  ،النقد والمساءلة موازية للقرآن تتعالى عن

الخطاب  –بحسسسسسع نصسسسسر حامد أبو زيد  –بين الخطابات الدينية التي ألغت فعالية العقل العربي 
 إلى ما الطبيعية،ن إنكار السببية والقوانين بداية م ،عن إرباكاته ومراوغاته الأشعري الذي يكشف
 فها فعلاً مجازا من الله تعالى . قالوه عن الإمامة بوص

في التفسير  تجاه العقليالا"" ورصد نصر حامد أبو زيد في مؤلفيه " نقد الخطاب الدينيي
عن المحددات الإيديولوجية للنصين المعتزلي  دراسة في قضية المجاز عند المعتزلة "

لأشعري، وهي دراسة تعتمد في الأساس على المقارنة بين المعتزلة والأشاعرة بشكل وا
عتباره با ،عن خصوصية الفكر الاعتزالي كون مواقفه محددة سياسياً  الكشفَ  توسلت، خاص

على عكس المذهع الأشعري الذي  ،يمثل حرية الفكر والديمقراطية والعدل -عتزالأي الا –
فالمذهع الأشعري لم تكن له خلفية فكرية دينية محضة  ،ع الأمويلمطلل خدمةً طرح أفكاره 

بقدر ما كان تابع لسلطة دينية جعلت تفسيره الموضوعي للقرآن يطفو على السطح في مقابل 
أن أفكار المذهع الأشعري دائرة في ظل السياسة  يأكدأبو زيد  فنصر حامد .التأويل المصلحي 

بحكم افتقارهم إلى  الأمويونذلك أن  .1هارة عن مظالمالمسؤولية المباش طالأموية لإسقا
حكمهم فاستخدموا  الشرعية كانوا يمارسون نوعا من تزييف الوعي لأجل إضفاء الشرعية على

على عكس ما يروج الخطاب الديني لا الخوارج  –وقد كان الأمويون  "الدين استخداما نفعيا. 
لنصوص في بكل ما يشمل من دعو  فعالية ا هم الذين طرحوا مفهوم " الحاكمية" -المعاصر

                                                           

 .260،ص1994 2الخطاب الديني، سيبتا للنشر ، القاهرة ، طنصر حامد أبو زيد ، نقد   1
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وذلك حين استجاب معاوية لنصيحة ابن  ،مجال الخصومة السياسية وخلافات المصالح
 1"،داعين إلى الاحتكام إلى كتاب الله العاص وأمر رجاله برفع المصاحف على أسنة السيوف

بابن العاص الذي أشار ي على عدوه استنجد معاوية بن أبي سفيان حين لاح النصر للإمام علِ ف
"، والنداء أن "لا حكم إلا حكم اللهبأن يأمر جيشه برفع المصاحف على أسنة السيوف  عليه

وهذه  "عار ذاته أن " لا حكم إلا لله" الأمر الذي أد  إل خروج الخوارج عن علي مرددين الش
موي يمارسها وهي عملية ظل النظام الأ ،المسألة )..(تكشف عن بداية عملية تزييف الوعي

ه إلى الشرعية التي ينبغي أن يقوم عليها أي نظام سياسي. وقد ظل الالتجاء إلى بحكم افتقاد
الأسلوب الأموي مسلكا سائدا في كل أنماط الخطاب الديني المساند لأنظمة الحكم غير 

فما حدث في موقعة صفين هو محاولة لإلغاء  2"الشرعية في تاريخ المجتمعات الإسلامية
ولا خلاف على أنها كانت  "إلى شل العقلانية في المجتمعات  قل لحساب النقل مما أد الع

" حيلة " إيديولوجية استطاعت أن تخترق باسم النص صفوف قوات الخصوم وأن توقع بينهم 
إن حيلة التحكيم تكشف عن محتواها الإيديولوجي حين  ،خلافاً أنهى الصراع لصالح الأمويين

السياسي الاجتماعي إلى مجال آخر هو مجال  لصراع من مجاله الخاصنقلت ا أنها ندرل
وقد أدرل الإمام علي ذلك وكان قوله لرجاله:" عباد الله امضوا على حقكم  الدين والنصوص .

) وذكر أسماء أخر ( ليسوا بأصحاب  ف ن معاوية وعمروا بن العاص ،وصدقكم قتال عدوكم
فكانوا شر أطفال  ،وصحبتهم رجالا ،د صحبتهم أطفالاق ،أنا اعرف بهم منكم ،دين ولا قرآن
ومكيدة". وحين يتحول الصراع رفعوها.. لكم إلا خديعة ودهناً  وبحكم أنهم ما ،وشر الرجال

 ،يتحول العقل إلى تابع للنص ،الاجتماعي السياسي من مجال الواقع إلى مجال النصوص
وينتهي ذلك إلى تأبيد هذا  ،ديولوجياوتتحدد كل مهمته في استثمار النص لتبرير الواقع إي
طالما تحول الصراع إلى جدل ديني  ،الواقع من جانع مفكري السلطة والمعارضة على السواء

إثبات شرعيته على  وهذا ما فعله النظام الأموي حين سعى إلى .3"حول تأويل النصوص 
لتي تسند كل ما جبر"افكانت مقولة "ال ،أساس ديني يتلاءم مع مبدأ " الحاكمية" الذي غرسه

إلى قدرة الله الشاملة وإرادته النافذة، ثم  -بما في ذلك أفعال الإنسان –يحدث في العالم 
وتطور مع تطور الفكر الأشعري، في سياق تطور حركة الواقع  ،تحول هذا المبدأ من بعد

                                                           

 .85المصدر نفسه ، ص 1
 .85المصدر نفسه ، ص  2
 .102ص المصدر نفسه،   3
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في مجال  حاولوالفكر، حتى انتهى إلى إهدار قانون " السببية" . وإذا كان الفكر الأشعري قد 
الفعل الإنساني أن يقيم نسبة ما بين الفاعل والفعل أطلق عليها اسم "الكسع" ف نه في مجال 

هي ترل الممثلين لهذه الحاكمية من المشكلة هنا إذاً،  1 "يجعل العمل لله مباشرة .  ،الطبيعة
عني أن يهذا ص الديني. وهم وفقاً لفهمهم )كبشر( لهذا النيتحكم برقاب الناس ومصير

اً على البشر مافوضوا أنفسهم حك ممن وإنما لمجموعة من رجال الدين الحاكمية لم تعد لله،
اً لمصالحهم وراحوا يفرضون على الناس قناعاتهم وفهمهم للنص المقدس وفق باسم الله،

 تحت ذريعة أن ما يحكمون به هو حكم الله الذي لا راد لحكمه المطلق وشهوة السلطة لديهم،
، فبعدما لافة الراشدة عبر تاريخنا الطويلن ذلك هو السبع الذي منع من تكرار حكم الخفكا "

 ،وجدوا من أفتى لهم بشرعية ماهم فيه من جهةو ،لعباسيون ومن جاء بعدهموأدها الأمويون وا
 خر  . أد  كل ذلك إلى استمرار تلكودعوا الناس إلى طاعتهم والرضا بهم من جهة أ

كانت تتدثر  –مع انحرافها وخطورتها  -وهي ،ة الجزئية التي سنها بنو أميةسياسيالعلمانية ال
فقد قامت الدولتين الأموية والعباسية مباد  حكمها على  2 "بالدين وتتظاهر به وتحكم باسمه

لم يكن هدفها نشر الرسالة الإسلامية بقدر ، أسس علمانية وعرقية بعيدة كل البعد عن الدين
رافعين شعار الإسلام ولا  ،وصنع مجد تاريخي لها وسيع مساحة الدولة،تهدف إلى تما كانت 

  . يعرفون من الإسلام غير اسمه
التعامل النفعي مع الدين كرس لتاريخ مثقل بنزاعات وحروب كان من الممكن هذا  

راشدين قتلاً إلى استخدام خلفاء ثلاثة التخلص من تجلى ذلك : بدءاً من  إدارتها سلمياً 
لم يتورع عن قتل  فالخليفة عبد الملك بن مروان "العنف في إدارة النزاع مع خصومه  المأمون

س ( ولم يتورع خالد بن عبد الله القسري أن يذبح الجعد بن درهم ) ت ه80معبد الجهني )ت 
يباركون من يؤيدهم كما فعلوا مع المرجئة ف 3"هس ( أسفل المنبر بعد صلاة العيد .  120

 –. فالحاكمية إذن هم ليكونوا خلفاء على هذه الأمة ن على الله أنه من اختاروالأشاعرة مفتري
تتعد  كونها مفهوم يمثله شخصيات احتكروا الدين وركبوا صهوته لا  -بحسع حامد أبو زيد 

إنها حاكمية قد حددت بداية التاريخ  ،لأجل إقامة خلافة إسلامية موهومة بشعار الحكم لله

                                                           

 .85در نفسه ، ص المص  1
خالد كبير علال ،وقفات مع أدعياء العقلانية حول الدين والعقل والتراث ، دار المحتسع ) د، ب(،)د،ط(   2

 .601، ص 2010
 19ص ،1996 3تجاه العقلي في التفسير ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، طنصر حامد أبو زيد ، الا  3
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لالة..إنها وكل ما جاء بعدها بدعة وض القرون الهجرية الثلاثة الأولى،ي الإنساني ونهايته ف
 . للتاريخ الإنسانيحاكميه وضعت نهاية 

يقول نصر حامد أبو زيد إن كتاب " العقل" للحارث المحاسبي يعد أول مؤلَّف يتناول  
ثبات تعريف العقل ويعين حدود نشاطه . ويعُد الحارث المحاسبي نفسه أول مَن تكلم في إ

الصفات و إليه يُنسع أكثر متكلمي الصفاتية وهو ينتسع إلى المدرسة الكلابية التي تزعمها 
ويؤمن رجال هذه  ،هس ( والتي يعدها الأشاعرة أساس مدرستهم 240عبد الله الكلابي ) ت 

لعباد ، وأن االعباد يخلقها لله سبحانه وتعالىوأن سيئات وأعمال  ،المدرسة : أنه لا خالق إلا الله
ورائدهم قد تربى في أحضان  –ولقد حاول الأشاعرة  " 1يستطيعون أن يخلقوا منها شيئاً. لا

فذهبوا إلى أن الفعل الإنساني  ،التخفيف من هذه الصياغة الجبرية لمبدأ التوحيد –المعتزلة 
ل " فهي فعمخلوق الله ويُكتَسَعُ من جهة العبد بالقدرة الحادثة التي يخلقها الله فيه مقارنة لل

 ،معاً المطلقة أو الجبر المحض في محاولة منهم لرفض الحرية  2 "منه خلق وللعباد كسع"
فأنكروا أن يكون للإنسان قدرة أو إرادة على خلق أفعاله مستقلة عن قدرة الله وإرادته كما 

ذلك ويحاسع عليها ب عاله ب رادتهأفنسان يكسع بان الإ وقالوا بنظرية الكسع ،قالت المعتزلة
فبهذا الشكل يصبح العقل وكأنه غريزة يجعلها الله في عباده ليمتحن به من بلغ منهم  . الكسع
وبين المعرفة التي تسبع زيادة للعقل تفترو  ،فيفرق بين الغريزة التي يولد بها العبد ،الحلم

أ عن أساس و وسيلة للمعرفة . والمعرفة نفسها تنش –الذي هو الغريزة  –بالضرورة أن العقل 
وذلك عن طريق النظر في الأدلّة . ومعنى ذلك أن ثمّ ثلاث مراحل للمعرفة  دام العقلاستخ

هي الغريزة الفطرية وهي غريزة أودعها الله في كثير من خلقه لا  المرحلة الأولىالكاملة : 
ة غير إذن هي غريز ،يمكنهم أن يتعرفوا عليها بالحس أو بالذوق ولكن يعرفهم إياها بالعقل

هي ما تسمى بالاستدلال والنظر، ويقسم  المرحلة الثانيةأما  3محسوسة أو ملموسة. رئية أوم
والعقل هو  ،ستدلال وأصلهوهما علة الا ،والخبرهنا المحاسبي الأدلة إلى نوعان : العيان 

 ،والفرع هنا هو الاستدلال "فالعيان هو الشاهد على الغيع والخبر يدل على صدقه  ،المستدل
واعتبار العقل هو  ،العيان والخبر ،هو الأدلة . وتقسيم الأدلة إلى هذين النوعين والأصل

المعرفة عن طريق النظر في  المستدلُ يعبّر عن إيمان بفعالية العقل وقدرته على الوصول إلى
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وكذلك علينا أن لا ننسى أن  ،الأدلّة . غير أننا يجع أن لا ننسى أن العقل غريزة من خلق الله
فالعيان هو الأدلة المادية  ،ة هي التي أقامها الله أمام أعين المكلفين لينظروا فيها ويستدلواالأدلّ 

 –ة ووجود الخالق والمبدع والمخترع والخبر القائمة في العالم والتي تدلّ على أحكام الصنع
لثة المرحلة الثاأما  1"للبشر على ألسنة رسله  هو خطاب الله –على مستو  المعرفة الدينية 

التي تأتي بعد مرحلة الاستدلال والنظر هي مرحلة المعرفة أو كمال العقل في هذه المرحلة 
رتهم على الاستدلال والنظر : فرقة أطاعت يصنف المحاسبي الناس إلى أربع فرق بناءا على قد

وفرقة  ،وخشيت الله لأنها عقلت عظيم قدرته وفرقة جحدت طلبا لدنيا مع أنها عقلت البيان
ت وآمنت ولكنها غفلت وأعجبت وعميت على أن تعقل البيان فضيعت وفرقة رابعة أقر طغت

يعقع أبو زيد على هذا التقسيم فيقول و 2ان المعاصي وثواب القيام بفرائضه.تيونسيت جزاء إ
ف ن  ،أن الفارق بين هذه الفرق الأربعة يكمن في السلول العملي المترتع على المعرفة معإنه 

ه فارقا في الفهم والمعرفة والعقل . ولا ينبغي أن ننسى في هذا الصدد أن الحارث يعتبر
في الحكم على  كبيراً ية دوراً الحارث صوفي يعطي للعمل والسلول الديني والمجاهدة الروح

ويعتبر التهاون في العمل نقصاً في  ،ومن ثمّ لا يفصل بين المعرفة والسلول العملي ،البشر
ويكاد الحارث يقترب مما قاله الجاحظ من أن المعرفة  ،ها المتصوفةالعمل الحقّة كما يفهم

  3.و تقليدا وجريا وراء ما ألفوهأ ،حاصلة لكل البشر لولا أنهم جحدوا وعاندوا طالبا للدنيا
يعد البقلاني هو الآخر من الأوائل الذين أسهبوا في مؤلفاتهم في التحدث عن المعرفة  

بل قد تم  ،واصل لحمل تراث الأشاعرة المتقدمين عليه وحسعوشروطها، هو لا يعتبر مجرد م
  إلى تعديل مذهع الأشعري على يديه توضيح بعض النقط وتحديد بعض المفهومات مما أدَّ 

من بعض الوجوه وإلى تقريبه من رأي المعتزلة . والنقطة التي تهمنا في هذا المجال هي تعديله 
ة الحادثة للعبد. فقد ذهع الأشعري إلى أن الفعل للمذهع الأشعري في نظرية الكسع والقدر

ولم يجعل لهذه القدرة الحادثة  ،لمكتسع للعبد بالقدرة الحادثة التي يخلقها الله فيه مقارنة للفع
خلق الفعل  أي أن الله،ف ذا تجرد العبد للفعل وقام به يسمى كسبا الله ،أي فعالية في الفعل نفسه

 4. من الله تعالى وكسباً من العبدمعنى أوضع يسمى الفعل خلقاً . ب وكان الكسع من عند العبد
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أن نظرية الكسع هذه التي أتى بها الباقلاني إنما كانت نتيجة تأثره  ويشير نصر حامد أبو زيد إلى
ولكن  ،بمذهع الإعتزال فالحركة التي يأتيها الإنسان هي فعل لله يكتسبه العبد بالقدرة الحادثة

صلاة أو سجودا  ة هي التي تؤثر في حال الحركة فتجعلها قياماً  أو قعودا أوهذه القدرة الحادث
وهذه  ،. وهكذا يتم تحويل الحركة المخلوقة لله والمكتسبة من العبد إلى طاعة أو إلى معصية

خصوصاً على  ،الحركة الناتجة عن القدرة الحادثة تحتمل الأمرين : مقابلة بالثواب أو العقاب
القبح صفتان ذاتيتان وف ن جهة الحسن والقبح هي التي تُقابل بالجزاء . والحسن  ،أصل المعتزلة
وهكذا انتهى الباقلاني إلى  . فالموجود من حيث هو موجود ليس بحسن ولا قبيح.وراء الوجود

فنجح في سد الثغرة  ،ونفى ذلك عن الله نفياً تاماً  ،تحميل الإنسان مسؤولية قبح الفعل وحسنه
عالم لقدرة الله وإرادته لئمة بين" العدل" و " التوحيد" وأخضع كل ما يحدث في االتي كانت قا

 " ن هذا النجاح يرده أبو زيد إلى تأثر الباقلاني بخطى المعتزلة كما سبقت الإشارةإ 1.الشاملة 
ثم انفصل عن أستاذه وأعلن انضمامه  ،أبو الحسن الأشعري الذي ينسع له المذهع كان معتزلياً 

التامة معه  ،لا يعني القطيعة ،عن الشيخ أو المريد ،ل السنة . وانفصال التلميذ عن الأستاذإلى أه
حدث  تبقى مشدودة إلى الأصل بشكل أو بآخر .وهذا ما وإنما يعني في الغالع شق طريق فرعية

ى كثيراً يتبن ،بقي مشدودا، إلى طريق المعتزلة ،كما تطور بعد مؤسسه ،فالمذهع الأشعري ،فعلا
طريقتهم في الاستدلال هي أصلا طريقة كون  .2"شكالياتهم اللاهوتيةمن مقدماتهم العقلية و إ

يقول نصر حامد أبو . 3وقد امتصتها الأشاعرة امتصاصاً ووظفوها في نصرة عقائدهم ،المعتزلة
إن هذا التركيز الأشعري على ربط كل ما يحدث في الواقع والطبيعة بالقدرة والإرادة زيد 
وهذا يؤدي بدوره إلى  الأخير إلى إهدار الأسباب المباشر المؤثرة .يتين يؤدي في التحليل الإله

التسليم بعجز الإنسان عن " تغيير" الواقع، لأن هذا الواقع لا يتحرل وفقاً لقوانين موضوعية 
عرفة لكنه يتحرل وفقاً لإرادة شاملة لا يستطيع العقل إدراكها أو م ،يمكن للعقل البشري معرفتها

ا . إن ظاهرة مثل ظاهرة " "الموت " مثلا ترتبط بنسق العقائد عن" الآجال " أهدافها وأغراضه
هذا النسق من العقائد حين يوضع  ".4والتي لا مجال لتغييرها ،المحددة سلفاً في كتاب الغيع

باب في سياق المنظومة الأشعرية الكلامية يتحول إلى إدانة لكل محاولات الإنسان لقهر الأس
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الموت، بوصفها محاولات اعتراضية للإرادة الإلهية .وليس ببعيد على أية حال التي تفضي إلى 
ما صرح به بعض رجال الدين من إدانة لعمليات " غسيل الكلى " ونقل الأعضاء على أساس 

 لكن الأخطر ،وتمثل من ثم اعتراضها على المشيئة الإلهية ،أنها عمليات تؤخر لقاء الإنسان بربه
إليه تلك المفاهيم والتصورات من استهانة بالحياة الإنسانية وبقيمتها في من ذلك ما تؤدي 

مبدأ السببية هذا يمثل المحور  "ويضيف أبو زيد أن  1"المجتمعات الإسلامية بشكل خاص
الأساسي في إنتاج المعرفة العملية وهو يقوم على التسليم الفكري بوجود قوانين طبيعية تحكم 

القوانين  الطبيعية وأخر  اجتماعية تحكم مجالات النشاط الإنساني، والفارق بينر الظواه
ن العلاقة تتخلف النتائج فيها عن الأسباب لأن القوانين الطبيعية حتمية لا أالطبيعية والاجتماعية 

ة بين السبع والنتيجة هي علاقة العلة بالمعلول أما القوانين الاجتماعية فهي ليست قوانين حتمي
صارمة لأنها قوانين ترتبط بالفعل الاجتماعي الإنساني حيث يمثل الاختيار والمبادرة الفردية 

في » ثم قال 2"الطبيعيةعناصر ليسن لها بالضرورة قوة الحتم والاطراد الموجودة في القوانين 
ي مالفكر الإسلامي الكلاسيكي تياران أساسان فيما يتصل بالقضية موضوع السؤال التيار العل

ة الروحية الخالصة العقلاني الذي يمثله المعتزلة وابن رشد أساسا، والتيار الديني ذو النزع
لي، شعرية التي وجدت صياغتها النهائية في كتابات أبي حامد الغزالي الاعتزاالمتمثل في الأ

 شعري، وكان الغزالي فيكري الاعتزالي وملئه بالمضمون الأفراغه من مضمونه الفإولكن بعد 
شعري تلميذ المعتزلة. الذي استخدم الإخلاص لمنهج سلفه أبي الحسن الأذلك مخلصاً اشد 

منهج الاستدلال الاعتزالي لمعارضته والخروج عليه، ولعل هذا ما يفسر النزعة العقلانية 
يستند  3"عامة وكتابات الغزالي بصفة خاصة شاعرة بصفةالتي نجدها مبثوثة في كتع الأ الشكلية
لبديهيات ب نكارهم لشاعرة الأفيه  تهميالذي في كتابه مناهج الأدلة ابن رشد هذا إلى  في زيدأبو 

 والضروريات عندما يقولون بنظرتهم في مسالة السببية العادية.
أن الأدلة السمعية فرعاً ل دلة العقلية وير  أنه يمكن الباقلاني من جهة أخر يعتبر 

والأحكام الشرعية بالكتاب والسنة و الإجماع والقياس الاستدلال على بعض القضايا العقلية 
 ،بين الدلالة العقلية –بحسم  -عن المعتزلة الذين يفصلون  –كأشعري  -وهو بذلك يختلف  "
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 "ويواصل نصر حامد أبو زيد أن 1"للثاني  ع الأول أصلاً ويعتبرون النو ،،والدلالة الشرعية
، رير قضايا مؤلفاته مسلك الأشاعرةيسلك في تق -لاً خلافاً للقاضي عبد الجبار مث - الباقلاني

، والأخبار و الآثار الواردة النبويةالذين يبدؤون بالأدلة الشرعية من آيات القرآن والأحاديث 
ثم ينتهي بالأدلة العقلية التي تؤكد هذه القضايا . وهذا المسلك يتسق  ،عن الصحابة والتابعين

ورد أبو زيد في كتابه الاتجاه وتقديمهم إياه على العقل . ويُ مع إعلاء الأشاعرة من شأن الوحي 
العقلي في التفسير نصا ل شعري يقرونه فيه بهذا المبدأ في كتاب الملل والنحل لصاحبه 

طرق البيان عن الأدلة التي يُدرل بها الحق والباطل خمسة  " إن"يلي : الشهرستاني نصه ما
إجماع الأمة  -3-ة رسول الله صلى الله عليه وسلم سن -2-كتاب الله عز وجل  -1-أوجه : 

حجج  -5-ما استخرج من هذه النصوص وبُني عليها بطرق القياس والاجتهاد و  -4-و 
 . مقدمة على الأدلة العقليةفالأدلة الشرعية عندهم  2"العقول "

بالمعتزلة  -الذي أشرنا إليه سابقا –وتأثره  ،إن تأثر الباقلاني بأبي هاشم في مسألة العلم
يكشفان عن التقارب الفكري  ،عموماً في مسألة القدرة الحادثة ودورها في تحديد حالة الفعل

لحوار المتصل والجدل المستمر بين متكلمي وهو تقارب يعُدّ ثمرة ل ،بين المعتزلة والأشاعرة
اقلاني في الفريقين . ولقد كانت من ثمرة هذا التقارب ما نجده من تطابق كبير بين أفكار الب

علي  يهس( ويؤكد ذلك روايات القاضي عن أب 415المعرفة و أفكار القاضي عبد الجبار) ت 
في أحيان قليلة  –وينقل عنهما دائما، ويكتفي  ،الجبائي وعن أبي هاشم اللذين يعدهما أساتذته

تكون  وتكاد آراء القاضي في العلم والمعرفة أن بمناقشتهما ومحاولة التوفيق بين رأييهما –
 لنا نفتروالأمر الذي جع ،هي آراء الجبائيين مع خلافات يسيرة في مسائل فرعية لا يُعتد بها

أن كلا من الباقلاني والقاضي عبد الجبار أخذا من معين واحد جلّ أفكارهما  –دون مغالاة  -
ي في هذه القضية . ولا يجع أن ننسى أيضا أن أبا الحسن الأشعري كان تلميذا مباشرا لأب

 ". 3ة غير أن ذلك لا يجع أن ينسينا الفروق الأساسية بين المعتزلة والأشاعر ،علي الجبائي
والفارق الأساسي بينهما يكمن في دور العقل هل هو سابق على الشرع أم تابع له، ولقد ذهع 

وذلك على عكس المعتزلة  ،الأشاعرة إلى أسبقية الشرع على العقل كما رأينا مع الباقلاني
ليل العقلي وجعلوا الدليل السمعي تابعاً للد ،ن أعطوا للعقل دوراً أولياً وسابقاً على الشرعالذي
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والدليل الشرعي فرعاً على الدليل العقلي،  ،أي أنهم جعلوا الدليل العقلي أصلاً  ،ومترتبا عليه
ن لأ ،من التوحيد والعدل ،حتى ذهع القاضي إلى أن " كلامه تعالى لا يدلّ على العقليات

 دالاً على أصله، فلو دلّ عليه لوجع كونه ،مفتقر إلى ما تقدم بذلك ،العلم بصحة كونه دلالة
، لأن يتناقض " ويرتد هذا الفصل بين الدليل العقلي ن حق الفرع أن لا يدلّ على الأصلوم

وتقرير أسبقية الأول على الثاني إلى الجبائيين أبي علي وأبي هاشم اللذين  ،والدليل الشرعي
حسن والقبح على أن المعرفة وشكر المنعم ومعرفة ال"  –فيما يروي الشهرستاني  –اتفقا 

وأثبتا شريعة عقلية ورداً الشريعة النبوية إلى مقدرات الأحكام ومؤقتات  ،واجبات عقلية
بمعنى أن العقل يستطيع أن يصل إلى كليات الأحكام  1"الطاعات التي يتطرق إليها عقل

كما له أن يعرف الحسن والقبح  ،فاته من التوحيد والعدل ووجوب شكرهالمتصلة بالله وص
ها أن يؤدي الجملة . وتختص الشريعة بأن تكشف له عن الطرائق التي يستطيع عن طريق على

كالصلاة والصوم  –، تختص الشريعة بأن تعرّف العقل مقادير الطاعات هذه الواجبات العقلية
على الجملة دون  –و إن عرف  ،لا يستطيع العقل أن يعرفهاوهي أمور  ،ومواقيتها –والزكاة 
غير أن القول بأسبقية الدليل  "أبو زيد . يقول2"وجوب رد الوديعة وشكر المنعم . -التفصيل

لا يعني وجود التعارو  ،والثاني فرعاً  ،أصلاً  واعتبار الأول ،العقلي على الدليل الشرعي
ولو جعل ذلك  ،في القرآن إلا ما يوافق طريقة العقلفهما متفقان ومتطابقان إذ لي  ،بينهما

دلالة على أنه من عند الله )...( غاية الأمر أن المعتزلة )...( حاولوا الاحتكام إلى العقل وحده 
أن دون  ،واعتبروا الشريعة مؤكدة لما في العقول ومتفقة معه ،واعتبروه أساساً لفهم الشريعة

ف ذا خالف الدليل  3 "ية الله وعدله وسائر الأحكام العقلية تكون هي وحدها الدليل على وحدان
الشرعي الدليل العقلي وجع تقديم الدليل العقلي عليه، ووجع تأويل الدليل الشرعي بما 

و حتى تؤكد المعتزلة .  العقل أصل في إثبات الشرع وبهذا الشكل يصبح ،يوافق الدليل العقلي
ثم  ،في تحديد ماهية العقل وطرق الوصول إلى المعرفةوالنقل بحثت ذلك الاتفاق بين العقل 

تتحدد ماهية  "إذ  ،حددوا بعد ذلك طبيعة الأفكار التي يمكن للعقل الوصول إليها بمفرده
له . ف ذا كان  لضروريةالعقل عند المعتزلة بناءاً على تحديدهم لطبيعة وظيفته وحاجة الإنسان ا

فمن الطبيعي  ،ثم جعل التكليف وسيلته إلى هذا النفع ،هالله قد خلق الإنسان لا لعلة إلا لنفع
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أن يزوده بكل الوسائل التي تعينه على أداء ما كلّفه الله به . وكما زوده أيضا بالقدرة التي 
 بالقدرة على معرفة ما كلّفه به وتمييزه. فقد زوده أيضاً  ،يستطيع بها مزاولة الفعل أو الامتناع عنه

فعل على وجه الاختيار الناتج عن العلم بأحواله. وهذا الاختيار القائم وذلك حتى يتأتى منه ال
على المعرفة والعلم هو مناط الثواب والعقاب والمسؤولية .وهكذا يصبح العقل ضرورة من 

ؤولية الإنسان وقدرته على الفعل ضروريات التكليف الإلهي للبشر، وهو ضرورة بحكم مس
تحتاج للقوة المميزة بين الأشياء والأفعال .وخلافا لما  "ة ويواصل أبو زيد أن هذه المعرف 1"

التي تردّ الإنسان إلى حالة الجبر وتنفي  ،من ضرورية هذه المعرفة ذهع إليه العلاف والنظاّم
أن تكون المعرفة من فعل الإنسان.  ذهع القاضي عبد الجبار إلى ضرورة ،عنه الاختيار

ومن ثم فلابد أن يزود الله الإنسان  ،ى المعرفة هي العقلوالوسيلة التي يتوصل بها الإنسان إل
ويضيف  2 "بالعقل ليمكنه من آداء ما كلف به على الوجه الذي تتحدد به مسؤوليته عن الفعل .

والمعرفة التي يحتاج إليها  ،ضروري للمكّلف حتى يستطيع أداء ما كلّفه الله به -إذن –العقل  "
 ،تسبة. والمعارف الضرورية لابد أن يخلقها الله في العبدومك ،المكلف تنقسم إلى ضرورية

كما أنه يحسن أن يمكّنه من العلوم المكتسبة . ولما كانت العلوم الضرورية مقدمة للعلوم 
ويرفض  " 3 "وتمهيدا لها. لم يفصل القاضي عبد الجبار بين العلوم الضرورية والعقل  المكتسبة

لة أو حاسة أو قدرة إلا على سبيل التشبيه والتوسع )...( القاضي أن يسمي العقل جوهراً أو آ
وهذا الحرص على عدم الفصل بين العقل والعلوم الضرورية عند المعتزلة يعبر عن إيمانهم 

وكتعقيع .  4 "أي تساويهم فيما وهبهم الله من عقل. ،لبشر في هذه العلوم الضروريةبتساوي ا
 ،هو كل هذه العلم الضرورية لاثبات التوحيد والعدل واعتبار العقل "لما سبق يقول أبو زيد 

يعُد تعريفا يخلط بين المعرفة نفسها وبين مفهوم العقل باعتباره أداة للمعرفة ونشاطاً متميزا 
متناقضا مع ما يقرره القاضي  -من جانع آخر –لوصول إلى المعرفة . ويعد هذا التعريف ل

نحو وجوب رد  ،لأن به يعلم الكثير مما كلف ،ل(من أن " المُكلف يحتاج إليه ) يعني العق
الوديعة وشكر المنعم وقبح الظلم وحسن الإحسان" فكيف تعرف بالعقل هذه الأشياء مع 

وم الضرورية التي هي العقل في تعريف القاضي ؟ وكيف تكون هذه الأشياء اعتبارها من العل
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في نفس الوقت من العلوم العقل من التكليف الذي يحتاج المكلف إلى العقل لمعرفتها، وهي 
وبين  ،الضرورية ؟ هنا يحس الباحث أن القاضي قد خلط بين العقل كوسيلة وأداة للمعرفة

ومحصلة لنشاط العقل في ربطه بين المدركات وتحصيل  المعرفة ذاتها التي هي نتيجة
طريا وقاسما ذا كان اعتبر العقل ف نتباه أن القاضي عبد الجبارومن اللافت للا 1 "الكليات

ف نه أدرل أن الباعث على النظر  ،لا يتأثر بظروف الزمان أو المكان أو البيئة ،مشتركا بين البشر
ومن داخله  –الداعي والخاطر  –والاستدلال واكتساب العلوم النظرية يأتي من خارج الإنسان 

في التوازن والشك يثير الرغبة  ،جيمعا، فالخاطر يثير الخوف من العقاب الخار -الشك –
ألا يجوز أن  ،ولكن ليس من الضروري أن يؤدي النظر إلى المعرفة .2الداخلي وصولا لليقين

يؤدي بنا إلى الجهل ؟ وفي هذه الحالة لن تكون ضرورة إلى النظر مادام سينقلنا إلى جهل 
 يؤدي إلى أمر آخر فهو يؤديينكر القاضي أن يؤدي النظر إلى الجهل وهو إن جوّز إن  آخر.

وتتحدد أنواع  ،في أسوء تقدير إلى شك آخر، على أن يكون نظرا من عاقل إلى دليل معلوم
وغاية المعرفة هي الوصول إلى معرفة المكلف بكل  ،الأدلة بناءًا على تحديده لغاية المعرفة

ن تنقسم الأدلة تبعا لهذا ومن الطبيعي أ ،ومعرفة أوامره ونواهيه ،صفاته من التوحيد والعدل
في هذا الصدد  ،تيع المعرفي إلى أنواع ثلاث يختص كل منها بمرحلة من مراحل المعرفةالتر

يورد نصر حامد أبو زيد نصا من كتاب القاضي عبد الجبار نصه ما يلي : "فمنها ما يدلُّ على 
لُّ بالمواضعة والقصد. ومنها ما يدلّ في الدواعي والاختيار، ومنها ما يد ،الصحة والوجوب

وهو الذي  ،بأنْ بيّنا: أن المقدّم على مايدلّ من حيث الصحة ،واحد من هذه الوجوه ورتبنا كل
ق به إلى معرفة التوحيد ثم يتلوه ما  ،الذي يعُرف بالعدل وهو ،ثم يتلوه ما يدلُّ بالدواعي ،يُتطرَّ

ات النبو -به–تلوه ما يدّ بالمواضعة وتعُرف ثم ي ،وهو الذي يعُرف به العدل ،يدلُّ بالدواعي
والنوع الثاني هو الذي يتوصّل به إلى معرفة  ،أي أن النوع الأول يعرف به التوحيد ،3"والشرائع
 "والنوع الثالث من الأدلة تعرف به النبوات والشرائع أو بكلمات أخر  هو الوحي. ،العدل

ليا يبدأ وترتيبها ترتيبا تناز ،والفصل بينها ،الثلاثة هذه التفرقة الحاسمة بين أنواع الدلالات
فلقد رأينا الباقلاني  ،هو لعّ الخلاف بين المعتزلة والأشاعرة ،بالأهم فالمهم، أو بالعلة فالنتيجة

فأحيانا يعتبر  ،لم يميز بوضوح بين الدليل العقلي والدليل الشرعي من حيث الترتيع والأهمية
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حرفيا لمبدأ سيادة وأحيانا يفعل العكس. وكان سلوكه العملي تطبيقا  ،رعالعقل حكما على الش
الشرع على العقل . ومن جهة أخر  لم نجد عنده فرقا حاسما بين الدلالة الشرعية ودلالة 

وكان هذا  ،بالرغم من أنه اعتبرهما دلالتين. أمّا القاضي عبد الجبار فقد وحّد بينهما ،اللغة
  1".اسة القرآن ولقضية التأويل ومن ثمّ تحتاج لوقفة متمهلةمدخله الطبيعي لدر

، خصوصاً الأشاعرة . لافية حادة بين المعتزلة وخصومهيعُد البحث في"الكلام" قضية خ  
الدلالة الشرعية تدلّ من جهة  اوإذا كان كل من الباقلاني والقاضي عبد الجبار قد اعتبر

وأضاف القاضي إليها شرط " القصد " ف نهما لم يتفقا في تحديد مفهوم  ،المواضعة والمواطأة
 –ولا على تحديد جهة المواضعة والمواطأة . والجذر الديني لهذه المشكلة يتصل  ،مالكلا

ن هدف المعتزلة من إثارة بقضية التوحيد وبقضية خلق القرآن . وقد كا –في الفكر الاعتزالي
 –متأثرين بمن سبقهم من المتكلمين كالجعد بن درهم وغيلان الدمشقي  –هذه المشكلة 

ليخلص لهم  وذلك ،في وجود أي صفة قديمة خارجة عن الذات الإلهيةمرتبطا برغبتهم في ن
وصفات الفعل مبدأ التنزيه والتوحيد نقيا من أي إيهام بالتعدد ولذلك فصلوا بين صفات الذات 

وهي صفات ليست  ،. واقتصرت الصفات الذاتية عندهم على العلم والقدرة والحياة والقدم
ما الكلام فقد اعتبره المعتزلة من صفات الفعل . وهي منفصلة عن الذات بل هي هو )..( أ

غاب عنا قياسا  ،وبالتالي يجوز فيها القياس ،صفات لا تختلف في الغائع عنها في الشاهد
على معرفتنا لما نشاهده ويقسم القاضي عبد الجبار الصفات الإلهية إلى ثلاث أقسام" ومنها 

إلى سائر ما يختص ما خالفه من الجواهر  ،اكناككونه متحركا وس ،ما يستحيل عليه في كل حال
الأفعال صفات ك ،يزل ويصّح عليه فيما بعد ذلك والأعراو . ومنها ما يستحيل عليه فيما لم

فلا يجع إذا قلنا أنه يستحيل كونه متكلما فيما  ،ككونه محسنا ومتفضلاً ورازقا وخالقا ،أجمع
كما ذكرناه  ،عليه إذا صح أن يفعل الكلامبل يصح ذلك  ،لم يزل أن يستحيل ذلك عليه أبدا

عل وليست صفة ذات . وصفة الف ،في صفات الأفعال" فصفة الكلام إذن صفة إذن صفة فعل
للكلام . وإذا  بل هي صفة حادثة مع وجود الحاجة ،لا يمكن أن يوصف بها الله فيما لم يزل

اطه بوجود من يخاطبه عز بل هو محدث لارتب ،ف ن كلام الله ليس قديما ،كان الأمر كذلك
يختلف الأشاعرة مع المعتزلة في  2"ووجودهم مُحدث لا مراء  ،وجل من الملائكة أو البشر

أن كلام الله تعالى صفة لذاته لم يزل ولا يزال موصوفا  "يد صفة الكلام الإلهي على أساس تحد
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وبين  –قول الأشاعرة  –به وأنه قائم به ومختص بذاته" وهذا الخلاف بين قدم الكلام الإلهي 
كان من شأنه أن يثير خلافاً حول أصل المواضعة في اللغة هل هي  -قول المعتزلة –حدوثه 
ف من الله أم اصطلاح من البشر ؟ وكان من الطبيعي أن يذهع الأشاعرة إلى اعتبار توقي

كس من مادام الكلام صفة ذاتية قديمة من صفات الله عز وجل . وإلى الع ،المواضعة توقيفا
وإذا  " 1"ذلك ذهع المعتزلة اتساقا مع نظرتهم للكلام الإلهي على أنه صفة من صفات الفعل

ية تبدو ناضجة جدا و واضحة المعالم في القرن الرابع حيث يعبّر ابن فارس كانت هذه القض
وبينهما  ،ويعبر القاضي عبد الجبار عن رأي القائلين بالاصطلاح ،عن رأي القائلين بالتوقيف

يستدل أصحاب التوقيف  2 "بين التوقيف والاصطلاح  –رغم اعتزاليته  –يتراوح ابن جني 
من سورة البقرة والتي يقرر فيها الله أنه هو الذي علم  31ناد إلى الآية على صحة رأيهم بالاست

ا القائلون بالاصطلاح فاضطربوا أمام هذه الآية اضطرابا عظيماً . ذهع  ،آدم الأسماء كلها أمَّ
إلا  3"هس(إلى أن " هذه اللغات أصلها التوقيف" وبذلك أراح نفسه 303أبو علي الجبائي )ت 

لف أباه في هذه القضية وذهع إلى أن افترو أن ثمة لغة تواضعت عليها أن أبو هاشم خا
وينسى أبو هاشم أنه يرتدُّ  "وأن آدم قد عرف هذه اللغة قبل أن يعلمه إياها الله تعالى  ،الملائكة

و يسلع آدم أي فعالية في المواضعة  ،ضية المواضعة إلى الملائكة الذين هم خلق اللهبق
المعضلة التي لم يدركها أبو هاشم أن سياق الآية نفسها كان في معرو بيان  وحقيقة ،اللغوية

فضل آدم على الملائكة، واختيار الله له للخلافة في الأرو ومن ثم تزويده ببعض الوسائل 
حتى  ،وهي أسماء لم تكن الملائكة تعرفها ،على الحياة ومنها تعليمه أسماء الأشياءالتي تعينه 

وبذلك تميز عنهم آدم بهذا العلم الذي وهبه الله  ،لإنباء بأسماء هذه الأشياءأنها عجزت عن ا
وذلك  ،لنفي مشابهة الله للبشر جداً  ضرورية –عند المعتزلة  –صطلاح في اللغة فكرة الاف 4"إياه
علي التنزيه أساساً يبني  المعتزلة لتوحيد عندفا 5جانع اتصالها بقضية الكلام وحدوثه. إلى

وفي إطار  ،”ليس كمثله شئ ” المطلق للذات الإلهية ونفي المثلية عنها بأي وجه من الوجوه 
ن الله أدة كمبحث الذات والصفات وأجمعوا هذا التنزيه المطلق نشأت عندهم مباحث متعد

 ثله شئواحد ليس كم
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في النهاية انتصر نصر حامد أبو زيد للفريق المعتزلي الذي انفتح على التأويل والذي جعل 
هكذا يفضل أبو زيد  -في حين قلل من شأن أهل الظاهر ،للعقل بعداً رحباً ومجالاً أوسع

الذين يتمسكوا بظاهر النص فيحيدون العقل عن  –وفة تسمية كل الفرق عدا المعتزلة والمتص
 اشتغاله ويجعلون دوره سلبياً . كونهم يعتبرون النص واضح بذاته يفسر يعضه بعضا. مجال

من هذا المنطلق دعا أبو زيد إلى إعادة قراءة التراث الديني بل إلى إعادة فرزه.
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نية جهود الأشاعرة المعاصرين في التقريع بين الأفكار السُّ
الشافعي نموذجاسن خ حالشي

محمد أ. د. نبيل فولي
163

تاج الدين ابن  تصوف  في المدرسة الأشعريةالتكامل بين العقيدة وأصول الفقه وال
 السبكي أنموذجا

عقيلة حسينأ.د. 
200

(التمكين وعوامل النشأة) الإسلامي المغرب ببلاد الأشعري المذهع

(تونس)

(الجزائر)

(الجزائر)

(الجزائر)

(تونس)

(باكستان)

(تركيا)

(الجزائر)
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226عمراني بلخير /د

ن كيران " أنموذجا "الأشعرية في فكر المغاربة  توحيد ابن عاشر لاب
244رقيق قادةأ/ 

المذهع الأشعري بالمغرب خلال القرنين الحادي والثاني عشر الهجريين:
القضايا والمصنفات والخصائص

نبيلة الزكريد. 
269

-تبادل التأثير و التأثر-السياسية المذهع الأشعري و السلطة 
308د. عكاشة راجع

حامد أبو زيد وتفكيك الخطاب الأشعرينصر 
نجاري فضيلة أ/  

322

(الجزائر)

(الجزائر)

(الجزائر)

(الجزائر)

(المغرب)




